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قَالَ الِامَامُ أَبُو مُحَمَدٍ عبد الله بن آبي رَبْدٍ الْقيْرَوَاننُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى 
(ت كله : 


الحمدُ ش الي ا 0 يميف وَصَودُ في 0 كي 


صل الل عليه عَظِيمَا. ' 

وَنَبّهَهُ بآنَارٍ صَنْعَيَدء وَأَعْدَرَ إِلَْهِ عَلَى أَلِْئَةٍ الْمُرْسِلِينَ الْجِيَرَةِ مِنْ 
حَلْقِة فَهَدَى مَنْ وَكْقَهُ بِمَضْلِدُ امل عق خدلة بِعَذْلِفٌ وَيَسْرَ سر الْمُؤْمِنِينَ 
ِلْيسْرَى وَشَوَحَ صُدُورَهُمْ لِلذّكرَى» كَآمَنُوا بالل 4 بَِلْسِتَيهمْ نَاطِقِينُ 
وَيُِلْوبِهِمْ مُخْلِصِينء ؛ وَبِمَا أََنْهُمْ بو رُسْلَهُ وكلتة اميق تسل نا 
عَلّمَهُمْء وَرَقَقُوا عِنْدَ مَا حَدّ لَهُمْ وَاسْتَعْتَوَا بِمَا أَحَلَّ لَهُمْ عَمَا حَرّمَ 
علتهم. 
أَمَابَدُ: 


َعَانَنَا الله وَإِيَّاكَ عَلَى رِعَايَةِ وَدَائِِدُ وَحِفْظٍ ما أَوْدَعَنَا مِنْ شَرَائعةُ. 
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َإنكَ سَألبَني أنْ أمْيْبَ لَكَ جُمْلَةٌ مُحْتَصَرَة مِنْ وَاجب أُمُورٍ الدَيَائَ؛ ١‏ 


8 هنا تَنْطقُ به الْأليئةء وَتَْمَقِدهُ الْقُُوبْء وَتَعْمَلهُ الَْجَوَانَ» وُمَا يَتَصِلْ 
ِالْوَاجِبٍ مِنْ ذَلِكَ م مِنّ السّننِ؛ مِنْ متها َنوَافقَا, وَرَغَائِبِهَا وَشَيْءِ هِنّ 
الآدَاب ِنْهَاء وَجْمَلٍ مِنْ : أخرك الْفِقْهِ وَفُتُوة؛ عَلَى مَذْمَبٍ الْإِمَام مَالِِ بْنِ 
أَنّسٍ رَحِمَهُ اله تَعَالَى وَطريقية. 

مَعَ مَا سَهلَ سَِيلَ مَا أَشْكُلَ مِنْ ذَلِكَ؛ مِن تَفْسِيرٍ الرَاسِجِينْء وَبَبَانٍ 
الْمُتَمَقَهِينْ ؛ ؛ لِما رَِيْتَ فيه من تَغليم دَلِكَ لنوِلْتان؛ كما تعَلَمُهُمْ حرو 
الْقُرْآنُ؛ لِيَسْبِقَ إِلَى قُلُوبهِمْ مِنْ قَهُمِ دِينٍ الله وَشَرَائِعِةُ: مَا تُرْجَى لَهُمْ 
بَرَكتُهُ تمد لهم عَافئة؛ تََجبْيّكَ إِلَى ذَلِكَ؛ لِمَا رَجَوْئهُ لِتَفْيِي وَلَكَ مِنْ 
نَوَابٍ مَنْ عَلَّمَ دِينَ الله أو دَعَا إلَْ. 

وَاهْلَمْ: أن خَيْرَ القُلُوبٍ: أَرْعَامَا لِلْحَيْرِء وََرْجى الْقُلُوبٍ لِلْكَيْرِ: 
مَا لَمْ يَسْبقٍ الشَّرٌ ليه 

وَأوْلَى مَا عُنِيَ بِهِ النَاصِحُونُ» وَرَغِبَ في أَجْرِهِ الرَّاغِبُونُ: إِيصَالُ 
الْحَيْرِ إِلَى قُلُوبٍ أَولَاد الْمُؤْمنِينَ» ليَرْسَحَ فيهاء وََثْبهُهُمْ عَلَى مَعَالِمٍ 
الدُيَانُء وَحُدُودٍ الشَّرِيعَهُء ليُرَاضُوا عَلَيْهَا وَمَا عَلَيْهِمْ أَنْ تَعْمَقِدَهُ مِنَ الدّين 
ُلُوبْهُمْ وَتَْملَ به جَوَارحْهُمْ؛ كله روي أن تَعلِيمَ الصّعَارٍ لكتَابٍ اللو 
لفغ حَصَبَ اللو وَأ تيم الشيْءِ في الصُكْرء كالتقْشٍ في الْحَجَر. 

وَكَدْ مَثَلْتُ لَكَ مِنْ دَلِكَ مَا يَنْتَفِعُونَ ‏ إِنْ شَاء الله بِحِنْظةء 
وَيَشْرْهُونَ لهذ وَيَسْعَدُونَ باعتقّاده وَالْعَمَلٍ يذ. 

وَنَد جَاءِ أن يُؤْمَرُوا بالصّلاة لسَبْعِ سِنِينَ» وَيُضْرَبُوا علَيهَا لِعَشْرِ 
يَْرقَبيِنَهُمْ في الْمَضَاجِم؛ فَكَذَلِكَ : ينبي أَنْ يَعْلَمُوا ما قَرَضّ الله عَلَى 
لْعبَادِ مِنْ كَوْلٍوَعَمَلٍ قَْلَ بلْوعِهمْ ؛ أن عَلَِهمُ الْلْومُ وَكَذ تَمكُنَ دَلِكَ ين 
. كُلُريهم: وَسَكَنَتْ إله نمه وَأَنِسَتْ بِمَا يَعْمَلُونَ به مِنْ ذَلِكَ جَوَارِحُهُمْ . 
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1ل بعصم عمسم مسسم صسبدم سم مسبسع سبع م صو رلا 


كحم ححم ححم ححم حدم حم جححم ححم ححع 


وَقَدْ فرص الله سُبْحَاتَهُ عَلَى الْقَلْبِ عَمَلُا مِنَ الاعْتِقَادَاتُ» وَعَلَى 


الْجَوَارِح الظَاهِرَةٍ عَمَلَا مِنَ الطَاعَاتُ. 
َسأَْصُلُ لَكَ مَا سَرَظتُ لَكَ ذِْرَهُ بَاَا َابَاه لِيَْرْبَ من قَهم مُتَعلمب 


إِنْ شَاءَ الله تَعَالَىء وَإِيّاهُ نَسْتَخِيرْء وَبه تَسْتَعِينْ وَلَا حَوْلَ وَلَا فُوَةَ ِلّا بالل 8 


وَصَلَّى اللا عَلَى سينا مُحَمَد ته وَآلِهِ وَصَحْبْهِ وَسَلَمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا 
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5 
باب مَاكني بالا ليلِكَة وَتَعَمَيَدُه ليده 
9 ا مه 9 م 


غَيْرْك وَلَا شَبِيةَ لذ وَلَا نَظِيرَ لَه وَلَا ود لَدْء وَلَا وَالِدَ لَه وَلَا صَاحِبَةٌ 
لَه وَلَا شَرِيكَ لَه. 

لَبْسَ لِأَوَلييهِ انتداءء ولا لِآخِربَيه الْقِضَاء. 

لا يبل كُنْه صِمَيِه الْوَاصِفُونْ وَلَا يُحِيظ بِأَمْرِِ الْمتَفَكُرُون. 

يَثْرُ الْمتَفَكُرُونَ بآيَاتةء وَكا يَتَفَكرُونَ في مَاحِيّه ذَاية. 

«دلا طون ْو من عليدء إلا يما كك وَمِعَ كيه اتوت ودين 
وَل يواه لهب مَهْرَ الل اليم [البقرة: 05؟5. 

الْعَالِمُ الْكَبيرُء الْمُدَبْرُ الْقَدِيرُه السّمِيعُ الْبَصِيرْء الْعَلِيُ الْكَبِيرُ. 

حَلَقَ الْإِنْسَانَ وَيَعْلَمُ مَا ُوَسْوِمنُ به تَفْسْهُ وَهُوَ أفْرَبُ إَِْه مِنْ حَبْلٍ 
الْوَرِبِدِء «رَما َنم من وَرَكة ِل ئها ولا حَبَة فى لني الاّضٍ و1 
رظي كا ياي إلا في كتلى مُيينِ؟ه [الأنعام: 09]. 

عَلَى الْمَرْشِ اسْتَوَى» وَعَلَى الْمُْكِ اختوى. 

وَلَهُ الْأسْمَاءُ الْحُسْنَىء وَالصّفَاتُ الْعْلَاء لَمْ يَرَلْ بجمِيع صِفَاتَهِ 
وَأُسْمَائِه ؛ تَعَالَى أَنْ تكُونَ صِفَائُهُ مَخْلُوقَة وَأَسْمَاؤُهُ مُخْلَئة. 2 


وَأنَّ الْقُرْآنَ كلام الله لَيْسَ بِمَخُلُوقٍ كَيَبِيدُء وَلَا صِلَةٍ لِمَخْلْوقٍ 


ا 2 الوم عاد “ناك لله عزوو هاه جه عد ةفاي 
وَالْإِيمَان بِالْقّدَرٍ حَبْرِ وَشَرْهُ لوو وَمْرْهْء وَكُلَ ذَّلِكَ قَدْ قَثَّرَهُ الله 
له مهم 2ه 


كا وتقاية الَْمُورٍ يد وَمَضصْدَرُهَا عَنْ قَضَائُ. 


عَلِمَ كُلّ شَيْءِ َبْنَ كؤنة؛ فَجَرَى عَلَى قَثَرهء لا يكُونُ مِنْ عِبَادِهِ قَوْلُ 
وَلَا عَمَلٌ إِلّا وَكَدْ كَضَاهْء وَسَبَقَ عِلْمُهُ بة؛ «ألآا يَتَلمْ من حَقَ وه 
كيرٌ» [الملك: 14]. 
يُضِلّ مَنْ نْ يََاءُ كيَحْذُلُهُ يعَذلِف وَيَهْدِي مَنْ يَسَا م كك 
مسر بِتيسِيرة» إِلَى مَا سَبَقَ مِنْ عِلْمِهِ وَقَدَرِمْ مِنْ شَقِيٌ أو سَعِيدٍ. 
الى أذ يو في ملو ما ل يذه أَرْ يَكُونَ لِأَحَدٍ عَنْهُ غِنّىء أ 
يَكُونَ حَالِقٌ لِشَيْءِ ء إِلّا هُوَء رب الْعِبَادٍ وَرَبُ أَعْمَالِهِمْء وَالْمْقَدّرُ لِحَرَكَاتِهِمْ 
وَآجَالِهِم. 
الْبَاعِتُ الرُسُل سل إلَنْهم؛ ِإقَامَةٍ الْحْجّةَ عَلَيْهِمْ . 
4 نُمّ حَهَمَ الرْسَالَةَ وَالئذَارةَ وَالنُبوَةَ بمُحَمَّدٍ بمُحَمَدٍ نَبيّهِ له؛ فَجَعَلَهُ 
0 بَشِيرًا وَنَذِيرَاء وَدَاعِيًا إِلَى الله بِذْنهِ رباج ير 
وَأنْرَلَ عَلَيِْ كتَابَهُ الْحَكيمْء وَسَرّحَ به ديه الْقَِيمٌ» وَهَدَى به الصّرّاط 
الْمسْتقبة. 


وَأنَّ المّاعَةً آبِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَاء وَأَنَّ الله يَبْعَتُ مَنْ يَمُوتُء كما 
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يَدَأَهُمْ يَعْودُونَ 


بَاثْمَا لوالا لريكة وَتَحمَِدُ الايد ُمِنْوَاِنٍ أُمورارَيناتِ م 
] 


ون الله تبهانة وتقالىّ فاغت لنباده المؤيين اكات 6 
لَهُمْ بِالتّوبَةٍ عَنْ كَبَائِرٍ السَّيّكَاتُ وَعْمَرَ لَهُمُ الصَّعَائِرُ بالججيئاب الْكَبَائِرُ 
وَجَعَلَ مَنْ لَمْ يَْبْ مِنَ الْكَبَائِرٍ صَائِرًا إِلَى مَشِيكيَة؛ «إنّ لله 1 
يرك يد وَيقْْرٌ ما مون كَلِكَ لِمَن 42155 [الساء: 42]. 

وَمَنْ افيه ال .بتار َخْرَجَهُ مِنْهَا ِإِيِمَانِةء كَأَدْخَلَهُ به فَمَن 
يَمْسَلْ مِنْقَالَ دَنّوْ حيط يَرَمُر) [الزلزلة: 0]. 

ويُخْرِجٌ مِنْهَا بِشَفَاعَةٍ النِي كل مَنْ شَمَعَ لَهُ مِنْ أَمْلٍ الْكَبَائْرٍ مِنْ 

وَأَنَّ الله سُبْحَائَهُ قَدْ حَلَقَ الْجَنّهَ كأَعَدَّهَا دَارَ خُلُودٍ لِأوْلِيَائَك وَأَكْرَ 
فِيهَا ِالنَّر إِلَّى وَجْهِهِ لكريم وَهِيَ الَّتِي أفبط مِنْهَا ادم نَيّهُ وَحَلِيفتَُ إلى 


أَرْضِةٌ 0 


وَأَنَّ الله 0 0 يَجِيءٌ يَوْمَ الْقِيَامَة 5 سَنَا صَنَايه 
[الفجر: ؟؟]؛ لِعَرْض الأمم وَحِسَابِهَاء وَعْقُويَتهَا ود 

وَتُوضَعٌ الْمَوَازِينُ لِوَرْنِ أعْمَالٍ الْعبَادِ؛ ص . مَوزِيئة. مويك 
هُمْ الْمُئْيْحتَ)4 [الأعراف: 18]. 

وَيُْتَوْنَ صَحَائِفَهُمْ باَعْمَالِهِمْ ؛ َ:ِ من أرق كنب سعد شَوْقَ 
يحَاسَبُ حِسَابا يرا [الانشقاق: 18-10 وَمَنْ ل أوتي كِتَابَهُ وَرَاءَ ظهْرِهِ َأُولَيِكَ 
يَضْلَوْنَ سَعِيرًا ٠‏ 

وَأَنَّ الصّرّاط حَقٌء يَجُورُهُ الْعِبَادُ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ؛ كَتَاجُونَ مُتَقَاوِئُونَ 
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فِي سُرْعَةٍ النَّجَاةٍ عَلَيْهِ مِنْ نَارٍ جَهَنْمَ» ٠‏ وََوْمُ ويه يها أ عْمَالَهُمْ . 


يت ألمَغْررئة من الميعو التروامة 


َالْإِمَادُ بِحَوْضٍ رَسُولٍ الله يكف ترمْهُ أمنْة؛ لا يَظْمَأُ من شَرِبَ 

1 وَيُذَادُ عَنْهُ مَنْ بَدَلَ وَغَيرَم 
وَأَنَّ الْإيمَانَ: كَوْلُ بِاللْسَانِء وَإِخْاصٌ بِالْقَلْبِء وَعَمَلُ ِالْجَوَاحٍ» 

يَزِيدٌ برِيَادَةٍ الْأَعمّالٍ» وَيَنْقُصُ يتَقْصِهَا ؛ فيكو فيها لض وَبِهَا الرْيَادَة. 

وَلَا يَكْمُلُ قَوْلُ الْإِيمَانٍِ إِلّا بِالْعَمَلِ وَكَا قَوْلُ وَعَمَلٌ إِلّا بيبق 
وََا تَولٌ وَعَمَلُ ونه إلا موَائقَةٍ الشئ. 

أله لا يَعْدُ أحدٌ بِدَنْبٍ ين أخل الب 

وَأنَّ الشّهَدَاءَ أخيّاءٌ عِنْدَ رَبّهمْ يُرْرَقُونْء وَأَرْوَاحٌ أَهْلٍ السَّعَادَةِ بَاقِيَةُ 
تَاعِمَةٌ إلى 5 يبعَُونْء وَأَرْوَاحٌ أَهْلٍ المَّقَاوَةِ مُعَذَبٌَ ِلَى يَوْم الدّين. 

وَأنَّ الْمُؤْمِِينَ يُفَنُونَ في بوره الزن «يييث كمه اليرت حَامئوأ 
أَلْمَوَلٍ آلثَّاِتِ في كليق الذنا وف الآضْرة» [إبراهيم: 1907 . 

وَأنَّ على الْعِبَادٍ حَمَطَةٌ يَكْيْبُونَ أَعْمَالَّهُمْ وَلَا يَسْقْط شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ 

وَأنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ يَفِْضُ الأزوّاح بِإِذْنِ رَبه. 

َأَنَّ خَبْرَ الُْرُونِ: الْقَرْكُ الَذِينَ وأا رَسُولَ الله لق وَآمَنُوا بوه ثم 
الّْذِينَ يَُوتَهُمُ» ثم الِّينَ يَلونَهُمْ . 

وَأقْضْلُ الصَّحَابَةِ: الْحُلمَاءُ الرَاشِدُونَ الْمَهدِيُونَ: أبُو بكر ثُمَّ عُمَرٌ 
ّ عُتْمَانُء ئُ عَلِنٌ ؛ رَضِيَ الله عَنْهُمْ أْجْمَعِينْ . 

وََلَّا كر أَحَدٌ مِنْ صَحَابَةٍ الرّسُولٍ 6ه إِلّا بَحْسَنِ ذِكْرء وَالْإمْسَاكُ 
عَمّا شَجَرَ بََِهُمٌ» وَأَنّهُمْ أَحَنُ النّاسٍ )أ ملتسن لَهَمْ أخقق الْمَخْارِجَ 
000 الْمَذَاجِبُ . 


باشمّالفلئيد الا أزكة يموده الهم وان نور اائيانات م 
وَالطَاعَةٌ لأَيِمَةِ الْمُسْلِمِينَ؛ مِنْ وُلَاةٍ أَمُورِمِمْ وَعُلَمَائِهمْ . 
وَاتْبَاعٌ السَّلَفٍ الصَّالِحء وَافْيِمَاءُ آنَارِهِمْ وَالاسْيغْفَارُ لَهُمْ. 


َتَرْكُ الْمرَاءِ وَالْجِدَالٍ في الدّينْء وَتَرْكُ ما أَحْدَنَهُ الْمُحْيِنُون. 


وَصَلَّى ال عَلَى سيا مُحَمَدٍ وَعَلَى آله وَأرْوَاجِه وَدْرْيّه وَسَلَمَ َْلِيمًا كديرا 


© © © 


الحمدٌُ لله؛ له الحمدٌ كلد أوُلْهُ وآخدْة ظَاهِرُءٌ وباطيّةء وله الشكث 
كله على ما أفاض به وتكرّمْ» وتفضّلٌ به على عباده وأنعم. 

وتَعْهّدُ أنْ لا إِلهَ إلا الله وأنَّ محمّدًا عبدُهُ ورسوله. 

وصلَّى الله وسلّم على النبيٌ الْأمِينْء محمَّدٍ بِنِ عبد الله وعلى آلِهِ 
وصحيه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الذّينْ . 

أَكَابَحْدُ: 

فإنَّ أعظَمَ الواجباتٍ على الانسان: مَعرفةٌ مُوجِدِوء وغاية وجودوء 
وحَقٌ مُوجِدِوِ ‏ وهو الله - عليه؛ وذلك أنَّ هذا هو دعوةٌ جميع الرسل؛ 
قال تعالى: وبآ رسلا ين قَنلك ين يسول إلا يت إِله أ لآ له إل 
َأ فَأَمْبُدُونوِ» [الأنبياء: 5؟]ء وقال تعالى: #وما عَلَنَتُ لِلَنَّ والإدى إِلَا 
عدون » [الذاريات: 101 

وبيانٌ الحنٌّ يكونُ بأخذه من أصولِهِ والتدليل عليه به» وبيائهُ يكون 
بلا جدالٍ ولا مراء؛ فإنَّ الجدال والمراء الزائد عن البيّنة يُورِثُ العنادٌ 
والمكايّرة» ويُحدِتٌ في نفوس المخالِفِينَ العِرَّةَ بالإثئم حتى وإنٍ استبانوا 
الحنٌّ. 

فين الناس من يقولٌ الخطأ بلا قّتاعة» فإذا جادلّه أحدٌّ عانَّدَ 
وكابّر؛ فيكونٌ جَدَالَه تتبينًا للخطز في نَفْسِه! ومثلٌ هذا بين له الصوابٌ 


ويُترَكُ بلا جدال. 


#سمطنا 


وقد نهَّجَ الأئمةٌ مِن السلف بيانَ الحقٌّ والبعدَ عن الجدالٍ الزائد 
فيف وقد قيل لمالك: الرججل له عِلْمٌ اشن يجادِلُ عنها؟ قال: «لاء 
ولكن يُخْيرٌ بالسْنة؛ فإنْ قُبِلَ منه» وإِلّا سكت»” . 

8 الحقٌ بلا جدالٍ ولا مراءِ زائدٍ عن الحُجةء يُبْقِي في قلب 
المخالِفٍ قبّسَا منه وإنْ لم يُظهرُ كَبُولهه وربّما حمَلَهُ ذلك على المراجّعةٍ 
في السْرٌ؛ تهيبًا من الرجوع في العَلّن؛ فللئّفْسٍ سُلْطادٌ وعِرَّةٌ لا يَعْلِبُها 
بالحقٌ إلا التْرةُ من أصفياءٍ الناس. 

والواجبٌ على المتكلّم: بيانُ الحقٌّ بِحَُجتِهِ بما يَفْهَمُهُ السام 
والقارئٌ بلا تكلّف. مع الأخذٍ في الحُسْبانٍ: المعانِدُ» وضعيف القَهْم 
والتفريٌ بينهما؛ فإن بعضٌ من يَعَجِرُ عن الفهمء ين أنّ القائل يَعجِرُ عن 
التعبير؛ وهذا يُمكِنٌ تقريبُةُ بالرّفقء ويُمكنٌ أن يُبِعَدَ فيَصِنَعَ منه الإبعادٌ 
معانِدًا بالشُّدّة. 


ولم يَرَلِ العلماءً يعرّفونَ الإنسان ويذكْروتَةُ بذلك» ويعرّفوَهُ بحقٌ 
ربّه عليه» وذلك في كل بلدِء وفي كل زَّمَنْء ولم تَخُلٌ بلدٌ مِن بلدان 
الإسلام مَشْرثًا ومَغريًا مِن مبلّغْ عن الله مُقِيِمٍ للحبّةٍ على الخلق؛ وهذا 


مقتضى حفظ الله لدينه أنْ سكّر له حَمَّطةٌ يَحمَظُوئَهُ ويبلّغونه. 


وني المغربٍ أثمّةُ على آارٍ ِن سلف؛ فقد تَزْلَّها صحابةٌ وتابعون» 
وأئمّةُ مهتدرن» وَأحَدَ عنهم أهلّهاء ومنهم أبو محمَّدٍ عبدُ الله بن أبي زيدٍ 
القَبْرَوَانيُء وله كتبٌ على آثارٍ من السلفٍ في الأصولٍ والفروع؛ ومنها 
كتَابَاةٌ: «الرّسَالة؛» و«الجامع»» وقد أبان فيهما اعتقادٌ السلفي في 


(1) #«جامع بيان العلم؟ (001984. 


مَعرِفةٍ الل وحقّه على عباده» وقد تعدّى نفعٌ كتبو أهلّ بلدو؛ فانتَمَ بها 
أهلٌ المشرقٍ والمغرب. 

هذا؛ وقد زُرْثُ القيروانَ عامً ثلاثةٍ وثلائينَ وأربع مِنَةِ وألفء وكان 
في أهلها حب للعلم وحرص على تَلَيِ فيما كان من مجالسٌ في جامع 
القَبْرّوانِ: (عُْبَةَ بن نافع)» وغيره. 

وقد رَهْبَ إليّ بعضل من لَقِيتُ: شرح معد ابن أبي زيد» وبيانَ ما 
عليه أسلافُهُ مِن الأئمّةِ المهديِّينَ مِن الصحابة والتابعينَ» وما عليه الإمامٌ 
ماللكٌ وأصحابةُ؛ خاصّةٌ مِن أهلٍ المغرِب الذين لا يَختلِفُونَ عن طَبْنَيهم 
من الأئمّة في شيءٍ من الأصولٍ إلا باختلافي الأَرْضء وتباعُدٍ القُظر. 

وقد كان التعليقٌ على مقدّمة «الْرّسَالة»؛ مِن غير إطالة ثَُمِلٌُ» 
ولا اختصار يُخْلّ حتى يتحقّقَ المقصود» ومن الله التوفيقٌ والتسديد. 


وصلّى الله وسلّم على النبيّ وعلى آلِهِ وصحيه أجمعين 


عبد العزيز الطّريفي 


الحمدٌ لله ربٌ العالّمين» مستوجب كمال الشكر لتفْرده بِالنْعَمْ 
والصّلاء والسَّلامُ على سيد ولَدِ آَم المبعوث لجميع الأَمَمْ: 

أََابمْدُ: 

فإنَّ توفيقٌ الانسان يكونٌ بمقدار علمِه وصدؤِه فيه؛ فلا ينال التوفيق 
إلا بالعلم بالحَقّء وكمالٌ التوفيق إصابةٌ الحنّ عن علم بهء وذلك أنه قد 
يُصِيبُ الإنسانُ الحنَّ وهو جاهلٌ؛ وذلك بالصّدْفةٍ والتقليد» ومن أصاب 
الحنٌّ بِالصَّدْفةٍ والتقليدٍ لا يثبّتٌ عليه» وإنما يتغيّرٌ بحسب عوامل الصّذْفَةٍ 
وسَّيْرٍ المتبوعينَ وما يَلِحَقُهُ مِن خوفي أو طمّع في طريقه. 

وقد ينشأً الإنسانٌ في بلدٍ أو مجتمّع ويكونُ على ما كان عليه 
مَنشَّؤٌه وقد يُصِيبُ الحقٌّ وقد لا يُصيبهء وقد يُصِيبْهُ عن علمء وقد يُصِيبَهُ 
عن جهل» كما أنه قد يُحْطُهُ عن علمء وقد يُحْطِئُهُ عن جهل . 


كا فضلٌ العلم وأفضَله : 

ولا يَختلِفٌ الناسٌ على فضل العلمء وأنَّ زيادة البقينٍ تكوثُ - من 
بين ما تكون ‏ بمقدارٍ زيادةٍ العلم» وأعظَمٌ مراتب اليقينٍ اليقينُ بالله. 
ففضل العلوم بفضل المعلوم؛ وأفضّلٌ العلوم نوعان: 

الأرّل: العلم بالمعبود؛ وهو اللهُ تعالى. 

الثاني: العلمُ بح المعبوو» وحقٌّه: أن يُعبَدَ وَحدّه بما شرّعٌَ؛ 


تم ألمَغْرِيية مر اليك الفمروامة 
قا 
فالعبادةٌ هي الصلةٌ التي تكونُ بين العابد ومعبوده» والمخلوق وخالقه. 
وأدنى مَرَكاتٍ الجَهْلٍ: الجهل بالمعبود» ثُمّ الجهلٌ بعبادته؛ فمّن 
كان جاهلًا بالله. صرّف العبادة لغيرٍ الله» ومن كان عالِمًا بالل» وجاهلا 
بالعبادق عبَدَ الله بغير ما شَّرّع» ومّن كان جاهلًا بالعبادة والمعبودء وقَمَ 
في الشركِ والبدعة كِلَيْهما. 
وقد أوجَدَ الله الإنسانَ في الأرضء» وجِمَلّ له عقلا لِيُنْصِرٌَ به دنياه» 
وأنرّلَ إليه النقلَ (الوَحْي) لبيْصِرَ به ِيته؛ فمن عّلل العقل» فسَدَتُ دنياه؛ 
كما تفسّدٌ دنيا المجنون» ومّن عطّل النقلٌء فسَّدّ دِيئهُ؛ كما يفْسّدٌُ دِينُ 
المحرّفِينَ وأهل الأهواء» ومن أَبِصَرٌ فسادً دنيا فاقدٍ العقل» عرّفٌ كيف 
يكونٌ فسادٌ دين فاق التقل. 


4 حفظ العقل والنقل: 

وقد فطَرٌ الله الإنسانَ على الاحتراز مما يُفْسِدُ عقلّهُ ين الأمراض 
والعِلّل؛ حتى لا تؤثّر على دنياه» ويمثل ذلك جاءت حِيَاطةٌ النقل من الأهواءٍ 
والبدّع؛ حتى لا تؤثرٌ على الدينَء ولكنْ لما كانت لََّةُ الدنيا عاججلة): ومتعةٌ 
الآخرة آجلةً» غلّبَ على الناسٍ حمايةٌ الدنيا أكثرٌ ِن حماية الدين. 

وقد وصَف الله مَيْلَ الإنسانٍ وحبّه للذةٍ العاجلةٍ في مواضع؛ قال 
تعالى: لا بل من العابيلة» [القيامة: ١٠]ء»‏ وقال: طإرت هولح بون 
لْعَاجلة [الإنسان: 2177 وقال: «إمّن كان يريد الْمَاكة عَبَلنا لد ضِها ما كتان4 
[الإسراء: 314]. 

فالنفسٌ ميَّالةٌ للمتعةٍ العاجلةٍ؛ فإِنَّ المتعةً العاجلة تسلّبُ الحواسسٌ 
وتَجِذِبُّها إليها؛ ولهذا أمَرَ الله يعدم مد البصَّرٍ إليها حتى لا تَجِلِبَهُ 


وتَحرِفَةُ وقد قال الله لنبيّه المعصوم: «إلا تمدن عيتيّكَ إِلَّ مَا نما بده 


ميعن متك جهزوه: "لفك 
لا 
والتوسّمٌ بالمتعةٍ العاجلة يُنسِي النعيمَ الآجلَ؛ كما قال تعالى: «تلكن 
تتَعتَهُمْ وَبَاَةَهُمَ حي سوا لكر ونوا كرا بورا4 [الفرقان: 116. 

وسَيْد الإنسان تحقيق المئعة الدنيويّة والاكتفاءٌ بذلك» كد ثشا 


0 


- 


و 
فيه الحيوانٌ؛ كما قال تعالى: طَرَالدِينَ كنرُوا بتتَونَ دبعن كنا ككل لتقم 
أَرُ متك لم4 [محمد: ؟1]ء بل إِنَّ الحيوانَ أكمّلٌ في تحقيقٍ كمال متعيه 
مِن الإنسان» ولكن الله اختص الإنسانَ بالعبوديّة له؛ وهي التي يُفَارِقُ 
الإنساثُ بها الحيوان؛ ولهذا فإنَّ الله إذا ذكرَ الإنسانَ في القرآنٍ ذكَرَهُ 
مذمومّاء وإذا وصِفّهُ بالإيمان مدّحه. 

وقد أنرَّلَ الله الوحي ليحفط العقولَ مِن سطوة النفوسٍ واستبدادها 
على الإنسان. 
كلا فضلٌ َب الزمان والمكان الأوَّلٍ: 

وأصحٌ الناس اعتقادًا وأسلّمُهم فهمًا: أصحابٌ القرونٍ الثلاثةٍ 
الأولى؛ لقولِه كله: (خَيْرُ النّاسٍ قَرْنِيء ثُمّ الّذِينَ يَلُوَهُمْ نَم الَذِينَ 
يَلُونَهُم) وقد أنرَلَ الله الوحي على نبيّه يك بلسانٍ عَرَبِي مُبِينَء وكان 
وضعُهُ على وضع قُرَيْضٍ ولسانهم» وأقرّبُ الناسٍ إلى الحَنٌّ وفهوه: مَن 
تحقّق فيه القُرْبانِ ين الوحي: 

القرث الأوّلُ: قربُ الزمان. 

والقربٌ الثاني: قربٌ المكان. 

وقد كان سُلَابُ الحقٌّ في القرون الأولى يعظَّمونَ أهلّ الفقه في 
الحجازء ويقدمونّ فَهْمَهِم: 


"فده 


فكلّما كان الواحدٌ منهم أسبَّقّ زمئًا وأقرّبَ مكائاء كان أقرّبٌ إلى 
الصواب من غيره؛ ؛ لأن الوحيّ نرَّكَ بين أظهّرهم وبلسانهم أو لسانٍ مَن 

وكلّما تقامَ الزمان وتباعَدَ المكان» ضَعُف اللسان. 

وقد يُوجَدُ صحيحٌ الاعتقادٍ بعيدَ المَزِلِء وقريبٌ المَمزِلٍ فاسدّ 
الاعتقاد. 
المَغرِبٌ في رَمَنِ الصحابةٍ والتابعين: 

دخَلَ الإسلامٌ المَغْرتَ في خلانة عُمَرَ بن الخَطَّابٍ, م َّ توسّع في 
خلافة مَن بعدهُ؛ كحُتْمان» نُمّ في إمارة مُعَاوِية ويزِيد وعبدٍ المَلِكِ بن 
مَرْوَانَ: 

و ا ا وَعُئْمانُ بِعَثّ 
عبدَ الله بن أبي السَّرْحء ومعاويةٌ بِعَتّ رُوَيفِعَ بنَ ثابت» ومعاويةٌ بنّ حُدَيْج» 
وعبد الله بنّ الرُبْر وعُقبةَ بن نافع » وجاء يزيد وأدَّ َم أمرّ عُقبةَ بن نافع . 

وكل أولئكَ المبعوثين صحابةٌ؛ إلا عُقْبدَ فمولودٌ زمَنَ النيئ يكلل؛ 
وبه دخَلَ الإسلام عامّةٌ المَغرب الأدنى 00 حتى بِلَْ محيظة 
الأظلَيِيَء ومما اشتّهّر عنه قولُّ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ أن كَدْ بَلَفْتْ المَجَهُود 
وَلَوْلَا هذا البَخر هيت في البلاد مايل من قر يك حَنَّى لا يُعْبَدَ 
حَدٌّ دُوتَك20" . 

ثم اتسَعٌ الإسلامٌ بعدُ بِيّدِ زُمَيْرٍ بن قيس» وموسى بن تُصَيْرِء 
وطارق بن زياٍ؛ حتى جاوَرّتٍ الأَنْدَنْسَ إلى جنوب قَرَنْسَا. 


.)98/1( فرياض النفوس؟‎ )١١ 


0 انك 

وكل هذا قبل تمام المئةٍ مِن الهجرة. 

وقد دَخَلَ بلدانَ العيرت جماعةٌ مِن الصحابةٍ فاتحين؛ وقد سئّى 
هل السّيَرٍ خلقًا منهم متفرّقين؛ يقرْبُونَ أو يزيدون على خمسينّ نَفْسَاء 
وقد أخرّج ابن عبدٍ الحَكم عن سُلَيْمانَ بن يَسَّارِ؛ قال: «غَزّوْنَا إفريقيّة م 
معاوية بن حُدَيْج» ومعنا َكَرٌ كثيرٌ من أصحاب رسولٍ الله من المهاجرِينَ 
والأنصار»”©» 

وأما التابعونَ: فخلقٌ كثيرٌ لا يُحصّوْنَء وقد ارتحل إلى المَغرب 
جماعةٌ من فقهاءٍ التايعينَ ممّن سَمِعَ أو أدرَكَ جماعةً ين اينات 
النبيّ يكل - كابن عِيّاسء وابن عُمَره وعبدٍ الله بن عمرو» وطبقتهم ‏ لنشر 
العلم في المغرب؛ كحَيٌ بِنٍ مَوْمَبٍ المَعَافِرِيُ» وحِبَّانَ بن أبي جَبَلةَ 
القُرَشيْء وإسماعيلَ بن عُبَيْدٍ الله القُرَشَيّء وبكر بِنِ سَوَادةَ الجُدَّامِيَ 
وعبد الرحمن بن رافع النَّنْوحِيٌّ» وعبدٍ الله بن يزيد د المَعَافِرِيُ» 
وإسماعيلَ بن عُبَيْدِ الله بن أبي المُهاجرء وجُعْثُلٍ بن عاهانً الرُعَئنِيَ» 
وسعدٍ بن مسعوو الج وطلقي بن جب الفارسي. 

وهؤلاء أرسَلَهِم عمرٌ بن عبد العزيزٍ لتعليم أهل المغرب. 

وكذلك في المغرب ين التابعينَ: عبدٌ الله بن أبي بُرْدةَ القُرَشيٌ» 
وُلَيُ بن باح اللّحْمِيٌ . 

وعامّةٌ هؤلاء سكن القَيْرَوانَ بلدَ ابن أبي زيدء وأكترهم تُوْفْيَ فيهاء 
وخَلَقَهم في ذلك تلامذتُهم» وكان السلف يسمُونَ القيروانَ بإفريقيّة» وقد 


قال مالك: ١تُوُقْيَتْ‏ حَمْصِةٌ عام قُيَحَتْ إفريقيّةُ”"؛ يريكٌ: القيروان» 


.,07١ص( افتوح مصرة‎ )١( 
«تاريخ أبي زرعة» (449 و0145).‎ )5( 


حدم لْمَغْرِيية خزع العبكة القترالهة 
كلا 
وهكذا في «المدوّنة» إذا أُطلِقَّ إفريقيّةٌ فالمراد بها: الَبْرَوانُ؛ لأنها أظهَُ 
مَعَالِهها وعوَامِ يها . 


6 السُنَةٌ والأئرٌ وعلم الكلام ذ في المَغرب: 

وكان الناسُ في إفريقيّة والمَغرب على السُنةٍ والألرء ولم نَظهَرُ فيهم 
البدّعٌّ متمكُنةٌ ولا علمٌ الكلام والفلسفةٌ وقد كان الفيلسوفٌ أبو بكر 
محمَّدُ بن الظَمَبْلٍ القَبْسيْ ذ في القرنٍ السادسٍ يصف ثُدْرةً الفلسفةٍ في 
المغرب بأنها أعدّمٌ م من الكبْرِيتٍ الأحمّر””'» وكانتٍ المغربُ آخرّ بلدان 
الإسلام يَنْظِمٌ فيها علمٌ الكلام» وقد كانت بلدانُ الاسلام على جهاتٍ 
ثلاثِ: 

الأولى: بلادُ المَشْرق؛ وهي: من عِرَاقٍ العجم إلى شُرَاسانَ وما 
وراءتهاء وهي موضعٌ الفلاسفةٍ في الإسلام» وفيها ظَهّرٌ علمٌ الكلام» 
دحل في تقريرٍ مسائل الدّين؛ كأقوالٍ الهم بن صَفُوانَ» والجَعدٍ بن 
دِرْمَمء وهي مَوطِنٌ الفارابيّ» وابنٍ سِينَاء وابنٍ مِسْكُوَيْهه وهي موطنٌ 
الأئمةٍ ة المتكلّمين؛ كابنٍ قُورَكَ وأبي إسحاق الإِسْفَرايينيٌ؛ وأبي القاسم 
الفْتَيْرِيُ والجوَئنِي» والعَرّالي . 

الثانية: بلادٌ المَغرب؛ وهي: المغرِبُ الأدنى؛ وتُسمّى إفريقيّة 
وهي القيروانٌ وما حولّهاء والمغرِبٌُ الأقصى؛ وهي الأَندَنُسٌُ وما 
وراءها . 


الثالثةٌ : ما بيتهما؛ وهي: جزيرةٌ العرّبٍ وما اتصّلّ بها مما بين 


(1) فحاشية العدوي بهامش شرح مختصر خليل» (187/9). 
(؟) لحي بن يقظان؛ (ص١05‏ 


ل 0ب“ 
ايده 


المشرقٍ والمغرب» :وما يبظ بهما مِن عراقٍ العرّب والشامء وإِنْ كان 
العراقٌ يَعْنهُ أهلّ الحجاز شرقًاء والشامٌ يَعْدُوئَهُ غربًا . 


6 أَئَرُ المَشْرِقٍ على المّغرب: 
والمذاهبُ الاسلاميّةُ في المَغربٍ في الأصولٍ والفروع» إنما أُخِرَتْ 
من المشرقي؛ حتى مذهبٌ أهلٍ الظاهِر لم بنشأ في المغرب؛ وإنما نَشِط 
فيه» ونشأتهٌ مشرقيّة. 
ومن نظرٌَ في عامّة متكلّمي الأشاعرةٍ في المَشرِقء وجَدَ أأنهم 
لا يكادونٌ يذكُرُونَ متكلّميهم في المَغرب؟ بخلافي المغاربة مع متكلميهم 
في المَشرق» حتى القرنٍ التاسع . 


6 فلسفة اليُونان وأنَدُها على المتكلّمين: 

وبعضٌ العلوم كالفلسفةٍ أصنّها في الغرب؛ فقد كان رؤوسٌ 
الفلاسفةٍ يونانيّين» ولكن لم تُوَسْلَمْ فلسفتّهم إلا في المشرقٍ أُوّلَ الأمرء 
ثم أحَذَّها المغاربةٌ بعد أَسْلَمَها من الشرقء ولم يُوْسْلِمُوها بأنفيهم. 

وقد ذكَرَ الفيلسوفٌ اليهوديٌ ابن مَبِمُونٍ القُرْظيك؟: أنَّ كل ما قالَنْهُ 
المعتزلةُ والأشاعِرةٌ في علم الكلام مبنيٌ على مقدّماتٍ مأخوذة كلّها من 
كتب البونانيّينَ والسُرْيانيينَه الذين رامُوا مخالّفةً آراءِ الفلاسفةٍ الذين 
يَظُونَ في د ديله م النُضرانيٌّ» ودعَمَهُمْ م ملو يريدون منهم احماية دينهم من 
تلك الآراءِ الفلسفيّةِ التي تَهُدُ قواعد شَرِيعَتِهِم؛ فنشّاً فيهم علمٌ الكلام؛ 
وعنهم أَحَدَ المعتزلةٌ ثم الأشاعرة» وطيّقوه برهم حمايةً للدّينٍ ين 
تلك الآراءء واختاروا مِن آراءِ الفلاسفةٍ ما رأَهُ مستقيمًا على طَرِيِقّتهم ؛ 


.)18* /1( «دلالة الحائرين»‎ )١( 


دم 0 
امسسته 
حتى قال ابنُ مَيْمُونٍ: (إنَّه نر في كتب المتكلْدِينَ والفلايفةٍ كلهم حسَبَ 
طاقيِهِ ‏ مِن اليهودٍ والنصارى والمسلِمِينَ ‏ فوجَدَ أنَّ طريقٌ المتكلّمِينَ 
كلهم طريقٌ واحدٌ بالتوع» وإنٍ احْتلَقَتُ أصناقه» وأنّهم في مواضعٌ كثيرة 


يَتَعُونَ الحَيّالء ويسمُونه عقكد9؟ , 


يل اعتقاد أهل المغرب: 

ولم يكن النامنُ في المغرب أهل جَدلِء بل أهلّ سُنٍّ وألر» حتى في 
المغرب الأقصى الأَندَنْسِء وكما قال الباجيٌ: «كانوا عن سنن المُجاولةٍ 
عادلين)29 قله الجدل في متقدّمي أهل المغرب لا تعني 7 فيهم؛ 
فلابنٍ سُحْنُونٍ كتابٌ في «أدَبٍ المتناظرين»» وكانوا على معتمَّدٍ السلّفٍء 
قل إليهم اعتقادٌ مالكِ» كما تُيِلَ إليهم فِقْهُهء وثُقِلَ إليهم اعتقادٌ أحمدّ بن 
حنبل؛ فقد أَدحَلَهُ المغرب الأقصى والأدنى: أَسْلَمٌ بن عبدٍ العزيزٍ قاضي 
قضاةٍ الأَنْدنْسء وقد ارتحل ولَتِيَ أصحاب أحمَدَ وأصحاب الشافعيّ؛ 
كالمُرَنيٌ» والرّبيع » ويونسٌ بن عبدٍ الأعلى» وغيرهم» كما أسنَدٌ عقيدةً 
أحمدٌ بن حنيلٍ برواية أسلم وسنّدو: محمّدٌ بن الحارث الحُضَنِنْ 0 
في كتابه: لأخبارٍ القُقَهاءٍ والمحدّثينَ ] بالأنتلس؟, وفيها عقيد 
بصفات اللو؛ كالاستواءء وكلام اللو» وعلوٌوء ومَِيتوه ومسائلٍ ا 
والبعث» وابنُ الحارِث ناقل عقيدةٍ ابن حنبلٍ تلك هو شبح ابن أبي رَيْدِ 
القَيْرّوانيٌ . 

والاعتزال لم يكن منتشِرًا في المغرب في القرنٍ الثاني والثالثِ 
والرابع لدى العلماء؛ يَعَقِدُونَ له المجالسٌء ويصِنُقُونَ فيه الكتبّ؛ فلم 


)١(‏ ادلالة الحائرين» (ص0087. (5) «المتهاج؟ (ص/07. 


ليتع التتكة هركي حدم 
]1 

يَِنّهُ عالمٌ معتبرٌ ولا رأسٌ في الشريعة؛ وهذا في المغرب عامَّةٌ الأقصى 
والأدنى» وخاصّةً مِن المالكيّة أتباع مالكِء حتى قيل: (إنَّه لا يُوجَدُ 
مالكيٌ معتزلئ إلا أبا إسحاقَ إبراهيمَ الغافقيّ»؛ كما قاله أبو العبّاسٍ 
أَحمَدٌ المَقّرِيُ في «التقّح00" . 

وقد قال ابن حَرْمٍ في «رسائلوه”": «وأمًا علمٌ الكلام: فإنَ بلادّنا 
وإنْ كانت لم تَتجادّبْ فيها الخصوم.ء ولا اختَلَّقَّتْ فيها النّحَلء فقّلَ 
لذلك نصرّفُهِم في هذا الباب؛ فهي على كل حالٍ غيرٌ عريّةٍ عنه» وقد 
كان فيهم قوم يَدَمَبُونَ إلى الاعتزال». 

وبنحوو قال ابن جُبَيْرِ صاحبُ «الرّخلة»”": أنَّ المغربت على جادَةٍ 
واضحةء لا بُنيَّاتٍ لهاء 0 فيه ما في النجهاتٍ الشرقيّة مِن أهواءٍ 
بد وفرقٍ ضالَة وشيّغ . 
لا وجودٌ الاعتزال في المغرب» وموقف العلماء منه: 

والاعتزال في المغرب موجودء ووجودٌة لا يعني أنَّ له شَوْكةٌ ورأسًا 
في علم؛ كما قال ابنُ عبد البَرٌ فيهم: دلا يُعَدُونَ عند الجميع في جميع 
الأمصارٍ في طبقاتٍ العلماء»؛ كما في كتابه «الجامع)”''؛ وقد كان 
العلماءٌ لا يَرُدُونَ عليهم بالتصنيفٍ ردًا ظاهرًا؛ لأنهم لا يَعْدُونَ خلاتَهُمْ 
خلافًا؛ كما قاله ابن عبد البَرّ في «الاستذكار»” . 

ووجودُهُمْ في تلك القرون في طبقتين: 

الطبقة الأولى: حَمَلةٌ مِن العائّة وأواسط المتِعلّمِينَ» لا يُسَبُونَ إلى 
)١(‏ «نفح الطيب»  5١4/5(‏ 66). (؟) فرسائل ابن حزم؟ (185/7). 


(7) «رحلة ابن جبير» (ص05-080). زفق «جامع بيان العلم؟ 7 
(5) «الاستذكار» (98/ ؟1ه). 


م ألْمغْريية مر الفيه التدروادة 
العلم بالشريعةٍ والفهم فيها؛ وهذا وُجِدّ في أورَّلٍِ ظهور الاعتزالٍ في 
المشرِق؛ فقد ارتل بعضٌ أصحابٍ واصل بن عَطَاءٍ إلى المغرب؛ 
كعبدٍ الله بن الحارث» وتأئّر بهم بعضٌ عَوَامٌ المَغرِب وجهالِهِم؛ خاصّة 
من البَرْبَرٍ في ثَامَرْتَ في المغرب الأوسّطٍ الجزائر اليوم. 

الطبقة الثانية: بعض أمراء المغرب؛ ككثير من الأَغَالِيةِ؛ِ فقد كانوا 
على الاعتزال؛ اقتداءً ببعض أمراءٍ المشرقٍ من بني العبّاسِ؛ كالمأمون, 
والمعتصم» والوائْق» وبعض قُضَاتِهِم؛ وذلك لِمَا جِعَلَهُ الله مِن تأثْرٍ 
النفوس بالعلية والحُبَراءِ؛ فيقتدي الأدنى بالأعلى فيُحاكيدء فحاكى بعضٌ 
أمراء المغرب أمراءة المشرقٍء وحاكى بعضٌ قضاةٍ المغرب قضاةً 
المشرق؛ فحمّلَ بعض أُمَراءِ الأَعَالِبةٍ - وهم أولادٌ الأَغْلّبٍ بن سالِم 
التميميٌء قائدٍ بني العبّاسٍ في غزو المغرب - الناسَ على الاعتزالٍ؛ 
كمحمَّدٍ وأحمدّ ابي الأغلب» ومن القضاةٍ والمنسوبينَ إلى العلم 
المغاربة: ابن أبي الجَوَّادِه ومحمّدُ بن الأسْوَّدٍ الصَّدَّينِنُ» وسُلَيْمانُ بن 
مر العِرّاقيُ القيرّوانك» ومن أشهّرهم: سُلَيْمانُ بن أبي عصفور الحنفيٌ 
شيحٌ الاعتزالٍ بالقيروانٍ» ويُعرَك ث بالقَرّاءِ؛ فقد كتّبّ في حتَلقٍ القرآن» 
وكان مقامُة قريبًا من مقام بد بِشْرٍ المَرِيسِيٌ عند المشارقة؛ فهو مِن أصحاب 
بره وأب بي الهُذَيْلِ ومن ن الراحلِينَ إليهم . 


وقد.امبُحِنَ في المغرب العلماء والعامّةُ؛ كَسَّحْنُونٍ بن سعيدٍء 
وموسى بن معاوية» وكان سُحْنُونُ بِنُ سعيدٍ عصريًا لأحمدّ بن حنبل» 
وقام وثبتَ في فتنةٍ خلقٍ القرآن في المغرب؛ كما قام ابنُ حنبل وثبَتَ في 
المشرق. ١‏ 


وكان العلماءٌ والعامّةٌ يهجُرُونَ أهلّ الكلام ومّن يقولُ بقولهم؛ فقد 


للتزيجنعنه 


ب 
4" | 


كان بُهْلُولُ بن راشدء وسُحْنُونُ بن سعيدء وعليُ بن زياد: لا يسلّمون 
عليهم» وكان سْحُْونُ بنُ سعيدٍ لا يصلَّي حَلْفّهم بل كان عبدٌ الله بن 
تَرْمخ» واد بن غانم» فرك اراد لا يصلُون على جنائزهم» وقد 
5 بعض جلماء ءِ المغرب اتفاقٌ علماءٍ السُّنّةِ المغاربة على أنه لا تجوز 
الصلاةٌ على من يدِينُ بالاعتزالٍ. 
يلا بدايةٌ رَدٌ المغاربة على المشارقةٍ في الفروع لا في الأصول: 

والمذاهِبٌ الفقهيّة ‏ ومنها: المذاهِبٌ الأربعةٌ المشهورة ‏ مذاهِبُ 
فقهيّة» وليست طُرُنًا عَقَِيّة؛ فليس كل مَن انتسّبَ إلى إمام في الفروع» 
فهو على طريقته في الاعتقادء ولا يُنْسَبُ للإمام اعتقادٌ قرّره بعض أتباعِه 
في الفروع . ١‏ 

ومّن نظرَ في كثير من رؤوس الاعتزال» وجَدّهم حنفيّة في الفروعء 
وأبو حنيفةً بريءٌ م مِنِ اعتزالهمء وهكذا في بعض من ينتيِبٌ لمالكِ 
والشافعيٌ واحمتة فوخل مذاهت الفروع بمأحَذٍ غير طرائق العقائد. 

ولم تَظهّرٍ الأهواء ف في المغرب منتظمة فبكرةٌ؛: كما ظهَرَتْ في 
المشرِقٍ والعراقٍ والشامء وقد كانت غايةٌ البدع الكلاميّةِ يَحمِلُها أفرادٌ 
وريّما يتهيّبون من الدعوة إليها والكتابة بهاء وكان عامّةٌ ردود المغاربة 
ومناظراتّهم في القرنٍ الثالثِ والرابع - خاصّةٌ المالكيّة ‏ في الفروع» 
ودفاعًا عن مالكِ ومذهيه من ردودٍ بعض المشارقةٍ وغيرهم عليه؛ خاصّةٌ 
من أبي حنيفة والشافعيّ وأصحابهماء وخاصّةٌ في كتاب محمّد بن الحسّن 
«الحَجّةٍ على أهلٍ المدينة»» وكتاب الشافعيٌ #اختلافي مالك» وغيرهما . 

وقد رَدٌ جماعةٌ من المغاربة على الشافعيٌ» منهم: محمَّدُ بن 
سْحُْنُونٍ في كتابه «الجوابّات»» ويحبى بن عْمَرَ الكَانيُ الأندلسيٌ 


القَيْرَواننُ في كتابه «الحَبَةٍ في الردٌ على الشافعيٌ»» ورَدَّ على الشافعيٌ: 
يُوسُفُ المُعَامِيُ الأندلسيئ» وأبو عثمانَ سعيدٌ الحدّاده ورد محمِّدٌ بن 
مسرن على الى حيفة: واضعابو: ف كناد «الردٌ على أهل العراق». 

وهذه الردودٌ كلّها في القرنٍ الثالث. 

وقد كانوا يَرُدُونَ الاحتجاجَ بكتب دَاوٌدَ الظاهريٌ وأقواله قبل دخولٍ 
بعض رجالٍ المغرب في مذهيوء وقبلَ ولادةٍ ابن حزم وأوَّلُ مَن أدخَنَ 
كتبٌ داودٌ ادس تلامذثّةُ: عبدٌ الله بنُ قاسم بن مِلَالٍ القرطبئ» 
ومُنْذِرُ بن سَعِيدٍ البَنُوطي» ثم أَدحَلَ كتب داودٌ مَعْرِبَ إفريقيّة: محمَّدٌ بن 
َيْرُونَ القيروانيُ في «رحلِه إلى العراق»» التي لَقِيَ فيها أصحاب أحمَّد 
وابن مَعِينِء وابن الْمَدِينيٌ؛ وهو أوَّلُ مَن أَدخَلَّها القَيْرَوانَ؛ وهذا قبل 
ولادةٍ ابن حر بنحو قَرْوٍ. 

وقد تكلّم أ بو عُفْمانَ سعيدٌ بن الحدَّادِ في مسألق» فقيل له : إنَّ داودٌ قال 
فيها كذا وكذاء فقال: «لو كان نَوْمِي كيْقَظةٍ داود» ما تكلَّمْتٌ في العلمو2 . 

وابنُ الحدّاد شيخ شيوخ ابن أبي رَيْد. 

ورد ابن أبي رَيْدِ نفسّهُ على الظاهريّة وخلافهم لمالكِ في كتابه 
«الذَّبٌ عن مذهب مالك»» وكان كتابهُ ردًا على كتاب لأحدٍ الظاهريّةِ 
سمّاه: «التنبية والبيان» عن مسائلٌ اختلّف فيها مالك والشافعئ»؛ حيثٌ 
0 صاحبٌُ «التنبيو» مخالفةً مالكِ للسّنّةِ في بعض أصولٍ فقهوء وسمًا 

ثينَ مسألةً مِن فروعهء وكان المَغارِبةٌ يسمُونٌ داودٌ بِالقِيّاست؛ لأنه 
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وَإنّما قَويَتْ شوكة أهلٍ الظاهِرٍ في المَّغْرِبٍ الأقصى بعد ابن حزم 
وانتشّرٌ مذهبهُم حتى القرنٍ السابع؛ فَفَعْدُوا حتى كاذ الم يكن لهم فيها 
أ'ٍِ. 

وكتبٌ الأئمّةٍِ المشارقة السابقِينَ في العقائدٍ معروفةٌ» ولم يكن أهلٌ 
المغرب يَرُدُونَ على شيءٍ منهاء ومن ذلك: كتبٌ أبي جعفر الكَلْحَاويّ 
الحَنَفيٌ ؛ فقد كتّبّ رسالتَهُ في «معتَقَّدِهِ ومعتَمَّدٍ أئمَّةِ مذهبه أبي حنيفة 
وأصحايدةء وكتّبَ في قروم وأدلّتها: «مُشكِل الآثارك؛ و«معاني 
الآثار؛» وغيرّهما. 

ولم يرد عليه المالكيُونَ إلا في الفروع؛ كما رَدٌّ عليه شيخ ابن أبي 
زيدٍ المَْروانيٌ : أبو الفضل العبّاسُ المُمْسِيُ في تحريم المُسكرٍ. 

وكثرةٌ ردودهم في الفروع في تلك الطَلْبَقَةٍ دليل اتفاقهم في 
الأصول؛ فإِنّهِم لم يكونوا يَحْتَلِفُونَ مع الشافعيٌ ولا أصحابه في 
عقائِدِهمء ولا لهم في القرنٍ الثالثِ كبيرٌ شيءٍ من كتب في أصول 
الدّينِ؛ لاستقرارٍ الأمرٍ على السُنّة وجَرَيانِهِ على الفظرة. 


ير أسباث تأر ر ذبوع علم الكلام في المغرب: 

وقد كان ما بين المَشْرِقٍ والمَغرب من البلدانٍ ‏ كجزيرةٍ العرّب وما 
علاها ين علماءِ العراقي والشام - حائلًا عن وصولٍ علم الفلسفة والكلام 
إلى المغرب؛ فشَعَلُوا فلاسفةً المشرقٍ الأقصى ومتكلّميهم بالردٌ والنقفض 
والتحذير» ونازّعُوهم بالحُجَّةٍ والبرهان؛ فحُبِسَتُ تلك البدعةٌ في العراقي 
والشامء ولم تَنتَقِلٌ إلى المغرب إلا بعد نحو مِئنَيْ سَنَوٍ ين ظهورها في 
المشرقٍ؛ على يَدِ الجَعْدٍ بنِ دِْهَمء فالجهم بنِ صَفْوانَ» فبشر المربسِيُ» 
فأحمدٌ بن أبي ذُوَادِء وطَبَقَيهم وأصحابهم مِن المعتزلة» وكذلك: مَن 
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أحَدّ بعلم الكلام ممّن لم يَجْرٍ مجرى المعتزلة» وإنّما رَدّ عليهم؛ كأبي 
الحسّن الأشعريٌ» فضلًا عن الفلاسفةٍ المشَّائِينَ وأشباههم من المشارقة؛ 
كيعقوب بِنٍ إسحاقّ الكِندِي. 

وإِنْ كان في المغرب فلاسفةٌ؛ كابنٍ مَسَرَ الجبلي بِقُرْطبَةَ مِن أتباع 
أنْبَاذوفلِيسَ أحدٍ حُكماء اليونان السبْعوِء وكان يزِعُمُ الانتساب إلى مذهب 
مالكِ» واختصّرٌ «المدرّنة»» وكان يَحمَظْ مسائلّها ويسرٌدُهاء وهو من 
فلاسفةٍ المتصوّفة, وتَبِعَهُ تلامذةٌ ثثْرةُ على مذهَّبه؛ كمحمَّدٍ الكَوْلانيٌ 
ابن الإمام» وعبد العزيز بن حَكمء وكان الخليفةٌ يَتتبّمُ أتباعَةٌ بالعين 
والفي. 00 1 5 

وقد رَدَّ ابنُ أبي رَيْدِ القَيْرَوانِيُ على ابن مَسَرّةَ في كتايه «الرّدٌ على 
ابن مَسَرّةَ المارق». وَبَقِيَ مذهبٌ ابن مَسَرَّةَ في المغرب» وهو الذي آل 
إلبه ابن عرََيّ في القرن السادس بالأندلس. 000 

وكذلك: فَإِنَّ فيهم معتزلةً قليلِينَ؛ كخليل بن عبدٍ الملكِ بن كُلَيْبٍ 
القرطبيٌ» المعروي بخليل العَفْلةِّه وقد شدّد عليه جماعةٌ؛ كبَّقِيَ بن 
مَخْلَي وابن وضّاح. ش ١‏ 

وين المعتزلة: أبو طالب شيخ المعتزلةٍ ولساثهمء وفيهم أهلّ 
شْرَافةٍ في الكَرَّاماتٍ؟ كأبي القاسم البَكْريّ الصّقَلُيَ القيروانيٌء وقد رَدٌ 
عليه ابن أبي رَيْدِ بكتابه: «الرَّدُ على البكريّة. 

وليس لهؤلاءٍ المبتيعةٍ كُتُبُّء وإنما هي أقوالٌ تفرّهوا بها . 

وقد كتّبّ ابنٌ أبي زيدٍ القَيْرَوانيُ إلى الباقلانيّ - مع كون ابن أبي 
زيدٍ أسَنَّ منه ‏ يسأَلّهُ عن الكَرَاماتٍ لِعِلْمهٍ بأقوالٍ المعتزلة» وردٌه عليهم؛ 
حيث نُسِبَ ابن أبي زَيْدٍ في «ردٌه على البَكْريٌ» بمشابّهة قولٍ المعتزلةٍ 
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بنفي الكّرامَات؟ فانتصّرَ الباقِلَّانيُ لابن أبي زيدٍء وييّن قولّه”'2؛ وقد قال 
في ابن أبي زيد: «شبخنا9 . 
6 أسبابث انتشارٍ علم الكلام في المّغرب: 

وقد كانت غالب البدع الكلامبّة في المغرب يَحولّها أفرادٌ» وربّما 
يَهيّونَ الدعوةً إليهاء والكتابةً بهاء حتى إذا كان القرنُ الرابعٌ والخامسٌ» 
حمَلّها بعض المَعارِبةٍ إلى بُلْدانِهم من بعض شيوخ المشرق» وبدآ 
الخوضٌ في الكلام ان ريطت رياح المشرقٍ الكلاميّةٌ تصل وتؤثّرُ 
في المغرب؛ بأسبابٍ ثلالةٍ 

أونُها: ارتحالٌ الْمَعْارِبةٍ إلى اشرو الاش والأقضئ» والأخحد 
والسماعٌ ين عُلَمائْها؛ فسَمِعُوا مد منهم القرآن والسّنَّةَ والأترّه والفقة 
والكلامّ» ورحل فرج بن سَلَامٍ القرطبيُ ولَقِيَ الجاحظّء وَل كُتبَفُ 
ورحَل عبدٌ الله بن مَسَرَةَ بن تَجبح» وأبو بكر يحبى بِنُ السَّمِيند لارام 
لقان وكَرَامنُ بن إسماعيل القيروانيُونَ وغيرُهم . 

ولم يأحذْ - فيما أعلّمْ ‏ أحدّ مِن أعيان المَغْارِبةٍ المعتَبَرِينَ ين 
أبي الحسَّنٍ الأشعري عِلْمّ الكلام مبِاشَّرةٌ وإنما كان هناك من التَقّى 
ببعض أصحابه؛ كابنٍ مجاهِدٍ الطائيٌ؛ فقد ارتحَلَ إلى العراقي: أبو بكر 
إسماعيلٌ ب [ستحاقا. بذ عُذْرةٌه ومحمَّدٌ بن خَلْدُونَ؛ وكلاهما مِن تلامذةٍ 
ابن أبي زيدٍ القَيرَوانيٌء والتقيا ابن مجاهدٍ من جملة من التقياة بالعراق» 
وقد استجاز ابن مجاهِدٍ كتابّ «المختّصّر» لابن أبي زَيْدٍ القَيرَوانيٌ؛ 

وأرسّل إليه مع تلاميذِهِ بذلك» ورحَل إلى المشرق: أبو بكر محمد بن 

مَؤْهَبٍء وهو جد أبي الوليدٍ الباجيّء وحَكم بن مُظِرٍ البَلُوطِي . 


(1) «البيان؛ (صه). (5) في نفس الموضع السابق. 
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وأكثرُ المتكلّمِينَ أثرًا في المغرب: أبو بكر الباقلَّانِيُ » وصاحبهُ 
أبو در الهَرَوي» ثُمّ الجُوَيْنِيُ : 

فالأولُ: أحَلَّ عنه المَغْارِبةُ في العراق» وبلّمّت بعضٌ كُتبه المغرِبَ» 
ك«التمهيد»؛ فقد شرّحَه أبو القاسم عبدٌ الجَلِيل الرّبعيُ القيروانئ» وسَمّى 
شَرْحَه : «التَسْدِيد في شرج التمهِيده وكان منتّصّف القَرنٍ الخامس. 

والثاني: أََدُوا عنه في مَكَة؛ لأنّه جاوّرٌ فيهاء وأسمّعٌ البخاري 
والفقة والكلامٌ أزيّدَ مِن ثلاثينَ عامّاء وكان يَمِيلُ إلى مذهب مالك» 
وكان يَعجَبٌ مِن مذهيقء وهو هَرَوِي وكان يُسألُ: مِن أينَ تَمَذْمَنْتَ 
بمذهب مالك ودأي الأشعري» مع ع أنّك هَرَوي؟! 

وأمّا الثالث: فقد انتضّرَ ثْ كتبْهُ وتلاميدة ة في المغرب وغيره. 

وقد سَمِعَ من الباقلانيٌ جماعة ةٌ من أهلٍ لعزب وساكنيها؛ كأبي 
عِمْرانَ الفاسيئء وأبي طاهِرٍ البغدادي» والحُسَيْنٍ بن حاتم الأذَريّ نزيلٍ 
المَيْرَوانِء وأبي عَمْرِو الدانيّ. 

وسَمِعَ مِنْ تلامذةٍ الباقِلّانِيٌ جماعةٌ من المغاربة؛ كعبدٍ الجَلِيل 
الرّبعي القيروانيّ . 

0 من أبي در الهَرَويّ - وقد سكن مكّة عقودًا ‏ وأَحَذٌ عنه جماعةٌ 

: ين أهلٍ المغرب» وكان يُقصّدُ لروايتِه للبخاريٌء وصحةٍ ضبطه له 
- م أدخَلَ أهلّ الحديثٍ المغاربة في علم الكلام؛ فقد أَخََلّ عنه 
أبو عِمْرانَ الفاسئي» وأبو الوليدٍ الباجيٌ» ومَكُي ب بن أ طالب» وجماعةٌ. 

وسّمِعَ مِن الجوينيٌ جماعةٌ من المغاربة؛ كابن أبي حَمْرَةَ الأندلسيٌ» 
ومحمّدٍ المَيُورَقِيٌّ» وأبي القاسم المَعَافِرِي» ورحلَ بعضٌ أصحابه 
المشارقة إلى المغرب معَلُمِينَ؛ كأبي نَضْرٍ سهل بِنِ عثمان اليسابُوري» ثُمْ 
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لَقِيَ أبو بكر بن العَرَبنَ أصحابّ الجُوَيْنِيٌ في المشرق؛ كالعَرَالِيَ ولكنّه ١‏ 
لم يَلْقّ الجوينيّ تَفْسَهُ؛ِ فأحَلّ علمَهُ ونشَرَهُ في المغرب واتسَعٌ . ا 
ولم يكن مذهبٌ المتكلّمينَ ‏ التأويلٌ والتفويضٌ التامٌ ‏ منتظمًا في 
المغرب الأقصى والأدنى» ولا رَوَاجَّ له مستمرٌء وإنما في أفرادٍ وزواياء 
حتى آخِرٍ الفرنٍ الخامس؛ كما قال ابن حَرْم: «إنَّ الأشعريّة قَامَتُْ لهم 
توق بصِفِلية والمَيْرَوانِء لم رقًّ أمرُهم)9 , 
وكان أَوَّلُ أمرهم وإدخالهم علمَ الكلام في الاعتقادٍ يستنكرٌهُ علمائُ 
المغرب» ودبّما بالَعُوا في ذلك؛: وقد كان الأندلسيٌ أبو محمَّدٍ عبد الله 
القَخطانيٌ يَصِفُْهِمٍ في «قصيديّه4 ب «الزنادقة»» وكان ذلك في منتصّي 
القرنٍ الرابع”", ومن بعده فعَلّ ابن حزم ء وسمَّى مَقَالتهِمٍ ب «الملعونق»”© 
حتى ذكرٌ المَرَّاكُشِنُ في «المُعجب»: أنَّ أهن المغربٍ أوَّلَ الأمرٍ كمّروا 
كلمن دل في علم الكلا”» وكان بعض الأئةِ يُسألُ عن حكم لعن 
من استعمّل علمَّ الكلام وسيّهم؛ كما سّئْلَ ابنُ أبي زيدء وابنُ رشي" . 
والإشاراتٌ في تفويض الحقيقة في كلام بعض أتمَّةٍ المغاربق 


لا تعني: أنهم يؤصّلون لذلك» وإنما هي تقريراتٌ عارضةٌ يقرّرونَ في 
نظائرها خلائها؛ مما يِدُلُ على أنَّهم لم يكونوا على أصولٍ الكلام في 
التأويل والتفويض التامء وإشاراتُ التفويض عند بعض المغاربة المتقدّمين 
نظيرٌ إشاراتٍ التشبيه في كلام بعض المشارقةٍ التي ليست أصلا لد 
يقرّرونَ خلاقها في مواضعٌ أخرى من النظائر. 

وقد كان المتقدّمونَ مِن المالكيّةٍ على إثباتٍ حقيقةٍ الصفاثٍ وإمرار 


.)141/( «الفصل؟ (166/4). (؟) «النونية؛‎ )١( 
«الفصل» (004/4). (4) «المعجب» (ص171).‎ © 
و0716‎ ١6( «مسائل ابن رشدة‎ )5( 


لمك ألْمَغْريية حرم العيعه الترواحة 


نصوصها؛ بلا تكييف ولا تفسير ولا تشبي؛ حتى كانوا يُسمُوْنَ من 
خُصٌويِهم ب: «الحَسَّويّه؛ كما قال أبو القاسم بن نُ حَوْفَلٍ في أهلٍ 
الْسُوسٍ: «والمالكيّةُ من قُطْلاظٍ الحَشَوينه0" . 

وكلما تقدّم الزمَنُ في المغرب» اتسَعّ القول بالكلام مع الأعوام» 
حتى تقرّر وثبّتَ ورسَحَتْ تْ أصولُهُ في مجالس العلم والكتب بأيدي 
المغاربة أنفيهم» بعدما كان بأيدي غيرهم. 

وثانيها: انتقالُ كتب المشارقةٍ إلى المغرب مع الرَّسْلٍ والتُسّاخ 
وقد كان بعضٌ المعتزلةٍ ممَّن يرْهُمٌ اتباح مذهب مالكِ في العراق» يُكاتِبُ 
أصحابٌ مالكِ بالمغرب بالاعتزالٍ ويدعوهم إليه؛ فقد كتّبٌ عليُ بن 
أحمّدَ البغدادي رسالةً إلى أهلٍ المغرب بِالقَيْرَوانِ يدعوهم إلى الاعتزالٍ» 


ونَفي العَدَرِء وحَلْقٍ القرآن» ويرعُم م أنَّ هذا مذهبٌُ مالكِ بن أنسِ؛ لأنه : 


يَعلَمُ إجلالهم لمالكُ وقولهء وقد رَدْ د عليه قاع من المغارية» ومنهم 
ابنُ أبي رَيْدٍ في رساليه «الوَّدٌ على القدرية)0" . 
وكانت بعضٌ كتب ابن مجاهِدٍ صاحب أبي الحسّنٍ قد أُديِلَتٍ 

المغربَ؛ ككتايه: «مُقُودٍ أهل السُئقَاء وزناله فنا التَمْسَهُ أهك التَفْر مِن 
شع أصولٍ مذاهب المتعبّدين . ّ 

١‏ وثالتّها: انتقال بعض المشارقةٍ إلى المغرب ممّن له نظرٌ في الفلسفةٍ 
والكلامء وهذا قليلٌ؛ كالحُسَيْنٍ بن حاتم الأهرِيّ نزيلٍ القيروانِء صاحب 
أبي بكر الباقلًا 0 ولكن ادر موصوفٌ بالضَّعْفٍ في ع الكلام» 
وكان أبر مسد بن َيه ادن في فهريه بَعِله يلاد الل في علم 
)١(‏ #صورة الأرض» .)١91/١(‏ 


(؟) انظر: «ترتيب المدارك؛ (18/5؟7)» و#شجرة النَّوْرة (ص9”0). 
00 «تاريخ دمشقة (1/11/ا8). 


المطرريية عر التتيكوالتزويكة | بس 
ا 


الأصول» وكان نحويًا يأدّنُ له شيحٌه الباقلانيٌ أن يصحح كُنبَه من جهة 
النّخوء ويّنْهاهُ عمّا عدا ذلك . 


. كل أَنّرُ الاعتزال في قَبُولٍ علم الكلام على طريقةٍ الأشاعرة: 

وقد بِلَمَتِ المعتزلةٌ المغرت بالكلام والتّرء وعامةٌ أهلٍ المغرب 
أهل حديث واأئّر. وكان دخولٌ علم الكلام على طريقةٍ الأشاعِرة مؤثُرًا في 
تلقّى المغاربةٍ له؛ لأنه الحُجّةٌ التي يَرُدُونَ بها على المعتزلة؛ فَيَرُدُونَ 
عليهم بلّمَهمء ولو دحَلَ علمٌ الكلام المغرب على طريقةٍ الأشاعرة أوّلَ 
الأمرء لم يكن له مَبُولُ ولا نظرٌ ولا تمكُن» ولكن سبَقَهُ شر الاعتزالٍ 
وفتنثة ؛ فرقّق علمٌ الكلام بعضّةُ بعضًا. 

وقد ذكَرٌَ الفيلسوف ابن مَيْمونٍ القُرْطبيُ في القرنٍ السادسي”": أن 
علم الكلام على طريقةٍ المعتزلة نسّأ في مُسَلِمِي المَغربٍ قبل دخوله على 
طريقةٍ الأشاعرة فيهم» حتى أَخَذٌ يهودٌ الأَندنْسٍ علمٌ الكلام من المعتزلة. 


كا مراتبُ المخالفِينَ تقنضي ملح الأقرّب واللّينَ معه: 

ومن هذا الباب: مدحٌ جماعةٍ من الأئمَّةٍ بعضض المنظرِينَ من 
المتكلّمينَ على طريقةٍ الأشاعرة؛ لأنَّ غالبهُ كان مقترنًا بزمَنٍ شِدّةٍ النزاع 
بين المعتزلةٍ والأشاعرقء وكان لهم فضل في صَدَّ عادية المعتزلق» وكان 
ابن أبي رَيْدِ ني على الأشعري» مع كونه ليس من أهل الكلام ولا الل 
فيه» بل كان محذرًا منه. 

وثناة على الأشعريّ وأصحايه إنما كان لأَتَرهِمٍ على أهل البدّع؛ 
وردّهم على المعتزلة والجهميّة: وقد قال في أبي الحسّنٍ الأشعري لما 
وقَعَ فيه المعتزلةٌ: «هو جل مشهورٌ؛ أنه يَرْدُ على أهل اليدّع وعلى 


041-180 /1( «فهرس ابن عَطِيّقه (ص 060 (9؟) دلالة الحائرين»‎ )١( 


لقف و35 2ح الفيعة الفساحة 
ا لمغْرِيية من العة النرولد: 


القَدَريّةِ والجهميّة» متمسّكٌ بالسّتن20. 

ومثلّ هذا قالَهُ في الذبٌ عن ابن كُلّاب 07 

وهذا من فقه ابن أبي رَيْدٍ ودرايته؛ أنَّ مَن انبَرَى من المخَالِفِينَ لصَدٌ 
عادية الزنادقة ومّن هم أشدٌ منهم مخالَفةً ليس من الفقه دفعٌهُ بذاته؛ لأنه 
بابٌ لو كُسِرَء لَفْيحَ على السُنَّةِ بعده شر أعظمْ لا يقومٌُ به غيرُهء وبعض 
المتمسّكينَ بالسُئَةٍ والأئَّرِ يعاِلُ كلّ مخالفي بالنظَرٍ إلى مخالَقَيهء ولا ينظرٌ 
إلى ما وراءه من شرور مدفوعةٍ به» وكان يسَعُهُ بِيانُ السّنَّةِ مِن البدعة» 
وعدم كسر باب بذْعةٍ يدخُلُ على الإسلام منه بدعةٌ أكبرٌ منها . 

وهذه طريقةٌ الأئئّة في التعاملٍ مع المخاِفِينَ؛ يَحفَظُونَ السُنَةَ من 
البدْعة» وين حِفْظها: تقديرٌ مراتب المخالِفِينَ وأحوالهم؛ ففرقٌ بين 
مخالِفٍ وجهةُ إلى بدعةٍ أشدَّ من بدعتّه يُحارِبُهاء وبين مخالِفٍ وجههُ إلى 
سنو يُحارِيُهاء ولو كانت مخالّفةٌ الثاني أخفٌء فربّما شدّدوا على الثاني» 
وخمَّفوا في الأوّل. 

وقد كان أبو عُيْمانَ الصابونيٌ يُننِي على أبي منصور البَعْدادي» 
ويعظمُةُ؛ لمقايه في الردٌ على المعتزلة» مع كونه من أهل الكلام”". 

وقد كان ابن أبي زيدٍ على هذا النَّهْحء ومعتقَدُهٌ يبينهُ ما كتبَهُ وقالةُ 
ولا يُوْحَذْ من مَضامِينِ الثناء والمدح للأعلام. 

وقد.كان ابن أبي زيٍ على طريقة مالك وأحمّدء وكان معظّمًا 
لأحمد؛ وكان يقولٌ: «أحَمَدُ بن محمَّدٍ بن حَتْبّل به يُقتدّى» وقد أنكر 
هذاء وما أنكرٌ أبو عبدٍ الله أنكزناه» 2 , 50 


)١(‏ "تبيين كذب المفتري» (ص0)077. (1) #تبيين كذب المفتري» (ص40958). 
(*) ”تبيين كذب المفترية (ص 0997 . (4) #تبيين كذب المفتري» (ص08١1).‏ 


المعريتية عر المتيكو ويه | اوس 
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ونسبةٌ ابن أبي زيدٍ في المغرب لطريقةٍ الأشعري قديمةٌ؛ بسبب ما 
تقدّم ذكرُهُ مِن نُصْرَةٍ الأشعريّ وأصحايه في سياقٍ صدٌّ المعتزلة والجهميّة. 

وقد بيّن أبو نَضْرٍ عُبيدُ اللو السّجَيُ وهو في أوائل القرن الخامس 
- في رسالته «الردٌ على من أنكّرٌ الحرف والصوت» ‏ خطأ ظنَّ بعض 
المغاربة أشعريّة ابن أبي رَيْدِ وأبي الحسَّن القابسيٌ؛ فرسالتُهُ على طريقةٍ 
السلفٍ؛ كما في «رسالتوه و«جاوِعو»» وبقية كتبه» ومئلُ القابِييُ كما 
في كتابه في «الاعتقاد) . 

وابنٌ أبي رَيْدِ يُعِبِتُ الصفاتٍ لله على ظاهِرٍ يليقٌ بالخالي» 
لا بالمخلوقٍء بلا تكييف؛ وهذا ظاهِرٌ في إثباته لصفة اليدَيْنِء والرّضًا 
والسّحَطٍ والعّضَبء والنزولٍ والمجيءء والضَّحِكِ وغيرها. 
6 كتابةٌ أهل المَغربٍ في العقائد: 

وبهذا بدا علمٌ الكلام يَظهرُ في المغرب ويَفشُو في تقريرٍ بعض 
علمائها؛ على سبيلٍ الاستطراد» لا على سبيلٍ التأصيل؟ فيكوثُ منثورًا في 
ثنايا بعضٍ كلامهم وفتاويهمء وربّما جرى في كلام ب بعض أكمّتهم في 
أواخر القرنٍ الرابع والخامس ممّن هو على طريقةٍ السلّفٍء ويحَّرُ مِن 
علم الكلام ؛ فأدرَكَةُ بعضة في فروع تقريراته» لا في تأصيلاته . 

٠‏ ولهذا بدأ المغاربةٌ بالكتابة في العقَائْدٍ وأصولٍ الدَّينِ وبيانٍ الحَقٌّ 
فيما اعَتٌّقِدَ خلاقُهُ مِن الباطل» من غيرٍ تخصيص القائلٍ بتلك البدّعة؛ 
وهذه عادةٌ العلماءِ عند بدءِ ظهورٍ ابد من المغمور: تقريرٌ و السِّنَةٍ ةِ وإبطالٌ 
البذعةء من غيرٍ ذكرٍ صاحبها؛ حتى لا يُدَلّ عليه: 

فمنهم: مّن كتّبَّ بأعيانٍ البدع؛ كمحمّدٍ بن سُحنون في كتابه 
«الحُجة على القَدّربةة» وكيحيى بن عُمر الكنديّ السُوسيٌ في كُتُبِه: «الرّدُ 


على المُرجئة»» و«الرّؤية»» و«المِيرّان؛ء وكأبي عُثْمانَ الحدَّادٍ في كتابه: 
ير وأبي عبدٍ الله محمَّدٍ بن مَحُبوب الزناتي» وابنٍ أبي رَيْدٍ لهما 
كُنْبّ في: الرد على القَدَريّة. 1 1 

ومنهم: مَن أجِمَلَ بيانَ معتمَّدٍ السلفي» وكان مِن أوائل المَغْارِبةٍ 
الذين كتبُوا في تقرير أصول العقائدٍ عامّة: أبو القاسِم مَسْلَّمَةُ بنُ القاسم 
القرطبيئٌ في كتابه: «تبيين أصولٍ السُنَوَ وحفظ ما لا بُدّ للعمّل منه بشاهِدٍ 
القرآنٍ والحديث»”" 2 وقد تُوفيَ منتصّف القرنٍ الرابع قبل ابن أبي زيدٍ 
بعلاثةٍ وثلاثينَ عامّاء وضمّن كتابَة ردًا على أهلٍ الأهواء» واشتكى مِن 
قُشُوٌ البدْعة وبيّن قولَ السلف في كلام الله والنظّر إليهء وعلرّهِ 
واستوائه على عرشّوء ونزوله إلى السماء الدنياء وإثباتٍ صفاتِه سبحانه» 
وفضل الصحابةٍ وتفاضلهم» وغيرٍ ذلك مِن مسائل الاعتقاد. 
يكل أصولٌ مالك وفروعٌةُء وأحوالٌ أصحابه في المتغرب: 

وقد كانت عامَّةٌ أهلٍ المَغرب في القرنٍ الثالثِ والرابع على مذهب 
مالك في الأصولٍ والفروع» في الاعتقادٍ والفقه» وقد شاع مذهّبُ مالكِ في 
المَغْرِبٍ في حياته» وكان أقرَبٌ الناسٍ إلى مذهبهِ وأصولِهِ أقرّتهم منه 
زمانًا ومكاناء وأقربُ أهلٍ المغرب إلى أصولِهِ وفروعِه أقرَبَهم إليه زمانّاء 
وقد كان أصحابٌ مالك من المَغْارِبِةٍ على طائفتين: 

* الطائفةٌ الأولى: المتقدّمونَ ممن سوِعَ مالكا وأَتََذَّ عنه» ومّن 
انتج َهْجَهُم؛ كعبدٍ الله بن عر الفارسيٌّ القَيْرّوانِيُ» وقد كان مالك 

يُجِلَهُ ويعظّمه» ٠‏ وقيل: (إنه كان يسمِّيهِ فقية أهل المَغرب 0 


)١(‏ مطبوع بتحقيق: رضوان بن صالح الحصري. 
(0) ترياض التفوس» (1/لال[1). 


المعرزيكج ةورع المتيكةالتوولية حدم 
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وكبُهْلُول بن راشدٍ القَيْرَوانيٌ» وأبي الحسَّنٍِ علي بنٍ زياد التُونْسِيَ» 
وقد قال أبو سعيدٍ بن يُونْسَّ: «إنه أوَّلُ مَن أَدَخَلَ «الموطأك وه«جايمٌ 
سُفْيانَ المغرب)”"©2» وفسّر لهم قولّ مالكِء ولم يكونوا يَعرِقُوتَهُ» وكان 
قد دحَلَ الحجارٌ والعراقٌ في طُلَّبٍ العلم» وهو معلّمٌ سحُْونٍ الفقة. 

وكان سحنونٌ لا يقدّمٌ عليه أحدًا مِن أهل إفريقيّة» ويقول: «وما 
أنَجَبّتْ إفريقيةُ مثلَ علي بن زياد»""2» وقد فضّله على المصرئين. 

ومن هذه الطَّبَقةٍ: عبدٌ الله بن غانِم الإفريقيٌ المَيْرَوانُء وكان مالكٌ 
ُحِْهُ وله وإذا التقاء اشتكلٌ به عن أصحابه؛ حتى قيل : (إنَّه عرض عليه 
ابه ويقيمُ عندة»» فأبى”": وكان أصحابُ مالكِ إذا رأَؤْه قالوا: (شدّ 
المَغْرِبيُ عنا»(؟“: ولمّا وَلِيَ قضاءَ المغربء أعلَّمَ مالك بذلك أصحابَةُ 
وسُرَّ به» وكان مالك يكاتبْهُ وهو في القَيْرَوانِ؛ٍ كما جاء في «المدوّنة»© 


ومنهم: أبو محّدٍ الغازي بِنُ قيس الأُمَويُ القرطبيئ» وصِقْلابُ 9 
زيادٍ الهّمْدانيُ القَيْرَوانَيُء وأبو جعفر موسى بن معاوية الصّمَاوِحِيُ 
وَأسَدُ بن القُرَاتِ 0 القَيْرَواننُ قاضي القيروانٍ» وعيسى بن 1 
القرطبي؛ وعبَّاسُ بن أبي الوليدٍ الفارسيٌ التونسي» وأبو مسعود 
أَشْرَسَ التونسئ» وأبو خارجة عَنْبسةٌ بن تحارجة الخافقيٌ» وأحمدٌ بن 
أبي مُحرِزِ» وعبدٌ الله , بنُ أبي حسّانَ لصي ويحيى بن يحيى اللَبْئيُ 
الأندَنْسِيُء وأبو عبد الله زيادٌ بن عبدٍ الرحمْنٍ القرطبئُ» وأبو عبدٍ الله 


)١(‏ «رياض النفوس» (0175/1. (؟) «رياض النفوس» /١(‏ ه"اا). 
(9) قرياض النفوسة (119//1؟). (4) #ترتيب المدارك» (355/7). 
(5) «المدونة» (/ 096). 


تم لْمَغْرييَة من المبعة التروادة 
”قنك 


وهؤلاء كلهم سَمِعُوا مِن مالك بن أنس» ونقّلُوا قولهُ إلى المغرب» 
يَرْوُونَ عن مالكِ السّنَّةَ والأئرَ والفقه. وكانوا يَكرّهُونَ الكلام ومعارّضةً 
السّنَةٍ بالرأي» وأصولُهم أصولُ مالك» وفرومُهم فرومّهء وكانوا في 
العقائدٍ يَجِرُونَ على أصلٍ فرع واحلٍء ولم يكن بينهم فيه نزاعٌ» وإنما 
اختلاقهم ذ في الفروعء يدن على ذلك: أنّهم لا يكتُبُونَ في العقائدٍ إلا 
َبَعَاِ لاستقرارٍ الأمرٍ على الأمرٍ الأوّل.. 

ولمّا بلَعَ أسدّ بِنّ القْرَاتِ قاضي القَيْرَوانِ: أنَّ بِْرًا المَرِسِيَ كتَبٌ 
كتابَهُ «التوحيدة» قال: (أوَجَهِلَ الناسُ التوحيدٌ حتى يضم 100 بِشْرٌ فيه 


كتايًاء؟ هذه نيَْةٌ اذّعاها»0 . 


وكانوا يَعرِفُونَ مصدرٌ البدّع الشرقيّة وأصولّهاء وقد كان ابن أبي 
حَسَّانَ صاحبٌ مالكِ قال فيمن يفاضِل بين أبي بكر وَعُمَرٌ: #ليس هذا 
دِينَ قريشء ولا دِينَ العرّب؟ هذا دِينُ افر لععيللة 
يا الحديثٌ والكلام» وأثرهما في الخلاف: 

وأهلُ الكلام أكثرُ نِرّامَا مِن أهل الحديثٍ والأنّر؛ فاهلُ الحديثٍ 
ِرَاعُهِم في الفروعء وأهل الكلام نزاعُهم في الأصولٍ والفروعء وإذا 
تنارّعُوا في أصل» تنارّعُوا في فروعه» والنايظرٌ في مذعب الأشاعرة: : يرى 
تشْديدَمُمْ في الخلافٍ في العقليّات» وأنهم يَرَوْنَ المخالِف يتردَّدُ بين 
الكُفْرٍ والابتداع والإنّمء وبين أثمّيهم خلافٌ في أصولهم؛ فقد خالت 
رؤوسٌ منهم في أصولهم؛ كأبي المَعَالِي الجُوَيْنِيء والفَحْرٍ الرازي» 
وجَلَالٍ الدّينٍ الدّرّانيٌ : 


.)741//١( «رياض النفوس؟ (574/1). (؟) #رياض النفوس»‎ )١( 
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فَالجُوَبْنيٌ: يَرَى أنَّ القدرة الحادثةٌ تؤثّرٌ في مقدورهاء واستحَلٌ 
إطلاق القولٍ بأنَّ العبد خالِقُ أعمالهء وأنَّ فعلَ العبدٍ واقِعٌّ بقدرته مَظعَاء 
وقدرتَهُ منفردةٌ بالتأثير 1 

وكذلك قولُ الرازيّ في «الأَربَعِين». ودالمَطَالِبٍ المَالِيّقه: إِنَّ 
الصفاتٍ إِنّما هي نِسَبٌ وإضافاتٌ تحصّلٌ بين ذاتِهِ تعالى» وبين: المعلوم 
والمقدور والمراد”" , 

وكذلك الجَلَالُ الدَوَانِيُ: فإنّه يقولُ بعَيْيّةِ الصفاتء وأنَّ الصفاتٍ 
عَيْنُ الذاتٍء وأنَّ الحوادِت لا أَوَّلَ لها؛ كما في «شرح العقائِدٍ 
العَضْيِيّة””". إلى غيرٍ ذلك من أنواع التْرّاع . 


يل ثباثُ أهل المغرب, وامتحاثهم بعلم الكلام: 

ولم يكن أحدٌّ من أصحاب مالك يخوضٌ في الكلام» ولا يقررة 
في أصولٍ الدّينء ولما امتّحِنَ الناسُ بخلتٍ القرآنٍ في العراق» اقتَدّى كثيرٌ 
من السلاطين بذلك في المغربء وامتَحَنُوا علماءهم؟ فامتّحنَ بعض 
أصحاب مالكِ؛ كموسى بن معاوية الصَّمَادِحِيٌء وأحمدّ بن يزيد» 
وسَحْنُونٍ بن سعيدٍء وخلتيء وتولّى المحنةً قضاةٌ؛ كقاضي القَيْرّوانٍ 
ابن أبي الجَوّادِ وكان مقامُهُ في القَيْرَوانٍ قريبًا مِن مقام أحمدّ بن 
أبي دُوَادٍ في العراقٍ في هذه الفِثْنةء وكان يسمّيهِ سُحْتُونٌ: (فِرْعَوْنَ هذه 
الم وجبارها»9». 


)١(‏ «التظاميةة (ص47). 

(؟) «الأربعين في أصول الدين» (ص7١١‏ وما بعدها)ء و«المطالب العاليةة (؟/0١1‏ - 
2؛» وانظر: تفسيره «مفاتيح الغيب» (/ا/0:9. 

(*) (١//الاا‏ وما بعدها)ء وانظر: رسالته (إثبات الواجبة (ص4). 

(4) «البيان المغرب» .)1١9/1(‏ 


نر 

ونَبِعَ هؤلاءِ طبقةٌ تلامذتهم ممّن جرى مَجْرَاهِمء وسلَّكٌ سبيلّهم؛ 
كزيدٍ بن بشرٍ الأزدي المَيْرّوانيٌ ع؛ حيتٌ سكن القيروانَ لما هرب من مِضْرّ 
بعدما امتّحِنَ في خلتي القرآن» وَرَيْدٍ بن سِنَانٍ الأسديّ القيرواني» 
ومحمّدٍ بن نصر بن حضرم المَيْرَوانيُ ومحمَّدٍ بن سحنون» وبكر بن حمّادٍ 
الرََّائِيٌ التاهرتيئء وأبي العبّاسٍ بن عبد الله بن طالب. ومحمَّدٍ بنِ وضّاح 
القرطبيئّ» ويحبى بن عُمَرَ الكتَانيٌ وأبي عُنْمانَ سعيدٍ الحَدَّادٍ القيرواني» 
وأحمد بن نصر بن زيح الهوّارِي» ولْقُمانَ بنِ يوسّف السّاني. 

وقد استمسَكَ هؤلاءٍ الأئمّة بالسّنَةَ والأئرء وما عَلِمُوهُ مِن السلفٍ 
في مسألة خلتٍ القرآؤء وعُلُوٌ لله» وكانوا على محْيَقَدٍ من سبَقّهم 
ولا يَرَؤْنَ الخوض في الكلام عمًا زاد عن الواردٍ في النصوص؛ لا بتأويلٍ 
ولا تشبيه» وقد كان سُحْنُونٌ يقول: «مِنَ الْعِلْم بالله: الجهلٌ بما لم 
يبر الله به عن نفْسِه20 . 

وهذا نظيرٌ ما | يفريه الشافعيٌ في علم الكلام؛ أنَّ: «الفِقّة في 
الكلام الول "لان علمّ الكلام يؤدّي إلى القولٍ على الله بلا علم 
نفيًا وإثباناء ومنتهى الفقهِ في ذلك: الكلامُ عند ورودٍ النّضّءِ والوقوتٌ 
عند عدم وروده. 

وبَقِيَثْ شواهد القبور بِالقَيْرَوانٍ شاهدةٌ على ذلك إلى اليوم ؛ حيث 
كيت عليها بعد الشهادتين: أن القرآنَ كلام اللو وليس بمخلوق»» 
والشواهدٌ مؤرّخة بصَفَرٍ عامٌ اثنَيْنِ وتسعينّ ومِكََيْنِء ومن شواهدٍ القبور: 
شواهدٌ مكتوبٌ عليها اليومّ بعد الشهادتَيْنِ: «وأنَ الله وك يُرَى يوم 
القيامة»: ومؤرّحٌ ذلك في شَعْبانَ عام اننَيْنِ وتسعينَ وثلاث مئقٍ. 


.)١6١ص( (صون المتطق»‎ )1١( .)145/9/( «التمهيد؟ لابن عبد البر‎ )١( 


يتقرو ل 5 
سكا 
وقد يَرتَفِعُ الشرٌء ويّقوّى الباطلٌء حتى إذا ظَنَّ بعضٌ الناسٍ أنْ 
لا قائمة للحَقٌء أدار الله الدائرةً للحٌَ وأهله؛ فالمعتزلةٌ بِذَلوا الدّينَ» 
وتسلّطوا بالسلطانٍ على المسلِمِينَ شرقًا وغربًا: 
« ففي المُشرق: حُرّفَ القرآنُ على كِسْوةٍ الكعْبة؛ فَكُوِبَ عليها: 
اليس كوِئْله شي وهو اللطيتٌ الحبير»؛ أزالوا: «السّمِبع البَصِير؛؛ يقولُ 
حَنبَلٌ: حجَجْتُ فرأيتٌ ذلك» فلمًا قَدِمْتٌء أخبَرْتُ أحمدء فقال: 
قائَلَهُ الله! الخبيثٌ ‏ يعني: ابنّ أبي دؤادٍ ‏ عمد إلى كتاب الل فعيرَة70 , 


« وفي المّغرب: أوصى العلماءً أنْ يُكتبَ الحنُ على شواهِدٍ 
القبور» لما عجَرُوا عنه على المّنابر؛ فواجبٌُ العلماء أن يبِيْنُوا الحقٌّ 
حسب المقدورء واللهُ كفيلٌ بإظهاره. 

وبدَآ الأئمّةٌ يصئّفونَ ويكتُبُونَ في بيانٍ المعتَقّدٍ الحىّ في ذلك 
إجمالَا وتفصيلًا؛ ككتاب محمَّدٍ بن وَضَاح: «رسالةٌ في رؤية اللهاء وكتّبَ 
محمد بن سُعُْونٍ كتات «السُبةٍ على القدريُه: وسعيدٌ بن الحَدادِ كنات 
«الاستواء»ء وله أيضًا مناطراتٌ مع المعتزلةٍ بِالقَيرَوان. 

وقد دحل سُحُْونٌ على ابن القَضَّارٍ وهو مَرِيضٌء فقال: ١ما‏ هذا 
القَلَنُ؟ قال له: الموثٌُ والقدومٌ على الله. قال له سُحْنُونُ: أَلَسْتَ مصدُمًا 
بِالدّسّل والبعثِء والحساب والجَنَةِ والنار» وأنَّ أفضَلَ هذه الأمّةِ أبو بكرء 
ع عُمرُ والقرآنُ كلامٌ الله غيرُ مخلوق» وأنّ لله يُرَى يومٌ القيامق وأنّه 
على العرشٍ استَوّى» ولا تَخْرُجٌ على الأثمَّةٍ بالسّئِفِه وإِنْ جاروا؟ قال: 


إي واللء فقال: مُتْ إذا شئتَ» مُتْ إذا شئت90 . 


.)754- ”5//١( فطبقات الحنابلة؟ (0*83/1. (؟) «رياض النفوس»‎ )١( 


ا ألْمَغرية در لسسع اامرولمة 
]| 
وكان أبو العبّاسِ عبدٌ الله بنُ طالب يقول في خطبته على منبرٍ جامع 
القَيْرَوانِء والعلماءٌ والعائّةٌ شهودٌ: «الحمدٌ لله الذي يُشْكَرُ على ما به 
أنِعَمُْء والحمدٌ لله الذي عذَّب على ما لو شاءً منه عصَمْء والحمدٌ شه 
الذي على عرشِهٍ استّوّى» وعلى مُلْكِهٍ احتّوّى» وهو في الآخرة يرَى20. 
وتَبعَ هؤلاء أئمّةٌ في المغرب؛ كابنٍ أبي زيدٍ القَيْرَوانِيُ صاحب 


ه.] ا عم 


«الرسالة»» وفي المغرب الأقصى مِن الأندلس: أبو القاسم مَسْلَمَةٌ بن 
القاسمء وابنُ أبي رَمنِينَ» وأبو عُمَرٌَ الطلَمَنْكَيُ» وابنُ عبد الب ولم 
يَجْرُوا في أصولهم مَرَى أهل الكلام والفلسفة. 

وقد مَرَّ المَغربٌ بمحن شديدةء ومن أشدٌّ ما مَرّ به أصحابٌ مالك 
في المَغرب مِن من في تلك القرون: حُكُمُ الأغاليّة» وحكمُ الفاطميّين» 
وحكمُ الموحّدين؛ الأوّل: حَنَفِي ‏ معتزليٌ وغيرٌ معتزليّ » والثاني: 
باطنيء والثالثُ: أشعريٌ غالٍ. 
التأويلٌ والتفويضٌ في كلام بعض أهل السّّة: 

وقد يُوجَدُ في نقريراتٍ بعض هله الطَّبَفةِ تفريعاتٌ كلاميّة 
لا تأصيلاتٌ؛ أو ما يشابةُ فروعَ أهلٍ الكلام ولم يخرّجٌ على أصولهمء 
وتأتي في سياقٍ كلايهم وثنايا استطرادهم: ولا يذكُرُونَ تلك الفروعَ 
تقريرّاء وربّما ظَنَّ مَن يقرأ بعضٌ استطراداتهم وتفريعاتهم: أنَّ أصولَهُْ 
كلاميّةٌ؛ وليس كذلك: 

« فابنُ عبد البَرّ قرّر عقيدةً السلفٍ وأهل السْنّةٍ في الصفاتٍ في 
قوله: «أهلٌ المت مُجِعونَ على الإقرارٍ بالصفات الواردةٍ كلها في القرآن 


.)515/4( ”ترتيب المدارك»‎ )١( 


المعرريج تيع لستيكولمزويهة صيم 
3ك ) 

والسُّنّوِ والإيمانٍ بهاء وحملها على الحقيقةء لا على المَججَاز)!2 
وأَثبَتَ علو الذاتِء واستواء الله على عَرْشِه وأبظلَ قولَ المتكلّمِينَ 
بتفسير الاستواءٍ بأنه الاستيلا”": ولكنّه في النزولٍ حُكِيَ عنه في أحد 
المواضع أنه نزولٌ الأمرٍ والرحمةء 7 ليس مواققةً للمتكلمينَ في 
أصلهم في الصّفات الاختيارية؟؛ فإنه يد د يَنقْضُ أصلّهم في ذلك في مواضع» 
وفي مواضعٌ ع أخرى يليت نرولة اش تطالى غلى السفيعة خلن ما ليق يد 
سبحاته ويُنكرٌ غيره. 

ويُوجَدُ من هذه الطبقة بعض الأتمّةٍ الذين ربّما واكَقُوا المتكلّمِينَ 
في بعض الأصولٍ لا كلّها؛ كأبي عمرو الدانيٌء فهو من تلامذةٍ 
الباقِلَانَيٌء وله مَيْلٌ إلى بعض كلاه في «الرسالةٍ الوافية»» وفي 
«الأرْجُوزةة» ورسالتُةُ «الوافيةٌ» أَخَلَّ مَعَانِيّها مِن كتاب «الإنصاف؟ 
للباقِلانيَ» وقد واقَقّ فيها الباقلانيٌ في الصفات. 

مح ب الم م ا 
الَلَمنْكَيَ في إثباتٍ الِجَنْبٍ لله(" ؟ لقوله: طبَحَتْرَقَ عل ما كَرَلتُ فى ب 
نويه [الزمر: 51]؛ وذلك أنه نر لمجرّد ا 9 ومجرّدٌ الإضافة 
لا بُقِيدٌ إِثْبَاتَ الصفةٍ؛ فللسياق معنّى يجب الأخدٌ به؛ كما هو معروفٌ في 
لسانٍ العرّبٍ عند نزولٍ الوحي» ولا يُنظرٌ لمجرَّدٍ اللفظء فقد يضِيفٌ الله 
إليه شيئاء وليس منه» بل هو مخلوقٌ من مخلوقاته؛ كفولِه تعالى: لَقَةَ 
أله وَسْفيَهَاة [الشمس: ]0 وقولِه: طووباد أَلتَمئْن» [الفرقان: 37]» 
وقوله يله في خالك بن الوَلِيدٍ: (سَيْفٌ مِنْ سيُوفٍ اله)” . 
(0 «لتمييت 6040/0 0 )١(‏ (التمهيده (لا/ .)(١1"1١  11"*‏ 


(7) «سير أعلام النبلاء؟ (019/11). 
(5) البخاري (07/ا و47715) من حديث أنس. 


نم ألْمَغْرية من الفيعه النرولدة 
24# ] 
والمرادٌ مِن جنب اللى: هو القّرْبُ؛ فمَن فرّط فيما يقرَبهُ مِن أحدٍء 
فقد فرّط في جَنْبه . 

« الطائفةٌ الثانية: طائفةٌ كَثْرَ فيها تقريرٌ العقائدٍ على طريقة أهل 
الكلام» وكان ذلك في كثيرٍ من أصولهم» ولم يكن ذلك في فرع منها 
ولا في أصل واحدء وإنما كان ذلك كثيرًا أو غالبًا؛ وذلك كأبي الوليد 
الباجيٌ» وأبي بكر بن العَرَبِيٌ» وتلميذِهو القاضي عِيَاضٍ ومن هؤلاء من 
يَرْدُ على المتقَدّمِينَ ويُحْطَتُهم كابن العَرَبِيّ في رَدَوِ على ابن أبي زيدٍ في 
قولِه في استواء الذات» وعلى ابن عبدٍ البَرّ وغيره؛ كما في كتابه 
«العارضةة» و«العواصم». 

وهذا يَدُلُ على البَوْنِ بين الطائفتيْنء وسَيْرٍ الأوّلِينَ على طريقةٍ 
السلف. 

* وبين الطائفمَيْن: مَن له أصولٌ يُوافِقُ في بعضِها أهلّ الكلام» 
وله أخرى أكثّرٌ: خلاف ذلك؛ كأبي الحسّن القابسيّ في جعل الإيمانٍ 
هو التصديقٌ فقظء ويَئصٌ على إخراج العمل منهء وله كتابُ «المُنْقِذٍ في 

شُبَهِ التأويل»» ولم أَرَهء وله كتابٌ في الاعتقادء ذكَرٌ فيه: «أنَّ الاعتماد 
على السمع وأنَّ الجدّلٌ وعلم الكلام مذمومٌ» وأنّ لل 4 يَدَيْنِ؟ كما يقولٌ 
أهن الحديثٍ والأئر»20؛ ولهذا عنَّهُ أبو نّصرٍ السّجزيُ ممن سلَكَ طريقٌ 
السلف في الاعتقاد. 

ومنهم: : من يقرْرُ على أصولٍ بعضٍ أهل الكلام في موضع» وفي 
مواضعٌ على أصولٍ السلّفٍ وأهلٍ الأئرِء كمَكيٌ بن أبي طالب فَإِنَّ له 
شيعًا من التأويل في كتابه: «الهِدَايَةء إلى بلوغ النْهَايَئْهء وكان مِن تلاميل 


061١ص( «رسالة السجزي؛‎ )١١ 


المريجة تع التتيكو يوري م 
حت 

أبي ذَرٌ الهَرَويء وابن أبي رَيْدء وقد تأوّل الاستواءة وصفةً اليدِ؛ فجعلَهُما 
بمعنى القُثْرة في موضع”©» والأكثرٌ تصريحُةٌ بالإثبات» وقد قال: 
«وأحسَنُ الأقوالٍ في هذه: «علا»: والذي يعتقِدُهُ أهل السّندِ ويقولوتّة في 
هذا: أنَّ الله جل ذكرُهُ: فوقٌ سمواته على عرشِهِ دون أرضِوء وأنّه في كل 
مكان بعليه وله تعالى ذكرّه ‏ كُرْسيٌ وَسِعّ السمواتٍ والأرضٌ؛ كما 
قال جل ذكرُه؛ وكذلك ذكرٌ شحنا أبو محمد بن أبي رَيْدِ 415 . 

وين الأئمّةٍ: من يفْسّرٌ الخبَرٌ بما يَظهَرٌ منه التأويل؛ وهو أرادٌ معئى 
مِن معانيوء لا حقيقتَةُ؛ فإنَّ مِن معاني العُلُوّ: القُذْرة؛ فلا يعلو إلا قايرٌ 
قاجِرٌ؛ كما أنَّ مِن معاني القُذْرةٍ والقهر: العلوٌ؛ فلا يَفْهَرُ ويَقِرٌ إلا عال؛ 
فين أنه يَتأوّنُء ولو ثْظِرَ إلى قوله في موضع آخَرّء لبان معتقَدُهُ وإِن 
قصْرّ فول في موضع آخَر. 

والكلام في المتأجّرينَ من المالكيّة أكثرُ مِن المتقدّمِينَ: حتى كان 
من هذه الطَبََةِ: مَن يُنكرٌ على من لم يَجْرٍ على طريقةٍ أهلٍ الكلام؛ كما 
حطّ ابنٌ العَرَبِيَ على ابن خُوَيْرْ منْدَادَ» وابنٍ أبي رَيْد. 

وإنما ظهَرٌ بعضٌ كلام الأشعريّ في قليل من كلام أبي الحسَّنٍ بن 
القابيبيٌ»؛ وبعض تلامذته؛ كأبي عِمْرانَ الفاسيج على ما تقدّم» وتوسّع في 
بعضٍ تلامذةٍ أبي عِمْرانَ؛ كأبي محمَّدٍ عبدٍ الحميدٍ بن الصائغ القَيروانيٌ » 
وفي بعض تلامذق الصائغ ؛ كمحمَّدٍ بن علي المازَّرِي شارج «مسلم' 
بكتابه «المُعلِم؟. 

وين طَبَقةٍ الصائغ في المغرب: أبو بكر محمَّدُ بن الحسَنٍ المُرَادِيُ 
الحَضْرَّمِيُ القَيْرَوانيُ» صاحبٌُ «التجريدء في علم الكلام»: وتلاميدٌةُ؛ 


.)453١ /7( «الهدايق» (9/1١؟ و0554/6. (؟) «الهداية»‎ )١( 


حمكم ألمغريئة مر فكو اراي 
| 
الإِلْبِيرِيٌّ صاحب «الأصول» إلى معرفة الله والرسول»؛ و«الرّدٌ على 
أبي الوليدٍ بن رُشّْدِءِ في مسألةٍ الاستواء»» وكان الإلبيريُ معظّمًا للجُوَننِيّ. 

وقد أححدّ علمّ الكلام عن هذه الَبََةِّ: القاضي عِيَّاضُ؛ فقد أتحدٌ 
عن أبي الحججاج يُوسّفَ بن موسى الضّرِيرء وقد كان نظمْ «الإرشاد» 
للجْوَينيٌ وتأثْر به. 

وقد أذاعَهُ ابنُ تُومَرْتَ في منتصَّف المئةٍ السادسةٍ بسلطانه» 
وأبو بكر بن العَرَِيّ بمنقوله؛ وكلاهما أحَدَ عن العَرَاليٌ في المشرق- 

وليس في عامَّةٍ المغرب الأدنى والأقصى حتى المَةٍ الخامسة 
أشعري خالصٌ الأشعريّةِ على طريقةٍ المتأخّرين» وَإِنْ قيل» فهي ظنونٌ 
لا بُرْهانَ عليها؛ فليس الثناءٌ ولا التَلْمِدَةُ يديل أحدًا في مذهّب أحدء 
ولا المُواقَقَةٌ في قولٍ يُديِلُ أحدًا مع أحدٍ في المواققة على الأصول. 

وإِنّ كان بعضٌ المتكلّمينَ على طريقةٍ الأشعري من المتأخُرينَ 
ينسبٌ بعض المتقدّمِينَ لطريقتهم: فلأنّه واقَقّهم في موضع أو مَواضِع» 
وليس لهم كتبٌّ ولا أصولٌ منقولةٌ تدُلُ على تلك التَسْبةِ التامّة. 

ومن ذلك: ما يُنسَبٌ إلى إبراهيمٌ بنٍ عبد الله الرُبَيْرِيّ القلانسي» 
ودَرّاسٍ بن إسماعيل؛ القَيْرَوانِييْن» وكانا قبل ابن أبي زَيْده وليس لهما 
كتبٌ في العقائدٍ بين أيدي الناسٍ اليومَ» ووجودٌ بعض المسائل المنقولةٍ 
عنهم المشابهةٍ لما عليه الأشاعِرةٌ شبيةٌ بما عليه بعضٌ الأئمَّةٍ قبل 
الأشعري بما يُشِابِهُهُ في بعض أصوله؛ فالمواقّقةٌ في مسائلٌ لا تعني 
الموافقةَ في المَدرّسة والأصول. 


وما تمكن محمد بنُ تُومَرْتَ في القرنٍ السادس من المغرب» نقرٌ 


1 
1 
1 
1 
1 


الأشعريّةٌ المتأخُرةَ المفوّضةً بالجملةٍ والمتأوّلةء وأطرٌ الناسَ عليهاء وفتنَ 
المخالِفِينَ وشَرّدَهم وسمّى أتباعَ مذهبه: «الموحّدِينَ»؛ لَمْرًا للمخالِفِينَ» 
وكان يسمّي مَن سبَقَّهُ من أهل المغرب ب: «المجسّمة)؛ يُرِيدٌ: المثبتةٌ 
التي لا تَتأوّلُء من المُرابطِينَ وغيرهم . 

وفي رَمَنِ ابن تُومَرْتَ وما بعده: قَرِيَ علم الكلام في المَغْربٍء 
وَأَطِرَ النامنُ على الظاهِريّةٍ في الفروع» وعلى الأشعريّة في الأصول» 
وسُنْعَ على المخالفين» وأَحرِقَتْ كب المالكيّة» وكُمْرَ أهل السّنّد بحجّةٍ 
أنّهم مجسّمةٌ؛ وذكرٌ أبو بكر البَيْدَقُ: أنه سِيّتْ نساؤُمُم لأجل ذلك» 
وانتشَّرَتُ كتبٌ ابن تُومَرَتَ «المُرِشِدَة و«أَعَرُ ما يُطلّب)» وشاع تدريسٌ 
كتاب «الإرشاد» للجَوَينيٌ. 

ثم جاء أبو عَمْرِو السلالجيٌ في القرنٍ السادس» وتصدَّى لتعليم 
عقيدةٍ ابن تُومَدْتَء وألّف «العقيدة البُرْهانِيّةه!"2. وَبَقِيَتْ عمدةً المغاربة 
في علم أصولٍ الدَّينٍ إلى اليوم» ولا يزَاحِمُها إلا كتبٌ المتأخُرِينَ؛ 
كَالسّنُوسِيٌ في القرنٍ التاسع في زساله «أُمّ البَرَاهِين»» و«العقيدةٍ 
الصّغْرى)» وقد كانت في المغرب دولةٌ المُرابطين» وكان أرَّنُها خيرًا من 
آخجرهاء ثم تَبعَنْها دولةٌ الموحٌدين» وكان آخِرٌها خيرًا من أوَلِها. 


وكان في المغرب قبل الموحّدينَ مَن يصئّفُ في الاعتقادٍ على 
طريقة المتكلّمين؛ كأبي بكر المُرَاديّ الحضرمي» وكان يَعْدهُ عياض مَن 
أدحَلَ علمٌ العقائدٍ بهذه الطريقةٍ إلى المغرب. 


وقد أتحدّ ابن تُومَرْتَ مذمَبَةُ من رحلته إلى المشارفةٍ المتكلمين؛ 


)١(‏ وهو مطبوع يتحقيق: نزار حمادي. 


كما ذكرٌ ذلك: أبو الحَجَاجٍ بن طمْلُوس” والنا مدي 
بن خَلْدون”". وابنُ تيميّة9. 


ولم بكن ابن تُومَرْتَ يدّعي الاعتزال» وقد نسَّبَّهُ إلى الأشعريّة 
جماعة؛ كالشْبكي”” وغيره» وربّما نسَبَهُ إلى الاعتزالٍ بعضٌ من يَسَتبشِعٌ 
أفعالَهُ وظُلْمَهُ وبغْيهُ من الأشاعرة» وعلمُ الكلام سب إليه المعتزلةُ ومنهم 
أَحَدَّهُ الأشاعرة» والاعتزالُ فكرٌ انتشَّرٌ في طوائت» وليست جماعةً 
منتظمةً لها أصولّها وفروعُها؛ لأنَّ الاعتزال علمٌ كلامىٌء وقد تغلعلَ في 
الرافضة والزيدية والإباضية. والأشاعرة وغيرهم. 

والمذهبٌ الأشعريٌ تدرّج حتى آلَ إلى ما آلَ إليهء ولم يكن أثمَنٌهُ 
في المُبتدى كأئمّيِهِ في المُنتهّى» ومذهبٌ المتأخرِينَ غيرٌ مذهب 
المتقدّمين. 


وعلمٌ العقائد علمٌ تابث لا يَتوسّعُ كعلم الفقه. وإنما اتسّعٌ لدى 
المتكلّمين وتدرّجوا في تطويره؛ لأنّهِم أجرًوًا فيه علمّ الكلام» كما 3-0 
الفقهامٌ في الفقه علم الرأي. 

فالمتقدمونَ الأشعريُ وأصِحابةُ؛ كأبي الحسّن الطّبَري» 
وابنٍ مجاهِدء وتلامذتهما؛ كالقاضي الباقِلّانِيَ: يِبِتُونَ الصفاتٍ الكَبَريةٌ 
ولا يتأوّلونها؛ كالوجه واليدٍء والعلرٌ والاستواءء وأمًا الطَبَقةٌ التي تليهم؛ 
كَالجَوَيْنِيٌ » والعَرّاليٌ ؛ فِيفُوئها . 

والأشاعرةٌ منهج قبل أبي الحسَنٍ الأشعري» وإِنْ سُمّيَ به» وهو 
)١(‏ «المدخل لصناعة المنطق» (ص١٠).‏ (؟) «الاستقصا» .)155/١1(‏ 


فرق «تاريخ ابن خلدون» (01/5خ[- 07817 (4) «مجموع الفتاوىة .)4057/١١(‏ 
(60) فطبقات الشافعية الكبرى؟ (5/ ١٠١9‏ و188/4). 
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10 
مسلكٌ جرّى عليه بعضُ أهل العربيّة؛ كأبي زكريًا يحيى بنٍ زياد القَرَاءِ 
وأبي العبّاسٍ محمد المبرّدء وغيرهم» ثم بدأ يَلتِمْ شَعَنهُ ويَجتوعٌ شتاثة 
بعد ذلك. 


2 علمُ الكلام والامام مالك بن و أبن 

وقد كان مالك ين المعظّمِينَ للأرِء 0 
وذلك أنَّ الأتَرَ يقيّدُ العقلَّ للوقوفٍ عمًّا لا يُحيِنهُء وعلم الكلام يَُطلِقة 
ويجِسُرُهُ باسترسالٍ على ما لا بُرْهانَ له به؛ حتى يكونّ منتهاةٌ علي 
حالَيْن: 

« إمّا أن يقرَّرَ ما لا بُرَهانَ له به مِن مشابَهةٍ الخالت للمخلوق» 

ويُحدِتٌ مِن لوازم الصفاتٍ صفاتٍ وتفسيراتٍ» حتّى لو كان في صفةٍ 
ثابتةٍ بالدليل» لم يُجِرْ له ذلك الأخدّ بتلك اللوازم بإطلاق. 

ه وإمّا أن يُستحضرٌ باسترسالِهِ معاني باطلةٌ؛ فيَرجِعَ على أصوله 
بالنفي والنقض» » ويّتحايّلَ على الحقائتي بالتأويل والتفويض التام . 

والوقوك على الحديث والاثر بواعةٌ ين الححؤض فيما لا عِلمَ للإنسان 
بهء وأسلَمُ لدِينهء وأجِمَعٌ للمسلِوِينَ» من التفرّقٍ في معرفةٍ ربّهم وصفاته . 

ومعلومٌ أن الرؤوسَ الذين نشَآَث فيهم الفلسفةٌ والكلامٌ يَقِلُ فيهم 
عل الأثر؛ لأنَّ الأئَرَ يَحُدُ العقلّ مِن الخوض فيما لا يَعَلّمُّء والكلامُ 
يُرِسِلّه» َه لا حدّ لخيالٍ العقل في الغيييّاتٍ ولا منتقى له وكثيرٌ من 
فرعيّات المتكلّمين في الأسماء والصفاتٍ والغيييّات» لا رأيّ لأهل. السنّة 
فيه» ويظتُون أنَّ هذا علمٌ يَعجِرُونَ عنهء وإنما يُمسِكُ أهل السّنّة عنه؛ 
تعظيمًا للف وأن يقونوا على الله ما لا يَعلَمُوًَ: «وآن تَمُولا عَلَ أل ما لا 
تلوق [البقرة: 154]» والمتكلّمون لا ينتهون إلى فرع. 


قد ا 


ولهذا فما مِن فِرْقةٍ كلاميّةٍ إلا كان أئمّيّها الأولُونَ أخفٌ من 
المتأخُرين؛ لأنّهم يَتوسّعُونَ جيلًا بعد جيل» وقد قال مالكُ: «مَن طلَبٌ 
الدِينَ بالكلام» تَرَنْدَق)('؛ يعني: منتهاهٌ إلى ذلك. وأما الآثارٌ: فإنّها 
تَحْكُمُهم وقد قال مالك بن أنس: «ما كَلْتِ الآثارٌ في قوم إلا ظهَرَتْ 
فيهم الأهواغ» ولا قلّت العلماءٌ إلا ظهّرٌ في الناسٍ اماع00 

وقد كان مالك يحّرُ أصحابَةُ مِن علم الكلام لأجلٍ ذلك؛ ومن 
قوله: ياك والبدّعَ» قيل: يا أبا عبدٍ اللوء وما البتغ؟ قال: أهل البدّع 
الذين بَعَكلفود في أسماء الله وصمَاتِوء وكلامه 0 وقدرتىف 
ولا يسكيُونَ عمًا سِكّتٌ عنه الصحابةٌ والتابعونَ لهم بإحسان»”"© 

وقد كان أهلُ المدينة يَنْهَوْنَ عن الخوض في علم الكلام؛ 
وهم أعلَمْ الناس بِأئَرِهِ على الحديثء. وقد قال مالك ومُصِعَبٌ 
الرُبَيْريُ: «رأيتُ أهل بَلَدِنا - يعني: أهلّ المدينة - يَنْهَوْنَ عن الكلام 
في الدّين ١‏ 


يكلا الرأيُ وعِلمْ الكلام: 

والسلف يُطَلِقُونَ «الرّأيى وِلْمّ الكلام» والأصل في كلايهم: 
أنه ب يََصِدُونَ بعلم الكلام: ما يُستدَلُ به مِن المعقولٍ في الأصولٍ من 
العقائد» ويَعْصِدُونَ بالرأي: ما يُستدَلُ به مِن المعقولٍ في الفروع من 
الفقه. وكانوا يَنْهَؤنَ عن الرأي» وهو يابٌ للخوضس في فروج أمرها ع 
)١(‏ هذم الكلام؛ للهروي (804). 
(؟) «الفقيه والمتفقه» (2090, وهذم الكلام» للهروي (879). 


(؟) اذم الكلام» للهروي (808). 
(5) «شرح أصول الاعتقاد؛ (04" و0"05. 


ايلع لتقيكة لزويهة 1ه 
"فك 
من الأصول؛ وذلك تعظيمًا للوحي قرأنًا وسُنّه وانتهاءً إلى ما بِلََّهُ الله 
لنبيّه» وكلٌ من شدّد في الرأي مِن السل» فهو في علم الكلام أشَدَّ 
ولا يوجدُ إمامٌ منهم لَهَى ضْ الرأي» ثم أَذِنَ بالكلام» حتى كان من 
أصحاب مالكِ ‏ وخاصّةً المغاربة ‏ مَن دحَلَ العراق» ولم يَسمَعْ من أهل 
الرأي؛ ولم يأحُذْ عنهم الفقةء بل كانت تلك الطّبَقَةُ من أهل الرأي يَنْهَوْنَ 
7 الكلام؛ كما قال أبو يُوسُفت: «مَن طلَبَ الدّينَ بالكلام» 
ق”1). وهؤلاء كانوا مَحَلَّ إنكارٍ كثيرٍ مِن السلفٍ» مع أَنّهِم أدخَلُوا 
0 في الفروع» لا في الأصول. 


يل نه مالك عن علم الكلام» ومراده: 

وقد كان مالك ينهى عن علم الكلام كله ولا يستنني منه شيكًا؛ فهو 
- ون لم يَظْهَرْ في زميه ِهِ وفي بدو علمٌ الكلام تامّاء كما هو عليه بعد 
بقرون - إِلَّا أنّ مالكا نهى عن الكلام» ولم يَستئْنٍ» ورب نهِيّهُ عله بعلل 
هي متحقّقةٌ في كل علوم الكلام؛ سواءٌ ما كان عليه الجهميّةُ أو ا المعتزلةٌ 
أو المتكلّمونَ من الأشاعرة. 

وبهذا فسّره جماعةٌ مِن أتباع مالكِ المتقدّمِينَ؛ كابن شُوَيْرُ مِنْدَادَ 
وأبي عُمَرَ بن عبدٍ البَرٌ وقد كان ابن خُوَيْرْ بنهى عن كَبُولٍ شهادة أهل 
الكلام كاقٌدٌ وكان ابن عبدٍ البّرٌ ينل كلامَهُ معتيدًا عليه؛ فقد نقّلّ عنه 
قولهُ في تأويلٍ قولٍ مالكِ: «لا تجورٌ شهادةٌ أهل البدّع وأهل الأهواء؛؛ 
قال: «أهلّ الأهواء عند مالكِ وسائر أصحاينا هم أهلٌ الكلام؟ فكل 
متكلّم فهو من أهلٍ الأهواءٍ والبدّع؛ أشعريًا كان أو غيرٌ أشعري» 


)١(‏ «الإبانة؛ لابن بطة (51/1/ كتاب الإيمان). 


يم لْمَغْرييُ مزع العيئه التترولتة 
هما 


ولا تُعبَلَ له شهادةٌ في الإسلام أبدّاء ويُهِجَرُ ويُؤدبُ على بدعيه؛ فإِنْ 
تَمادَى عليهاء استُيِيتَ منها»9" , 

ولابن عبد البَرٌ كلام في غيرٍ موضع من كتيدء لا يَرَى تقريرٌ ما 
علق بالشنات ومسائل الصفاتٍ بالنظر» أولا يَرَى المناظرةً فيهاء ومن 
ذلك قَولّة: الى في الاعتفاو كلوانى سعات ال وأسما انا جياء 


منصوصًا في كتاب الله أو صَمَّ عن رسولٍ الل أو أ جِمعَتُ عليه الأمّق 
وما جاء مِن أخبارٍ الآحادٍ في ذلك كلّه أو نحوو: لم له ولا يُناظرٌ 
)2 
فيةة 0. 


ولمًا كان التوسّمٌ في اليدّع الكلاميّةِ لم يكن في زمَنِ مالك» ولم 
يدخُل فيه أهل السّنَةِ والأئّرِ إلا ما ندر ولم يُستعيله كبيرٌ أحدٍ في الردّ 
على أهل الأهواء والكلام في عصره -: جِعَلّ بعضّهم كلامَ مالكِ لا يُرِيدُ 
به طواتت من المتكلمين الذين استعمَنُوا علمَ الكلام للردٌ على المعتزلةٍ 
والفلاسفة؛ لأنّهم رأوًا أئَرَ هؤلاءٍ المتكلَّمِينَ في الردٌ على الفلاسِفةٍ 
والمعتزلة . 

فقد كان البيهقيٌ يَحمِلٌ كلام مالكِ على أنه يُرِيدُ كلام الغْلَاق 
لا الكلامَ الذي سلَكهُ بعض أهل السُنَّهَ من بعدو؛ قال: «إنَّما يريد - والله 
أعلم ‏ بالكلام: كلام أهل البدّع؛ لا لي ترجا" نما كان يُعرَفُ 
0 أهل البدع فأمًا أهن السئق» فقلّما كانوا يَخْوصُونَ في الكلام» 

حتى اضْطرًوا إليه بعن9 © 

وهذا صحيحٌ في أن مالكًا قِصَدَ الدع الكلاميّة التي أظهّرَها الزنادقةٌ 


)١(‏ «جامع بيان العلم» .0018٠0(‏ (0) الموضع السابق. 
() يعني: عصرٌ أبي يوست ومالك. (4) #تبيين كذب المفتري» (ص4 07 . 


المرزيج ليع سيكو شروة: 8 
فتك 


والمعتزلةٌ والجهميّة؛ لأنها هي التي ظَهَرَتْ في زَّمَنِهه ولكنّ قولَ مالكِ 
ونهيةُ عن علم الكلام لا يُحصَرُ فيها؛ لأنّ دخول بعض أهل الشئِ في 
علم الكلام - مع نُدْرَتِهِ كان في طَبَقَةَ م شيوخ مالكِ وتلامدّيَهم؛ وكان 
مالك يَعلَمُ أنه في بعضٍ شوحو وبعض تلاميل ذو وكان يحمّدٌ ردّهم على 
أهل البدّع به وطلانة شرق مله ويحلَرُهمٍ ين الخوض فيه بلا عل 
0 ولا تمكُنٍ منه؛ حيث يُفْحَمُونَ لِجَْلِهِم به» يتربيل 
بباطله لِجَهْلِهم ؛ كما حذَّر مالكُ تلميلهُ ابن كَرُوْ من ذلك7©. 

وقد اتخدَّئهُ تلك الطبََةُ لإبطالٍ باطل المُبِطلِينء لا لإحقاق حَقٌّ 
المؤمنين» وظهورَهُ على هذا النحو في شيوخ مالكِ في ابن هُرْمُزٍ 
عبد الله بن يزيد المَدَنيٌ» وقد قال مالكٌ: «كان ابن مُرْمُزٍ رجلا كن 


أحِتُ أن أَقَتدِيّ بهء وكان قليلَ الكلام» بواجا شديدٌ التحقّظ” 


وكان كثيرًا ما يُمَيِي الرجل» ٌُ يبَعَثُ في أئَرو فيرْدهُ إليه حتى يُخيرَهٌ بغير 
ما أفتاه؟ قال: وكان بصيرًا بالكلام» وكان يَردُ على أهل الأهواء؛ قال: 
وكان من أعلّم الناس بما اختَلّف النامنٌُ فيه مِن هذه الأهواء 21 , 
وظهورهُ في تلامذةٍ مالكِ على هذا النحو أيضًا : في عبد الله بن كَرُوخ 
القيروانيٌ» وقد كتّبَ إلى مالكِ مِن المغرب ي يُخيره أن بِلدَهُ كثيرٌ البدعء وأنه 
أنّْف لهم كتبًا في الرَّدُ عليهم؛ فكب إليه مالك يقولُ: : «إِنْ َلئَنْتَ ذلك 
بتَفْسيك» حفْتٌ أنْ تَزِلٌَ فتَهْلِك؛ لا يَردُ عليهم إلا مَن كان ضابطًا عارقًا بما 
يقولٌ لهم» لا يََدِرُونَ أنْ يُعرّجُوا عليه؛ فهذا لا بأسنَ به» وأمّا غيرٌ ذلك» 
ني أخاف أنْ يُكلّمهم فيخطى؛ فيَمْضُوا على حَطَيهء أو يَظفَرُوا منه بشيء؛ 
فَيْظعُوًا ويزدادوا تماديًا على ذلك»؛ كما نَقّلّهُ أبو العرّب في «طَبَقاته. 


087 «رياض النفوس» (19/1//1). (؟) «تبيين كذب المفتري؟ (ص1ه‎ )١( 


“سفت 


وكلامٌ مالكِ ونهيّهُ هو لجميع علم الكلام في الغيبيّاتِ؛ كالأسماء 
والصفاتٍ والقدرِ؛ قليلِهِ وكثيره مرا با كادعله البويينة وقادو 
المتكلّمينَ؛ كالمعتزلة» أو كالذي يَتخْذة يَتَخِذْهٌ الأشاعِرةٌ والمائريديةُ, يَرْدُونَ به 
على غلاةٍ المتكلّمينَ والزنادقة» ثم يقرّرونَ به الحَقٌّ لأهل الحَقٌّ؛ فهو 
ينهى عن ذلك كله وقد قال مالك: «أهلٌ البدع الذين يتكلّمونَ في 
أسماء اللو وصفاتهء وكلامه وعلمهِ وقدرتوء ولا يسكُتُونَ عمًا سكت عنه 
الصحابةٌ والتابعونَ لهم بإحسان». 

فهو يَرَى أنَّ كل كَدْرٍ زائدٍ يؤدّيه الكلامٌ عمًّا كان عليه الصّدْرُ 
الأوّلُ؛ صحابةً وتابعينَ : فهو بدعة» مع علوهٍ بما اتَحْدَّهُ بعض شيوخه 
وتلامذيِهِ لردٌ الباطل» لا لتقريرٍ الحق» وهذا الذي يََفِقُ عليه مَن بعدَةُ؛ 
كالشافعي» واو 

وقد قَهِمَ ين نهي مالك عن علم الكلام العمومَ بلا استثناء: 
جماعةٌ؛ كالغزاليٌ في «الإحياء:”'': بل جِمَلّه قولَ مالكِ والشافعيٌ 
وأحمد. 

وقد كان أبو حنيفة من أهل الرأي في الفقوء وينهى عن الكلام في 
الغيبيّاتِء ويشدّدُ فيه ويقولٌ: «لعَنَ الله عَمْرّو بن عُبَيْكِ؛ وله قتع للناسن 
الطريقٌ إلى الكلام فيما لا يَعْبهِمْ من الكلام”'"» وقد كان ينهى أصحابَهُ 
عنه؛ كما قال محمّد بن الحسّن: «كان أبو حَنِيفَةَ يَحُثُنَا على الفقد 
وينهانا عن الكلام9 . ل 

وكان الأثمّةٌ ممِّن سبق مالكًا ومّن في طبقيَهِ ومّن جاء بعدَّهُم: 


0 زفق تدم الكلام؟‎ .)44  94/١( «الإحياء»‎ )١١( 
الموضع السابق.‎ )0( 


ارذع التقيكة وَالقيَوايكة 0 
عا 


يَعلَمُونَ أنَّ أن غلم الكلام كَرَجَاتٌ وحُطُوات» وأنَّ له مُبِتَدّى» وله مُنتهّى» 
وقد يُدِرِكُ بعضش الداخِلِينّ فيه آخرّه وبعضّهم يُدرِكُ من أوَّلِهِ شيئاء 
يَمِنَعْهُ من الاسترسالٍ فيه بشاعةٌ ما يَؤُولُ إليه من نفي وتعطيل؛ ولذا 
0 ابن مَهْدِيّ: «مَن طلَبَ الكلام» فآخِرٌ أمرو و2 


وكثيرٌ ممّن وصَلَ إلى نهايته» ندم مِن بدايته؛ لأنَّ أصلٌ علم الكلام 
يُبِنَى على القياسٍ » والله تعالى لا مَثِيل له يشابهه. 


يلا الاسترسال في علم الكلام وأئرُه 

والحقٌ: أن يُوخَدٌ مسائلٌ الصفاتٍ والغيببّاتِ على ظاهرها الذي 
يليق بالل وحدهٌ ويُتَرَكَ ما سواه. وكثيرٌ مِن الأثمّةٍ خاض وسبَّحٌ ذهنهُ في 
بحور الخيالٍ» وانتهى إلى التسليم بالفظرة» وأخذٍ النصّ على ظاهرو 
اللائتي بالخالتي لا بالمخلوق» والإمساكِ عن غيره؛ وهذا لا يَحتاجُ إلى 
كبير عقل؟ فالدّينُ لم يُنزِلُْ الله للأذكياغ» بل أنزلَهُ الله للأَسْويّاه؛ فكل 
مكلّفٍ قايرٌ على تكميل متمدو بما يَرِدُ عليه من النصوص. 

وقد قال هذا وأقَرَّ به أ ئنّةُ أهل الكلام في نهايةٍ ظَرَافِهِم في 
المعقولاتٍ الكلاميّة؛ كما قال المتكلّمٌ الوليدٌ بن أَبَانَ الكَرَابِيسِيْ لما 
حَسَرَُهُ الوفاةٌ لبنيه: «هل تَعلَّمُونَ أحدًا أعلَم بالكلام مني؟ قالوا: لا» 
قال: فتَتّهِمُوني؟ قالوا: لاء قال: فإِنّي أُوصِيكُم بما عليه أصحابُ 
الحديي؛ فإِنّي رأيتُ الحنٌّ معهم”": وقال أبو المَعَالِي الجُوَيْنيُ: 

: «أموثُ على ما يموت عليه عجائرٌ نَيُسَابُوره””» ويقولٌ أبو الوفاءِ بن 

.)88 - «أحاديث في ذم الكلام» (صلاة‎ )١( 


(؟) «الحجة في بيان المحجة؟ (1/ 718 -175). 
() «طيقات الشافعية الكبرى» (18(/86). 


5 لغيه خرن الفدعد الترول: 

الشف 
عَقِيل: «عُدتُ القَهْقَرَى إلى مذمّبٍ المَكْتَبٍ)2©'9: ويقول الشَّهْرَسْتانيٌ: 
اعليكم بِدِينٍ العججائِزه!"2» ويقولٌ الفخرٌ الرازيٌ: «لقد احْتَبَرْتُ الظُرُقَ 
الكلاميّة» والمناهجٌ الفلسفيّة» والعلومٌ المختلفة؛ فما رأيتٌ فيها فائدةٌ 
تساوي الفائدةً التي وَجَدتّها في القرآنٍ العظيم؛ لأنه يَسعَى إلى تسليم 
العَطمةٍ والجَلَالٍ بالكليّةٍ لله تعالىء ويَمِنَعُ مِن العمعٌّنٍ في إيرادٍ 
المعارّضاتٍ والمناقضات:0© 

وقد روى الشاطبئٌ في كتابه «الإفادات والإنشادات70©» بإسنادِه إلى 

الرازي» أبيانًا بين فيها حَسْرَتَهُ ووّحْشَتَهُ مِن مباحثه العقليّة. 


يا التعرّف على الله بعلم الكلام يورت الوحشة: 

والمتكلَّمونٌ يُحاوِلُونَ التعرْفٌ على الله مِن غير طريقٍ الل وما 
دلّل الله على نفو به ومن أظهَرٍ فساو تلك العلوم الكلاميّة: أنَّ العلمّ 
الصحيح يُورِثُ خشيةً لله؛ كما قال تعالى: جما يَخْتَى أنه من عبادو 
التلكوا» [فاطر: 78]» ولا يكادٌ داخل في علمٍ الكلام ليتعرّف على الله 
بهء إلا مَتَعْقت خنشية الله في قَلْبه ور دِيئه؛ لأنه بعلم الكلام عرّفٌ 
شيئًا غيرٌ الله فلو عرّف الله لازداد له كَشْيةٌ لا وحشة. 

والفلاسفةٌ كلّما تعمّقوا في الفلسفة:» ازدادوا حزنًا وحَيْرة 
لا طمأنين ويقيئًا؛ يَأ الداخلٌ في الفلسفةٍ وعلم الكلام يتَقُوةء ثم ينتهي 
بحَيّرة؛ كما كان يقول أرسطوطاليس: «لماذا كلّما تجاوَرنا المستوى 
المتوسطط في الفلسفةء تملَّكَئْنا الأحزانء ولارّمَئْنا الأمراض». 


)١(‏ «ذيل طبقات الحنابلة؛ (791//1). (؟) «نهاية الإقدام؟ (ص7). 
(؟) «طبقات الشافعية الكبرى» (41/8). 
(؛) «الإفادات والإنشادات» (ص84 - 86). 


المخرزيك فط لتتبكولتنكيقة ام 
فى “1 ] 


6 اعتقادٌ السلف في الصفاتٍ: 

ولمًا كان السلف يُمِرُونَ آياتٍ الصفاتٍ وأحاديئهاء ولا يزيدون على 
قراةتهاء ولمّا ظهرَتٍ البدحٌ الكلاميّة» وظهرٌ التأويلٌ والتشبيه والتعطيل -: 
تومّم بعض الناس: أنَّ السلف يريدونٌ نفيَ الحقيقةٍ كلّهاء وأنَّ كتابتهم 
للنصوص من غيرٍ كلام؛ يعني الإيمانَ بالحروف فقظء لا مجرّد أنهم 
يَنقُونَ كيفيّةٌ الصفةٍ وبيانَ كُنْههاء والسلف إنما يُثبتُونَ الحقيقةً للصفةٍ 
اللائقةً باللى» لا اللائقةً بالعبد» وإثبائهم للحقيقة تلك لا يعني تشبيهًا؛ 
كما أنَّ نَفيّهِم للتكييفٍ لا يعني تعطيلًا؛ فلا هم مشْبّهةٌ ولا معظّلةٌ 
ولا مكيّفة؛ لأنَّ التأويلَ للحقيقة زيادةٌ على النصّء كما أنَّ التشبية زيادةٌ 
على النصّ. 

والعدل: أو يقت الإنسان برتؤماء قلا تسيلة خرك النشيية على 
نفي الحقيقة» ولا يَحلُهُ خوف التأويلٍ على إثبات التشبيه» ويُمسِكُ عمًا 
عدا ذلك؛ لأنَّ هذا غايةٌ العلم» وما صواء جَهْل؛ كما قال شخوةٌ: فين 
العلم بالل: الجهلُ بما لم يُخْبرٌ به الله عن نَْسِهه ‏ 

وبنحوه قال ابن أبي زَمَنِين”". 

ويجبُ إمساكٌ الذّمْنِ عَنِ الاسترسال بالتفكُرٍ في كيفية ذاتٍ الله 
وصفاتِهِ؛ لأنَّ العقلّ يشْبّهُ ويمّلُ ويكيّف؛ فكلّ عقل يصوٌّرٌ الغائبٌ عنه 
على ما يَرَىء حنى تَختلِت الصُرَرُ في العقولٍ للذاتٍ الواحدة؛ لاختلافي 
المُسْامَدِ في كلّ عقل؛ ولهذا نهى السلفُ عن الجِدَالٍ في الله وصفاتِه 
وأسمائه؛ وقد قال ابن عبدٍ البّرّ: ١نُهِينَا‏ عن التفكُرٍ في الله. وأُمزنا 


)١(‏ «أصول السّئّقَه (ص60. 


ا يتسا 


صم ألْمَغْرِيمُةُ حزم الميعد المرولئة 
] 

بالتفكُر في حَلقِه الدالٌ عليه:0؛ لأنَّ التفكرٌ في الأسماءِ يؤدّي لمعرفة 
معناها وآثارهاء والعمّلٍ بمقتضاهاء وهو الإحصاءٌ المقصودٌ بقوله 6 
(إنّ لل يَسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمًا؛ِ مَنْ أَخْصَامًا دَحَلَ الجَنّه0 7 . 
ا اللغةٌ وعلم 0000 انتشارٍ البذعة: 

كان اللسانٌ العَرَبيُ الأوّلُ حاميًا من الخروج عن وضع الشريعة» 
ومراد الله سبحانه, ولمّا انتمَّرَتِ العْجْمةٌ في الناس» ظنٌّ أولادٌ العرّب 
أنّهم كآبائهم يَرِنُونَ اللسانء كما يَرِئُونَ النسب؛ فَفِسَدَتُْ أفهامٌ بعضهم 
للنصوص لفسادٍ اللسان؛ وقد صم عن الحسّنٍ البصري قولّه: تأيكهم 
العُجْمةٌ؛ يتأزّلون القيان على غير تأويله»”” . 

وكان مالك يحَدَّرُ مِن تفسيرٍ القرآنٍ وتأويلِهِ مِن غيرٍ معرفةٍ بلسان 
العرّب ولغاتِهاء ويدعو إلى تأديبٍ فاعلِه؛ لأنَّ ذلك يؤدّي إلى حمل 
كلام الله على غيرٍ مراده؛ قال: «لا أوتى برَجُلٍ يفسّرٌ كتابَ الله غير عالِم 
بلغاتٍ العرّبء إلا جعَلْتهُ تكالا»9. 

ويكفي في رَدٌ البدع الكلاميّةِ معرفةٌ مَنْشَيِها اللسانيّ» وبُعْدها 
المكانيّ والزمانيَ؛ ولهذا لم يكن العرّبُ الذين سَمِعُوا القرآنً يَستشْكِلُونَ 
هن الصفاتٍ ما استشكلةُ المتكلّمونَ حتى كمّارٌ قريش» ولم يكن الصحابةٌ 
يسَالوة النبي يكل عن أنواع الصفاتٍ الذاتيّة والفعليّة؛ لأنَّ لسائّهم وبيانّهم 
لا يحتاجح لِمثْلٍ هذا التقسيم . 


.)11/59( «جامم بيان العلم»‎ )١( 

(؟) البخاري (7775)» ومسلم (/971) من حديث أبي هريرة. وسيأتي بيان نُ انواج ظاهر 
الصفاتٍ عند السلّفٍ في شرح كلام ابن أبي زَيْد؛ٍ بإذن الله. 

() «تفسير القرآن» لابن وهب (40/ الجامع) . 

(4) تشعب الإيمان» (90١5)ء‏ وقذم الكلام» (845). 


المعررْييفِوعٌلتتكو ويه 0 
1 ] 
وقد ببّن ابن أبي زيدٍ القَبْرَوانِيُ: أنَّ البدَعَ في الدّينِ كانت بسب 


تصديرٍ بني العبّاسٍ للعججم من الفُرْسِ وغيرهم» ولم يكن ذلك في بني 
ع0 
ا 


ولما تمن علمٌ الكلام ين بعضٍ الناس» التمَسُوا ين علم العربية 
وأشعارٍ العرّبٍ ما يؤيّدٌ قولّهم» ولو كان مخالِمًا للوضع العرّبِيٌ الأوّل» 
ولسان قريش؛ فهم اعتقَدُوا بدليل علم الكلام؛ ثم استأنشوا بالعربيّة» 

حتى أصبّح هناك من يَقصِدُ تعلّمَ العريي» لتقرير علم العقائدٍ على طريقةٍ 
أهلٍ الكلام. 

وآهلُ السّنَةِ يُرجِعُونَ فهمَ مسائل الدّينِ إلى ما تواضّعَ عليه أهل 
الصدر الأوَّلِء واسشتَهَرٌ الأخدٌ به مِن زمن النبي كل والصحابةٍ والتابعِينَ 
خاصّةً الحجازيّين» ولا يَعتَمِدُونَ على كل لغْةٍ واستعمال» ويتثبّتون في 
النقلء ولا يَستدِنُونَ بكلّ شيءٍ مِن شواهدٍ العرّبٍ وأشعارهم» بل بما 
نهد عائةُ العرّب عند الإطلاق . 

وقد نبّه على هذا جمعٌ مِن الأثمّةِ؛ كالشافعيٌّ في «الرسالة»”", 
وعبدٍ العزيز الكئانيّ في «الحَيْدة”"؛ وهو الذي يَجِرِي عليه في 
استعماله ونهجو أثمّةُ العربيّة؛ كأبي عمرو بن العلاءء وحمَّادٍ بن سَلَمِدَ 
والخليل بن أحمدّء وسِيبَوَيُوء والكِسَائِيٌء والأصمّعيٌ: 
وأبي مُبَيدٍ القاسم بن سلَام» وابنٍ فَُيْبة» وتَعْلّبٍء وأبي منصور 
الأزْمَريٌ» وفيرهم, ١‏ 


.)07  4٠ص( انظر: «صَوْنْ المنطق» (ص9/66). (؟) «الرسالة»‎ )١( 
.)08 - «الحيدة» (ص05‎ )9( 


خطأ المتكلّمِينَ فى استعمال اللغة: 

وأنا المتكلّمونَ: فيقدّمون مِن اللغةٍ ما يوافِقُ أصولّهم الكلاميّة. 
ويقدّمون الاستعمالَ الأغرّبَ على الأغلّب» ولا يَعتبِرُونَ بالسياق 
ولا القرائن ولا أحوالٍ المتكلّم والمخاظب؛ فقد يتشابَهُ الفعلُ مع غيروه 
ولكن يَختلِفٌ في سياقِهء ويتغيّرٌ معناه: 


م عا 


كالاتبان في قولِه تعالى: «تأق أنه ميكتهر ين الْعَوَادٍ سَمرّ علوم 
لتَعْفُ ين مَرْقهِم» [النحل: 55]» فإنَه يلف عن الإتيانٍ في قولِهِ تعالى: 
<مَل يَظرُودَ إل أن يَأتَُمْ آم ف ظُلَلٍ يِنَّ التسَاوِ» [البقرة: 215٠١‏ مع أن 
الإنيائيْنِ مضافان جميعًا إلى الله ولكنّ الأوّلَ مقرو بإسقاط السقفٍ 
وخروره؛ فكان مكرًا بهمء والثاني صفةٌ لله تعالى. 

وين ذلك: قوِلُهُ يكلِ: (الحَجََرٌ الأَسْوَّدُ يَمِيِنٌ الله ففِي 
الأَرْضٍ)”"2» وقولّة: (إِنّي أَجِدُ تَفَسَ الرّحْمَنٍ مِنْ قِبَلٍ اليَمَنِ)2"9 
وقولُهُ تعالى: تق أله وَسُفْيهع [السمس: 0618 وقولُةُ يل عن 
خالدٍ بن الوليدٍ: (سَيْفُ مِنْ سُيُوفٍ اللو سَلَّهُ اله”"؛ فهذه تَعرقُها 
العرّبُ بسياقها: أن الإضافة فيها للهء لا يعني كوئّها صفةً؛ وهذا 
السياقٌ يُعرَفُْ بالوضع العَرَبِيٌ الأوّلِء وليس مجرّدُ التركيب اللفظيٌ 
كافيًا في الفهم. 

ومثلٌ هذا كان سببًا في خط المتكلَّمِينَ مِن المعتزلةٍ والأشاعرة 
حينما ألرَّمُوا المُثِبَةَ على منهج السلفي بأمثالٍ هذه الأحاديث: أن تكون 
)١(‏ «العلل المتناهية» (445) من حديث جابر. 


(؟) أحمد (041/1 رقم )1١418‏ من حديث أبي هريرة. 
(7) سبق تخريجه. 


يفي لمتيكزتزتيية م 
صفاتُ الله كغيرهاء أو يَيِمْ تأويل الجميع كتأويلهاء وقد قَهِمُوا الألفاظء 
وجَهِلُوا السياق. 

ومجرّدٌ دُ العلم باللغة ة العريية لا يُجِيرُ تقديم الوضع فيها على الوضع 
الشرعي؛ فالاصطلاحٌ والوضعٌ الشرعيٌ مقدّمٌ على الوضع اللغويء وما 
خالّف ما أجمّعٌ عليه السلّفُ من المعاني» فهو فَاسِدٌء وإنٍ احتَمَلَئةُ 
اللغة؛ ولذا يقولٌ أبو عُبَيْدٍ القاسمٌ بن سَلّام: «لأهلٍ العروة تكد ولأهلٍ 
الحديثٍ لَُدّه ولغةٌ أهلٍ العزية افيين ولا تَجِدّ بدا من باع لغة, أهلٍ 
الحديث ين أجل السماع»29, ويقولٌ تَْلبٌ: «السْنَةُ تقضي على اللّكَة 
وَاللّعَةٌ لا تَقضِي على الشئّقه""؛ فالصلاةٌ والركاةٌ والح والصومٌ جاء 
الاستعمالٌ الشرعيٌ فيها على معنّى مخصوص يُخْالِفُ الإطلاقٌ اللغويً» 
ومّن حمّل معنى الصلاة والزكاة والصوم والح على د معانيها 
اللغويّة. كان حملَهُ صحيكًا لغدّء باطلا شرعًا 

وكثيرٌ من الأثمَّةٍ المغاربةٍ يُدرِكُونَ هذا المعنى؛ كابنٍ أبي زَيْدِء 
وابنٍ عبد البَرٌ وأبي عَمْرِد الدانيّ؛ يقول أبو عمرو الدانئ: «وأئمّةٌ القرّاءِ 
لا تَمَلُ في شيءٍ من حروفي القرآن على الأفقّى في اللغقء اساي : 
العربيّة» بل على الأثبّتِ في الأئَرء 0 في النقل والرواية؛ إذا تبث 
عنهمء لم يَرْدّها قيامنٌ عربيّةء ولا قُسُوٌ لغْةٍ؛ لأنَّ القرآن سَنَةُ متَبِعةٌ مقع َم 
َبُونُها والمصيرٌ إليها»". 

ولمًّا اسَتَّجَتُ عقائدٌ المتكلّمِينَ على التأويل أو التفويض المطلَتٍ 
التَمَسُوا مِن اللسانٍ العربيٌ شواهدٌ لتؤيّدَ قولّهم ؛ فاسئَدَُوا بهاء واستنّدُوا 


.)١9/8/1١( «الكفاية» للخطيب (061). (؟) «مجالس ثعلب»‎ )١( 
.)85٠ /5( (؟) «جامع البيان في القراءات السيم؟‎ 


# للا 


إليها؛ كتفسيرهم الاستواء بالاستيلاء؛ حيتٌ اسَتَدَّلٌ القاضي عبدٌ الجَبّارٍ 
بعؤامد اللدة على 0 تقر قَرّ عنده قبل استدلاله؛ كما في «مُتشابه 
القرآن70"» وكذلك تأويلٌ اليَّدِ بالنغمة2©0 ولعلا في قولِه 0 
جركلم أنه مُوس تَحكلِيمًا4 [النساء: 4]154 حيتُ فسّروه بالكلمء وى 
الجَرْحُ؛ يعني: ابتلاة وجَرَحَهُ بالمِحَن والشدائي” . 

وقد تعدّى ذلك الاستدلالٌ على الألفاظٍ بغيرٍ المعروفي» إلى 
التوشع في تقديرٍ المحذوفات؛ للوصولٍ إلى الغاية؛ وهي التأويل» حتى 
عطّلوا جميمَ الصفاتٍ الفعليّةِ عن حقيقتها؛ وين ذلك قولَهُ تعالى : 71 
ًٍّ رَيُهُ الكبلٍ جكلةر مك4 [الأعراف: 01148 جِعَّلُوا نَم تقديرًا 
ميخدوقل وهو نَجَلّي أمرو وقدرته”». ونحوّهُ قولَهُ تعالى: «إلة أن بيهم 
أ [اليقرة: 60٠١‏ قدّروا المحذوف: إتيانَ أمرو وإرادتهي©» 

وهذا بابٌ لا حَدَّ له؛ أدحَلُوا منه أكثّرٌ تأويلاتهم؛ حتى قال 
القاضي عبدٌ الجَبّار: «هكذا طريقتنا في سائِرٍ المتشابه: أنَّه لا بُدّ مِن أن 
يكونّ له تأويلٌ صحيحٌ» يُخرّجُ على مذقب العرّبٍ من غيرٍ تكلّفٍ 
ول 

وتوسّعوا في إدخالٍ كثيرٍ من تأويلاتهم للصفاتٍ مِن باب الكنابة 
والمبالّغق والاستعارة والتشبيه وغيرها. 


وأدحَنُوا من باب المَجَازٍ كثيرًا من الحقائتي للخروج من الإثبات؛ 


)١(‏ «متشابه القرآنة (ص47١).‏ (؟) «متشابه القرآن؛ (ص594؟-7"101). 
(*) «الكشاف» (0941/1). 

(4) «معاني القرآن؛ للأخفش (77/1), و«الكشاف» (198/1). 

(5) «معاني القرآن» للأخفش (١187/1)ء‏ و«الكشاف؟ (107/1). 

(5) «المغني في أبواب التوحيد والعدل؛ (080/17. 


حتى جيِلَ المجارٌ مصطَلحًا في العربيّة يُضاهِي الحقيقةٌء وقد يفوقُها؛ كما 
يَظهّرٌ في تقريراتٍ أوائلٍ مَن عبّر عن هذا الاصطلاح؛ كالأخفش في 
«معاني القرآن)”"©: والجاحظ في «البَيَانَاء و«الحَيّوان)0©؛ حتى زعم 
ابن جني في «الخصائص”": أنَّ أكثرٌ اللخ مجازٌ لا حقيقةٌ. 

والعجَبٌ: أنّهم يَقبَلُونَ التأويلَ بعقولهم» وِيَرُدُونَ تفسيرٌ السلف لأنّه 
من عقولهم؛ وعقولٌ السلفٍ أصَحٌء والستَثُهُمْ أفح. 

ولما اتسَعَّ الأخذُ بعلم الكلام» صُوّعَتٍ العرييّةُ له ولم يُطوّعْ لهاء 
وكَثْرَتِ البدّعٌ من أهل العربيّة؛ حتى قال إبراهيمٌ الْحَرْبِيُ: «كان أهل 
الْبَضْرةٍ أهلّ العربيّة» منهم أصحابٌ الأهواءء إلا أربعةٌ؛ فإنّهم كانوا 
أصحاب سُّنَّةِ: أبو عَمْرِو بن العَلَاءِء والخليل بنُ أحمَدَ ويُونُسُ بن 
حَبيبٍ» والْأَصمَعي00». 

وقد ظهّرٌ الاعتزالُ في كثير من أهل العربيّة مع إمامّتهم فيها؛ 
كهارون الأعوّرء وأبي محمَّدٍ البَزِيدِيُ» ومُظرْبٍء وسعيدٍ الأخمّش» 
وأبي عثمانَ المازنيئّ» والجاحظء وقد كتّبٌ الجاحظ كتبًا لنصرة القولٍ 
بخلقٍ القرآنء وتعطيل الصفاتٍ؛ ككتاب «َخَلْق القرآن». و«الرّدُ على 
المشبّهة)؛ كتّبّها لأبي الوليدٍ محمّد بن أحمد بن أبي دُوَادٍ قاضي 
المتوكّلٍ» ولم يَبْنَ لهذه الكتب ذِكْرء ومُجِرَتْ حتى مُقِدَت. 


© © © 


)١(‏ «معاني القرآن» 5١/1(‏ و84) و(019/1). 

(؟) «الحيوان» 7١7 /١(‏ و(51*) و(1/ 94 وما بعدها) (5/ ٠7‏ 4"). 
(*) «الخصائص» (519/5). 

() «تاريخ بغداد؟ (0(519-1375/17). 


14 تالانليوي: <الحند في : 


يُشَرّعُ البَدَاءةٌ بذكر الله قبلّ الشروع في المقاماتٍ المهمّة» والمواقف 
الجليلة» وقد استفاضت السُئةُ العمليّهٌ بذلك» وقد دلّت السُنةُ على أنواع 
مِن الذكر يُشْرَّعٌ البداءةٌ به باختلافي أنواع المقام المشروع فيه؛ فجاءت 
نصوص بالبدء بالبسملة» ونصوص بالبدءٍ بِالحَمْدِلةٍ والشهادةٍ والصلاةٍ على 
النبي كَلة: 
أمّا البداءةٌ بِالحَمْدلةٍ: ففي الحُطب وما في حُكيها من طويل 
الكتب والمَقَالات» وقد استفاضتٍ الأحاديثٌ عند حكاية قيام النبيٌ له 
حُظبةٍ يقولونَ: (فْحَمِد الله» وأنْتى عَلَيْ)؛ كما في «الصحيِحَيْنِ؛ ين 
حديث ابن عبّاسٍ'» وأبي هُرَيْرة"» وابن عُمَرَ"»: وأبي عير 
الساعدي, وأنسرك, 00 وعائ 7 وأسماء”, وهكذا 
الخلفامٌ الراشدون» وليس في فِعْلِهم التسميةٌ في الحُطب. 


وآما اقترانٌ الحَمْدلةٍ بالتشهّدِ: فهو مشروعٌ في صدر الحُطظبٍ 


.)4597( البخاري‎ )١( 

() البخاري (1414)) ومسلم (1880). (5) البخاري (5407): ومسلم (0109. 
(4) البخاري (9706): ومسلم (018137. 

(0) البخاري (17/49)» ومسلم )١401(‏ في قصة أخرى. 

(3) مسلم 2009319 0 البخاري :)1١54(‏ ومسلم (903). 
(8) البخاري (87)» ومسلم (906). 


تا 


والكلام الجليل بلا خلافي» وقد جاءت به السُّنهُ العَمَليَهُ: 

كما قن حَلَبك عائشة في «الصحيحَيْنٍ؛ لما ائتمّ الناسٌ بصلائه 
بالليلء ولم يخرّجٌ لهم في الثالئق فخطبهم في الفجرء فقال: (إَّ 
5 عََيّ مَكَائُكُ290. 

وتشهّد عندما حدَّث عائشةً بالإفكِ؛ فقال كما في «الصحيحَيْن»: 
(يَا عَايْسَةُ نه لمي عَنِْكِ كذَا وَكَذَاء فإِنْ كُتٍِ بريكَةٌ سبك )27 

وجاء بالتشهّدٍ السُنّةُ القوليّة؛ كما في حديثٍ أبي هُرَيْرةَ مرفوتًا؛ 
قال: هل شب ل ها ته هي عاد جما 7©. ْ 

وصحٌ عن أبي بكر وعليٌ بنٍ أبي طالِبٍ تشهُدُهم في حُظبةٍ غيرٍ ْ 
الْجمّع ؛ كما في «الصحيحَيّن» عن عائشة» في بَيِعَةٍ أبي بكر “. 

وتَشْهدَ عُمَرُ في خطبته لما مات النبئ 56" وتشهّدَ عثمانٌ في 2 | 
كلامه لما أقام الحَدَّ على الوليدٍ بن عُقْبة؟ وكلاهما في #الصحيح»9 . ١‏ ا 

وكان بعضٌ الصحابةٍ يتشهّدُ فيما يَهُمْ حتى في غير صعود المثْبَرء 
ولغيرٍ الناس عامّةٌ: 

كنا جت ابن فده بزو رافلة تي إننات بيجي يزمة لها بعل 
النامنُ؛ حيث رأى أنَّ الخَلْعَ نَكْتُ وعَذْر؛ كما عند أحمدَ", والأصلٌ 
المرفوعٌ في المسلم)80, 


.00751( البخاري (971 و07011)» ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (1351 و41١4‏ و1700): ومسلم (:91/0). 

(") أبو داود (4841)» والترمذي 001١50‏ 

(4) البخاري (580؟4 و١5541):‏ ومسلم (1189). 

(0) البخاري (09/519. (5) البخاري (0*81/5. 
0) أحمد (48/1 رقم 0084). 

(0) البخاري (084): ومسلم (01906). 


المرزيية رع الستبكو نويه حو»ه 
#الشهها 

وجاء عن ابن مسعود: التشهّدُ في كل حاجةٍ يخظبُ لها. 

0 بي البَخْتَرِي؟ قال: «كلّ حاجة ليس فيها 
تشهّدٌء فهي 0ك 

0 البداءةٌ بالبَسْملةٍ: ففي المكائباتٍ والرسائلٍ سُنَّةُ النبي 6 
والأنبياء؛ كما في قَوِلِهِ تعالى: ظإِنَّهُ من تن وَإِنَهُ سم أَلَّهِ يمن 
ليحي مِ» [النمل: ٠‏ وكلّما كان الأمرٌ الذي يَسْرَعٌ فيه الكاتِبٌ والمتكلّم 
أعظع» كان التأكيدٌ بالبداءةٍ بذكر الله فيه أشدّ. 

وظاهِرٌ السُنَةِ: التفريقٌ بين الحُطب والمكائبات؛ فالحُطبُ يُبِدَأُ فيها 
بالحمدلة» والمكائباتٌ يُدَأْ فيها بالبَسملة؛ كما في كُبْبٍ النبيّ له إلى 
الملوكِ ورؤوس الناس؛ ككتابه إلى هِرَقُلَ عظيم الرُوم» وكِسْرَى عظبع 
فارسء والمُقَوْقِسِ عظيم القِبْطء والنَجَاشْيٌ مَلِكِ الحَبّعةء والمُنْذِرٍ بن 
سَاوَى التميميٌ حاكم البَحْرَيْنْء والحارث العَسَانِيٌَ مَلِكِ الجيرّة: وأوَّلُ 
رسائله يلي في «الصحيحَيّن» مِن حديث ابن عباس" وبقيِّتُها في 
سس 

وأكثّرٌ السلفٍ في القرنَيْنٍ الأوَلَيْنِ يوون كُتُبَهُمْ بالبسملق» 
يَشْرَعُونَ في المقصود؛ كمالكِ في «الموطّأ»”". وغيره 2 غلّبٌ على 
الكتب البداءةٌ بالبسملة والحمدلة جميعًا. 

والأحاديتٌ الواردةٌ في ا بالبداءةٍ بِالبَسْملةٍ والحَمْدلة: معلولةٌ 
والسُنّهُ العمل أصحٌ وأشهّر 

# # © 


.)110/7( «مصنف ابن أبي شيبة» (/1١1/71؟). زفق البخاري (/1): ومسلم‎ )١( 
فد فريك‎ 


التذكيرٌ بنعمة الله على عَبْدِ مُوجِبٌ لظهورٍ حَنٌ اللو على عبلده؛ 
فحن اللو سايق ولاجق» ونِعَمُهُ لا تُحصّىء وإنما يُوْتَى الإنسان بقل عن 
هذا وضلالَهُ يكونٌ من جهتيْن: 

الأولى: أن يَنسُتَ فضل الله ونعمتَهُ عليه إلى غير الله؛ فيعبُدَهُ مِن 
دُونٍ الله. 

الشانية: أنْ يَنسَى فضل الله عليه» ويخمّلَ عنه؛ فيغقُلَ عن عبادة الله 
وحقّه عليه بمقدارٍ عَفْلته. 

ولهذا تأني أسبابٌ التذكيرٍ بفضل الله على عبدو: إمّا بالابتلاء 
ليرجعّ» وإمّا بالتوفي والمراجَعةٍ للحقٌ بالتذكُرٍ والعلم والقَهُم. 


اع ع # 


بك ب عافم هو ١ ١‏ ياه رمي اماق انو يد ابرع دمع ترك 
ليود : تبره إِلَى رفقذء وَمَا يسَرَه لهُ مِنْ رقن وَعَلَمَهُ ما 


لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ وَكَانَ قَضْلْ الله عَلَيِْ عَظِيمَاء وَلبَّهَهُ بآنَارٍ صَنْعَهذء وَأعْذَرَ 
ِب على لسن المُرْسلِينَ الجر مِنْ حَلقة؛ كَهَدَى مَنْ وَكْقَهُ يمَضلِذء وأ 
مَنْ حَدَلَهُ ِعَدلِهء مَيَسَّرَ المُؤمرِينَ لِلْيْسْرَى» وَشَرَحَ صُدُورَهُمْ لِلذكْرَى» 
َآمتُوا باه بَِِْنيهمْ نَاطقِينء وبِقُلُوبِهِمْ مُخْلِصِينء وَبما أنَنهُمْ يه وُسْلَه 
وكيُهُ عَامِلِين وَتَعَلّمُوا مَا عَلَمَهُمْ وَوَكَُوا عِنْدَ مَا حَدّ لَهُمْ وَاسَْفْتَوَا بمَا 
أَعَلّ لَهُمْ عَمًا حرم عَلَِهمْ4: 

ذكرٌ المؤلّف يِعْمةً اللو على عبدِهٍ من إيجادِه وكَفَالَيِهِ وتعلييه» وذكرٌ 
دليلَ الخلق بقولِه: «وَنَبَهَهُ بِآنَارٍ صَنْعَيُِه؛ وهذا كثيرٌ في القرآن؟؛ يأْمْرٌ 
عبادةُ بالنظّر والتفكُرٍ والسّيْرٍ في الأرض؛ لتديّر آياتٍ الله والتأمّلٍ فيها؛ 


"الفضة 
فَإِنَّ لله آياتٍ ‏ كالكواكب والأبراج» والنجوم والسماءٍ والأرض» 
وأنواع الموجوداتٍ الحَبَّةٍ والجامدةٍ ‏ تَدُلُ على عظيم مُوجيهاء 
قال تعالى : أَلدْ يَطرُوا في ملكت لسوت وَالايضٍ وَمَا حَلنَ أََُّ ين شو 
[الاعراف: 100]» وقال: «وف لاض ملل توفي (© كف تيك أئلا 
يُصِيُوة» [الناريات: »]1١-7١‏ وقال: طأنلا يَظُرُونَ إل الإجل كيت خِْقَنْ ©©) 
َلِكَ الل كِكَ معت © وَلِكَ يبال كك بت © وَلِلَ ال كيت 
سُطِحَّتَه [الغاشية: .]9١  31/‏ 


#ابجء 


ثُمّ ذكَرَ المصنّف ما أجراة اللهُ على عباده من تسييرهم على مراده 
بفضل وعَذْلء ولا يَظلِمٌ الله أحداء وتقديرٌ الله على عبادو أعمالّهم لا يعني 
لمهم ولا قط مت عليهم» ويأني الكلام على شيء ين هذا في باب 
القَدَرِ والمشيئةٍ مِن هذا الكتاب. 

وفي قوله: «قَآمنُوا بالله بِألْسنَيهِمْ نَاطِقِينْء وَبِقُلُوبهِمْ مُخْلِصِينْء وَيِمَا 
ََْهُمْ به رُسْلْهُ وكُمْيهُ عَامِلِين»» ذِكْرٌ للإيمان» وأنّه قولٌ وعمّلٌ واعتقادء 


3 


ولا يَيِمُ إيمانُ عبدٍ إلا بذلك» ويأتي بيانُ هذا مِن هذا الكتاب. 


سَعَةٌ الحلال» وضِيقٌ الحرام: 

وفي قوله: «وتعَلمُوا ما عَلّمّهُمْه وَوكَُوا مِْدَ مَا حَدَ لَهُمْ وَاسَََْْا 
ما أل لهُمْ عَم حرم َيهِم: 

تنبية إلى أنَّ الغاية ين العلم: العمل بالمأمورء وتركُ المحظور» 
وأنَّ الله جِمَلَ في الحلالٍ عُْيةٌ عن الحَرَامٍ وكفاية» وكثيرًا ما يَنْهَى الله عن 
شيء» ثُمَّ ين سَعَةَ الحَكال؛ حتى لا يشعُرٌ الإنسانٌ بالحرّج والضَّيقٍء 
وتتوهّمَةُ نَفْسُه؛ِ فإنّ الشيطانً يُكثِرٌ ِن عرض المحرّماتِ على الإنسان؛ 
حتى يشغْرٌ يِسَعَيها ويسِيَةُ الحلا حتى يشعْرٌ بضِيقِه وليه : 


حمبم ألْمَْريية مزع تمدع ترود 
؟ "ا 
وين ذلك: قولّهُ تعالى قبل تحريم | المَيَْةٍ والدّم: يها لد 
ءَمَبوَا كوا ين طِيبتِ ما رَرْفكُ وَأشْكوا ره إن تئر إِيَاهُ بثو 
[البقرة: 309]ء 3 م قال: طإِنََا حرم عيَكُمْ الْمَيْمَدَ وَألدّمْ لحم الْضرم ومآ 
أُهِلَّ به لِعير ...> الآيةَ [البقرة: /11]. 
واللهُ تعالى يذكُرٌ الحلالَ ويوسّعُهء ويذكُرٌ الحرامً ويضيّقُه؛ كما في 
قولِه تعالى: طيَآَيُهَا ليت ءَامَئًْا أَدَمْنُوا في ليل 6 وََا كَيَعوأ ' 
حُطوتِ اللسيطن إِكُر كحم علق مُبِين» [البقرة: 508]ء فلمًا ذكَرٌ الحلال 
أطلَقّهء ولمًا ذكرٌ الحرامَ وصَفَهُ بالحُظواتء ولا يتجرّأ أحدٌ على حرام 
إلا وقد ضاق الحلالٌ عليه: إمّا تومُمًا في نَفْسِهء أو حقيقةً في الواقع» 
والتضييقٌ ليس من التشريع . 
بان المؤلّف لمُوحِبٍ التأليف: 


َالَيَنلوَنْيِ: حِأما بَعْدٌ؛ٍ أَعَائَنَا الله وَإِيَاكَ عَلَى رِعَايَةِ وَدَائِعِفُ 
وَحِفْظِ ما أَوْدَعَنَا مِنْ شَرَائِعِةُ؛ فَإِنَّكَ سَألْبِِي أَنْ أَكْبْب لَكَ جُمْلَة مُحْتَصَرَةٌ 


: 
ا 
71 
1 
5 


هِنْ وَاجِبٍ أمُورٍ الديَانَة4: 

شرّعَ ابن أبي رَيْدٍ في بيانٍ مقصوده من «رساليه؛» ومُوجب كتابتها. 

واستعمالٌ: «أمَا بعدُ» سُنَّةٌ لفصل الخطاب» كان يفعلَهُ النبيك يله في 
طبه ومكائَباته . ١‏ 

وبيانُ مُوجِبٍ الكتابةٍ يبِيُّ المقصودً منهاء ويُخْرِججها عن الفضولٍ 
وقصدٍ الكتابة للكتابة» وبيانُ مُوجب القولٍ يزيدٌ من التوضيح؛ وهو كثيرٌ في 
القرآن؛ فيذْكُرٌ اللهُ الحكمَّ والجوابَ بعد ذكرٍ الاستشكالٍ والسؤالٍ من 
الناس؟ كقولِهِ تعالى : يلتك [البقرة: 184]» و يَسْتَفُْوتكَ4 [النساء: 130/3 

ه > # 


العريية يع لمتيكهزورية | وب 5 
"| 


لويد : جيمًا تنيلق بهِ الألستف. وتَمْتَِده القُُوبء وَتَْمله 


الْجَوَارح» وَمَا يَنَصِلُ بالوّاجب مِنْ ذَلِكَ مِنَ السََّنٍِ؛ مِنْ مُوَكدِمَا 
َنوَافِهَاء وَرََائِِهَا وَشَيِْ مِنَ الآدَابٍ مِنْهَاء وَجْمَلٍ مِنْ أَصُولٍ الفِقْهِ 
وَفُونهُ؟ عَلَى مَلّمَبِ الإمّام مَالِكِ بْنِ أن رَحِمَهُ الله تَعَالَى وَطرِيقَي : 
والمقصودُ بشرجنا هنا: هو لمعتَمّدٍ المؤلّفٍ في صدرٍ رسالته» فإنه 
قد أَتبّعَ معتقّدَهُ أحكامَ الفقهِ وتفاصيلّه. ومحَلٌ الكلام عليها غيرٌ هذا 
الكتاب . 
د فنا 


قله َلَأَنيِرْدِ: حْمَعَ مَا سَهلَ سَبِيَ مَا أَْكَلَ مِنْ ذَلِكَ؛ مِنْ تَفْسِير 


رسخن َتاذ التو لِمَا رَعْبْتَ فيه مِنْ تَغْلِيم كَِكَ الْولْدَانُ 


يانم 


لا ا ا رت لا 
و4 : 

لقد بسر اله كلامَُ لمن يريد فهمَةُ ين العرب وممّن عرق لسائهُم 
غيرّهم؛ قال تعالى: طوَلعَدٌ يسَرَا لتك للؤْ مهل ين مُدَّك رع [القمر: 17]» 
وجِعَلَهُ سهلا بينَاء لا يحولٌ بينه وبين فهمهٍ إلا إعراضٌ قلبِهِ وانصراقُة عن 
00 ومِثُلُ هذا لو سَمِعَ الحٌّ» لم ينتفع بهء ويكونٌ سماعُهُ كسماع 

صَمّ: «ولز عَلِمَ ألَهُ نيم كينا لَحْتممَهُم6» [الأنفال: ينوك 

وربّما نظرَ من في قلبهٍ مرّضل في القرآنء وتتبَّعَ المتشابة» فزاد 
رَبْعْهُ؛ لأنّه طلَّب الزيعٌ بنفسِدء والثه لا يبتدئٌ أحدًا بإزاغةٍ: طقلا رَلمْها 
باع أله ملُويهُم4 [الصف: 10. 


ل ألْمَعْرِييُهُ مرم العيئه القرواتة 

ولا يَصرف أحدًا عن الحقٌّ وهو يريثة: «ثم أتصسرَواأ مرت لَه 
ُلُويجُم) [التوبة: 0]157 ولا يَقذِفُ في قلب أحدٍ مرضًا أو رِجْسًا إلا وهو 
يطلب المرّض والرّجْسٌ: خف كيم كَرَسُ فَرَادَهُمُ لَه مَرَضّا» [البقرة: 
٠٠١‏ وقال: «وَأناً الت فى لوبهم تَوَسُ دتمم يجْسًا إل يجييهن» 
[التوبة: 178]» ومن كان في قليهِ قصِدٌُ الكَيْر وطليهُ فإن الله يَهدِيه : «وَلَوٌ 
لم أَدُ نيم عا لمتسهم » [الأنفال: 0118 وإذا كان الإنسانٌ كلّما قرأ 
الأدلّدَه ازداد غيّا وانحرافاء فالعيبٌ في قصِدِه ومرّض قلبدء لا في 
الأدلّة. 1 

ومن جَهِلَ شيئًا من الوحي المتعيّنِ عليه» ويب عليه سؤالُ أهلٍ 
العلم العارفينَ بذلك؛ فَإنَّ مجر الجهل مع إمكان رفووء لا يُعلَرُ صاحبُ 
به؛ ولا لكان الجهلٌ خيرًا مِن العلم» وتجهيلٌ الناسٍ أفضَلّ من 
تعلبيهم؛ لأنَّ تعليمَهُمْ تكليف وحسابء وتجهِيلَهُمْ إعذارٌ وعَفُو. 

يهأ الصغيرٌ على الفِظرةء وتقبّل الحقٌ والاتجاو إليه» واستنكار 
الباطل النُْرةِ منهء ولكنّه قد يتوطنُ على الشرٌ؛ إذا تدرّج فيه؛ كما 
قال ككله: (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا وَيُولَدُ عَلَى الفِطْرَ؛ كَأْبَوَاهُ يُهَودَانِِ أو 
يُمَجسَانه .)230 

وتعليمٌ الونّدانٍ الحنّ والخيرٌ واجبٌء وهو حقٌ لهم على ولبّهمء 
يَتَأكَدٌُ ذلك في الأزمنةٍ التي يكثْرٌ فيها الشر؛ فيجبُ أن يُسبَقٌ بالخيرٍ إلى 
قلويهم قبل أن يَسبِقَ إليهم الشرٌ؛ يلوه ويتشرّبونه. 


ا لذ نا 


)١1(‏ البخاري (1858): ومسلم (1708) من حديث أبي هريرة. 


ليهو لعتيكو اه رويكة 0 , 
تا 


518 تَنَادْادِيد: وِرَاعْلمْ: أنَّ خَبْرَ القُلُوبٍ: أَوْعَامَا لِلْخَيْرِِ وَأَرْجَى 
القُلُوبٍ لِلْكَيْرِ: مَا لَمْ يَسْيِقٍ الشَّرُ إِليْه وَأَوْلَى مَا عُنِيَ به النَّاصِحُونْ 
وَرَغْبَ فِي أَجْره الرَّاغِبُونْ: إِيِصَالُ الكَيْرٍ إِلَى قُلُوبٍ أوْلَادٍ المُؤْمِنِينُ؛ 
لِيَرْسَحَ فِيهَاء وَتَنْبِهُهُمْ عَلَى مَعَالِم الدُيَانَه وَحُدُودٍ الشَّرِيِعَه؛ لِيْرَاضُوا 
عَلَيَْاء وَمَا عَلَيهمْ أن تَْتقدهُ مِنَ ادن فُلُوبّهُمْء وَتَعْمَلٌ به جَوَارِحْهُمْ؛ كله 
رُوِيَ أن تَعْلِيمَ الصّكَارٍ لِكتَابٍ الل يُْفِئْ عَضَبَ الل وَأنَّ تَْلِيمَ شَيْء في 
وَقَدْ مَئّلْتُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ ما يَنْتَفِعُونَ ‏ إِنْ شَاء الله بِحِفْظِةٌ 
وَيَشْرْقُونَ عمف وَيَسْعَدُونَ اياده وَالعَملٍ يذ4: 
أنقى القلوب: القلبُ الذي يكوثٌ على الفظرة» ولم يَرِدْ إليه واردٌ 
من الشّرّ؛ِ لأنّ القلبَ إذا تمكّنَ منه الشَّرُ تصلَّبَ وقساء وشّقٌّ عليه 
الرجوعٌ؛ كما قال تعالى: َال عَتِيمْ الأَدُ تت ملي [الحديد: 1]؛ 
لأنَّ للقلب مَنافِلٌَ يدل منها الخيرٌء وإذا كَثْرَ الباطلٌ والشّرُ على القلب» 
كَثْرَّ إغلاقٌ مَنافٍِ الخير إليه؛؟ حتى يكونّ كالحجارة أو أشَّدَّ كَسْوةٌ في قَبُولٍ 
الكحق. 
وقد جاءتٍ الأدلّةُ في تعليم الصغارٍ دِينَ الله» وخاصّةً ما يتعلّقُ بهم 
وما يَشُنُ عليهم الثباتُ عليه بعد تكليفهم؛ كالصلاةٍ وأحكام العَؤْرة؛ كما 
فال ككله: (مرُوا أوْلَادَكُمْ بالصّلاة وَهُمْ باه سَبْعِ سِنِينَ» وَاضْرِبُوهُمْ عَلَبْهَا 
وَهُمْ أَبَنَاءُ عَشْرِ وَكَرُقُوا بَيْنَهُمْ في المَضَّاجع)”": وكما في ظاهر آبة 
العَوْراتِ من سورة الثُور. ١‏ 


)1١١‏ أحمد (180/9 و1867 رقم 8 و70905), وأبو داود (4944) فن حديث عبد الله بن 
عمرو. 


ف “1 _] 
وتعليمٌ الصغيرٍ أثْبّتُ في قلبهِ مِن تعليم الكبير؛ لخلوٌ قلبهِ ولينه 
وطرَاوَته. 


والأمَمُ والشعوبٌُ التي تَنشَّأ على الفظرة» ولم تتبدّل» فإنها أسرّعٌ 
لقبُولٍ الحقٌ والتسليم به؛ كما هو اليومَ في كثير من لدان إفريقيةٌ وبعض بلدانٍ 
جنوب شرق آسياء وأمّا التي تبدَلتْ فِطرَتُها؛ وطال الْأمَدُ على انحرافها ٠‏ فإن 
كَبُولها للحقٌّ شاق؛ لأنّ قلوبّهم منحرفة؛ كالإناء المائلٍ أو المنكوس» 
فبمقدار ميَلان يقل نصييةُ ين تقبّلٍ وضع الماء فيهء وإذا كان منكوسّاء لا ينبل 
شيئًا حتى يعدّلَ على الفطرةٍ الصحيحة» ؛ نَم يُصَبٌ يُصَبُ الماءٌ فيه» والجهدٌ في 
هؤلاءِ شاق؛ لأنهم يحتاجون إلى جهادَيْن: جهادٍ تعديل الفظرة» وجهادٍ 
عَرْضٍ الشّرْعة؛ وهذا كالفَرْقٍ بين أهل مَكَةَ وأهلٍ المدينة في أوّلٍ الإسلام؛ 
فأهلٌ مكّةَ أشدٌ تبديلا للفظرة» فعائدُوا وكابَرُواء ولكنْ مَن آمَنَّ منهم, ثُبَتَ 
وكان إيمائهُ أقوى مِن غيره؛ لأنه جرَّب أقصى الضلالة» فرجَمٌ» فليس بعدها 
شيء؛ ولهذا كان مؤمنو مَكةَ المهاجرُونَ أفضَلَ من مؤمني المدينةٍ الأنصار. 

ومن أراد دعوةً أَحَدٍ إلى الحقٌ» فَلينظرٌ إلى فِظْرَتَهِ ومقدارٍ انحرافها 
قبل دَعْوّتهء حتى يقوّمَ الإناة قبل الصبٌ فيهء ومّن يدعو أصحابٌ فِطَرٍ 
مبدّلةِ» أعظمٌ أجرًا ممّن يدعو أصحاب الفطرٍ الصّحيحة؛ ولو كان أقلّ 
أتبائًا؛ فكل أولي العم من الرسّلٍ أُرسِلُوا إلى أمَم مبدلةٍ للفظرة. 

وإذا.نَّا الإنسانُ في بِئَةٍ شر وعَرف الحقٌّء فهو أَنبَتُ وخيرٌ ممّن عرف 
الحقٌّ في بيئةِ خير» ومِن هذا قولٌ أحمد: إذا أَصَبتَ الكوفيّ صاحب سق 
فهو يَقُوقُ الناس27؛ وذلك لأنّه عَلَبتْ على الكوفةٍ بدُعةٌ التشيّع والرّفْض. 

© © 


.073( الخلال (07:8/1)» و«أخبار الشيوخ» للمروذي‎ )١( 


1 
7 
١ 
ا‎ 


0 7 
شك 


18 تَدَِْ: َرَكَذ جَاء أن يُؤْمَرُوا بالصَّلَاة لِسَبْع سِنِينَ» وَيُضْرَيُوا 
رضن الله عَلَّى العِبَادِ مِنْ كَولٍوَعَمَلٍ قبل بوهم لِيأتِي عَلَيهمْ اللو 


ين ذلك جوَارحهُمْ . 


8 وَنَدْ قَرَضسَ الله سُبْحَائَهُ عَلَى القَلْب عَمَلَا مِنَ الِاعْتِقَادَاتْء وَعَلَ 
وقث قرسي ٍِ من اذ عد 
الجَوَارح الظاعِرَة عَمَلَا مِنَّ الطَاعَاتُ . 


إِنْ شَاءَ الله وَإِيَاهُ نَسِتَخِيرْء وَبهِ تَسْتَعِينَء وَلَا حَوْلَ وَلَا كوه إِلّا بالل العَلِي 
العَظيم» : 

أَئْرُ الصبيٌ بالصلاقٍ في صِمَرِهِ متوجّةٌ في الشرع لوليّ؛ كما في 
الحديث: (مُرُوا أَولَادَكُمْ بالصَّلَاة..)22؛ لأنَّ الصبيّ غيرٌ مكلّفٍ؛ 
فلا يتوجّة إليه الخطاب» والتقصيرٌ والإثمٌ في ذلك بِقَع على وليّه لا عليه» 
وإذا بِلَمَّ» وقَمَ عليه لا على وليه . 


6 وإنما خُصَّتٍ الصلاةٌ بالتأكيدٍ على الصغير في أُوَّلِ تمييزو؛ 
لأسباب منها : 


الأوّل: كوثها أعظمَ الأركان العَمَليّةِ وآكدَهاء والاهتمامٌ في الشريعة 
يكونٌ للأهَمّ والأعكلم . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كا 


الثاني : أنَّ الصلاةً ثقيلةٌ» وتحتاجُ إلى توظنء والنفسٌ عَضّةٌ طريةٌ؛ 
حتى إذا كَبِرَتْء لا تَستثقِل الصلاءً» وقد اعتادّث قبل ذلك عليهاء ومن 
لم يؤدّها وهو صغيرٌ بأيّ حال» شَقَّ عليه القيامٌ بها عند أوّلٍ بلوغه؛ 
ولهذا جاء أمرٌ الول بأنْ يأمّرَ الصبيٌ وهو ابن سبع سِنِينَ؛ حتى يِبِلْعَ 
العاشِرَة؛ وهي ثلاث سنينَ» يُوْمَرُ فيها عند كل صلاقء كُمّ يُضرّبُ عليها 
بعد العاشِرة إلى بلوغِوء ضربًا غير مبرّح؛ ولكنْ من انتم على الأولى» 
لم يَحنَجٌ إلى الثانية؛ أي: من انتظمّ بأمرٍ الصبيّ بعد السابعةٍ ثلاتٌ 
منين » لم يبل العاشرةً إلا وهو مُداومٌ عليهاء ولم يَحَنَجْ إلى ضَرْيه. 

الثالثُ: أنَّ الصلاءً ثقيلةٌ بلا خشوعء والخشوعٌ ثقيلٌ في ذاتِهِ على 
مَن لم يعون عليهء والصغيرٌ أوَّلَ مَا يؤدٌيها لا يَعرِفُ الخشوع؛ فيرادٌ 


توطيّةُ على الأمرَيْنٍ ليسهلًا عليه: طوَآنْيِِوا أضَرِ وَالشَلروٌ وإها لكيه 


لا عل تدع البقرة: 40]» والخشوعٌ ثقيل على ضعي اليقينٍ بربّه؛ 
كما وصّف الله الخاشعينّ في نفس الآبة: طوَإنًا لَكَبرةُ إلا عل ليون 
لين يثرن اتيم مشا رَيمْ4 اابقره: ٠؛ ‏ >]. 

فالثلائةٌ متلازمةٌ: أداء الصلاق» وخشوعُهاء واليقينٌُ باللم؛ ولمّا كان 
الصخيرٌ يحناج إلى جَمْعِها في نفسوء احتاج إلى التبكيرٍ بها أوَّلَ تمبيزه. 

الرابعٌ : أنَّ الصلاةً باب لحفظ بقيّةَ الدينِ؛ فهي تَنْهَى عن الفحشاءٍ 
والمُدكرء ويحتاجُ الصغيرٌ إليها؛ لتَرْدَعَهُ عند بلوغِوء وتَحْلهُ على العمل 
الصالج ومكارمٍ الأخلاق. 

وأمّا ما يتعلّنُ بأمر الباطنء فيأتي الكلامٌ عليه في مَوضِحعِهِ مِن هذا 
الكتاب بإذنٍ الله. 


رجض لتك مويه إصممه 
الشسكا 

#ةقلة| !نيد : <ِوَصَلَّى لله عَلَى سَيْدنَا مُحَمَدِ نببْ وَل وَصَحْبِهِ 

وَسَلَّم َسْلِيمًا كبيرًا4 : 

تُشْرَعٌ الصّلاةُ على النبيّ يل في الخُطّبء والصّلاةٌ على النبيّ كله 

ين تعظيم اللو؛ لأنَّ تعظيمَ الرسولٍ من تعظيم المُرسِل والرّسَالة وتعظيمٌ 

النبيئ مِن تعظيم النبوّةٍ والمُنبئ؟ وبهذا يعمل الخلفاءٌ الراشِدونَ؛ ففي 

«المسئّد) عن أبي جْحَيْفَة؛ قال: «صَعِدَ عَلِيٌ الِنبَر فَحَمِدَ الله تَعَالَى» 

وَْنى عَلَيْو وَصَلَّى عَلَى لني » وقال: حَبْرٌ ذو الأمةِ بعد بها 

أَبُو بَكْرِ وَالئّانِي عُمَرُ ه؛ وَفَالَ: يَجِمَل الله تَعَالَى الْكَيْرَ حَيْتُ 


0 4 


يا فضلٌ الصلاة على النبيٌ يل ومَواضِعُه: 

وللصلاق على النبيّ يك بَرَكةٌ على قائِلهاء وهي مِؤثّْرةٌ في لَبُولٍ 
العمّل والدعاء؛ ففي «السِّئن؛ مِن حديث كَضَالةٌ بن عُبَيْدِ؛ أن النبى عل 
قال لمن صلَّى ودَعَاء ولم يُمَجْدْ ولم يُصَلَّ عليه: (عَجِلْتَ أَيُهَا المُصَلّي)» 
وقال لمن صلَّى فمجّد الله وحَمِدَهُ وصلَّى على النبيّ ية: (ادْحُتُجَبْ» 
وَسَلُ 0004 

وقد توائَرَتِ الأحاديتٌ والآثارٌ في فضل الصلاةٍ على النبي 26 
عامّة» وصحّت في مواضعٌ خاصّةٍ: 


فتشِرَعٌ كسائر الذَّكْرٍ لغيرٍ سبّب؛ لِمَا في «صحيح مسلم؟ مِن حديثٍ 


)١(‏ «زيادات المسنده ٠١5/١(‏ رقم للا 
(؟) أبو داود »)4١581(‏ والترمذي (40/5؟ ولالا35)» والنسائي (1184). 


صم لْمَغْريية مزع العو التروادة 


لعا 
أبي مُرَئْرةً؛ فال ق: (مَنْ صَلَّى عَلَيّ وَاحِدَة صَلَّى لله عُلَيِْ بهَا 
)200 
عَشْرًا) . 


وهي مِن أعظّم أسبابٍ مكمّراتٍ الذنوبٍ وجلَاء الهموم؛ ففي 
«المسئّد؛ ين حديث أبي طلحة وَ؛ قال: قال رسولٌ الله يل: (مَنْ 
صَلَّى عَلَيّ وَاحِدَةٌ صَلَّى الله عَلَيِْ عَثْرَ صَلَوّاتْ وَحَط عَنْهُ عَشْرَ حَطِيكَاتُ 
وَرَقَعَ لَهُ عَشْرَ مَرَجَاتْ) 2 . 

وتُسرَع عند أسباب» وآكدها: في الصلاةٍ عند التشهّد© وعند ذكر 
النبج كلو وبعدّ الأذانٍ”'. وفي صلاةٍ الججتَازة, وعند الهم 
والحاجات”". وفيْ مَجَالِسٍ الذَّكْرٍ عامة*©. وعند الدعاء"» وكان بعضٌ 
الصحابة يَحتِمْ كنوه بالصلاة على النبع 1و0 2 وروي فيه مرفوعاتٌ يوم 
الجمعة وليْلئها9©. 


(1) مسلم (408). 


(؟) «المسندة (19/4 رقم 15861): وهو في «شعب الإيمان» (1400) من حديث أنّس 

(6» البخاري (2)0779 ومسلم (409) من حديث أبي حُمَيْدٍ الساعدي. والبخاري 
(770): ومسلم (407) من حديث كعب بن مُسجرة. وورد عن عددٍ من الصحابة في 
الصحيحين وغيرهما . : 1 

(4) الترمذي (640) من حديث أبي هريرةء و(047) من حديث الحسين بن علي. 

(5) مسلم (85؟) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(7) «مسند الشافعي» (1/ 7١١‏ - 111) من ,حديثٍ رجل من الصحابة. 

(0) الترمذي (1401) من حديثِ بَيّ بن كعب . وأبو تُعَيْم في «معرفة الصحابة' (5/ 
)١143“‏ من حديث جابر بن سَمُرَّة. 3 

(8) الأصبهائي في «الترغيب والترهيب» (17137) من حديث أبي هريرة. 

(9) الترمذي (441) من حديث ابن مسعود. : 

209 «فضل الصلاة على النبي؟‎ )٠١( 

)١١(‏ النسائي (1794) من حديثٍ أَوْسٍ بن أوس. وابن ماجه (1787) من حديث 
أبي الدرداء. والبيهقي (144/5) من حديث أنس وأبي الدرداء. 


المعرريفوع لتك ةالزقيةة عم 

ويُرِوَى الصلاةٌ عليه عند دخولٍ المسجدٍء وعند الخروج منه؛ وهو 
معلول”" , 

وإذا ذُكِرَ الننيئ يل في مجلس» تأكُدَتُ. 

ويُجْرَئعُ مَرَةٌ واحدةٌ» وتَكْرارُها عند ذكره أَوْلى وأخوّط؛ وذلك لأنَّ 
جبريلَ دعا على من ترَكها بابد وأمّن عليه الني له؛ كما في حدييد 
جابرٍ بن سَمْرة؛ قال: صَعِدَ النبي 8 المنْبرٌ » فقال: (آمِينَ» آمِينّ» 
آيِينَ)» قال: (أنَانِي جِبْرِبلُ عَلَيْهِ الصّلَاة وَال 0 يا ا مُحمّد! مَنْ 
أَدْرَكَ أَحَدَ أَبَوَبْوء كَمَاتَ َدَخَلَ ورتايت 5 لك قُلُ: آبِينء فَقُلْتُ: 
«آيِينَ»» كَقَالَ: يا مُحَمَّدُا مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ قَمَاتَء كَلّمْ يُفْمَرْ لَه 
كَأُدَخِلَ الَار كَأَبِعَدَهُ الك قُلَ: آبِينَء فَقُلْتُ: «لَيِينَ؛. فَالَ: وَمَنْ نْ كوت 

منت كلم بُصَلْ عَلَيْك» كَمَاتَء َحَلَ الثار بع بَعَدَهُ الل قل : آببنء 
َقُلْتُ: «آفِينَ))؟ صحيح رواه الطبرانيٌ 9 وروي نحوه من حد 
أبي هريرةً» رمالا 3 الحُوَيْرِثِء عند ابن حِبَّانَ””» وعن كَعْبٍ بن عُجْرةً 
عند الحاكه؟»؛ وكلّها معلولة. 

وروي من حديث أنس بنحوو» ولكنْ فيه: (رَغْمَ نف امْرِي ذُكَدتٌ 
عِنْدَهُ كَلَمْ يُصَلُّ عَيِ)". 

ونجاء من حديث حسينٍ بن علي بن أبي طالب عند أحمد والتزوليي 
مرفوعًا : (البَخِيلُ: مَنْ ذُكرْتُ عِنْنَهُ قَلَمْ يُصَلَّ عَلَي)2. 


)١(‏ انظر: «نتائج الأفكار» /١(‏ هلا؟ ‏ لالا91). 

(؟) «المعجم الكبير» (؟/ 147 - 144 رقم 01037 

() في #صحيحه) (204 ولا40 و0908 (4) في «المستدرك»؛ (4/ 191 0164. 
(5) البرار (5765). 

(3) أحمد 75١1/1(‏ رقم 1715)» والترمذي (017") من حديث حسين بن علي . 


6 حكمٌ الصلاةٍ على غير النبيّ كلك: 

الصلاةٌ 5 على غير النبيّ كي من آ آلو وأصحابه؛ مع الصلاةٍ عليه: 
جائرة. 

وأمّا أن يُفْرَهَ أحدٌّ منهم بصلا من غير النبيّ كلك فة ففي ذلك قولانٍ 
مشهورانٍ للعلماء: المنعٌ والجواز: 

ومن أجازء احتّجٌ بأنَّ عليًا قال لعُمَرٌ: «صَلَّى الل عَلَيِكَ00 . 

ومّن منَعَ» احتّجٌ بما جاء عن ابن عبّاس: «لا أَعلّمُ الصلاةً تَنبِضِي 
مِن أحَدٍ على أحَدٍ إِلّا على رسولٍ الل كل""؛ رواه ابن أبي شَيْبةَ عن 
عِكْرِمة» عله . 

ويُكرّهٌ تخصيصٌ أحدٍ بالصلاة دُونَ غيره؛ على وجو يُفْهُم منه 
الغلوٌ. 

ويدُلُ على جوازٍ الصلاةٍ على غير النبيٌ له من غير تخصيصدء 
واتخاذو شعارًا لمعيّن: جملةٌ ين الأدلّة: 

منها: قولَهُ تعالى : «هرٌ لِك ل علي ركد [الأحزاب: 148]. 

ومنها: قولٌ النبيّ يكل : (إِنّ الملايَة تصَلي عَلَى أَحَدكُم؛ مَا دَامَ في 
مُصَلَامُ الَّذِي صَلَّى فيه؛ ما لَمْ يُحدِثُ يُحَدِثُ)؛ رواه ا 

ومنها: : حديثُ قيض الوح يقولٌ أهلُ السماء: (صَلَّى الله عَلَيِك 
وَعَلَّى جَسَّدٍ كُْتِ ب تَعْمُرِينَة)؛ رواه مسلِمٌ من حديث أبي هُرَيْرة. 


)١(‏ «مسائل أحمد؛ رواية أبي داود؛ (ص115). 

(0) ابن أبي شيبة (8858) 

() البخاري (445 و5209 و19١7):‏ ومسلم (149). 
(8) مسلم (541/9). 


سكا 


كلا مُجِمَلُ اعتقادٍ أهل الس في الله تعالى : 


13؟! تانود في مقدْمةٍ «الرسالة»: حَبَابُ مَا نطق به الألْيئةء 


قدْهُ الأميدَةُ؛ مِنْ وَاحِبٍ أُمُورٍ النَيَانَاتِ؛ مِن ذَلِكَ: الإيمَانُ بِالقَلْبِء 
َالتلقُ باللّسَانٍ: أن لله لَه وَاحِدُ لا إل عر وا بيه لذ ولا لظي 
لَدء وَلَا وَلَدَ لَدء وَلَا وَالِدَ لَه وَّلَا صَاحِبَةَ لَدء وَلَا شَرِيِكَ لَهُ؛ِ لَيِسَ 
لِأَرَلييدِ ابينَاءئء ولا لآخِريَيه الْقِضَاءي : 


أراد ابنُ أبي زيدٍ: الكلامً على أصولٍ الدّينٍ وفروعِه في «رساليه»» 
ولمّا كانت الأصولٌ محل اتفاق» ولا تَقبَلُ الرأيّ والنظرَّء كانت مختصّرةً 
5؛ يكفي فيها الإجمالٌ» بالإساك عنا لم يَرِدْ فيه نض والمعتَقَدُ 
اللي 16 ابن أب يده مر ما اديت تحبا لتك رمت مطل 
في كتابه «الجامع» بأنه: «يمًا أَجْمَعَتْ عَلَبْهِ الأَعَهُ من أَمُور: الدَيّائَةُء وَمِنَ 
السُّئَنِ الي خِلائُهَا بذْعَةٌ وَضَكدلَن»2 . 


وقد ابتداً بذكرٍ وحدانيّة الله وصَمَدِيي ونفي الشريلك عد عنه وا 
والنظيرء » والزوجة والوّلَّدِ ع كما قال تعالى: جثن هر آنه آحد 
© أ كذ © لم ويم ممه 
لَصد» [الإغعلاص: -١‏ 4]. 

0 سِبحائَةُ: الأوّلُ فليس قبِلَهُ شية» وهو الآخِرٌ فليس بعدَهُ 

5؟ كما قال تعالى: ظمُرٌ الأول لول وَالآجْر4 [الحديد: ا وعند مسلِم من 
حديثٍ أبي ُرَيْرةَ ضف ؛ أنَّ النبئ يلك قال: (اللّهُمَ آَنْتَ الأوَل؛ لَسنَ 
َبْلّكَ شي وَآَنْتَ الآخز؛ كلَبْسَ بَعْدَكَ شئء. وَأَنْتَ الظَامِد؛ كَلَيْسَ ؤفك 


(1) «الجامع» (ص/7١01).‏ 


ل الْمَغْرِيية درع فيه الترراة 
قد 


شَيْء» وَآَنْتَ البَاطِنُ؛ كَلَبْسسَ دُوئَك شَئْة؛ اقْض عَنَا الدَيّنَ» وَأَغِْنَا مِنّ 


الققْي)". 

وروى عِمْرَانُ بن حُْصَيْنِ ضيه ؛ أنَّ رسول الله يل قال: ١كَانَ‏ الله 
وَلَم يكن شيم بره وَكَانَ عرض عَلَىَ المَاىٍ» ّ خَلَقَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ» 
وَكَنَبَ في الذّكْرٍ كُلّ شئ )7 . 


02 
كلا حكم التفكر في ذات الله: 
ققشل ؛1أِربٍ: <لا يَْنْعُ كن صِمَيهِ الوَاصِفُونْ وَلَا يُحِيظ بآثره 
4ه رون : 
الكنهُ في كلام العرّب: هو حقيقةٌ الشيء وغايثٌهُ ونِهَايئه؛ فيّقالُ: 
هذا أَبْرٌ لا يُدْيَكُ كُنَهُهُ: إذا كان عصيًا على إدراك كيفييه29 , 


وإثباث صفاتٍ الباري إنما هو إثباتٌ للوجودٍ والحقيقةٍ والكيفية 
اللائقة به التي لا تَعلّمُهاء لا إثباثٌ للكيفيّة في أذهان المثبتِينَ؛ لأنّ الله 
بعر اك ا جر )ولا شبيةٌ له حتى يقاس عليه؛ فاللهُ 
يقولٌ عن تَفْيِه: «ليّس صِئْلِو قو وشو هُوٌ السَمِيعٌ لْصِير» [الشورى: »]1١‏ 
ولا 0 

والواجبٌ على العقولٍ: أن د تَتوقّفت عند إثباتٍِ حقيقةٍ الصفاتٍ 
ومّعانِيها الثابتة» ولا تَتجاورٌ ذلك إلى الكيفيّة تفكُرًا أو بحنًا؛ فلا تشْبَهُ 
ولا تؤوّل» ولا تفرّضٌ ولا تحرّف؛ فكل مجاوّزةٍ للعقل عن الحَدٌّ 
المأذون به شرعًا في صفاتٍ الله تعالى» فلا بد أن ينهي بصاحيه إلى 


(1) مسلم 2009370 (؟) البخاري (8191 و0/418. 
() ١تهذيب‏ اللغة» (5/ 077 . 


دكشا 


تشبيهِ أو تمثيل» أو تحريفٍ وتعطيل» والخوض فيما نَهَى الله عنه يؤدّي 
إلى هلاكِ ضاحية وهو مِن أسباب دخول النار؛ فقد ذكَرّ الله قولَ أهلٍ 
النارٍ في سبّب دخولهم فيها: طوَكُنًا عخوسُ مم لَكَضِينَ) [المدثر: 145]. 

وإنما نَهَى اللعن الخوض فيما لا يُدرِكُهُ العقلُ: لأنه بابُ 
للشيطانٍ لإغواء الناس؛ فيستدرِجُهُمْ إلى الخوض في غَيْبٍ لا يُحسِنُونّه 
ويَعُرُهم بعقولهم» وربّما ابتدّأ بهم بالمشروع» تطميئًا التفوييهم حتى 
يرهم إلى الممنوعٌ؛ كما في قوله و: (إنَّ الشَيْطًا َأَنِي أ َحَدَكُمْ 
كيه 50 مَنْ خَلَّقَ السّمَاء؟ فَيَقُولُ: الله وقء كَبَقُولٌ: مَنْ حَلَّقَ الأَرْض؟ 

َيَقُولُ: الك قَبَقُولُ: مَنْ خَلَقَ الله؟ فَإِدًا أَحَنَ أَحَدُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ 
5-9 آمَنْثُ بالل د َبرْسْلِو”” وفي روايةٍ: (تَلْيَسْتَعِلُ باش وَلْيَنْقيح"2 
والنهي ليس للبدء بالتفكُرٍ المشروع: وإنما للحذَّرٍ أن يكون طريقًا 

ويجبٌ إمساكٌ العقولٍ والأذهان عن استرسالها بالتفكُرٍ في كيفية 
ذاتِ الله وصفائه؛ لأنَّ الأذهانَ تشبّهُ وتمكُلُ ونكيّث؛ ؛ فلا يُمِكنُ لعقل أن 
يبتكرٌ وصمًا جديدًا لذاتٍ لم يَرَها من قبلٌ» ولو ابتكرٌ جديدّاء فإنّما هي 
صفاتٌ مركّبةٌ من عِدَةِ ذواتٍ جمّعَها لذاتٍ واحدةء فكلّ عفل يصوّرُ 
الخائبٌ عنه على ما يَرَى؛ حتى تَختلِف الصُوَرُ في العقولٍ للذاتٍ 
الواجدةٍ؛ لاختلافٍ المَشاهِدٍ في كلّ عقل؛ ولهذا تَهَى السلفُ عن 
الجدالٍ في الله وأسمائه وصفاته. 


وقد قال ابن عبد البرّ: «تُهِينا عن التفكُرٍ في اللو» وأُمِرْنا بالتفكرٍ في 


)١(‏ أحمد (1/1 رقم 87/3) من حديث أبي هريرة. 
(5) البخاري (05195. ومسلم (034/13*5. 


م ألمَغرِيمَة درن ايهو ترود 


حَلقِه الدالٌ عليه ؛ لأنَّ التفكرٌ في الأسماءٍ يؤدّي لمعرفةٍ آثارهاء 
والعمّلٍ بمقتضاهاء وهو الإحصاءً المقصودٌ بقولِه ك: (إنَّ لله يَسْعَةٌ 
وَيَسْعِينَ اسْمًا؛ مَنْ أَحْصَامًا دَخَلَ الجَن)7 . 

وقد قال سُحُْونُ: «مِنَ العلم بالله: الجهلٌ بما لم يُخيرْ به الله عن 
نفسه) . 

وبنحوو قال ابن أبي رَمنِينَ . 
كلا أنواعٌ ظاهر الصفاتٍ: 

وظاهِرٌ الصفاتٍ عند السلف تَوْعَانٍ: 

النومٌ الأوّلُ: ظاهِرٌ يليقٌ بالمخلوقين؛ فهذا يَنقُونَهُ ولا يحبتُوئه؛ 

0 21 1 ع 0 1 

أن الله ولب كيو تَىة وَعْرَ التمِيعٌ لم4 [الشورى: .]1١‏ 

النوعٌ الثاني: ظاهِرٌ يلين بالخالِقٍء وهذا الذي يُتِنُوتَهُ ولا يَنفُونّه. 

وإثبانُهم لهذا النوع مِن ظاهرٍ الصفاتء لا يعني مشابّهةً الخال 
للمخلوق» وإنما يُريدونَ: أنْ يجعلوا للصفةٍ حقيقةٌ تليق بالله» لا تفسيرًا 
غيرٌ الظاهر بتأويله إلى معئى آخَرَ؛ كتفسير الوجه بالذات» واليّدِ بالقُذْرة؛ 
فهم يَجِعَلُونَ صفة الوجهو صفةً حقيقيةٌ تليق باللوء لا تشايةُ المخلوق» 


ويقولون: إِنَّ نفيَ الكيفيّةِ لا يعني عدّمَ وجودهاء ولكنْ عدم عِليها؛ 
فلا يَعلّمُها النامنُ. 
وظنّ بعش المتكلّمِينَ: أنَّ إثبات جقيقةٍ الصفاتٍ اللائقةٍ باش 


(1) «جامع بيان العلم؟ (000939. (5) صنق تخرياطة. 


الممَربي تيع كلق زويية "كنل 
قات 


وعدم تأويلهاء هو أخدٌ بلوازم الحِسْميّةٍ والتحيّزء ثم فرّعوا عن ذلك 
إحاطةً المخلوقي بالخالق» وغيرٌ ذلك من التصوّراتٍ. 

وإنما حمَلَّهُمْ على ذلك لوازمٌ التشبيه؛ فالمخلوقٌ حينما ثُنِيِتُ له 
صفةٌ حقيقيّةٌ فأنت تُتِيِتُ له هذه الأشياء واللوازم» فأرادوا نفيَ حقيقةٍ 
الصفاتٍ وتعطيلّها؛ هروبًا مِن تشبيه انقدّحَ في أذهانِهم» فوثَعُوا فيما 
أنكَرُوهٌ على مَن أثْبّتَ الحقيقة اللائقةً بالثه؛ حيبت زَعَمُوا أنّهُم يشبُّهون 
المخلوقٌ بالخالِتي للاشتراكِ في الحقيقةٍ واللوازم . 

والسلفُ حينما يقولون: إِنَّ لصفات الله حقيقة لا تشابةٌ حقيقة 
صفاتٍ المخلوقِينَ» فإنهم تبمًا لذلك لا يَلتزِمُونَ بشيء غير ما ورَدء وذ 
صحٌ لازم عندهم. فإِنَّهِمِ يَجِعَلُونَ اللوازمَ لا تشابهُ لوازم المخلوق؛ 
فلا يُحمّلٌ قونُهم ما لا يَحتَمِلُوئّه وهم جَعَلُوهُمْ يقولونَ بلوازمَ تشابةُ 
المخلوقٌ» فرجَعُوا إلى الحقيقة بالتفي التامٌ. 

1 20 


5388 تناِرْرٍ: <ِيَعْتبرٌ المُتفَكُرُونَ بِآيَاتَ وَلَا يتَمَكُرُونَ فِي مَاهِبَّةٍ : 
ذَاتَةُ4 : ْ 

مائيّةٌ الشيء: كيفيّةُ الشيءء ويُقَالُ أحيانًا: مائيّةٌ وماهيّة"), 

وللحارث المُحَاسِبِيٌ: كتابُ «ماهيّةِ العَقْل)ء ويُسمّى أحيانًا: «مائيّة 
العقل»؛ يعني: حقيقئَهُ وكيفيِّتَهُ التي هو عليهاء وفي بعض نسخ 
«الرسالة»: «مائيّة»» بدلّ: «ماهيّة»؛ وهذه الكلمةٌ ليست مضاففةً لله في 

كلام الصدر الأوّلء فضلًا عن نصوصي الوحيّئن. ا 


)١(‏ «التعريفات» (ص190١).‏ ا 


كلا معرفةٌ الل بآياته الكونية: 

والتفكُرٌ في آياتٍ اللو مشروعٌ؛ فإنّها دل على عظيم صفاته» وحسنٍ 
أسمائه وكلُ عظيم له آياتٌ؛ ولا أعظَمَ مِن آياثٍ الله ولا أكبَرٌ؛ لأنّه 
لا أعظم ين الله ولا أكبّرء ومّن لم يرَ آياتٍ الله؛ ضَعْفَثْ عظمةٌ اللو في 
قله ؛ لأنَّ عظمةً الشيء تُعرَفُ برؤيتهء أو برؤية آياتِهء أو بهما. 

وقد أُمرَ الله بالتفكرٍ في آباته الدالةِ عليه؛ حتى يعرف العبدُ عَطَمةَ الل 
وَقُرنَهُ وضع غيره؛ فيَعرِفَ المستحقٌ للتعظيم والعبادةٍ ممّن لا يَستحقها» 
فقد أُمَرَ الله بالنظرٍ إليهاء والتفكر فيها: 

فآمَرٌ بالنظر في السماء والأرض وما فيهما؛ فقال تعالى: طقل أظرُوا 
ع الشعوب وار ونا مق 5 بت ودر عن فير لا مُوممون4 [يونس: .]1١١‏ 

ه وآمَرَ بنظَرٍ الإنسانٍ إلى أصِلِه؛ فقال: «تأظر لمن يم خِ3َ» 
[الطارق: 18. 

ه وأْمَرَهُ أن ينظرَ إلى مَعاشِدِ؛ فقال: «تيظر لمكن إل طكبيء © ]0 
صَبَنا. . .# الآياتِ [عبس: ١4‏ - 15]. 

ه وأمرّهُ بالنظَرٍ في خصائص بعض اي فقال: طبلا 
يرو إل لجل -حَبّت لقت © وَلِكَ اسل كت ريسن © لل بال كك 
3909 نبت © َل الي عق سَطِحَتَ؟ [الغاشية: /31- .]9١‏ 

ه وأمَرَ الله بأن يتفكرٌ الإنسانُ في نفسِه؛ فقال: عرق أشي أ 


بِرونَ؟ه [الذاريات: 51]. 


و 


86 سببُ الوقوع في الشّرك : 
وإنما وم الشرك في الناس بسب يهم برّهم» وعدم معرفة قذره؛ 
فقد يتوم الإنسانٌ عَطمَة ضعيفي عاجز؛ فييدُلُ له ون العبوديّ ما ينايِيبُ ما 


لمكنو هيك 


طلمه لوم 

0 

تومّمه من عَطَلمة؛ ولذا يَقرِنٌ الله الجهل بِقَدْرِهِ بعبوديّة غيرو مِن دون الله. 
فلمًا ذكرَ الشرك ذكرٌ جَهْلَهِم بِقَْرِه؛ فقال: «إت أل فرت من 
مون َه آن يلا بها وَل أكمثوا لد وَإن يكم الدْصابُ ميا لا يسْتَمِدُوُ 
عِنَهُ صَعْهك الطلِبُ وَالْمَظْلُوبُ» [الحج: *7]» ثم قال: هما هَدَرُوا لَه حَنّ 
درن إنَ أله لتك عَِيدٌ4 [الحج: 1/4؟ فييّن أن سبَب شِرْكهم هو جَهْلُهِم 
بقَدْرٍ ربّهمء وفي الآيةٍ الأخرى قال: «وا كَدَرُوا أله حي هدرو وَاَلارصٌ 
حيصا قَصَنك بوم لِْكْمَةَ وَاسَمووتٌُ مَظويت سوه [الزمر: 177]؟ فذكرٌ 
عَطَِمَةَ ذاته؛ لتَدُلَّ على عَطَمةٍ قَدْرِهء ثم نرّهِ نَفْسّه سبحانه عن شرك الذين لم 


يَقَدُرُوه حقٌ قَنْرِه؛ِ فقال: «اسُْبَحَمَهُ وتلل عَنًا مشروت» [الزمر: 107 . 


وجِعَلَ التفكرٌ في الْمَلّكوتٍ مُوجِبًا لتنزيه الله عما يظُنْه المبِطلُون 
وسؤاله النجاءً من عذابه؛ فقال: ظإِك فى علق السَموتٍ وَالْدَرضٍ مَأخيَكَقٍ 
كل وَالبَارٍ كب يَمْوْ الألبتب © الِنَ يدْدُونَ أله يما وَفُمُودًا وَعلل 
جوم تحر بن حَلق اموت وَلارْضٍ وَبنا مَا لدت هذا بنيللا سُنعتك 


كَِنَا عَدَابٌ ألتَا رع [آل عمران: 19٠‏ 191]. 


ولمًا جاء النبى يل أعرابيٌ» وعطّمه بما يتضمَنُ النقصٌ في حمّه 
تعالى» ونسوِيّئّه بالرسول كلو عرّفه بآياتٍ الله وعَظَمَيِهاء وفصّل فيهاء 
ليُدِرِكَ الأعرابئُ ما ضيّعه من حقٌ الله؛ كما رَوَى جُبَبْرٌ بن مُظعِم؛ قال: 
«أتى رسول الله كل أعرابئء فقال: يا رَسُولَ اللهء جَهِدَتٍ الْأَنْمُسُء 
وَضَاعَتٍ العِيّالُ» وَنْهِكَتٍ الأَمْوَالُ» وَمَلَكَتٍِ الْأَنْعَامُ فَاسْتَسْقٍ الله كبك 
َنَا؛ فَإنَا نََعْفِمُ بِكَ عَلَى الل وَتَسْتَفْفِعُ بالله عَلَيِكَ! قَالَ رَسُولُ الله 26 : 
(وَيْحَك ! أَنَدْرِي مَا تَقُولُ؟0» وَسَبِّحَ رَسُولُ الله يل؛ كَمَا رَّالَ يُسَبْحُ حَنّى 
عرف ذَلِكَ في رُجُوهِ أضكابوء ثُمّ مَالَ: (وَبْحَك! إِنَهُ لا يُسْتَشْمَعٌ بالله عَلَى 


مم لمَغْرِيية حرم العيكة الترولمة 
لا 


أَحَدٍ مِنْ حَلْقِ؛ سَأنُ الله أتْظَمٌ مِنْ ذَلِكء وَيْحَك! أَذرِي مَا الله؟! إن 
عَرْشَهُ عَلَى سَمَوَاتِ لَهَكَذَا ‏ وَكَالَ بإِصْبَعِهِ مِثْلَ القَبّة عَلَيْهِ ‏ وَإِنهُ ليَيِط به 
أطيط الرَحل راكب" . 

وإنما عّف البيئ كه الأعرابيّ بآياتٍ الش؛ لأنّها أعظَمُ باب مُشامَرٍ 
ومعلوم في تلك الحالٍ يُدرِكُ به الأعرابيُ عَطَمَةٌ خالقه . 


ل عقيدةٌ التفويض: 

ولا يعني ابن أبي رَيْدِ من قوله: «وَلَا يَتَفَكَرُونَ ِي مَاِبَّةِ ذَاتَ: 
التفويضٌ» وإنما مرائُهُ: نفئْ تشبيه الصفاتٍ ونفئُ العلم بكيفيتهاء لا نفئ 
حقيقتها ؛ فإنَّ التفكُرَ في الذاتٍ كَذْرٌ زائدٌ عن إثباتٍ الحقيقة؛ فإثباتٌُ 
الحقيقة شيء لا يَلرّمُ منه معرفةٌ الكيفيّة . 

ومن هذا: قولٌ الحَسَنِ لَمَّا سُيْلَ: هل نَصِفُ رَبّكَ؟ قال: تَعَم 
بغي ثال”"©. فتَقّى التفويض بإثباتٍ حقيقةٍ الصّفةء ويبّن آنَّ القدْرَ المَنْفِىَ 
هو المثالٌ الذي هو التشبيهُ والتكييف» فالإيمانُ بحقيقةٍ الشيء مع عدّم 
العلم بكيفيّيه صحيحٌ شرعًا وعقلاء فَنُوْمِنُ بحقيقةٍ صفاتٍ نعيم الجَنّةَ مع 
أن الله يقولٌ في الحديث القُدسي : (أَعُدَدثُ لِعِبَادِي الصَالِحِينَ ما لَا عَيْنُ 
رَأْتْ وَلَا أَدُنُ سَمِعَتْء وَلَا حَطرٌ عَلَى قَلِْ شر . 

وعقيدةٌ السلّف: إثباتُ حقيقة الصفاتء وتفويضٌ كيفييهاء ولا يَلرَمْ 
في العقل ‏ من إثباتٍ الحقيقة: التشبية؛ فأنتٌ مَكَلُا ثعبت صفةً الحياقٍ 
حقيقة لعدَّةٍ ذواتٍ؛ كحياةٍ الأرض» وحياةٍ الشبجججرِء وحياةٍ الإنسان؛ 
)١(‏ أبو داود (75الا6). 


(؟) «الرد على الجهمية؛ للدارمي (55)» وَدالسُتْه لعبد الله (499 و1319). 
() البخاري (7515): ومسلم (18714) من حديث أبي هريرة. 


يلضع التقيكوالمزويقة 1 
هلا 
والحياةٌ في هذه الذواتٍ صفةٌ حقيقيّةٌ؛ فتقولُ: حَيِبّتٍ الأرضٌ ومانّتْ» 
وحَرِيتٍ الشَّجَرةُ ومانت» وحَبِيَ الإنسانُ وماتٌء وإثباتٌ الحقيقةٍ لهذه 
الذواتٍ لا يعني تشبيهًا؛ فحياءً كل ذاتٍ تَختلِف عن الأخرّى» وكذلك 
في بف الصفاتٍ اللازمةٍ للذات» والصفاتٍ الفعليّة المتعلّقة بالمشيئة. 
وتومُمٌ أنَّ إثبات الحقيقة يَلرّمُ منه التشبيهٌُء هو الذي حمل بعضّ 
الطوائفٍ على القولٍ بالتفويض والتعطيل؟ فمَرُوا من باطل إلى باطل» 
وقَهِمُوا آيةَ نفي التشبيه والتمثيل على غير وَجْهها؛ فَكَلَوًا في معناها غلوًا 
حَمَلَهم على القولٍ بالبدعة؛ فتَقَوًا أصلّ الحقيقة للصفات؛ خوئًا من 
إثباتٍِ الحقيقةٍ المشابهة؛ حتى قال أحمدٌ في «الردٌ على الزنادقة»: 
«قالوا: هو شيءٌ لا كالأشياء! فقلنا: إِنَّ الشيء الذي لا كالأشياءء قد 
عرّفَ العقلٌ أنه لا شية؛ فعند ذلك: تَبَيّنَ أنّهم لا يُتِبتُونَ شيئًا بشيءع» 
ولكنّهم يَدْفَعُونَ عن أنفُسِهم السُّنْعَةَ بما يُقَرُونَ مْنَ العلانيّةق""؛ واللازمٌ 
لتَفَى حقيفةٍ الصّفات: تعطيلٌ الذاتٍ والتشبية بالمعدومات» ولا يَلرّمُّ لإثباتٍ 
الحقيقة: التشبية» كما قال محمّدٌ الكَرْجِيُ القَضَّاب في نكت القرآن»”. 


تاريخ مَذْمَبٍ التفويض: 

ولا يُعَرَفُ في أقوال أحدٍ من الصحابةٍ ولا التابِعِينَ ولا أتباعهم: 
تفويضٌ حقيقةٍ الصفاتء وإنْ أَخَذَّ مَن لم يَعرِف مَناهِجَهم بعضّ 
إطلاقاتهم» فحمّلّها على التفويضء فهؤلاء إنما أَحَدُوا اللفظ المحثَملٌ» 
ولم يَعرِقُوا سياقةٌ» ولا المواضع الأخرى القاطعة بتفسيره. 


كر ماي 


وإِنْ كان بعضٌ الأئمّةٍ من أهل السُنّةِ يُشيرٌ إلى اعتقادٍ بعض الناسٍ 


)١(‏ «الرد على الجهمية والزنادقة» (ص94). 
(8/4). 


ا للا 


في القرنٍ الثالثِ للتفويض؛ كما أشار إليه الدارمي في «ردٌّه على بشر 
المَرِيسِيٌ»؛ وإنما اسْتَّهَرَ التفويضش في قولٍ الكُلَّابية؛ يريدون التوسّظ 5 
المعظّلةٍ والمشبّهة؛ فَيَسلَمُون من الطائفتَيْن: بتفويض حقائقٍ الصفاتٍ 
ومعازيهاء مع أنَّ المفوّضةً في الحقيقة معظّلةٌ؛ فما سَلِموا بالتفويض من 
التعطيل» وظهّرٌ التفويض في قولٍ أبي منصور الماتُرِيدِيّ في حُراسَانَ 
وأبي الحمّنٍ الأَشْعريٌ في العرّاقٍ في «رساليه إلى أهل النَمْراء وقد كتّبَها 
قبل كتابه: «الإبانة»  ١ ١‏ 

والله تعالى أنرّلَ كتابَهُ لِيتدبرَ وهو معلومٌ المعنى» ولم يذكُز أحدّ من 
الصحابةٍ والتابعينَ وأتباعهم ون المفسّرينَ وغيرهم: أنَّ آياتِ الصفاتِ من 
المتشابهِ الذي لا يجورٌ الكلامٌ في تفسيره وبيان مَعَانِيهء بل صم عن 
ابن عيّاسٍ: أنه جِعَلَّها مِن المُحَكّمات؛ وذلك لما سَمِعّ رجلّ بحديثِ في 
الصفاتء فانتَفَضَء فقال ابن عبّاس: «مَا قَرَق مَؤُلَاءِ؟! يَجِدُونَ عِنْدَ 
مُحَكوِهِ؛ وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتََابِهو!70"؛ وايَجِدُونَ»؛ يعني: يَحضَبُونَ9 . 

ومّن فوّض الصفاتء ولم يُقِبِتْ لها حقيقتهاء وجِعَل غايةً الايمان 
بآباتِ الصفاتٍ الايمانَ بحروفها : فقد خالّف المَقصِدَ مِن التنزيل» 
وجِعَلَ عربيّة القرآنٍ لا معنّى لها؛ فالإيمانُ بالحروفٍ لا يَحْتَلِفٌ فيه 
العَرّبنُ والأعجميّ . 

والله سمّى كتابَهُ مُبِيئَا مفضّلاء وأْمَرٌ بتديّره» وجِعَل لعربيّيه مَيْرةَ 
وخصِيصة؛ وهي معرفةٌ المعاني وحقائقها؛ فقال: طيرَانا عَرَييًا لَمَوَم 
يعَلمُوةِ» [نصلت: "اء وقال: «يكا عَرَيًا لَمَلَّح تقلت [يرسف: كا 
(1) «جامع معمر» :)5١840(‏ و(السُنّدَة لابن أبي عاصم (440)» و«ذم الكلام؛ للهروي 


09 
)7١(‏ (النهاية» لابن الأثير (0/ 1680). 


0 م 
قا 


وسَمَى كتابة بالمفصّّل والبَيْنِ؛ قال تعالى: إكِتب مين [النمل: 100 
وقال: #ككب ملت ينث هيمَانا عَرَييًا لِمَومٍ يَعَلَمُونَ» [نصلت: *1» وأمَرَ 
كثيرًا بتدبره؛ قال: طلِْكبروَا ليده [ص: 15]» وقال: لأفلا يَدَبَرونَ 
لمان : كماء وقال: «أتثر يبروأ الْمَوْلَ4 [المؤمنون: 34]. 

والقولٌ بأنَّ آياتِ الصفاتٍ مِن المتشابهاتٍ, وعلى هذا تُنَفَى حقائقها 
وتفوّض» لم يُسبَنْ قائلهُ بهذاء لا من المتسحارا ولا مِن التابعين. 


وينسُّبٌ جماعةٌ التفويضٌ إلى السلفٍ؛ وذلك لأنَّ في بعض كلام 
بعضهم ما يُتَوهّمُ منه التفويضش؛ كقولٍ بعضهم في آياتٍ الصفاتٍ 
وأحاديثها؛ كالرُمْريٌّء ومكحول: «أَيرُوا الأَحَادِيتٌ كُمَا جَاءَث)"): أو 
قولٍ بعضِهم؛ كالأوزاعيئ» والنّوْريّء ومالك والليثء وأحمد: «أُيِرُومًا 
كَمَا جَاءَث”": أو قولٍ بعضهم؛ كالوليدٍ بن مُسلِم: (أَهِرُومَا 


2 ده 


با كَبْفٍه”": أو قولٍ بعضهم؛ كابن عُيَيْنةَ: «هِي كُمَا جَاءت؛ ثُقِرٌ بهَاء 


وُتُحدّتُ بِهَا با كَيْففٍ)'» أو قولٍ بعضهم؛ كرّكيع: اتُسَلُمْ همَلِهِ 
الأَحَادِبتَ كَمَا جَاءَثء وَلَا نَقُولُ: كَيْف؟ وَلِمَ جَاءَ هَذَا؟)”*2» ونحو ذلك 
من الأقوال. 


ويَحمِلُونَ إمرارٌ آياتٍ الصفاتٍ وأحاديثها بمعنّى تَرْكِها حرونًا 


.)19( «شرح أصول الاعتقاد؛ (77/6). و«الرسالة الوافيقة‎ )١( 

(1) «الشريعة» »)71١(‏ واشرح أصول الاعتقاد» (910): و«الأسماء والصفات» (490). 
() «شرح أصول الاعتقاد» (8100)؟ نقلًا عن جماعة من الأئمة. 

(:) «الصفات؛ للدارقطني 09 

(0) «السُنّةَه لعبد الله (446)» و«الصفات» للدارقطني (55). 


1ت المغريئة مرو سعد اران 
]ا 
كالأعجميّة غير المفهومة» أو كما يَرَى القارئٌ خطوط الأمم السابقة 
الأثريّة ين أصحاب اللغاتٍ البائدقء إلا أنَّ حروف القرآنِ مقدّسةٌ ولكنّ 
الجهل بالمعنى واحدٌ. 
وهذا غلّظ شنيع» وقدحٌ في بان القرآنٍ ومقاصِيهء وفي الحكمة 
الإلهيّةِ ِن التنزيل؛ وفي هذا قال الإمامٌ المَدَنِنُ عبدُ العزيزٍ الماجِشُونُ 
قرينُ مالكِ - لما نظَرّ مرّهٌ في شيءٍ مِن سلب الصفات -: «هذا الكلامُ 
هَدْمٌ بلا بناءء وصفةٌ بلا معتى)”. 
ويَدُلُ على أنَّ الأئمّةَ لا يريدونَ بقولهم: 'أُمِرُومَا كُمَا جَاءَتُ) 
تفويضٌ إثباتٍ الحقيقة: أنَّ مالكًا سُيْلَ عن رؤية الله؟ فقال: ايَرَوْنَُ 
بِأَغْييهِمْ»"". ثُمّ سْيِلَ عن أحاديثٍ رؤيةٍ الل؟ فقال: «أَمِرُوها كما 


وهذا كله ليس تناقُضًا مِن مالكِء بل إِنَّ الإمرارٌ لا يُنافِي الإقرارٌ 
بالحقيقة» بل تفويض كيفيّيها إلى الله لا تفويض إثباتِها . 

وقراءةٌ القرآنٍ والبيانُ فيه يقتضي إثبات حقيقةٍ الصفاتٍ ومَعَانِيها 
الصحيحة» وما زاد عن ذلكء» فهو منفيٌ مِن التكييفي والتشبيه والتمثيل» 
والتأويلٍ والتعطيل؛ فالمفسُرُونَ يَعلّمُونَ أنَّ الحقيقةً معنّى مقصودٌ في 
الآيق» ويستقِرٌ في نفس القارئ؛ كما قال يزيدُ بِنُ هارونَ: «مَن رْعَمَ أنَّ 
الرحمْنَ على العرشٍ اسئَوَى على خلاف ما يَقَرٌّ في قلوب العامّقء فهو 


4500 


0117 /9( «سير أعلام النبلاءة‎ )١( 
)410( (؟) «الشريعة» (01/4)» و#شرح أصول الاعتقاد»‎ 
.)111١( سبق قبل قليل. (4) «السُِّنّهه لعيد الل‎ )( 


امحرزيك في ميك بم 
ةا 


ومرادهٌ بالعامّةِ: أهلّ السليقة» واليظرة الشحيجو الذين يَفْرَؤُونَ آي 
الاستواءء ويقرؤون قولّهُ تعالى: «لس صِئ ملو يي فى ث» [الشورى: ١١]؟‏ 
فيرَوْنَ أنْ لا تنافض ولا تضادٌ بين إثباتٍ الحقيقة» ونفي التمثيل. 

وهذه العباراتٌ لم يكن عبد بها الصحابةٌ ولا كبا التابعِينَ؛ لأنَّ 
أقوالَ التعطيل أو التمثيل لم نكن قد ظهَرَتُ في زَمَانِهِم؛ ولَمّا ظهَرَت بعد 
ذلك أراد أولئك الأئمَّةُ دفعَ تلك البِدْعدّء لا نف معاني الصفاتٍ 
وحقائقها مِن الأخبار؛ فهذا كَذْرٌ يُقِرُونَ به؛ ويفسّرٌ ذلك نصوصُهُمْ 
الأخرى. 


والامرارٌ في قولهم: «أيِرُوهَا كَمَا جَاءَتُ؛؛ يعني: الإثباتٌ والإقرارٌ 
بحقائقها؛ لأنّ هذا مما جاءت بهء والمنفيٌ في الشريعةٍ: التشبيةٌ والتمثيل 
في قوله: طلس صِئله و4 [الشورى: ١١]ء‏ وما كان سوى التمثيل 
مِن إثباتٍ الحقائق والمعاني الصحيحة» فليس منفيّاء بل هو مقصودٌ في 
نصوصس الوحي . 

ولهذا يقولُ مالك بن أنّس: «الاستواءٌ معلوم)”"2؛ يعني: ليس 
حروقًاء وإنما هو حقيقة» وإثباث حقيقيه لا يعني تشبيهَةُ بغيره. 

ولمًّا ضَعُفَ اللسانُ العرّبِ» وراجَتُ مقولةُ التشبيهء والمقالاتُ 
ضِدَّهاء وفسَدَتٍ السليقةٌ بإثباتِ الحقيقة» والمعاني الصحيحة -: مال 
بعضّهم: إلى مذهّبٍ التفويض؛ للخلاص مِن تلك البدّع» وبعضّهم: أراد 
للعَوَامٌ السلامة من تلك الآفاتِ؛ كما قالهُ العَرَالكُ 27 . 

حتى شاعَتُ تلك المقالةٌ بسببٍ أخذٍ بعضٍ فَضَلاءِ أهلٍ الحديثٍ 


)١(‏ «شرح أصول الاعتقاده (574)؛ بمعتاه. 
(1) كما قرّره في كتابه «إلجام العوام». 


حمم ا 
.34 ) 


بها؛ كالحَطَابِيَ في بعض شروحِه عند تعليقِهٍ على بعضٍ الصفاتٍ”", 
وكذلك: البيهقيُ في كتابَيْهِ: «الأسماءٍ والصفات”". و«الاعتقاي0, 
وكذلك: جماعة ةٌ ين أهلٍ الفقه والنظر من الشافعيّة؛ كالجُوَينيٌ في «الرسالة 
التُطَاميّة» التي آل رأَيّهُ إليها 9 العرَالي في تإلجام العَوَاةٌ)0, 
الحنايلة؛ كالتميميّينَ؛ وابنٍ عَقِيل*© » ومَرْعِيَ الكَرْمِي” 3 ومن 0 
يَضطَرِبُ؟ فيؤول في موضع ارَة ويفوّض في موضع آخرَ تارَة. 

وليس من السلامة: ترك مرادٍ الله في كلامه؛ كما يزِعُمُه المفوّضةٌ؛ 
فإنَّ ترك حقائقٍ النصوص و«ِمَعَانِيهَا الصحيحةٍ: هلاكٌ: لا سَلَامة؛ لأن 
التفويض مبنيٌّ على التعطيل . 

والمعتزلةٌ الذين هم أسبَنُ في علم الكلام من الأشاعِرة يَعَرِفُونَ 
الفرقّ بين مذهبٍ السلفٍ وبين مذهب الكُلَّابِيّةِ في الصفاتٍ الخبريّة؛ 
فالأشاعرةٌ يَحعَلُونَ السلّف مفوّضةً؛ تمشُكًا ببعض الإطلاقاتٍ المشتبهة من 
أفرالهم» والمعتزلةٌ يفرّقون بين مذهب الكُلَابية في التفويض» وبين مذهب 
السلّفٍ أهل الحديث في إثباتٍ حقيقةٍ الصفاتٍ الخبريّة بل والعقلية. 


الغُُوٌ في التنزيه يؤدّي إلى توهّم التعظيم في التفويض والتعطيل: 
لما كَثْرتِ المذاهبٌ البدعيّةُ في التشبيه والتأويل والتحريف. كان 


التفويضٌ عند بعضهم مخلّضًا منها؛ فتومّم تعظيمَ الله بتفويض معاني 
نصوص الصفات إليه أو تعطيلها؛ وهذا الدافعٌ قديمٌ؛ فقد ذُكِرَ عند 


(1) تمعالم السُنّقَه (6/ 156) . (؟) «الأسماء والصغات» (9/ 07 0. 
() «الاعتقاد؛ (ص8١١- 2007١‏ (4) «العقيدة النظاميةة (ص77 - 0"5). 
(5) «إلجام العوام» (ص؟؟ - ا5). (7) انظر: درء التعارض .)١8/1(‏ 


(0) كما في رسالته «أقاويل الثقات» (ص 1١‏ 509). 


ظ 
٠‏ 
ْ 
ِ 
1 


ادا 
1ط ) 


ابن مَهْدِيّ الجهميّةُ وأنّهم يَنفُونَ الصفاتء: ويقولونٌ: «الله أعظَمُ مِن أنْ 
لق 


نت عامه 


يوصّفت بشيء!24 فقال ابن مَهْدِي: «قد هلك قوم من هذا الوجه)ا 

ووجَدَ أهل التفويض من مُتشابه كلام بعض الأئمّةِ؛ من إمرارٍ أخبار 
الصفاتٍ كما جاءث: ما يؤيِّدُ ذلك المذهبّ» حتى شاع التفويضٌ في 
المغرب؛ حتى عدّه ابن خَلْدُونَ في «مقدٌمتِه؛ مذهبًا للسلفء والأقوال 
الباطلةٌ مهما بِلَّمّتْ شناعةٌ» لا يجورٌ حمل الناس على باطل آخَرَ لأجلها؛ 
فلا يُمَرٌّ مِن باطل إلى باطلء ولو كان أقلّ منهء مع إمكان بيانِه؛ ولهذا 
يقولٌ أحمدٌ بن حنبل : «لا نْزِيلٌ عنه صفةً من صفاته؛ لِسَنَاعَةٍ شُنعَثْ90 . 

والأئمّةٌ حينما يقولون: الْوِرُهَا لا نُقَسُرُهَاهء لا يريدونَ بذلك: نفيَ 
الحقيقة» فالتفسيرٌ المرادٌ به: التكييك؛ كما قال أبو عُبَيِْ: «إذا قِيل: 
كَبْفتِ وضَمٌ قَدَمَهُ؟ وكيِت ضَحِكَ؟ قلتُ: لا يُفِسَّرٌ هذاء ولا سَمِعْنا أحدًا 
يفسّرُه0" ؛ فجعَلَ السؤالَ عن كيفية الصفةٍ سؤالا عن تفسيرها. 

وتكل ذلك: قولُ بعض الأئمّة؛ كأحمدٌ بن حئبل: دلا كيك 
وَلَا مَعْتَى)!*'؛ وليس مرادَُةٌ بذلك: نفيَ وجودٍ الكيفٍء ولكن نَفْيَ العلم 
به» وكذلك في نفي المعاني: ليس مرادَهُ نف وجودٍ المعاني» ولكنْ نفيّ 
التأويلات الباطلةٍ؛ لأنّها كانت شائعةً ذائعة في كثير من البُنْدانٍ 
والمَجالِس في زمانه. 

ومن هذا: قولُ أبي م القاسم بن 0 قاصدًا المعاني الفاسدةٌ 
خاصّةٌ : «نحنٌ نروي هذه الأحاديتٌ» ولا ترِيعُ لها المعاني)!*» 
)١(‏ (إبطال التأويلات؟؛ (9؟). (؟) ذم التأويل» (08. 


() «الصفات» للدارقطني 0617 (5) هذم التأويل» (0©). 
(5) «الأسماء والصفات» (5/ »)١97‏ و«أقاويل الثقاتة (ص178). 


]ا 


ومن أئمّةِ السلف: من يريدٌ بالمعنى: التكييفت؛ فينفيه؛ كما سُيِلَ 
يزيدٌ بن هارونَ عن معنى حديثٍ في الصفاتء فَعَضِبَ وحَرّدٌء وقال: 
«وَيْلَكَ من يَدرِي كيت هذا؟2»1", 

تحيتر وله ون الما مولا كن الكبتي؛ لأنّه قَهِمّ مقصودٌ 
السائلٍ على ذلك» ومعرفةٌ سِيّافاتِ كلام الأئمّة مفسرة ؟ لألفايلوم المتباينة 
في الاستعمالٍ؛ بحسّب مَوْضِعِهاء وحيلها على معنّى واحدٍ متطابقي 
باطلٌ» والسلف كانوا يَسَكُونَ عن آياتٍ الصفات؛ لأنَّ إثبات الحقيقة 
مستقرٌ في نفوسهم؛ وقد قال مالكٌ واصمًا أهل البدّع: «ولا يَسْكْتُونَ عم 
سكت عنه الصحابةٌ؛ . 

ولا يَلِرّمُ مِن تنزيه الله عن التشبيه نفيُ الحقيقةٍ في صفاتٍ الله تعالى؛ 
كما لا َل من إثباتٍ الحقيقةٍ التشبيةٌ» وما زال العلماءٌ يَحترِرُونَ ِن هذا 
الفهم كل بحسّب تعبيره» ولمّا أثبَتَ عبدٌ الغنيٌ المَقْدِسِيْ الاستواء» قال: 
«بلا تنزيه يني حقيقةً النزولي»0©؛ دفعًا لتوهّم التعطيلٍ والتفويض . 

والمفوّضةٌ سكَتُوا عمًّا سكت عنه الصحابةٌ من التكييفٍ والتأويل 
المخالِف لظاهِر اللفظء وتَقَوْا مع السكوت: ما أَبََّهُ الصحابةٌ مِن 
الحقائق والمعاني. 
لا روايةٌ الأئمة لأحاديث الصّفات؛ واحترازهم مِن سوء فهيها: 

والسلَفٌ يُتِدُونَ حقائقٌ الصفاتٍ ومَعانيّها الصحيحة بالإجماع؛ وهذا 
ما جاءت به النصوص» ويفْرّقُونَ بين سياقاتٍ الأقوالء والرّمَنِ الذي 
َِرُ فه الع عن غيره: 


.)٠١١ص( «عقيدة السلف؛ للصابوني (ص26). (1) «الاقتصاد في الاعتقاد؛‎ )١( 


اغيج ةورع يكوا م 
]| 


. 


فرما مِنَعُوا روايةٌ حديثِ صحيح؛ خشيةً فَهُمِهِ على غير وَجْهِه 
وربّما حظرُوا إطلاقٌ لفظةٍ واردةٍ؛ لأنَّ فهمَ الئاس قد تَغيّرَِ ولم يكونوا 
على السليفة الأولّى؛ فتعامَلُوا مع فهمء لا مع مجرَّدٍ النصٌّ؛ وهذا من 
الفقهِ والحكُمة» وربما جاء مزيدٌ توضيح بإشارةٍ أو عبارةٍ تناسِبٌ أذهان 
السامعينّ عند الحديث. 

ومن ذلك: أنه جاء في الإشارة باليّدِ إلى عُضْرٍ في الإنسانٍ أو 

؛ لإثباتِ صفةٍ مِن الصفات الإلهيّةِ؛ وذلك لإثباتِ حقيقتهاء 
لا للتشبيه؛ كما جاء من حديثٍ أبي هْرَيْرة؛ أنه قرا قولهُ تعالى: مإ أ 
يَأمتج أن مدا الأمكت إلك أمَيِهَا. ..» [النساء: 4ه]ء إلى قولِه 00 


يما ب َي [النساء: 30 ثُمّ قال: ريس رَسُوْلَ اش 1 كل يَضْعٌ هَامَهُ 
على أده وَالَّتِي تَلِيِهَا عَلَى عَيْنداء كَالَ أَبُو مُرَيْرَة: «رَأَيْتُ رَسُولَ : لذ 


يَفْرَؤْمَاء وَيَضَعُ 0 


ومرادٌ النبيّ ككل : إثباتٌ حقيقة حقيقةٍ السمع والبصرء لا التشبية. 

وهكذا فَهِمَهُ السلك؛ كما قال ابن يُونْسَ: «قال المُقرئ”"؛ 
ل الله سميعٌ بصيرٌ؛ يعني: أنَّ نش سَمْعًا وبَصَرًاهو9 . 

وجِعَلَهُ أبو داودٌ رَدُا على المعظّلة. فقال: «هذا رَدٌ على 
١‏ ا 

ولم يَجِعَلُوهُ خ ححبَةٌ للمشبّهةء بل هم يَنقُضُونَ قولّهم وَيَرُدُونَهُ؛ فهم 
يَعرِفُونَ سياقاتٍ الأملق والمرادٌ منهاء والجمع بينها وبين بقيّةٍ النصوص 
في الباب. 


2. 


)١(‏ أبو داود (/1لا4). (7) هو: عبد الله بن يزيد المقرئ. 
أبو داود (8؟لا4). (4) الموضع السابق. 


ع المَغريوة حرو نيحد رياد 
ا 
وجاء في معنى ذلك: حديتٌ في صَِةٍ التجلّي؛ من حديث أنْسٍِ 
عند التّرِذيٌ”"2» وفي صفةٍ القبضٍ للأرض والطّيّ للسموات؛ مِن حديد 
ابن عُمَرَ عند أحمد”"» وأصِلْهُ في مسلم”", وفي وضع الأرضٍ على 
إصبّعء بالسفاء ءِ على إضبّع؛ من حديخٍ ابن عبّاسٍ عند أحمد 
والتٌرْمدي9 وبنحوو من حديثٍ ابن مسعوو””» وأصلَّهُ في البخاري 220 
وقد حدَّث به 000 سعيدٍ اعية بِنّ حنبل وأشارٌ بإصبعه» وحدّث به 
أحمدٌ ابنّه عبد الله وأشار بإصبعه"؟ ١‏ 
وهذه الأحاديثٌ لا تَخْمّى على الأئمّةِ؛ كمالك» وأحمدٌ؛ كيف وقد 
رَوَوَا بعضّهاء 'ويَعلّمُونَ المقصودّ منها . 
ومع ذلك: فإنّهِم نهَوًا عن الإشارة باليّدِ عند الحديثٍ عن صفاتٍ 
الرَّبُ؛ لاختلاف الفهم» وضعني اللسان؛ فتَبِعَها ضعفٌ إدراكِ المعنى 
المرادِ؛ وربّما اختلف قوثُهم من حال إلى حال» ومن سياقٍ إلى سياق؛ 
وقد قال مالكٌ: «مَن وصَف شيئًا مِن ذات الله؛ مثلُ قوله: «وََااتِ لبود 
يل أله معلول تله [المائدة: 14]» وأشار بيده إلى عُنْقِوء ومثل قولِه: #وَمو 
ألتميعٌ لير » [الشورى: 0]1١‏ فأشارٌ إلى 1 [أو شَيْء] من 
بده -: : قِعَ ذلك منه؛ لأنّه شَبَهَ الله بتفْسه0, 
وقد قرأ رجلٌ عند أحمدّ قولّهُ تعالى : وما كد 


دوأ 


روأ أنه حقَّ مدرو وَالَرضُ 


(1) الترمذي (721/4). () أحمد (1/1) رقم (0414). 

) مسلم (/5008). 

(4) أحمد (101/1 و14" رقم 7751 و2»)1444 والترمذي (0350. 

(0) أحمد (١8/1لا7‏ و4159 و40 رقم +194 و5041 و4778). والترمذي (88لاا 
و ). 

() البخاري (4411)» ومسلم (47ا؟). (/) «السُّنّقه لعيد الله (549). 

(8) «التمهيده (لا/140). 


مكديع ف 


“الفا 
ًا ص بو الْْمَة وَالصَطوتُ موث _بومِيد:» [الزمر: 00]ء ثم 
عر اه حمدٌ: «قظعها اللُ! قظمّها الله!»» ثُمّ حرّد وقاء”2 
مع أنه قد روّى الحََلّالُ في «كتاب السُنّةه. عن أبي بكر المَرْوَزِي» 
عن أحمّد؛ أنه روّى حديتٌ وضع السماءِ والأرضٍ وغيرهاء كل واحلٍ 
على إِصْبّع» وقال: «ورأيثٌ أبا عبدٍ الله بُشِيدُ يإضبّع إضيّع»7 . 


ومثْلَهُ فمَلَّ الأَعمَشُ”"». وَسُْفْيانُ النّؤْرئ» عند حديثِ وضع القلوب 

بين إِضْبَعَيْنِ بن أصابع الرحمن مْنٍ”2: وجاء ذلك من فعل النبيّ يل عند 
الدارمظلي في «الصفات)0* , 

ونصدٌ الأئمّةٍ - كمالك» وأحمدَ - في تَهْيهمٍ عن التحديث ببعض 
الحديث» والتحديثِ مع الاشارق ولو كان واردًا وصحيحًا -: خوفُ تغريرٍ 
العامّة؛ وعليه نصّ مالكٌ لما سُكِلَ عن حديث: (إِنَّ العَرْشْنَ اهْتَرّ لِمَرْتِ 
سَعْوِ)”""» قال: «لا يُتحدَّتُ به» وما يدعو الإنسانَ إلى الحديثٍ بذلكٌ» 
وهو يَرَى ما فيه من التغرير؟!»؟. 

وحديتٌ اهنزازٍ العرشٍ في «الصحيحَيْنِ»؛ ولكنّ صِسَنَهُ بابُ» 
وَقْهْمَهُ باب آخر؛ فما كل صحبح بصخ التحديثٌ به وقد كان مالك ريما 
وصَف من يَفعَلُ ذلك بعدّمٍ الفقه؛ فقد سُهِلَ عمّن تحدّث بالحديث: 


(إنَّ الله خَلَقَ آَم عَلَى صُورَتَ80 و(إِنَّ الله يَكْشِيفُ عَنْ سَاقِهِ يَوْمَ 


,)881/ /1( «شرح أصول الاعتقادة (07179. (؟) «فتح الباري؛‎ )١( 
.)7919( قسئن ابن عاجه» (0741*4. (:) «احديث سفيان؟‎ )9( 


(0) «الصفات» )5١(‏ من حديث جابرء و(47) من حديث أنس. 
(5) البخاري (2)128015 ومسلم )١4773(‏ من حديث جابر. 

07 «المنتقى؟ (١/لاه؟).‏ 

(8) البخاري (7171): ومسلم (1841) من حديث أبي هريرة. 


#مدا 


القِيَامَق)”"2. ورإنّه يُدْحِلُ يَدَهُ في جَهَنّمَء فبُحْرِجُ مِنْهَا مَنْ أرَاة00"؟ فأنكَرٌ 
ذلك إنكارًا شديدّاء ونهى أن يُحدَّتٌ بهء قيل: قد تَحدَّتٌ به ابن عَجَلانَ؟ 
قال: ل 00 من القُقَهاءِ 0 
ورَبّما امتنّع أحمدٌ عن التحديث ببعضٍ الحديثٍ الصحيحء بل: ما 
تلقّئُه العلماءٌ بالقَبُول - كحديثِ جابرٍ مرفوعًاء وفيه: (قَضَحِك حَنَّى 
بَدَثُ...)0؟» ‏ كان أحمدُ يَصِفْه بأن العلماء تلقّنْه بالقبول» ومع هذا يقول: 
«ما أَعلَم أني حدَّئتُ به إلا لمحمدٍ بن داود المصّيصِي)2؛ وسببٌ ذلك 
كما قال أحمد ‏ أنه شُتْمّ به. 


والأئمّةُ عند إرادةٍ الإثباتٍ يَختلِقُونَ في طَرِيقَيهِم عند النفي؟ فربّما 
تجوّزوا بعبارةٍ وإشارةٍ لإثباتٍ الحقيقةء وإيصالٍ المرادٍ من النص 
للسامعء وليس مرادُهُم التشبية؛ فسياقاث الكلام لا بُذّ من مَعرِقْتها لتمييز 
الألفاظ؛ وقد سَيِلَ ابن إِدْرِيسَ عن قوم يقولون: «القرآن مخلوقٌ»؟ 

فاستشتعٌ ذلك؛. وقال: «سُبُْحانَ الله! شَ شَيْءٌ منه مخلوقٌ!ف وأشار بِيَدِهِ 

إلى فيو" 

وأراد بهذا: إثباتَ الحقيقةء لا إثبات المّم والشفَيْنِء واللسان 
واللَهَاوِه والحاجة إلى الهواءء وغيرٍ ذلك. 
(1) البخاري (4414)» ومسلم (117) من حديث أبي سعيد. 
(؟) البخاري (479/): ومسلم (141) من حديث أبي سعيد. 
() «التمهيد» (ا/ »)١6٠‏ و«ترتيب المدارك» (44/1). 
(4) #تفسير الطبري» »)504/١6(‏ و(الإيمان؟ لابن منده (1/ 877)» و«إبطال التأويلات» 

004 


(0) (إبطال التأويلات» (517). 
(1) «السُّئَّةه لعبد الل (0). 


اربج تيع لكايه 82 
لا 
يا توهم اللوازم الباطِلةٍ يُْضِي إلى التفويض والتأويل والتعطيل: 
وريّما توهّم السامِعٌ لأخبارٍ الصفاتٍ لازمًا يَلرمُ مِن إثباتهاء» فحمَلَهُ 
ذلك على تأويلها وتفويضهاء وإذا كان اللهُ تعالى لا يُسبهُهُ شيءٌ في كيفيّة 
صفاته؛ إن نفيَ التشبيه باللوازم من باب أؤلى» واستحضارٌ لوازم بعيها 
تَدقَعُ صاحبّها إلى الرجوع إلى الصفةٍ وتعطيلها أو تأويلها أو تفويضها. 
وقل سَّ سَمِعٌ الإمامُ أحمّدٌ قاضًا يروي حديث النزول» ويقولٌ: 
«بلا زَوَالُء ولا انتقال» ولا تير حالف فارتعَدَ أحمدُء واصمَرٌ لَوْنْه 
وقال لابنِهِ عبدٍ الل : «قِفْ بنا على هذا المتخرّص»» فلمًا حاذاة» قال: 
هيا هذاء رسول الله أَغْيَرُ على رَبّهِ مِنْكَ؛ٍ قُلْ كما قال رسولُ اط يدا 
و0 
فا فا 
0 <«تلا مون بتع ين ليده إلا يا كك كيه وَسِع 
موت وَل ولا يوئة هما وَهْوَ لمن الِيمْ» [البغرة: »]٠٠‏ الْعَالِمُ 
الي لْمُدبْرُ الْقدِي أَلسَمِيعٌ الْبَصِرْء ألْعَلِيٌ اكير : 
2 عل الل : 
يجبٌُ الايمانٌ يعلوٌ اللو على حَلْقِهء وأنَّه تعالى فوقٌ السماءٍ على 
عَرْشِهء والدلائلٌ على علو الله أكثرٌُ مِن أنْ تُحصّى؛ يِظريّةٌ وعقليّةٌ ونقلبٌّ 
وهذا لا يقتصِرٌ على العقولٍء بل فطرٌ الحَيَّوانٍ التي لا عقلَ لها تَعَرِفُ 
علو ربّها؛ فإنها إِنْ شكَتْ» سمَّتُ ورفَعَتٌ بَصَرَّها إلى السماء» حتى إِنَّ 


3 


فرعونَ ‏ مع عنادِهِ وكفرِهِ واستهزائِهِ ‏ توججه إلى العلوٌ؛ يُرِيدٌ الاطلاعَ 


.)11١ص( «الاقتصاد في الاعتقاده‎ )١( 


سا 


إلى إِلْهِ موسى: «وكل و يسن أن لي سا لعل تلم الأننتب © 
أبنب لسوت كاطع إ له مرك وَِنِ لله كذباً» اغائر: ننم . 

وما بكونٌ هذا إلا لأنّه يُوْمِنُ أنَّ الإلهَ الذي يَحِحَدُهُ: إِنْ وُجِدَء فلن 
يكونَ إلا في السماءء وأنَّ موسى قال له ذلك» وما أنكرٌ على موسى 
مكانّةُ» ولكنه أنكرٌ وجودَةٌ؛ لأنه لو كان موجودّاء فلن يكونَ في غير 

وما مِن إنسانٍ مهما كان دِينهُ اشتكى الظلمَ والقهرّء إلا ود في 
فِظْرَتِهِ رَعْبةٌ ببَتْ شكواه إلى السماءء ومناجاة مَنْ فيهاء ولو كان قد تديّن 
بخلافٍ ذلك. ‏ * 

وقد توائّرث نصوص الوحيَيْنٍ عددًا بالتدليل على ذلك؛ سواءٌ بذكرٍ 
أسماء الله: طَالْمَقّ) اغافر: "ل وطالكل»ه [التحل: ١‏ و«السمَالٍ» 
[الرعد: 4]» أو ذكرٍ بعض صفاتهِ الدالَة على علوٌو؛ كالاستواءء والنزول» 
وارتفاع الأعمالٍ إليه» وذكر عَرْشِهِ وكُرْسِيّه وحَمَّلةٍ العرش» ونزولٍ 
الوحي منهء وعودته إليه؛ ونزولٍ الملائكةٍ وعروجهاء وتجلّيه سبحانه» 
واظلاعِهٍ على عبادهء وإنزالٍ الأمرٍ والعقوبات» والمغراج بالأرواح 
وبالنبي يل ورفع عيسى ونزوله» وغيرٍ ذلك مما يَدُلُّ صراحةً على 
علرٌ الله تعالى على خَلْقِهء ولو أراد أحدٌ أنْ يَتتبّعَ أدلةَ العلوٌ من الوحيَين 
تصريبًا أو تضميئاء لَّمَا وَسِعَهُ ذلك ولو فْعَلَء ثم أعاد» لَوَجدَ أنَّ الذي 
فانّهُ فوق ما جمّع. 

وقد دَلَّ القرآنُ على علو الله بذاتِهء وعلوٌه بقَهْرِ وعلرٌُو بِقَثْرِه؛ٍ 
كما في قوَلِه: ظوَهْرٌ الْقَاهِر مُق عِبَادِو)ه [الأتعام: 18]ء وقولِه: افون 
كم ين همع [التحل: .]10١‏ 


رعرع العتيكولمزويكة ا 
امففكة 

وهو أمرٌ لم ينارّع الصحابةٌ في فهيه من أحدٍ في زمايهم» ولم يكن 
مَل بَحْيِهم لقطعيّته» ولمّا ظهّرٌ القولُ بخلافٍ ذلك من بعضٍ أهلٍ 
الضلال؛ أكثرٌ العلماءً مِن إيرادٍ الأدلّةِ وحكاية الإجماع على علرٌ الله؛ 
كما حكاه الأوزاعيه 7 وقَيبةُ بن ا وتلق 

ومن نفى علؤٌ اللهء فقد كايّرٌ الفظرةً والعقل والنقل! 

ومع تضاف الأدلّةِ ين الحسٌ والنصٌ» فقد كابَرَتُ طوائفٌ مِن 
الفلاسفةٍ والمتكلّمينَء ونقّتِ العلوّء ومع صراحة الأدلّةٍ الشرعيّة التَمسُوا 
من الأدلَّةِ ما يُوافِنُ تلك الضلالة: 

وذلك كاستدلالٍ بعض المتكلّمِينَ بقولٍ يُونْسَ 2. وهو في بطن 
الحُحوتٍ: طلآ إِلَهَ إل أت ستكحتك إنّ كت من الطَِمِنَ4 [الأنبياء: 
“اما وأنّ خطابّة ب «أنتَ في السماءٍ والأرض» وفي بطن الحُوتٍ»: 
واحدً! 

وهذا الذَّكْرُ مِن يُونسَ استخائةٌ وتذثّلٌ» واللة يَسمَعُهُ ويراة» لا يحولٌ 
دُونَهُ شيء» واليومٌ يُهاتِفُ الرجلّ رجلا مِن أقصى الأرض بالاتصالٍ» 
ويقولٌ له: «أنتَ)؛ لأنَّهِ يَسمَعٌ كلامَةُ» ويَرُدُ عليه ولكنْ إذا أرادتٍ 
النفومنٌ التماسَ شاهدٍ لِمّا تراةُ» وجَدَتْء ولو كان أَوْمَى مِن بيتٍ 
العنكبوتٍ» وَعَمِيّتْ عن صراحة الأدلَةٍ التَيْرةِ؛؟ كالشمس في رائعةٍ النهار. 
6 العلرٌ والْمَعبّة: 

يجب إثباثُ علرٌ الله على خَلْقِه وأنّه مع ذلك مع خلقِهٍ بعلمهٍ 
وإحاطته؛ فهو مُسئَّر على عرشهء وعلمٌهُ في كل مكان؛ قال مالكٌ: «الله 


)١(‏ «الأسماء والصفات» (856). () «العلى» (0/ا8) 


هتنا 


فى السماءء وعِلْمُهُ في كل مكان» لا يخلو من عِلْمِهِ مكانٌ؛ كما لُقَلَهُ 


عنه أبو القاسِم المَقَّرئُ20 وأبو عمر الظّلَمَتْكْك(". وابنٌ عبد البر9 . 


وإثباتُ العلرّ على الحقيقةٍ هو ما يقرّرُهُ أهل السُّنَةِ في المغرب؛ 
كابن أبي زَمَنِينَ في «أصول السّئّةا0): ونحوُهُ أبو المطرّفٍ القَنَازِعيُ 
القرطبئٌ في «تفسير الموطّأ»: أنَّ الله فوقٌ عَرْشِهء وهو في كل مكانٍ 
بِعِلّمهه وبنحوه يقرّر أبو القاسم المقري كما في «شرح الملخص لمسئّد 
الموظأ»؛ لأبي الحسن القابسي”""2» وهكذا المتأخُرونف؛ كابنٍ عَرُورٍ 
المالكيّ التُونُيَِ”": يقرّرُ أنَّ الله مستو على عرشهء بائنٌ من حَلْقِه 
قريبٌ لهم بعِلمه. 

وكان أبو العبّاسٍ بن طالب يخظبُ في القَيْرَوانِء ويقول: «الحمدٌ لله 
الذي على عرش استّوّى» وعلى مُلْكهِ احتّوَى» وهو في الآخرة يُرَى)0". 

وربّما كان السبّبٌ للقول بنفي العلوٌ: الجَهْلَ بلسانٍ العرّب» وتبعًا 
لذلك تَُهُمُ بع نصوص القرآن على غير وَجْهها: 

وين ذلك: استدلالُ بعض المعظّلةٍ القائلِينَ بأنه في كل مكانٍ بذاته؛ 
بقولِهِ تعالى: «وَهْرٌ الى في السَمَل إِلَه وَفٍ الْأَرضٍ إلذه [الزخرف: 4ه]ء 
وقوله تعالى: ما يَحكوثُ ين غَترَك َلَكَةٍ إلا هْرَ رَابِعهُ» [المجادلة: /]. 
() «اجتماع الجيوش الإسلامية؛ (9//ا6١‏ 168). 

(1) «اجتماع الجيوش الإسلاميةة (1431/5). 

() في «التمهيد» (0178/9. (4) «أصول الشسّئَّةَه (ص88). 
(6) «تفسير الموطأة .)501/١(‏ 

(1) «اجتماع الجيوشن الإسلامية؛ (1//ا19). 


(7) «عقيدة التوحيد الكبرى» (ص١٠١).‏ 
(8) :ترتيب المدارك» (05314/4. 


ليتع التقيكوالة نجع 
#سنا 


وهذا فهمٌ فاسدٌ: 

فأنا الآبةٌ الأولى: فالمرادٌ منها: أنَّ الله معبودٌ في السماءٍ من 
أهلهاء ومعبودٌ في الأرض مِن أهلِها؛ وهذا قولٌ أهلٍ التفسير”© 
كما قاله ابنُ عبدٍ البَرّا". وقال: «وما خالَمَهُمْ في ذلك أحدٌ يُحتّجٌ 
ا 

وأما الآبةٌ الثانيةٌ: فالمرادُ بها: معيّةُ الله وعلمُهُ بعباده؛ ودليلٌ ذلك 
كول تعالى في آخِرٍ الآية: «ثم ب يتمهم يما عَِلُوأ بن الْتيمَد [المجادلة: /0]؛ 
فالأمرٌ يتعلّقُ بالعلم الذي يبع إنباق وقد أنكرٌ أحمدٌُ بِنُ حنبلٍ على مَن 
استدّلٌ بهذه الآيةٍ وَأحَدَ أوّلّهاء وترّكَ آعرّها الذي بُتِ يُقِمْ المعنى يدل 
عليه , 

وين شُبْهاتِ بعض المعطَلةٍ للعلوٌ والاستواء من متكلّمةِ المغرب: 
ما استشكلهُ سليمانٌ الفرّاءُ بقوله: «أين كان ريّنا إِذْ لا مكانَ؟0 : 


وهذا السؤالٌ يُجِيبٌ عن نفْسِهٍ بالبطلان؛ فإنَّهِ لا يُسأَلْ ب «أَيْنَ؛ إلا 
عندٌ وجودٍ المكانٍ» وعند عدّمٍ وجودو» فيج أن يكوة السؤال ب دأين» 
فين :توجودء ولا يسآل ب امَتَى) إلا عند وجود الزمانٍء وأمّا عند عدم 
وجوده» فالسؤالُ يجبُ عدم وجوده ين باب أؤلى. 

وقد رَدٌ ابن الحَدَّادٍ على الفرّاءِ بنفي سَؤالِه وبُظْلانِه» وأنَّ الصوابت 


05390 5094/99( انظر: "تفسير ابن جرير»‎ )١( 
.017"4/97( في «التمهيد‎ )5( 

(*) في «التمهيد؛ (0074/87. 

(4) «الرد على الجهمية والزنادقة» (ص0194 
(0) «طبقات علماء إفريقيةة (ص198). 


هما 


القولٌُ: «كيف كان رينا إِذْ لا مكانَ؟»» وقد أجاب ابن الحدَّادٍ: (إنّه الآنّ 
على ما كان عليف ولا مكانً2©0 

وهذا كلّه لا ينفي أصلّ حَلْقِ الزمانٍ والمكان» ووجودهما تعائبًا؛ 
فوجودُهما جنسًا شية» ووجودُهما آحادًا شي ثانٍء ومشاهداهما والعلم 
بهما شي ثالث. 

والسُبْهاتُ الكلاميّةُ والفِكْريّةُ التي تَستجلِبُّها العقول» وتضَّعْها في 
سياقاتٍ غيرٍ سياقاتهاء ثُمّ تخرُّجُ بنتيجةٍ تظنْها كاملةٌ» وتضّعْها في موضع 
ليس لها -: بِقَع بسَبّيها الضلال؛ ويُتمَّى الحقُء ويُثبَتُ الباطلٌ» وأشَّدٌ ذلك 
وأَعظَمُةُ: ما كان متعلّقًا بحقٌّ الله تعالى وذاته . 

وَالْجَودَيةٌ القايْلُونَ بنفي علو اللو ونه في كُلّ مكان» ولا يتخاو هته 
مكاثٌ: يتنافضونَ مع أصولم العقليّقء والأدلَةِ التقليّة؛ فهم يُقِرُونَ أن الله 
كان ولا شيء قَبْلهه ثم خلّقَ الكَلْقَ ولكن لا يَدرُونَ أيْنَ خَلَقَهُم؟! فإمًا 
أن يقولوا: إنَّ الله خلّقَّ الخَلْقَ داخِل نَفْسِهِ سبحانهء أو خَلَّقَهُمٌ خارِجًا 
عنها: 

فالأوّل: كُفْرٌ؛ إِدْ كيت بِحَلُّنُ الله حَلْمَهُ في نَفْسِه؛ فتكونَ مَحَلَا 
للحوادثٍ التي يَنقُونَها فيه» ومحلًا لكَلْقٍ اللو من الشرورٍ وَالحُبْثِ 
والشياطين؟! تعالى الله! 

وَإِنْ قالوا: بأنّ الله خلّقَهُمْ خارج : نَفْسِوء ثم دخَلَ فيهم. أو دخَلُوا 
فيه فقد أُكَرُوا بمكانٍ ليس فيه الله عند الحَلق. 


(1) «طبقات علماء إفريقيةة للخشني (ص948١‏ - 0199). 


مت و 
يا 
وإنْ قالوا: بآنّه خلّقَ الخَلْقَ خارج نَفْسِهِ وهم على ذلك: فقد 
سلّموا بالحقٌّ عقلا. 


والله تعالى تجلَّى للجَبَلِء ويَطلِعُ على حَلْقِه ويباهي بهم يوم 

عَرَفد وإذا كان تجلّى للجَبّلٍ ‏ وعَرّفةٌ فيه» وهو فيها ‏ فكيف يَصِحُ 
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التجنّي لشيءٍ هو فيه؟! ولكنّ الله فوقٌ عَرْشِهِ ويتجلّى لشيءٍ ليس فيه 
سبحانّه. 

والآياتُ التي يسدَيِلُونَ بها على أنّ الله في كُلّ مكانٍ هي دالَّةٌ 
بتَقْسها على خلافٍ ذلكء وأنَّ الله على عرشِوء وهو مع الناس بِعِلْية؛ 
فقولّهُ نعالى: تين أب ِل بين حل ارد [ق: +1]؛ يعني: بِالعِلّم؛ 
فليس هو في الوريدٍ؛ فقد قال: ويك مَا وُسَوسٌ بو عَسدُ مقن أرب اليه 
آق: 1١‏ فبداً بالعِلّم؛ ليبيْنَ أنَّه هو المقصوةٌ بالقُرْبِ. 

وكذلك قَولَّهُ تعالى: ظمُوَ مز نّ مأك [المجادلة: 7]؟ يريك: 
بِعِلّهء وبهذا استفتح لله الآيدّء وختّمّها؛ ففي أرَّلها قال: طآلَ تَرَ أن اله 
عل مَا في لسوت ما فى رض [المجادلة: 7]» وفي آخرها قال: «إنّ أله 
كل َيه عل [المجادلة: 210 ولم يَقُلَ: إنّه في كُلّ مكان بذاتهء وإنّما 
بعليه. 


نفرئ بعض الصفات لأجل تومُّم إحاطةٍ المخلوقاتٍ بالخالق: 

لا يَلرّمْ من إثبات العلوٌ والاستواءِ والنزولٍ لله إحاطةٌ مخلوقاه به 
واحتواؤها له لا مُنفردةً ولا مجتيعة؛ لأنّه و8 أكبّرٌ مِن كل شيء. 
ويّتومّمٌ من ينفي تلك الصفاتٍ أن في إثباتها لزومَ إحاطةٍ المخلوقات به 
وهذا باطلٌ عقلًا وشرعًا: 


ىم ألمَغرِيية مرع لمبعه الترولمة 
ما 


أمَا بطلائه عقلًا: فإنه لا يَصِحّ أن يَحوِيَ الشيء ويُحيظ بما هو 
أكبَرٌ منه» وهذا معلومٌ في كل المحسوساتء فلا يُمِكِنٌ أن تُتصوّرٌ إحاطةٌ 
الأرض بالسئوات» ولا إحاطةٌ النّمْلّة بالجَبّلء ولا إحاطةٌ الذّرّوَ بك 
الرجل يَقِصُهاء فإذا كان دافم التُمَاةٍ توهُمَ الإحاطة كما في المخلوقات 
فهذا غير لازم حتى فيهاء مع أنَّ الله ليس كيثله شيء. والسلواث تُحيط 
بالأرض ولكنّ الأرض لا تُحيط بهاء فإذا كان الله تعالى أكبّرٌ من كل 
المخلوقات مجتمعةً»ء فكيف يُثَالُ بإحاطتها به عقلاء ويُروى في 
الحديث: (مَا السَّمَوَاتُ السَبْعْ في الكُرْسِيَء إِلّا تحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بأَرْضِ فَلَاو 
وَمَضْلُ المَرْشٍ عَلَى الكُرْسِيَء كَمَضْلٍ يِلْكَ الَلَاةِ عَلَى يِلْكَ الحَلْقَق"©, 
وبُروى في بعض ألفاظه : (وَمَا جَمِيعُ ذلك فِي كَبْضَةٍ الله و3 إلا كَالحبةٍ 
وَأَصْئَرُ مِنَّ الحَبَّةِ فِي كف أَحَدِكُمْ؛ وَذَلِكَ كَوْْهُ ‏ تَعَالَى -: «ِوَالارسُ 
جَمِيمًا يسَمَنْهه يم الِْيدَمَةِ» [المر: 20037: وللحديثٍ طرق وألفاظ 
تَدُلُّ أن له أصلا. 


- وأما بطلاثه شرعًا: فلأنٌ الله ليس كمئْلِه شيءٌ في ذاتِهء كما 
قال تعالى: طلس كِئْلِوء شن [الشورى: 280١‏ فكلٌ ما أخبَرٌ الله به 
عن نَفْسهِ فيجبُ إثباثه له على الحقيقة» والتوثّف عن لوازمه التي 
تقتضي التشبيهء فإذا لم يُشْبِهْهُ أحدٌ في ذاته فكيف يُشْبِهُه أحدٌ في 
صفاته ولوازم صفاته؟! ولو أنَّ أذهانَ المعظلة حَلّتَ من القياس لَحَلَتْ 
من التعطيل . 


(1) ابن حبان (0/7/9. 
)١(‏ «العظمة» لأبي الشيخ (؟/888). 


لمعيه يع لتتبكوالزيقة م 


لا الاستواء على العَرْش: 2 ٠‏ ْ 
َلملِيَيْدِ : <ِرَآنهُ َوْقَ عَرْشِهِ المَجيدٍ يِذَاتَهء وَمْوَ فِي كُلّ مَكَانٍ شْ 
بعِلَوة4 : 


يجبٌُ إثباتٌ استواء الله على عَرْشِهء وذِكْرٌ ابن أبي زيدٍ لاستواء 
الذاتٍ في قولِه: «بذاتِهه دفعٌ لمقالةٍ التأويلٍ التي تنفي إثبات الاستواء 
حقيقةٌ بلا تشبيه ولا تكييفٍ» ممن يتومّمُ أنَّ إثبات الحقيقة لازم للتشبيه 
والتكييفٍ . 

وقد قرَّر إثباتَ الاستواء على العرشٍ اي في «الجامع»» 
فقال: «وَأَنهُ كَوْقَ سَمَوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ دُونَ رضي 

وقد نَصّ على استواء الله بذاتِهِ السلّفُ» وجاء عن مالكِ النصٌّ على 
«الذات»؛ حكاه غيرٌ واحدٍ؛ قال أبو نَضْر السَّجرَُ في كتابه «الإبانة»: ا 
«فائئينا ‏ كسْْيانَ الّوريّء ومالكء وسُفْيانَ بن عيينةّ» وحمَّادٍ بن سَلَمكٌ 
وحمّادٍ بن رَيْدِه وعبدٍ الله بنٍ المبارَكِ» ومُصيْلٍ بن عِيَاضٍ» امد بن 
حَتْبلٍ» وإسحاقٌ بن إبراهيمَ الْحَنْظَليٌ مُتَفقُونَ على أنَّ الله سبحانه بذاتِهِ 
فوقٌ العرشٍ» وأنَّ عِلمَهُ بكلّ مكان» وأنّه يُرَّى يوم م القيامة بالأبصارٍ فوقٌ 
العَرْشِ» وأنّه ينَزِلُ إلى سماءٍ الدنياء وأنّهِ يَعْضَبُ ويَرْضَى ويَتكلّم بما 
شاء؛ فمّن خالّف شيئًا مِن ذلك» فهو منهم بَرِية» وهم منه برَا02©. 

وقال أبو عُمَرَ الطَلَمَنْكيُ في كتابه «الأصول»: «أجِمَّعَّ المسلمون 
ين أهل السُنِّ على أنَّ الله استَوّى على عَرْشِهِ بذاقه»”© 


.)1١8ص( «الجامع»‎ )١( 
033 717 /6( (؟) #درء التعارض؛ (1/ ٠6؟)» و#مجموع الفتاوى؟‎ 
.0147/9( «اجتماع الجيوش»‎ )( 


#0 ألمَغْرقة مزع الفيصو انريم 
؟ 8 ] 
والأئمَةٌ يذكُرُونَ بعضٌ الألفاظٍ غير الواردةٍ بنصّها في الوحي » 
لا لعدّم كفاية ة الوحي في الإفهام. دنع لورودٍ معئى باطل جديبٍ بعد 
انقطاع الوحيء فأرادوا دفعَهُ بلفظٍ جديلٍ» مِن غير أن يؤثرَ على مَقصِدٍ 
الشارع ومُرَّادِهء ولو لم يُوجَدِ المعنى الجديدٌ الباطلٌ» لم يُوجَدٍ اللفظ 
الجديدٌ؛ لأنه لا حاجة إليه. 


وقد ذكَرٌ لفظة «بذاته» غيرٌ ابن أبي زيدٍ مِن الأتمّةٍ؛ لما شاعتُ 
مقالةٌ التأوبل والتعطيل» ممَّن يُعْبِتُ لف «الاستواء». ويتأوّلُ أو يعظلٌ 
معناه؛ فكان إثباتُ اللفظ القرآنيّ للناسٍ» مِن غير زيادة تَدقَعٌ الباطل 
الجديدٌ في الآذان: مُوحِبَةَ لهذه اللفظةٍ عندهمء وقد ذكرٌ أبو د بكر الْمُرادِيٌ 
القيروانيُ في «الإيماغء في مسألةٍ الاستواة»”2 جماعةً ممّن تَصُّوا على 
ذكرٍ استواء الذاتء ونسّبَهُ إلى ابن جريرء والقاضي عبدٍ الومَّابِء وظاهر 
كلام أبي الحسّنٍ الأشعري» والباقِلّانيٌ 1 

وقد انتصّرّ ابن عبد البَرٌ وغيرّةُ لابن أبي زَيي" : بان الله اننت 
الفوقيّةٌ لنفسِه بقولِه: افون م 2 ين فهر 4 [النحل: ١15]ء‏ وقوله: #رهو 
القاهر هوق د عِبَادوء» [الأنعام: ]4 فَدَلٌ على علو ذَاتِهِ واستوايئها على 
العرش على الحقيقةٍ التي تليق بهء لا كما تليق بالمخلوقي. 

والإتيانٌ بالفاظ مطابقةٍ لم تَرِدْ في الشرع لإثباتٍ حقيقةٍ الصفاتٍ 
بلا تشبيو عند مَن تعسّف بتأويلها لإفهامه: شي» ومقابّلةُ الإفراط 
بالتأويل بالإفراط بالتشبيه: شيء آَحرٌ غيرٌ جائز. 


0137 /5( حكاه عنه القرطبنُ في «الأسنى شرح أسماء الله الحسنى؟‎ )١( 
.)1794- و14(‎ 17٠ - (؟) انظر: «التمهيده (/19/8؟1‎ 


المترزيي فيرع تيك فزويية م 
"لظ 


وهذه اللفظةٌ التي أورّدها ابن أبي رَيْدِ: «قَوْقَ عَرْشِهِ المَجيدٍ 
بِذَاتِوه أخطأ في التعائلٍ 3 قوله: «بذاتِه» كثيرٌ مِن المتكلّمِينَ من 
الشُرّاح وغيرهم؛ لأنها تبت الاستواءة حقيقةٌء وكان خَطَؤْهمٍ فيها على 

الوجةٌ الأوّل: شكّكوا في ثبويها عنه» وزْعَمَ بعضّهم إقحامها في 
كتابهء منهم: أبو عَلِيٌّ البِجَائِيُ ؛ كما ذكَرَهُ الفاكهانيُ عنه”"» ورَّعْمْ 
إقحامها عسيرٌ؛ فهي في كتب ب الشروج قدييها وحديثهاء حنَّى شروجح 
المحاميو ورَدٌ تلك الدَّعْوَى المتكلثوة أنفُمُهم؛ كابن تَاجِي 
التو حيت ”5 وهذه اللفظةٌ: «بذاته» في الأصول الحَطَبٍَ لكتاب «الرسالةا 
وعليها سَمَاعَاتٌ الأئمّةء وكثيرٌ صن المتكلّوِينَ استتكّرّها على المؤلّفٍ» 
وتأوّلهاء ولم يقل: بأنّهها مدسوسةٌ؛ لاستحالةٍ ذلك» ولو كان دَمَةَ بابٌ 
مُحتيلٌ لكونها مدسوسةء لَأظْهَرَهُ المحقّقون منهم؛ نه أيه ون تكلت 
التأويل. 

وقد أثبتها طُلَّابُ ابن أبي رَيْدٍ والقَرِيبُونَ منه رَمَنَا في شَرْحِهِم لهاء 
كأبي بَكْرٍ محمَّدٍ بن مَؤْهِبٍ) وأبي عُمَرَ الظَلَمَنْكَيّء وعبدٍ الوَقَّابٍ 
البَمْداديّء ومن جاء بعدّهم”"» وهي عبارةٌ مستعمّلةً في زمَنٍ ابن أبي رَيْدِ 
وقبله . 

وقد رأبمُها في نسخةٍ خَطَّيّةٍ عديقةٍ من «الرسالة»» لابن أبي زَيدٍ 
القَيرَوانئَ» عليها سماعٌ البقاعِيٌ عن ابن حجر العَسْقَلانيٌ بإسنادو المتصلٍ 
)1١(‏ «شرح الرسالة» لابن ناجي .)14/1١(‏ 


(0) «تشرح رسالة ابن أبي زيد» له .014/١(‏ 
() «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى؟ للقرطبي (01177'/5. 


ادنك 

بالأئمّةٍ إلى المؤلّفٍ أبي محمّدٍ بن أبي زيدٍ الَيرَوانيي . 

الوجة الثاني ٍ تأوّلوا معناها بتأويل إعرايهاء والمقصودٍ منها؛ 
فجِعَلُوا ْو الله 4: عُلُوٌ كَهْر وقَذْرء وتأوّلوا عُثُوٌ الذاتِ في كلام ابن أبي 
دير بتأويليْن : 

الأوّك: أنّهم جِعَلُوا لفظةً «المَجيدِه صفةً شوء لا للعَرْش؛ فَرَأوًا 
أنه قد تَمّ الكلامٌ بقوله: «لَوْقّ عَرْشِِيف وقولهُ: «المُجِيدُ ِذَاتِد كلام 
مستأنّفٌ؛ فجعَلُوا المعنى: أنَّ الله مَجِيدٌ بذاتوء لا مستّحِقٌ للمَجْدٍ 
بغيره؛ فكان الكلامٌ يتضمّنُ صَفتَيْنِ: صفة الاستواءء وصفة المَجدٍ طى 
ولكتّهم تأرّلوا قولَهُ: «بذاته»: أنه سبحائة استَوّى بذاتهِ بلا مُعِينٍ مِن 
مال وأغوان. 

الثاني : أنَّهم جَعَلُوا 0 «المجيد بالكّسْرٍ صفةً للعَرْشنِء ولكنْ 
جعلوا الباء في قولِه: ابدَاتَة ب بمعنى «في»؛ يعني: في ذاته؛ يعني: أن 
العَرْشَ عظيمٌ في ذاتِه. 


)١(‏ صورة للمخطوط عليه سماع مسلسل بالأكمة وفيه إئبات قول ابن أبي زيد: 
(بذاته) . 


57 لجز اولي سانا وت | 
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وهذا عله عَلَط وتكلّلٌ. وتحري للنصوصس وتأويلٌ لها لا حَدَّ 
له؛ فَإِنَّ التحريت المتوهّمَ بِلَعّ القرآنَ وعلى أستارٍ الكعبة زمّنَ ابن أبي 
دُوَادِ؛ِ حيتٌ كُيِبَ عليها: ١لَيْسَ‏ كَمثْلِهِ شَيْءٌ وَمُرَ اللُّطيكث الخَبيرٌ»! 
فأبدّلّها عن قولِهِ تعالى: «السَميعٌ لير [الشورى: ١١]؟‏ 159 هذا 
لِيَنفِيَ صفةٌ السمع والبَصَرٍ عن الله؛ فكيف بكلام عالِم في مذهبٍ 
متبوع؟! 

١‏ والذي فَهِمَهُ تلايذةٌ ابن أبي رَيْدِ: هو استواءٌ الله بذاتَهِ على 
الحقيقة؛ كما قال أبو بكر بن مَؤْمَبِ مبيّنًا مرادة: «ثُمّ بِيّن أنَّ عُلْوَهُ 
فوقٌ عَرْشِهِ إنّما هو بذاتِه؛ لأنّه تعالى بائِنُ عن جميع خَلْقِه. .”2 
وكان الّلْمَنْكِنْ على هذا الاعتقادء وهو من أعلّمِ الناسٍ بكلام شَبَحْهِ 
يقول: «وأنَّ الله فوقّ السمواتٍ بذاتَهء مُسْتَرٍ على عرشِوء كيت 
شاء"؛ فقدّم لفط الذاتٍ على ذِكْرٍ العرش؛ لأنه يعودٌ إلى اللهء بل 
هذا هو قولٌ مالك المنقولٌ عنه؛ كما نَقَلَهُ أبو نَضْرٍ السْجْرَي عنه؛ أنه 
وغيرَةٌ متّفِقُونَ على أنَّ الله 3 بذاتِهِ فوقٌ العرشء وعِلْمُهُ في كُلْ 
0 ل 

وهذا لا يَحَتمِلٌ غير حَمْل استواءٍ الذاتٍ لله على الحقيقة بلا تشبير» 
وعلى هذا المعنى جنل تعمل يق الأئمّةٍ في المغرب وغيره؟ كابنٍ جُرَيْ 
في «التسهيل»”” . 

وقد كان جملةٌ من المخَالِفِينَ لابن أبي رَيْدِ مِن الأئمّة» لم يتأوّلوا 


.)295( «العلوة؛‎ )١( 

(؟) #بيان تلبيس الجهميةة 183/١(‏ و/7948)» و«العلو» (2))075 و«اجتماع الجيوش» 
01 

(") «التسهيل» (1/ 090 


م اي 


قولّهُ؛ لإنصافهم مِن هذا الوجوء وحمَلُوا قولّهُ على ظاهِرهٍ بلا تكلّفٍ؛ 
3 بكر سن العربي”"'» والعِرٌ بن عبدٍ السلام'". والسُبْكيع©, 
بن جمَاعة”©؛ وأبي عبدٍ الله العكُرمئ 1 


وفد استعمّلَ لفظةً الذاتٍ لله عندَ استوائه جماعةٌ قبل ابن أبي رَيْدِ؛ 
كالمُرَنِيٌ صاحب الشافعي”"» وابنٍ جَرِيرٍ الطَبَري”": وأبي أحمدّ الكرّجئ 
القَصَّابٍ!”» ويّحبّى بن عَمّارٍ السّجسْتاني 78 “6 وغيرهم. 


6 الكَرْسِيَ 
ويُثبتُ أنَّ لل كرسيّاء كما قال وَك: «إوَيمَ مُسِيةُ 00 
0 [البقرة: 868؟9]» وفَهُمْ م ذلك على ما د 


هع 0 الأولى من 
كلامها مِن أهل الصدر الأوّلء وقد قال ابن عبّاس: «الكُرْسِىُ مَوْضِعٌّ 
القدَمئنو0 2 


للف إفحف 


وصمّ هذا القول عن وَهْبٍ بن منبّه”''» ويُروَى عن أبي موسى3©, 
)١(‏ «العواصم» .)9٠0/5(‏ 

(؟) «النوازل» للبرزالي .07١/5(‏ 

07 «طبقات الشافعية» (1847/5). 

(4) «إيضاح الدليل» (صص/7١0).‏ 

() «أزهار الرياض» في أخبار عياض» للمثّري (08/6). 

(5) «شرح الشنةه له (ص0/0. 

00 تقدّم. 

(4) «العلو» (ص7375). 

(9) «الحجة في بياث المحجةة ,.)٠١9/5(‏ و«العلوة (034). 

)٠١(‏ «السُنَهَه لعبد الله (685 و١١١٠‏ و71١1)»‏ و«التوحيد» لابن خزيمة (848/1؟ و0144. 
)١١(‏ «السُنّةه لعبد الله »)1١91(‏ و«العظمة؟ (199/4). 

(11) «السّنّهَه لعبد الله (84ه و3؟١0)ء‏ وتفسير الطبري؟ (074/1). 


المرييي ةورع لعتبكوالتززيكة اوم 
"لقف 


وأبي مالك”)؛ وبهذا فسّره ابن أبي زَمَِينَ الأندلسئ في «أصول السَنّةه0"©. 

ولا يجوز تكبيك فِعْلٍ الله فيه» ولا تشبيهة؛ فالله ليس كمثله شيءة» 
وقد ورد في بيان حجم الكرسيّ في الحديث: : (ما السْمَوَاتُ السَبْعُ مََ 
الكُرِْي إلا محلقة مُلقاق يأزد ض فَلَاوء وَكَضْلُ الْعَرْشٍ عَلَى الْكُرْسِيَ كَنَْلٍ 
الْمَكَاوٍ عَلَى الْحَلْقَةِ)9 . 

وردِي: : أن الكُرْسِي : هو عِلْمُ الله" وقيل: قُدْرَئُة0” 2 وقيل: هو 
الع 

والأصحٌ: أنه مَوضِعٌ القَدَمَيْنٍ : على ما يليقٌ بالله» لا على ما يليقٌ 
بالمخلوق. 

وأمًا القولُ بأنّ الكرسي: عِلْمُ الله؛ فقد رُوِيَ هذا عن ابن عبّاس» 
وفيه عن ابن عبّاس لِينُّء واستدّلٌ بعضهم عليه بقولٍ الشاعر: 
مَالِي بِأنَرِك كُرْسِيْ أكَايِمُةٌ وَلَا يُكَرْسِنُ عِلْمَ اللو ملو 

وهذا مخالِفٌ لوضع العرّب عند إطلاق الكُرْسِيٌء والكُرْسِيُْ 


لا 0 
)١(‏ «السُئةه لعبد الله (44ه و*99١3). )7١(‏ «أصول السُنّهه (ص95). 


() «العرش وما روي فيه (04)» و«صحيح ابن حبان» (0731. 

(4) رُوِي ذلك عن ابن عباس. انظر: «السُنَّة لعبد الله ١155(‏ و184١1)؛‏ واتفسير 
الطبري» (/لالاة). 

(0) «معاني القرآن» للنحاس /١(‏ 20774 و«تفسير القرطبي» (5177/4). 

(1) رُوِي ذلك عن الحسن. انظر: «تفسير الطبري» (2019/4. 

0 لا يُعرَفُ قائلٌ هذا البيت. انظر: «تأويل مختلف الحديث؟ (ص9١١)؛‏ وامعاني 
القرآن» للنحاس :)7558/١(‏ و#البحر المحيط» (540/15): و«اللباب في علوم 
الكتاب» (54/ 997 . 

(8) انظر: «تأويل مختليف الحديث» لابن قُتيْة (ص4١1‏ ط. المكتب الإسلامي). 


وأما القول بِأنه: قدرةٌ الل فيُروَى عن ابن عبّاس؛ وفيه ضعفٌ. 

وأمًا القولٌ بأنّ الكُرْسيَ: هو العَرْشُ فَمَرْوِيٌ عن الحسَنء 
والضَّحَاكِ وغيرهما. 

وهذا ليس فيه شي يَصِحّ عن الصحابةٍ والتابعينَء وأصحٌ ما جاء 
فيه: أنه مَوضِعٌ القَدَمَيْنٍ على ما قاله ابن عباس فيما سبّقٌّء ولم يُخْالِفَهُ 
أحدّ مِن الصحابة. 

وقد كان ابن مسعود يَعُذُ الكرسيّ غيرٌ العرش؛ كما رَوَى ابن خُرَيْمة 

في «التوحيد» عنه؛ قال: ١بَيْنَ‏ السَّمَاءِ الدُنْيًا لني تَلِيِهَا حَمْسٌ مئَة معام 

ين عل سَمَِ حفس مك عَاوٍء وَبَيّْنَ السَّمَاءِ السَابَِة وَالْكُرْسِيَ حَمْسٌ مك 
عَامء وَبَيْنَ الكُرْسِيٌ وَالمَاءِ حَمْسٌ مِئَةٍ عَام» وَالعَرْشُ قَوْقَ الما واللهُ 
َوْقَّ العزش» لا يَسْفَى عَلنْهِ شَيْء مِن أعْمَالِكني . 

وهذا لا يقولهُ الصحابنٌ من رأيه. 

وإنّما حمَّلَ بعضٌ المتكلّمِينَ الكرسيّ على علم اللوء أو قُدْرَتَهِ؛ 
لإنكارهم الصفاتٍ الخبريّة: والأفعال الإلهيّة؛ لأنَّ العرشَ والكرسي لا بُدّ 
أن يكونا مَحَلّا للفعل. 

والحقٌ: أنَّ العرش: للاستواءء والكرسيّ: موضعٌ القدمَيْنِء والله 
أعلَمٌ بالكيفيّة التي لا تُشِيهُ المخلوق. 


لا إحاطة هلم اللو يكل دي 


5 نديد : ِخَلَنَ الإِنْسَانَ» وَيَمْلَمُ ما نُوَسْرِسُ بو تَنْشفُ 0 


أَكْرَبُ ِلَب مِنْ نْ حَبْلٍ الوَرِيدٍء عوومًا سقط من وَرَقَةٍ وَإِلَ يَعَلَمُهًا ولا حَئَةَ 
ظلت لاض و رظب وَل أي ِل في كب من » [الأتعام : الما 


)١١(‏ «الترحيد (؟/486). 


المعريك ةع التقيكولتزويكة 1 
#لففك 
كل ما في الوجود خلقٌ الله وهو عالِمٌ محيطٌ بهم لا عرب عنه 
شية من ذلك؛ جليلهٌ وعظيمُة كثيرهُ وقليله؛ قال تعالى: «وبًا 2 ف 
السَمَاء وَالْدرضٍ ل فى كتب من [النمل: ه/9]» وقال: 0 يَخْض عله 9 
لدرْضٍ ولا فى السمكهع [آل عمران: ه]ء وقال: «ببقَ ليا دك تك يِئْمَا 
حَبَّمَ مِنْ خَرَمَلٍ فض فى صَخْرَْ د في التكوت دن ال ُ 
أنه لْلِيفُ حٌَ» القمان: »]1١‏ وقال: «يعلم ل 
وما يِل ين مما وما يرح فب وهر الحم 0 1 
ويأتي الكلامُ على ضلالٍ بعض الفلاسِفة والمتكلّمِينَ في نفي 
علم الله للجزئيات. 1 
ا عودةٌ إلى الكلام على استواءٍ الله على العَرزش 
َالْيِوَنْدِ: جعلى العَرْشٍ اسْتوىء وَعَلَى املك اختوى4: 
ويجبُ إلباثٌ أنَّ الله استَوى على عرشي حقيقةٌ» وقد ذكرٌ اللهُ استواءة 
في كتابه في سبعةٍ مواضعَ ؛ قال تعالى: «الَّحَنُ عَلَ الْمَرَشٍ أستوئ» [طه: 
د]ء وقد توائرَث في ذلك الأحاديتٌ والآثار؛ أن الله: ١قَوْقَ‏ العرزش». 
ويُيْبَتُ استواغ يليقٌ بجلاله؛ ويَتنرَهُ عما يليقُ بالمخلوق؛ لأنه «ليْس 
كَء وهو هو التمِيعٌ لبسِيِرٌ» [الشورى: ١١]؛‏ وكان السلفُ على 
ذلك لا 0 عليه. 
ولمًا ظَهَرَتٍ البدعٌ الكلاميّةُ التي أدّت إلى إنكارٍ حقيقةٍ الاستواء 
وتأويله» لوا م مَنَ قال بذلك» وقد كان سُحْنُونٌ يلقن ابن القضَّارٍ في 
مرّض موته: «أنَّ الله على العرشٍ استّوى00©. 


م 


)١(‏ «السير» (117//ا5). 


م لْمَغْريية حزم الصبعةالترولهد 


وكان أبو العبّاسٍ بن طالب يخظبٌ في القَيْرَوانِء ويقولٌُ: «الحمدُ لله 
الذي على عَرْشِهِ استوَى» وعلى مُلْكِهٍ احتّوَى» وهو في الآخرة يُرَى)20 
وإثبانُهم للاستواء على الحقيقة» لا يَحوِلّهمٍ على القول بالتشبيهء وتومُمُ 
لزوم إثبات الحقيقةٍ للتشبيه لا يَحمِلُهم على التفويض؛ ولهذا يقولٌ 
القرطبيٌ: «لم يُنكرُ أحدٌ مِن السلف الصالح أنه استَوّى على عرشِه 
حقيقةً. . . وإنّما جَهِلُوا كيفية الاستواء» , 

الم على السرير؛ كما قال تعالى: #وَرَفُمٌ بيه 
عَلَ الْمَرشٍ» [يوسف: »60٠١‏ وقال أُمَيّةُ بن أبي الصّلْتٍ: 
ل رَبُنَا فِي السَّمَاءٍ أَنْسَى كَبيرًا 
يالبئَاءٍ الأَعْلّى الَّذِي سَبَقَ النّا سن وَسَوَّى قَوْقَ السَّمَاءِ سَرِيرَ© 

وإثباتٌ هذا التعبيرٍ لا يعني إثبات التشبيه بين عرش الخالقي وعرشٍ 
المخلوق» ولا بين استوائهماء ومثل ذلك السريرٌ؛ فإنَّ للمخلوق عرشّاء 
وورودٌ المشابّهة في الاسم لا تعني المشابهة في الحقيقة؛ فضلا عن 
المشابَهةٍ بين الخالقٍ والمخلوق في الفعل. 
6 الحذرٌ من التشبيه» وحكم التعبير عن الصفات بما لم يَرِدْ في 

الشريعةٍ من الاشارة والكلّام: 

ويُقتصّرٌ على اللفظٍ الواردٍ في الوحي؛ وهو: «الاستواء»» ولو 
تقارّبَ مع اللفظٍ غيرهُ بالمعنى أو اتحَدَّ؛ التزامًا باللفظ المشروع الذي 
اختارةُ الله لِنَفْسِهء ودفعًا لتومم اللَبْسِ الذي قد يقَعٌّ في قلوب الناسٍ من 


.)9194/9( «تفسير القرطبي»‎ )1( .)7١14/4( «ترتيب المدارك»‎ )١( 
«تأويل مختلف الحديث» (ص9١١1 و95).‎ )( 


المرْييفوو لمتيكة توويك سا8 
اننم 


الألفاظ المجمّلةٍ غير المحكمة» وقد كان مالك بنُ أَنّسٍِ يكرّهُ التحديتٌ 
يبعض أحاديثٍ الصفاتٍ للعامّة؛ وذلك حتى لا يَسِبقٌ إلى أذهايهم معئى 
محظورٌ من التشبيه؛ كما قاله يحيى بن مَُيْنِ"'؛ وابنُ عبد البَرّ 
القُرطبيان””", 

فإذا كان هذا عند مالكِ في اللفظ الواردٍ في الحديثِ» فكيف 
بألفاظ لم تَرِدْ نقَمُ في ذهنٍ السامع مَوقِعًا لا يليقُ باللهء وكان مالك يسْدّدٌ 
في إشارة الإنسان بيده عند ذكرو لصفات الله بما يُوهِمْ تشبيهًا؛ قال 
مالك : : لمن وصَف صَف شيئًا مِنْ ذاتٍ الله؛ مِثْلّ قولِه تعالى: «إوَمَالتِ الود يد 

أله تله [المائدة: 14]ء وأشارٌ بِيَدِهِ إلى عُنْقِوء ومثل قوله: «وَهُوٌ تييع 

البصير» [الشورى: 0١‏ فَأَشَارَ إلى َيه وأدُتيد أو شَيْءِ من بَدَنْهِ -: قطِمَ 
ذلك منه؛ لأنَّه سَبَدَ الله يتَفْسِوا . 

وهذا من مالك فيمّن قصَدَ التشبية» أو قُهِمَ منه ذلك» وأمّا عند 
الأمنٍ مِن ذلك عند من صَحّ معتقَّدة وسَلِمَْ لسانُّ لإثباتٍ حقيقةٍ الصفةٍ 
لا تكييفها : فذلك رذ فيه الخد 1 كما في حديث أي متي أنه 
قال: «َرَأَيتٌ رَسُولَ اش يله يَمْ دا : إن آله يمر أن مُوَيُوا اله ككت إل 
أَهْيهَا وَإِدًا حَكَنتُم بَيْنَ ألتآين 0 لْمَتل إنَّ أله نيا يظك بد إن لله كن 
يا بييرا» [الساء: هاء وَوَضَعْ إِْهَامَهُ عَلَى أَذُيِه وَسَبَابتهُ عَلَى عَيْيِوا؛ 
رواه أبو داو 

وربّما أجاز بعضٌ السلف التعبيرٌ بلفظ آخَرَ طابّقَ المعنى في 


قم 


موضع» فيَْنهُ بعص الناس جائرًا في غيره» فيِقَعُ التشبيُ والتعطيل؟ ولهذا 


.)١6١ /( «التمهيده (0161/9). (؟) انظر: «التمهيد»‎ )١( 


(7') سيق تخريجه. 


ىم لْمَخْرِييه تر اله القترونة 
حشه 
يقولٌ ابن عبدٍ البَرّ: «نقول: استوّى مِنْ لَا مَكَانٍ إلى مَكَانْء ولا نقول: 
انتَقّلَ؛ وإِنْ كان المعنى في ذلك واحدًا؛ أَلَا تَرَى أنّا نقول: له عَرْشنٌ» 
ولا نقولٌ: له سَرِيرٌ؛ ومعناهما واحدٌ؟! ونقولُ: هو الحَكِيمٌء ولا نقول: 
هو العاقِلُ» ونقولُ: خليل إبراهيم» ولا نقول: صَدِينُ إبراهيمَ؛ وإنْ كان 
المعنى في ذلك كله واحدًا؟! لا نسمّيهء ولا نَصِفُهُ ولا تُطلِقُ عليف إِلَّا 
ما سَمّى به نَفْسَهو2"0, 
وقد كان بعضٌ السلَّفٍ يعبر عن الاستواءٍ بغيره؛ كما صَحَّ عن 
خارجة بنٍ مُصعَب”", والحسّن البَصْري» وعِكُرمة: أنهم عبّروا عن 
الاستواء بالجلوس”": وجاء عن الشَّعْبِيَء عن ابن مسعود أيضًاءٍ وفيه 
انقطاع 9 8 وكيعٌ» وأحمَدٌ؛ كما نقَلَهُ ابه 7 الل في «السنّولت 
والدارمئٌ في «رَدُِ على بشر»” » والدارَقْظنيُ في بعض كتبد””؟. وهذا الذي 
أرادة النّسَائِيُ في «سننه؟ في باب «ثم أتترفة إل الت [فصلت: ١1]؛‏ 
حيثٌ أورَّدٌ حديتٌ ابن عُمَرَ في استواءٍ المسافِرء وقد عبّر عن الاستواءٍ 
عبدٌ الومّاتِ الوراقُ بالقعود”» وجاء عن مُجاهِدٍ تفسيرٌ قولو: «صسَئ أن 


سوس ع لس سرس 


يبَعَكَكَ رَبْكَ مَكَمَا َحَمُوا4 [الإسراء: 4/]: (يُقعِدَهُ مَعَهُ على العَرْش) 2 


.)1١77/ ١75/9 «التمهيده‎ )١( 

() «السُنّتَه لعبد الله (١٠)»ء‏ وعنه الخلال (1591). 

() الرواية للحكم بن معبد؛ انظر: فتح المجيد (4/ 9/ا15). 

(4) انظر: كتاب «إثبات الحد» لأبي محمد بن بدران الدشتي (ص١17)‏ 
(5) (07/1). وانظر: «الرد على الجهمية» (ص0٠2).‏ 

(5) (1/ه016). 

(7) «الصفات» (ضٌّ١3).»‏ وانظر: «إبطال التأويلات» (ص4475). 

(8) «السئن الكبرى» /٠١(‏ 140)» حديث رقم (11407). 

(4) هبيان تلبيس الجهمية» .)١5/79(‏ 

.)١1١8  1191( ابن أبي شيبة (09709)» والآجري في «الشريعة؟‎ )0١( 


وبهذا عبّر ابنُ العربيئع في سورة الأحزاب من «أحكام القرآن»؛ وهو على 
7 

طريقة المتكليين. 

والثابثُ في الحديث المرفوع: أنَّ المقامَ المحمودّ هو الشفاعةٌ 
00 

وكثيرٌ مِن الأئمّة: يذَكُرُونَ الاستواء» ويذكُرُونَ معناه في اللغْة؛ 
كالجلوس» والاستقرار» والتمكُنٍ في الشيء؛ كما فعَلَ ابن عبد البرك 
و04 ويريدونَ مِن ذلك: بيانَ الحقائتق» والإبعادٌ عن المجازٍ؛ وليس 
التمثيلَ؛ تعالى الله! 

وربّما نَقَى بعضٌ الأئمّةِ مثلّ هذه الألفاظ؛ كالجلوس؛ لِمَا يرى لها 
مِن لوازم تليق بالمخلوق؛ كابن رشدٍ في «البيان والتحصيل»9)؛ فقد 
جعَلَ الجلوسَ عليه والتحيّرٌ فيه» والمماسَّة مستحيلًا في صفات الله 
تعالى؟ لأنه ين التكبيفٍ الذي هو مِن صفاتٍ المخلوق» مع أنَّ ابنَ رشل 
لم يَمِنَعْ أن يكونّ الاستواءٌ مِن صفاتٍ الله الفعليّة. 

وهذه اللوازمٌ والأعراضٌ التي ذكرّها لم تَرِدْ في الشريعة» وإنما لما 
لَرِمَتُْ للجواهِرٍء نفاها عن الخالق» ولو تُرِكَتْ تلك اللوازمٌ» وسكت 
عنها لسكوتٍ الشارع؛ وَأنْيتَ ما جاء في الوحي وضسّرَهُ السلك : لكان 
ألم وأعلَمَ واحكم. 


وتعبيرٌ بعض السلَّف بالجلوس والقعوو”: مِن باب إثباتٍ 


)١(‏ البخاري (1/4179): ومسلم (18) من حديث أبي سعيد. 

.)١171/9( «التمهيد»‎ )١( 

(6) «تأويل مختلف الحديث» (ص١771).‏ 

(5) «البيان والتحصيل» (58/15 -054. 

(ه) انظر: (إثبات الحَدٌّ لل وقء ويأنه قاعِدٌ وجالسٌ على عرشِه؛ للدّشَي 


لحل 
الحقيقةء ونفي التأويل عن الظاهِرء لا لتقريرٍ لفظٍ مغايرء وتجويز مِثْلِهِ 
في كل موضع؛ فهؤلاء حينما يعبّرونَ عن الاستواء بغيره» لا يَجعَلُونَ 
تعبيرّهم تشبيهًا؛ فهم يثتُونَ اللفظ الآحَرٌ بلا تشبيو ولا تمثيل ؛ فذكُرُوله 
دفعًا للتعطيل والتأويل» وإثبانًا للحقيقةٍ التي تليق بالخالق» ونفيًا لِمَا يليق 
بالمخلوق؛ فكما أنّهم يََقُونَ التشبية عند التعبيرٍ بالاستواِء فكذلك يَشُوتَه 
عند التعبيرٍ بالجلوس والقعود. 

ولمّا كان بعضٌ المفوّضةٍ الذين يتوقّفون في إثباتٍ حقيقةٍ الاستواءٍ 
التي تليق بالله» وبعض المتأوّلةٍ الذين يَحمِلُونَهُ على معنّى غير الحقيقق 
يَستنكرُونَ على بعض السلف إطلاقٌ مِثْلٍ هذه التعابير؛ لأنّهم يفْوّضونَ أو 
يتأوّلونَ اللفطّ الوارِد» فيَستئْقِلُونَ اللفطّ غيرٌ الواره -: فهم فوّضوا 
وتأوّلوا؛ فرارًا من التشبيه المتومّم؛ فتأويلُهُمْ للتعبير بغر الواردٍ ثقيلٌ على 
ما يعتَقِدُونَ؛ لأنه يرسّحٌ إثبات الحقيقةٍء وهم يَفِرُونَ منها؛ وإلّا فإنَّ 
السلّف الذين يعبّرون بما لم يَرِدْء لا يُرِيدُونَ التشبية به؛ فهم إذا لم 
يشبّهوا باللفظ الواردٍ في النصٌ» فغيرٌ الوارد من باب أؤلى. 

وقد جاء في حديثٍ عُمَرٌ بن الخطّاب: (إذّا جَلَسَ الرّبُ هك عَلَى 
الْكُرْيِته”'"؛ رواه عنه عبدُ الله بن حَلينة؛ أخرجَةهُ الدارميٌ» وعبدٌ الله بن 
أحمدّ في «السَنّها. 

وربّما عبر بعضٌ السلفٍ عن الاستواء ببعضٍ لوازمه؛ كالعلٌ 
والارتفاع؛ لأنّه لا يُستوي إلا مرنفِعٌ وعالٍ على غيره» ويَظهَرٌ هذا في 
قوله تعالى: طعَلَ الْمَرْشِيّ الله: 5]؛ ف «على» تَدُلُ على العلرٌ والفوقيّة. 

ولا يَلِرّمُ مْن إثباتٍ حقيقة الاستواء: القولُ بالتشبيه؛ وهذا اللازمُ 


.)١ «نقض الدارمي؛ (1/ 470 - 475)» وةالسْتََّه (مذه ولاجه و19‎ )١( 


تييع لمتبكةلهزترية دم 
دا 


المتومّمُ هو الذي دقَعَ إلى تعطيلٍ الصفاتٍ وتأويلهاء والجهل بكيفيّة 
الشيء لا يُجِيرُ تأويلّهُ أو نفيّهُ؛ كما قال ابن عبدٍ البَّرٌ: «لقد أَذْرَكُنا 
بِحَوَاسّنا: أنَّ لنا أَرْوَاحًَا بأبدازناء ولا نَعلّمُ كيفيّة ذلك» وليس جَهْنَْا 
بكيفيّةٍ الأرواح يُوجِبُ أنْ ليس لنا أرواحٌ» وكذلك ليس جهلّنا بكيفيّة 
[استوائه] على عرشِوء يُوجِبُ أنه ليس على عَرْشِهه!© 

فيجبٌُ إثباتٌ الاستواء حقيقة» وتفويضٌ كيفيّته؛ لأنَّ الله ليس 

!2 د فى 5ه [الشورى: »]١١‏ وقد قال رجلٌ لمالك: «يا أبا عبدٍ الله: 

ا عَلَ الْمَرشٍ أسْتَوئ» [طه: 0]؛ كيف استَوّى؟ قال: الاستواءٌ غيرٌ 
مجهولء والكيفٌ منه غيرٌ معقولء والسؤالٌ عنه بذُّعةع والإيمانُ به 
واجب» وأَرَاكَ صاحبٌ بذْعةٍ؛ أ 4 جوة!) 0 

فقد نفى مالك معرفة الكيفية وفوضَهاء ولم يفوّض الحقيقة؛ ولذا 
قال: «الاستواءً معلوم» والكيفُ مجهول»» ولا يكونُ الكيتُ إِلّا لِمَا له 
حقيقةٌ وما لا حقيقةً له لا يُحتاجُ إلى تفويض تكيرفِه؛ لآنه ليس صفةٌ 
للذاثٍ التي ليس كمثْلها شية. 

وقد نقَتٍ المعتزلةٌ الاستواةء وفسّروه بالاستيلاء؛ وهذا ما لا تَعرِفُُ 
العرّبُ ولا هو جائرٌ في كلامها؛ كما قاله الخليلٌ بن أحمّد”". 

وكل ما لا مَجَالَ للعقل فيهء فلا يجوز الخوضٌ فيه ومن ذلك: 
ذاتثٌ الله وصفاتة» وإنما يكتنى بالقذر الوارِدٍ ف في السمع ولا يُرَادُ عليه؛ 
فما دنَّ السياقٌ على حقيقيه تُنبَتُ حقيقئُةُ؛ لأنَّ هذا مقتَضّى اللسان العرّيئ 
الأول بلا تكن وتفوضٌ كيفيله. 
(1) «التمهيده (8//9(). 


.)5734( واشرح أصول الاعتقاد»‎ 221١ 4( «الرد على الجهمية؛ للدارمي‎ )١( 
.)1375 0 «العرش وما روي فيه» (ص159‎ )7( 


تا 


وقد كان غيرٌ واحدٍ من الأثمّةٍ المَعْارِبةٍ على هذا؛ كما قال ابن رَشْدٍ 
في «المقدّمات»: «وأمًا ما وصَفت به نفسَّهُ تعالى في كتابه: أنَّ له وجهًا 
ويَدَيْنِ وعيئَيْنِء فلا مَجَالَ للعقلٍ في ذلكء وإلّما يُفَهَمُ ذلك مِن جهةٍ 
السمع؛ فيجبٌ اعتقادُ ذلك والإيمانُ به مِن غيرٍ تكييفٍ ولا تحديد»9", 

وقد كان بعضٌ أهل المَغْرِبٍ يتأوّلونَ ما ثبت مِن الصفاتٍ بالسمع» 
ويصفونٌ المُئبِعةً ب «المجسّمة»» و«المشبّهقا» و«الحَُويةَه؛ توهُمًا أنَّ مّن 
يبت الحقيقة يأخُذّ بلوازيها التي يَستحضِرّها الذهنُ عند التفكر. 

وهذه لوازمٌ لا يجورٌ الإلزامُ بها؛ لأنَّ مَن كانت ذائهُ لا شبية لهاء 
فصفاتّةٌ لا شبية لها كذلك» ومّن كانت لوازمٌ ذاه لا شبية لهاء فلوازمٌ 
صفاته لا شبية لها كذلك. 


وقد تَعقَّبَ الإلبيريُ ابنَ رشدٍ في إثْباتِهِ ما ثبّتَ بالسمع مِن 
الصفات”": وقد أخظّا لأجل تلك المقدّماتِ والإلزاماتٍ والتوهّمات. 


وأصلٌ تأويل الاستواء: توهُمْ التشبيه بالمخلوق: إمّا بذاتٍ الصفقء 
وإمّا بلوازمها مِن الحَدٌ وغيره؛ وهذا يَرِدُ على المخلوق» ولا يَرِدُ على 
الخالق؛ لأنه: «ليّس كلف شوو [الشورى: ١١]؟‏ كما سَّمِعَتٍ امرأةٌ 
جَهُمْ بن صَفُوانَ رجلا يقولٌ: الله على عَرْشِهء فقالث: محدودٌ على 
محدود؛ فقال الأصمعيئ: «هي كافِرةٌ بهذه المَقَالّة»"؛ فقد تومّمَتْ 
تشبيهًا؛ فصارت إلى التعطيل» ولو سَّلِمَثْ من التشبيوء لم تعظل. 


.)5١/١( «المقدمات»‎ )١( 

)١(‏ له رسالة في الرد على أبي الوليد بن رشد في مسألة الاستواء. 

(؟) «الأربعين في صفات رب العالمين» :)١1(‏ وةالعلوة (477): وةاجتماع الجيوش» 
/0)). 


ليمع انتيكوسرويه 5 
الأسماء والصفات: 

5315 تَانَأْدْدِرب: <ِْرَّلَهُ الأسْمَاءُ الحُسْتىء وَالصّنَاتُ الْعُلاء لَمْ يَرَنْ 
بيجم صِنَاتَه وَأَسْمَائِهِ؛ تَعَالَى أَنْ تَكُونَ صِمَائُهُ مَخُلُوفَةُء وَأَسْمَارُهُ 


000 


محديه 

9 ابن أبي رَيْدٍ هنا في مقَدّمةٍ «الرسالقاء وفي «الجايع»: «لَمْ 
يَرَلْ بجمِيع صِنَاتِهِ وَأَسْمَائِهه؛ أي: أنه سبحاتّهُ على كمالهء لا يغْيْرُهُ 
الزمان» لا يَحتاجُ إلى علم يكتسِيّهء ولا ينقّصّهُ شيءٌ فَييِمه ولا فيه شية 


00 
زائك فينقصّه. 


وقد أحَلّ بعضٌ المتكلّمين مِن قولٍ ابن أبي رَيْدِ: لم يز بيع 
صِمَاتِهِ؛: نفيَ الصفاتٍ الفِعْلِيّةٍ كالاستواء؛ لأنَّ الله لم يَكُنْ مستويًا قبل 
حَلْقٍ العَرْش؛ وهذا باطلٌ؛ فون صفات الله: أنّه طِكمَال لِمَا يُيدُ» [هود: 
٠‏ والبروج: 2815 وأنّه ليِقَصَلُ ما يَكآمُ6 [آل عمران: 24٠‏ والحج: 4]18 
فلم يَرَلُ على ذلك» فلا يجورٌ نفيْ صفةٍ الَلْقٍ؛ لأنّه لم يَكُنْ خالِمًا 
قبلّهم؛ على فولهم بعدم تَسلْسُلٍ الحوايث: 

إن كان مِن صفاتِه: أَنّهِ يَفعَلُ ما يُرِيدُ فهذا دليلٌ على أنَّ أفعالهُ 
تكونُ منه في زمانٍ دُونَ زمانٍ؛ كالاستواءء والنزولٍء كما تكونٌ منه 
في مكان دُونَ مكان؛ كتَجَلَيه سبحانه للجَبّلِء وهم يعترِضُونٌ على 
الصفات الفِعْليَةِ ة تلزيهًا لله عن الحوادث» وأنَّ الحوادِتٌ لم تكن 
موجودةٌ» فحدَنَتُ» فهي مخلوقةٌ ويّنرَّهُ الله عن أن يكونً شيءٌ منه 


مجلرنا. 


.)0١9لص( «الجامعة‎ )١( 


وهذا كله تأصيلٌ لقاعدة الجَؤْمَرٍ والعَرَضٍ والحوادث» وانضباظها 
على الإنسان لا يُجيرُ تنزيلها على الله؛ فاللة تعالى «ِلي كيو عَى » 
الَشُورَى: ١1]؟‏ فمّن ليس كَمِثْلِهِ شيءٌ في ذاتهء ليس كمِئْلِهِ شيء في 
صفايه . 

والسلّف يُثبُِونَ لل الأسماء والصفاتٍ؛ كما أثبّتها الله لنفسو» 
وأئبتها له نيه يكلله؛ من غير تشبيه ولا تمثيل» ولا تعطيلٍ ولا تكييفب ولا 
تأويلٌ؛ والذي عليه السلفٌ: إثباثُ ما أنبَئَهُ الله لنفسد» وما أَنبَعَهُ له 
نبيّه يل والإيماثُ بذلك. وأنّه على الحقيقة؛ فلا يؤرَّلُء ولا يَلرَمُ من 
إثباتٍ الحقيقة: التشبية؛ كما أنه لا يَلرّمُ ِن إثباتٍ ذاتٍ الل على 
الحقيقةٍ: إثباتُ الشبيه لهاء ومّن جِعَلَ ذلك لازمّاء فَيَلرّمُهُ إنكارٌ حقيقةٍ 
الذاتِ؛ كما يُنَكِرُ حقيقةٌ الصفاتٍ؛ فالعِلَّةُ التي تُستوجبٌ نفي الحقيقتين 
واحدةٌ. 1 
6 ما وَرَدَ مِن الأسماء والصفاتٍ عن الصحابةٍ والتابعين: 

الأصلٌ: ألَّا ثُبَتَ الأسماءً والصفاتثٌ لله إلا بما ثْبَتَ في الوحيين؛ 
لأنَّ مسائلَ الغيبٍ مَرَدُها إلى علم الله لا مجال فيها للاجتهادٍ والنّظر؛ 
فالله «إدى كيم ف وَهْوَ ليع لبر [الشورى: ١1]؛‏ حتى يُقَاسَ 
على غيروء أو يُقامنَ غيرُةٌ عليه. 

وأمّا ما يُثبِئُهُ الصحابةٌ من الصفاتٍ والأسماءٍ لله؛ فهم لا يقولون 
على الله بلا عِلْمه وليستٍ العقائدٌ مِن مواردٍ النّرّاع عندهم؛ ولهذا 
لا يُحقَظُْ عنهم خلافٌ في الأسماء والصفاتٍ وتوحيدٍ الله؛ فَقَوْلُ الواحلٍ 
في ذلك هو قولٌ البَقِيّاء ولما أَذنَ الشرعٌ لهم بالحديث عن بني إسرائيل 
مما لا يُخَالِفُ الشريعة» في قولِه ك: (حَدْنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ» 


مك3 ورج المقبكوالترويكة 8 
ا" | 


وََا حَرَج)'"2؛ كان الصحابةٌ في الأسماءِ والصفاثٍ على قسمَيْنٍ: 


القِسْم الأوّل: الذين لا يُعرَّنُونَ بالنقل عن بني إسرائيلَ؛ وهم 
الأصلُ والأغلبُ؛ فهؤلاء يُجِرّمُ أنّهم لا يتخرّصُونَ على الله بالعفل» وأنَّ 
َْلّهم إنما هو عن وي . 

وإثباتُ ذلك صحيحٌ؛ كما جاء عن ابن عبّاسٍ» وابن مسعودء 
دأبي مُوسَى : إثباث التَدَمَيْنٍ ن لله" ؟ فهذا يقوّيه إثباتٌ صفة القَدَم لله تعالى 

في «الصحيحَيْنٍ)؛ مِن حديث أنس وأبي هُرَيْرةَ مرفوع” 3 وفي 

«المسكيهء وعند ابن خُرَيمةَ في «التوحيد»؛ من حديث ابن عبّاسٍ"". وله 
ما يعضدَةٌ من مرفوج عن ابن عباس في «المسئّدةء وغيره” . 

ونَقَّلَ الآجُرّيُ في «الشريعة»” : «أنَّ عمل مذهبٍ أهل الحقٌّ 
والعلماء: أنّهم يَصِفُون الله و بما وصَف به نَنْسَهُ 35 » وبما وصَفَهُ به 
رسولهُ يكللوء وبما وصَفَّهُ به الصحابةٌ رير؟ . 

ولأنَّ مجرّد د كلام الصحابئ في الأسماءِ والصفاتٍ وفيما لا يجوز له 
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أن يتكلم به به إلا بالوخي. , فذلك كأنَّما أسئَدَهُ ورفَعَهُ إلى النبئ كله؛ ويؤكدُ 
ذلك: أنَّ الصحابةٌ لم يَقَعْ بينَهُمْ اختلافٌ ونزاعٌ في هذا الباب؛ كما وقَمَ 


بيهم في الفروع؛ لأنَّ الفروعٌ مُكَل رأي واجتهاد. 


1) أبو داود (557) من حديث أبي هريرة. والنسائي في «الكبرى» (0817) من حديث 
أبي سعيد. 

(1) سبق عند الكلام على الكرسي . 

(9) البخاري (4848)»: ومسلم (1844) من حديث أنس. والبخاري (4844): ومسلم 
(1843) من حديث أبي هريرة. 

(4) «التوحيد» (748/1 و144) من حديث ابن عباس؛ موقوقًا . 

(5) أحمد 1505/١1(‏ رقم 7114): والدارمي (0017/48. 

.)01١61/15( «الشريعةة‎ )5( 


دم لغيه من لمدعد ارون 
"تفل 


وكان أحمدٌ وغيرُة”" يجِعَلُونَ مِن أصولٍ السُّنَةِ: التمسّكَ بما عليه 
الصحابةٌ. 

القِسْم الثاني: من هُرِفَ بالأخذٍ والروابةٍ عن بني إسرائيلَ؛؟ فذلك 
مما يُتَوقُفُ فيهء ولا يُِرّبُ على مَن حكى المَرْوِيّ كما حكاه الصحابي؛ 
ما لم يَكُْنْ في ذلك شُبْهةٌ على سايع . 

وأمّا التابعونَ: فما جاء عنهم مِن مَرُوِيّاتٍ في الصفاتٍ؛ كصفةٍ 
الرُكْبةٍ ‏ رواها مجاهِدٌ عن عُبَيْدِ بنٍ عُمَيْر("© ‏ فإذا لم يَكْنْ في الباب ما 
يعضّدّها من مرفوع أو مقطوعء فالأصل عدم الاحتجاج بذلك؛ لأنّ 
التابعِينَ خاطة الججازئين د وإن لم يختلثوا في هذا الباب» ولا يقولون 
برأيهم فيه» إلا أن قولّهم في ذلك من حِدْ جِنْس المُرسَلَاتٍ | إلى النبيّ 07 
فالأصلٌ التوّث» حتى يَصِحّ مَرْوِيُهُمْ إلى صحابي . 

والأئّةُ - كمالِكِ وأحمدّ وغيرهما ‏ لا يجِعَلُون قول التابعي حُجّةٌ 
مقطوعةٌ في الفروع والأصولء ولكنّه يُستأنْسٌ به ويُحنَج به؛ لعَضدٍ أصل 
قد تبت بدليل آكَرَ. 

6 أسماء الل : 

ل الأسماء الحسنى؛ كما قال تعالى: ري الأساة كلسي ادعوم 
َه [الأعراف: 0618١‏ وليس له من يُشَابِهُهُ في أسمائِه: مل تَلرُ له 
سيك [مريم: 50]» وكلّ اسم له معنّى؛ فَيْبَتُ الاسم والمعنى جميعًا؛ 
وذلك أنه مِن إحصائها معرفةٌ مُعازيهاء والعمَلٌّ بمقتضّاها؛ كما قال كه: 


0731 «شرح أصول الاعتقاد»‎ )١( 
.) 1189 ١١80و‎ 1١55و و1177 و1156‎ 1١59و‎ 1١41/- 1١86( (؟) «الستّةه لعبد الله‎ 


جرع لتيكوليزقية ا 
(إِنّ لل يَسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمًا؛ مَنْ أَخْصَامًَا دَحَلَ الجَنة) 7" . 

ولا يُقال بنفي الأسماء؛ كما تقولٌ الجهميّةُ ولا بإثباتها مجرّدةٌ 
عن مَعانِيها؛ كما تقول المعتزلة» بل بإئباتها مع مُعانِيها . 

وأسماء اللو: عَلَمْ للمستّىء ودالةٌ عليهء وإِنْ أَرِيدَ بها ذائهُ» فالاسمُ 
هو المسكّى» ولا يجورٌ القولُ بأنّ الاسم غيرٌ المسنّى» ما لم يُرَدْ بذلك 
اللفظٌ العرّبِ لا كلامٌ اللهء أو كان في سياقٍ الإعراب؛ فهنا يُرادُ الاسم 
لا المسكّى ذانّه. 

وقد أظهّرٌ المتكلّمونَ إطلاقَّ أنَّ أسماء الله مخلوقة؛ ليُخْرِجُوها عن 
ذَاتِهِ سبحاته؛ فلا يَلتزمُوا بما تتضِمَّئُهٌ الأسماءٌ مِن الصفات؛ وهذا قولٌ 
الجهميّة والمعتزلة9؟ . 

وقد كان أهلّ العربيّةٍ مِن الصَّنْرٍ الأوَّلٍ يُنكِرُونَ ذلك؛ كما قال 


الأصمَّعيُ: «إذا سَمِعْتَ الرجُلَ يقول: الاسم غيرٌ المسمّىء فاحكُمْ عليه 
بالكنْدقةو 9 , 


6 حقيقةٌ الصفاث: 
وللصفاتٍ حقيقةٌ ظاهِرةٌ؛ وهي على نوعَيْنٍ: 


النوعٌ الأوّلُ: حقيقةٌ ظاهرةٌ تلينُ بالخالقي» وهي تَظهَرٌ عند إضافةٍ 
الصفةٍ إلى الله تعالى» وهذه يَجِبُ إثباثها لله سبحائة. 
)١(‏ البخاري (1787): ومسلم (//71؟) من حديث أبي هريرة. 


(0) (امجموع الفتارى؟» (5/ 1488 -1485). 
() «شرح أصول الاعتقاد» (557؟ و050. 


تنك 

النوعٌ الثاني : حقيقةٌ ظاهرةٌ تليق بالمخلوق» وهي تَظِهرٌ عند إضافةٍ 
الصفةٍ إلى المخلوق؛ وهذه نبت 3 0 ويجبٌ نفيُها عن صفة 
الخال ؛ لقوله تعالى: لس كبو 5 وَعْوَ المع الي [الشورى: 
١‏ وهذه الحقيقةٌ اللاقةٌ بالمخلوقي يلا لله ين إجانة الصفةٍ إلى الله 
تعالى» إِلّا عند المعظّلةٍ والمشبّهةٍ؛ وهو ما أنّى بهما إلى نفي الصفةٍ 
بحقيقيها اللائقٍ بالل تعالى وتعطيلها . 

وقد كان السلفٌ يَنَقُونَ أن يكونّ إثباتٌ الحقيقة يَلرّمّ منه التشبيه؛ 
ولذا يقولٌ إسحاقٌ بن راهويه: «إنما يكونٌُ التشبيهُ إذا قال: يد كيَّدٍ أو 
مثل يدء أو سَمْعْ كسَمْعٍ أو مثل سَمْعء فإذا قال: شح كنع أو ميل 
سَمْعِ فهذا التشبيهء من إذا قال كما قال الله تعالى : 7 وسمعٌ 
ويّصَرء ولا يقول: كَيْفء ولا يقول: مثل سَمْعء ولا: كسّمْع» فهذا لا 
يكونٌ تشبيهًا””. 

وقد أراد إسحاقٌ أن يدقع التومّمَ الذي يَقَعُ في بعض التُُّوس؟ أن 
إثبات الحقائق يلرّمُ منه القولٌ بتشبيهها. 

فقد كان المعظّلةٌ يَقُونَ حقائقٌ الصفاتِ خوفًا مما يَلِيِقُ بالمخلوق؛ 
لاي تراد علي تأويلٍ الصفات. ثُمّ هم تأوّلوا الصفاتٍ على معان لا 
تخرّجُ عمًا فرُوا منه مِن حقائتي الصفات؛ فالذي انتَهُوًا إليه من تأويلها 
تضمّن محظوريُن: 

الأوّلُ: أنَّ قولهم هذا هو تعطيلٌ في صورة تأويل؛ فصرَّقُوا الصفة 
عن الحقيقةٍ المرادة إلى غيرها؛ فتعطّلتْ عن المقصود. 


.)0717( الترمذي بعد حديث‎ )١( 


بهفهكا 


الثاني : أنَّ المعنى الذي أَتبيُوهُ بعدَ تأويلِهمْ» هو نَفْسُ المعنى الذي 
يكونُ مِن المخلوق عند صرف حقيقةٍ صفته عن ظاهِرها: 

فملًا: الاستواء والنزول: فمّن يُنِبتُهما على الحقيقة التي تليق 
بالخالق» وينرّمُهما عن الحقيقةٍ التي تليق بالمخلوق» لم يُشْبَّهُ خالمًا 
بمخلوق» ولم يتأوّل؛ ومّن نفى الحقيقة التي تليق بالخالق» فتآرّل 
الاستواء بالعلرٌ» والنزولَ بالرحمةٍ» استعمّلَ لغةً العرب في هذا الموضع 
على المعنى الذي يِصِح مِن المخلوقٍ والخالقٍ جميعًا كذلك» وإِنٍ اختلّت 
علد الخالت ونزولّةٌ عن علرٌ المخلوقٍ ونزوله: فليست رحمةٌ الله كرحمة 
المخلوق» ولا علوُهُ كعلرّه؛ فلماذا لا يُعبتُونَ الصفاتٍ على الحقيقق 
ويَنفُونَ ما يلين بالمخلوق؛ كما يُتبُِونَ المعاني بالتأويلء وَيَنقُونَ ما يليل 
بالمخلوق؟! 


الاقرار بإثبات الصفة يُبطِلٌ التفويض: 

ولله عبن لا يُنَزِلُ شيئًا في كتايوء ويريد أن بِتلُوَ الناسُ الحروقء ولا 
يَفْهَمُونَ شيئًا من المعاني بإطلاق. والذين يقولونَ بتفويض الصفاتء وأنه 
لا يُعَلَمُ معناهاء يَتَناَضُون؛ وذلك أنَّهُم يسئُونها صفكٌ ثم يفوضون 
معناها كلَّه ويَنقُونَ حقيقتها؛ فكيف عرَّقُوا أنها صفةٌ إِذَنْ! فالحكمٌ على 
المعنى بكونه صفةٌ إثباتٌ للعلم بِقَدْرٍ من معناء؛ فإِنَّ مجرّة إضافةٍ الشيء 
للربٌ ليس دليلًا وحدّهُ لكونٍ المضاف صفةٌ للمضافي إليه؛ فالإضافةٌ لله 
قد تكونٌ إضافة تنشريف». وقد تكونٌُ إضافةً صفوّء وتحديدٌ إحدى 
الإضافتيْنِ إقرارٌ بالمعنى حقيقةً. 

وقد صنّف جماعةٌ مِن المَغاربة كُتبًا في إباتٍ حقيقةٍ الصفاتٍ» 
والردٌ على المتكلّمينَ والمعظّلةٍ؛ كسعيدٍ بِنٍ الحدَّادٍ في كتاب «الاستواء»» 


وقد قال: اقَصَْنا ين هذا الكتاب إلى الدٌ على النافية ل بكذيهم 
0 2 
لصفايه» ". 


وعلى هذا المحقّقون منهم؛ كما نقّلَ ذلك ابن رشدٍ في «البيان 
والتحصيل»؛ قال: «بأنَ ال يَدَيْنِ ووجهًا وعِيِئَيْن»”" ثم عزا لبعض 
الشيوخ تأويلَ ذلك؛ وأنَّ المراد بالوجه: الذاتٌ» وبالعيئَيْنٍ: إدراكٌ 
المرئيّات» والمرادٌ بالِيدَيْنِ: النعمتان» ثم قال: «والصوابٌ: قولُ 
المحقّقِينَ الذين أَنبنُوها؛ وهو الذي قاله مالِك:0". 

وهذا ما قرّره أبو القاسم السُّهَيْلِيُ المغربيٌ المالكيٌ في كتابه «نتائج 
الفْكُر»» عند كلامِه على صَفةٍ اليّدِء وأنها لا تؤوّلُ بِالنّعْمَةٍ ولا بالقُدْرة» بل 
على الحقيقة» وقال: «كان معناها مفهومًا عند القوم الذين نرَّلَ القرآن 
لَعَيهِم ؛ ولذلك لم يَسِمَفْتِ أحدّ مِن المؤمنين رسول الله كلكِ عن معناهاء ولا 
خاف على لَفْسِهِ توهّمَ التشبية» ولا احتاج مع فهمِهِ إلى شرح وتنبية»؟؟. 

وذلك أنَّ إثبات حقيقةٍ الصفة لله لا يعني القولٌ بمشابَهَيها لحقيقةٍ 
صفةٍ المخلوق؛ فلكلٌ حقيقةٌ تليق به والله هلس تيو تق وَقْوَ 
ألسَمِيعٌ لصيس [الشورى: .]1١‏ 

وقد كان متقدّمو الأشاعرة؛ كالباقِلَانِيَ» يُْبتُونَ لله تعالى الوجة 
واليّدَ على الحقيقة» بل عَدَّ الباقِلَّانَيُ في «التمهيد"” نفيَ ذلك من 
مَخَازِي المعتزلة» وضلالهم وقبيح مَذْمَبهِمء وعد الفخرٌ الرازي إثبات 
)1١(‏ نكْرَ قطعةٌ من هذا الكتاب عبد المجيد حمدة» ضمن كتاب المدارس الكلامية بإفريفية 

(ص 0:9 


(؟) «البيان والتحصيل» (501/15). )© الموضع السابق. 
(4) «ثتائج الفكرة (ص95179). (0) «التمهيد»؛ (ص585؟ - 73841). 


ليمع متيكولهرويهه 5 
"لمعل 


الأشعريٌ لليّدِء وأنها غيرٌ القُْرةء وللوجوء وأنه غيرٌ الوجود: أنَّ ذلك 
إثباتٌ» لا توت فيه؟ كما في كتابه «المحصّل)(؛ حيتُ خالّت فيه رأي 1 
الأشعريٌ» وتوف وفوّض. ْ 

ومن شِبّهاتِ المعطّلة: قولهم بحدوث الأسماء والصفاتٍ؛ وبهذا 
استدّلٌ بعضُ متكلّمي المغرب؛ وهو سُلَيْمانٌ الفرَّاةُ؛ «فقد سأل 
ابن سُحَُبُونٍ يستدرمجه: يا أبا عبدٍاللهه الله سَمَّى نَفْسَّهُ؟ فقال 
ابن سُسْنُونٍ: الله سَمّى نفْسَةُء ولم يَرَلْ له الأسماء الحشتى)”". 


يلا كلام الشو: 
18ه1] تَدَأنْدِرَد: <ِكلّمَ مُوسَى بكَلايه الَذِي هْرَ صِمَدُ ذَايَذء لا حَلْن مِنْ 
حَلْقَف4: , 


والله معكلم متى شاء بما شاءء والقرآنٌ كلامُهُ: وكلامُهُ بائنٌ مِن 
خلقوء وخلقٌهُ خلقٌء ولا يكونُ كلامُهُ مخلوقًا؛ لكونه مسموعًا ومقروءاء 
ومحفوظًا ومكتوبًا ومتدبّرّاء بل المخلوقٌ الأدامٌ وهي: أذُنُ الإنسان ١‏ 
ولسانةُ وشفتاة؛ وريقّةُ ولَهَوَائُهٌء وقلبُهُ وعقَلُةُء والوَرَقُ والحِبْر؛ قال 3 
تعالى : هوكم لَنَّهُ مُوس تَحكَليمًا4 [النساء: 174]» وقال تعالى: «وَكلمَة 
رَجُه [الأعراف: 2147 وقد أَكلَ الكلامٌ بالمصدَّرٍ: «تكليمًا»؛ لِيّعلَمَ أنه 
كلام على الحقيقةٍ. 

والعرّبٌ تسمّي ما يَصِلُ من القول إلى الإنسانٍ كلاما بأي طريق وصَلَّ 
إليه ؛ كتابةٌ أو غيرّهاء ولكنْ لا تحمّقُهُ بالمصدّرء فإذا أكُدَ الفعلُ بالمصدّرٍء 


(1) (ص/49"07). 
(؟) «طبقات علماء إفريقيةة للخشني (ص198). 


2-58 ألمَغريه من المبعو رويد 
ل 
لم يُحمَلْ إلا على الحقيقة من غير واسطةّء وقد قال تَعْلَّبٌ في قولِو: 
نم4 [الساء: 174]: «خرّجَ الشكٌ الذي كان يدخُلُ في الكلام»2" . 
وهذا إجماعٌ النحوين؛ كما حكاه عنهم أبو جَعَفَرٍ النّحَاس9؟. 
والقولُ بخلقٍ القرآنٍ بِدُعةٌء لم يَقُلْ بها معروفٌ بصلاح» فضلًا عن 
معروني بعلم في الصدر الأرّل. 
يلا شِدّة مالك وأصحايه على القول بِخَلْقِ القرآن: 
قال مالكٌ: «القرآنُ كلامٌ اللوء وكلامٌ الله منه» وليس من الله شي 


ا 
1 يضا: «القرآنُ كلام اث وكلامُةُ لا يَبِيدُ ولا يَنقَدُ وليس 
بمخلوق) 0 


وكان يصفكث مّن قال بخلقٍ كلام الله بِالرَّنْدَقَةَء ويأمُرٌ بِقَنْلِه ولم 
يكن أحدٌّ من أصحاب مالكِ في المغرب والمشرقٍ ولا مِن أصحابهم: 
من يُخْالِفٌ في أنَّ القرآنَ كلامُ الل ليس بمخلوق» وهو إجماعٌ القرون 
المفضّلةٍ ومن تَبِعَهِم . 

وقد بِلّمَتْ فتنةٌ القولٍ بخلقٍ القرآنٍ أصحابٌ مالكِ في المدينةٍ 
وإفريقيّة» وثبُوا على الحقٌ الذي كان عليه أهلّ العلم بالمدينةٍ وغيرهاء 
يقولُ موسى بن الحسّن: «سمعتٌ أبا بكر بن أبي أُوَيْسِء ومطرّف بن 
عبدٍ الله؛ وقد دُعِيَا إلى المحنةٍ في القرآن بالمدينة» فلمًا قُرِىّ عليهما 
)1١(‏ "تهذيب اللغقه /1١(‏ 0550 (؟) «إعراب القرآن؛ (0509//1). 


) «السُئةَْ لعبد الله »)١40(‏ و«السّئّهه للخلال (1499 و91١5)»‏ و«الشريعة» (158). 
(4) «الجامع» لابن أبي زيد (ص 09177 


ات ا 
ا”تسلكم 

الكتَابُ» قال أبو بكر: أكفُرُ بالل بعد نيّفٍ وتسعينَ سند ومجالسةٍ 
مالك» ورجالٌ من أهلٍ العلم بالمدينة متوافِرون؟! فقيل له: لِيَكْنْ بيك 
سشتك00 . 1 

وقد قال أبو محمّدٍ يحيى بنُ لف المُقْرِئُ: «كنتُ عند مالك بن 
أنّس سنة ثمانٍ وسِئّينَء فأتاه رجلٌ» فقال: يا أبا عبدٍ اللو» ما تقول فيمن 
يفول : القرآنُ مخلوق؟ قال: كافرٌ زِنْدِيقٌ؛ اقَتلُوهُء قال: إنما أحكي كلامًا 
سَمِعْهُه قال: لم أَسمَعْهُ من أحدٍ؛ إنما سَمِعْتُهُ منك . 

قال أبو محمّدٍ: فَعَلّطَ ذلك عَلَيَّء فَقَدِمْتٌ مِضْرَّء فَلَقِيتٌ اللِيتّ بن 
سَعْدِء فقلتٌ: يا أبا الحارثء ما تقولُ فيمن قال: القراآنُ مخلوقٌ» 
وحكَيْتٌ له الكلامٌ الذي كان عند مالكِ؟ فقال: كافِرٌء فَلَقِيتُ ابن لَهِيعة 
فقلتٌ له مثلّ ما قلت لِلَيْثِ بن سَعْدِ وحكَيْتٌ له الكلام؟ فقال: كافِرٌ. 

فأتبثٌُ مَكُدَ فلَقِيتُ سُفْيانَ بنَ عُيَيْندَه فحكَبْتُ له كلام الرجل؟ 
فقال: كافِرٌء ثُمّْ كَيِمْتُ الكوفة» فلَقِيتُ أبا بكر بن عَيِّاشنِء فقلتٌ له: ما 
تفولُ فيمن يقولٌ: القرآنُ مخلوقٌء وحكَيْتٌ له كلام الرجل؟ فقال: كافِرٌ 
ومن لم يَقْلَ: إنه كافرٌء فهو كافِرٌء فَلَقِيتُ علي بنَ عاصمء ومُشَيْمَاء 
فقلتٌ لهماء وحكَيْتُ لهما كلام الرجل؟ فقالا: كافِرٌء فَلَقِيتٌ عبدٌ الله بنّ 
إدريسٌ» وأبا أسامةء وعَبْدةَ بنَ سُلَيْمانَ الكلابيّ؛ ويحيى بن زَكَرِيّاء 
ووَكِيعَاء فحكيْتٌ لهم؟ فقالوا: كافِرٌء فَلَقِيتُ ابن المبارَكِ وأبا إسحافٌ 
المَرَاريّء والؤليدَ بنّ مسلِمء فحكَيْتٌ لهم الكلام؟ فقالوا كلّهم: 


كافر9 , 


)١(‏ «المكن' (ص44). 
(؟) «الإبانة» (101/ الرد على الجهمية)» و#شرح أصول الاعتقاد» (211 و417). 


#0 ْيف مر لمعه تراه 
شككم 
وقد ذكّرٌ الله القرآنَ في أربعةٍ وخمسينَ موضحًا منه؛ فلم يُشِرْ في 
شيءٍ منها إلى حَلْقِهء وذكَرٌ الإنسانَ في ثمانية عشَّرَ موضعًا ثُلْثِ ذلك 
العدّدِ؛ فصرّح في جميعها بِكَلْقِه؛ِ كما ذكَرَهُ ابن عطيّة» وقال:. «وهذا 
يدُلُ على أنه غيرٌ مخلوق»”” . 
ظهورٌ القول بِخَلقٍ القرآن في المغرب: 
ولمًا ظهرَ القولُ بخلقي القرآن في المغرب مِن بعض المتكلمين؛ 
كسُلَيْمانَ الفرَّاءِ» ومحمّد بن الكَلَّاعِيَ » رده أئمَةُ السُّنَق وكتبوا فيه.» وقد 
كيب ابن الحدَّادٍ وإبراهيمٌ الضّبّنْ كتبًّا في رد بدعةٍ القولٍ بخلتٍ القرآن. 
ولم يكن المسلمون في المغرب يَعَرِقُونَ القول بخلقٍ القرآن في 
القرونٍ الأولى» حتى ظهرَتْ فتنُهُ في المشرقء وقد همُوا بقتلٍ سُلَيْمانَ 
الفرَّاءِء حينما قال بخلقٍ القرآن؛ كما ذَكَرَهُ ابِنُ عذاري المراكشي في 


«البيان»7© , 


وكان أهلْ الإسلام في المغرب يَصِمُونَ القائل بخلقٍ القرآنٍ من 
المَغاربةٍ بأنّهم: «أهلُ الهِرَاق»؛ لأنّهم ساروا على نَهْجهمء وأحَدُوا 
بقَؤْلهم؛ أي: أنَّ هذا القولّ لا يُعَرَفُْ من قبل في بلادهم عند المسلمين» 
وإنّما يقولُ به بعضٌ فلاسفةٍ أهلٍ الكتاب المغاربةٍ في التَوْرَاةٍ والإنجيل» 
الذين أَدحَنُوا الفلسفة وعلمَ الكلام في دينهم على الطريقةٍ التي سَلَكَتُها 
بعض الطوائفٍ الإسلامية» وقد كان الفيلسوفٌ موسى بن ميمونٍ القرطبيُ 
اليهوديٌ يقول: «بإجماع أُمّينا أنَّ التوراة مخلوقةٌ!0": وأصل فلاسفة 


.)١119/1( «المحرر الوجيز؟ (ه/1719). (؟) (البيان المُغرب»‎ )١( 
.)1١3/1( قدلالة الحائرين»‎ )( 


كت ا 
اك ]| 

أهل الكتاب الذي دعاهم للقول بهذا الكلام هو أصل الفلاسفةٍ المنتسبين 
للإسلام» الذين قالوا: إِنَّ القرآنَ مخلوق! 
أصلٌ ذتنة حَلْق القرآن» والكلام النّفْسي: 

وكان أصل الفِدْنةٍ في القولٍ بخلتٍ القرآنٍ في المشرقٍ والمغرب: 
إنما هو في المسموع والمقروءٍ والمكتوبء والمحفوظ والمتدبّر؛ وبهذا 
يقولٌ الجهميّةُ والمعتزلة. 

حتى جاء ابن كُلَابٍِء وأثبّتَ الكلامٌ النْسيّء وقال بخلقٍ ما عداه 
مِن المسموع والمقروءٍ والمحفوظ» والمكتوب والمتدبّر» وظنَّ هو ومّن 
قال 0 يُقِبِتُونَ الكلام» وأنَّ قولّهم خارجٌ عن محل النزاع؛ 
توهمًا أن النزاع إِنّما هو في الكلام النَفْسِيٌ مع الجهميّة والمعنزلة 
فحسبٌء وإنما النزاعٌ في الكلام كلّهء وجرّى مع ابن كُلَابِ الأشاعرةٌ؛ 
فَأحَدُوا يُعبتُونَ الكلامٌ لله» ويريدونَ به: ما قام في النّْسِء » لا ما أدرَكَةٌ 
الإنسان بسمعِه وبصّرهء وقلبهِ وعقلِهء وبلّغه الإنسانُ بصوتِه ولسانه. 

وهذا التفرينٌ لا يُعرَفُ قبل ابن عُلاب» وكان الأئمّةُ عند ظهورٍ فتنةٍ 
القولٍ بخلقٍ القرآن لا يفرّقونء ويَعَرِقُونَ أنَّ فتنةً القولٍ بخلتي القرآنء 
كانت لَُبّهاتٍ من أعطّيها: شُبْههُ أنَّ المسموعّ والمقروء منفصِلٌ عن 
الذاتِ؛ فلا يكوثُ منها؛ ولهذا قال أحمدٌ بِنُ حنبل في «عقيديَهِ التي 
رواها عنه قاضي قُرْظبَةَ أسلّمْ بن عبدٍ العزيزٍ أ الجَغدِ: «أَشْهَّدُ أنَّ الله 


عم يعامس 


تبارَكَ وتعالى يقول؛ وقولّهُ الِحَنُ حَلْقُهُ حَلْنٌ وقَوْلُهُ بائٌ من خَلْقِهِ يك : 


طإك مكل عبن عد ل ككل 6م علكك ين ثاب قل له كٌ كيكة» * 


[آل عمران: 04]؟ فقول : «ّ» ليس بمخلوق؟, 


.)55- «أخبار الفقهاء والمحدئين» (ص40‎ )١( 


ظ 
ظ 


م ألْمَغْرييَة مزع تفيعه نولت 


فالظرُ كيف ذكَرٌَ أحمدُ بَبْنُونةَ كلام الله مِن حَلْقِهِء ويريدُ بذلك: 
المسموعَ والمقروء وبقيّةَ جهاته؛ لأنَّ الكلامٌ النّفْسيَ لا حاجةً للقولٍ 
ببينولَي من حَلْقِه . 
وهذا الكلامٌ عن أحمدّ مما انفرَدٌ به المَغْارِبةٌ عنه؛ ذكَرَهُ الحُشَنِيُ 
في «أخبارٍ الفقهاء والمحدَّتِينَ»2"7؛ مسنّدًا. 
وعلى هذا جرّى تقريرٌ أثمّةِ السّنّةِ في القَيْرَوانِ وما وراءهاء ومنهم: 
ابن أبي رَيْدِ؛ِ كما قال ابن أبي رَيْدِ: يَحِبُ أنْ يُعْتَقَدَ أَنَّ الله تَعَالَى أَسْمَعَ 
موس 5 القَاِمَ بذَاتدء ا كَلَامًا قَامَ بكئن» نقَلّهُ عنه القَرَافنُ في 
«اللخيرة» 20 وبنحوو قاله هو ذ في «الجامع»9 . 
وقد قال ابن الحدّاد: كل مَن زَعَمَ أن موسى سَّهِعٌ الكلامٌ من 
النَّجَرةٍ على الحقيققق فقد كفَّرَّء لأنه يعني: أنَّ الله تعالى لم يكلَّمْ 
موسىء ولم يفضّلَهُ بكلايه»”2: وقولهُ هنا: «ين الشّجَرةِ على الحقيقةا؛ 
يعني: أنه يَقصِدٌ الكلام المسموعٌ؛ فالله تكلّم به؛ وأسمَعَهُ موسى حقيقةٌ 
ولم يَحْلَقُ في الشجرقء أو أمَرَها فتكلّمَتْ به حقيقةٌ. 
وتخطرة طوافقة ون المتكلمين ؛ حي يثرن أن حلا الحم 
أهلٍ البّع؛ | إنما هو في الكلام النَفْسِيٌ وحدّهٌء ويظئون نهم بعيدونَ عن 
التراع بإثباتهم لهء وقولهم بأنّ كلامٌ الله المسموعٌ والمقروء والمحفوظ 
شخلوةة ويسمُّونه كلامٌ الله مجارًا؛ كما يقولٌ بعضٌ س أهل الكلام؛ 
كالأشاعرة. 


)١(‏ «أخبار الفقهاء والمحدثين» (ص”5). 
١؟)‏ «النخيرة» /١7(‏ ه71“6). لفق «الجامع» (ص/ا١1).‏ 
(4) قرياض التفوس» (7/ 09/37 


ل تت 1 
لما 


6 الحَرْف والصَّوْت: 

ومن هنا نشّاً الكلامٌ على مسألة «الحَرْفٍ والصّوْتِ». وأنّ الله تكلّم 
بكلام حرثًا وصوًا؛ لأنَّ الكلامَ في اللغةٍ في الأصل لا يُطلَقُ إلا على ما 
كان بحري وصوت» وأمًا غيرة» فيحتاجج إلى تقييكٍ؛ كأنْ يقال: «كلام 
مكتربٌ»؛ و«كلامٌ في النّفْس)ء والله أبَتَ الصوت لنفسِه بقوله: «مّل 
كنك عَدِيتُ مويق 2) إذ تادله ريم [النازعات: 11-16]» والنداءٌ لا يكوثٌ 
إلا بصوتء ويقولٌ النبئ 5: (إِنَّ مَذَا القُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةٍ 
آخْرّف)”"2؛ وقال يك: (مَنْ قَرَآَ حَرْقَا مِنْ كِتَابٍ الله""'» ويقولٌ كما في 
«الصحيح؛: (يُنَاتَى بِصَوْتٍ: إِنَّ الله يَأمْرَكَ أَنْ تُخْرجَ مِنْ ذُرييكَ بَعْنًا إلى 
الثَّار)”"» وفي السئن أن المنادي هو الله“ 

وقد سمّى الله المسموع كلامَهُ ووّخْيَهُ: «وآنا ارك مَستِيمْ لما بف» 
[طه: 1]ء وقال: عق يسْمَمَّ كلم لَلّو4 [التوبة: 5] ولا يكونٌ السمعُ في 
لغةٍ العرّب إلا بصوتٍ. 

وهذا ما يقرّرُهُ السلَفُ صحابةً وتابِعِينَ» وأنبامهم وأتبامهم؛ قال 
ابن مسعود: (إذًا تَكَلَّمَ الله بالوخي» سَمِعَ صَوْتَهُ هل السّمَاوك9"؛ وهذا 
ما ننه الأئمّة؛ كأحمدٌ والبخاري» وصنّفت فيه أئمّدٌ مصِنَّاتِ ؛ كاين مَنْدّم 
وأبي نَضْرٍ السّجُزيّ» والنووي» وكان الأئمّة يشدّدون على المخالِفٍ في 


)١(‏ البخاري (5419؟): ومسلم (894) من حديث عمر. 

(1) الترمذي )591١(‏ من حديث أبن مسعود. 

(5) البخاري (51!ا4 و447/) من حديث أبي سعيد. 

(4) الترمذي (09159. 

(5) «السّنَّةة لعبد الله (6585)» و«الإبانة» لابن بطة (7١/الرد‏ على الجهمية)»: وعلقه 
البخاري )١51/9(‏ بنحوه. 


ذلكء وحُكِيَ إجماعٌ الخلتي والعقلاء على إثباتٍ الصوتٍ والحرفي» وأنَّ 
القولَ بنفيه لا يُعرَفُ قبل ابن كُلّابٍ والقَلانْسِيٌء والصالحيٌ والأشعري» 
إلا ما كان من السَهّمية والمعتزلة من لَفْيِهم لكلام الله كله 

قال أحمدٌ بن حنبل: «إنَّالله تلم بالصّوْتٍ والسَرْفِه؛ فكان يطل 
الحكاية» ويُضِلُ القائلَ بذلك؛ كما نقَّلَهُ عنه عبدٌ الواحدٍ بن الحارِثِ 
التميميُ في «اعتقاد أحمد"""» وقد نص على ذلك البخاري في كتابه 
«حَلْقٍ أفعالٍ العبادة”"؛ فقال: «صوتٌ الله لا يُشْبِهُ صوت الحُلّْق؛ لأنَّ 
صوت الله يُسمَعٌ من بُعْدِء كما يُسمَعٌ م من قُرْبٍ». 

ولا يَمنَعٌُ صوت الله حواجزء ولا يحتاجٌ في إبلاغه إلى هواءء 
وإنما يُسمِعْه الله مَن يشاءء ويُحجرٌ عنه مَن يشاء. 

وكان أحمَّدُ يَجِعَلُ نفيَ الصوتٍ والحرفٍ هو قول الجهميّة؛ لأنه 
يؤدّي إلى أصلٍ واحدء وهو التعطيل9 . 

وقد نقّلَ عبدٌ الله. عن أبيه أحمدّ بنٍ حنبل: «آ نه سول عن قوم 
يقولوت: لكا عل الا توش لم بتكام بصرت: فقال ] بي : : بل تكلم 


بصَوْتِ؛ هذه الأحاديتبُ تُروّى كما جات“ “» ونمّل عنه عبد الله 


وَالمَرْوَزِيُ وصفَّهُ من ينفي الصوتٌ بالجَهْمه9؟, 
0-1 من حْبَج ثُقَاةٍ الصوت والحرف لله: 


وأعظَمْ ماجِمَلَ طوائق تف المتكلّمينَ بقولونٌ بنفي الصوتٍ والحرف: 
أنّهم أصّلوا قواعدّ كلاميّةٌ تجري على المخلوقاتٍ؛ فأرادوا إجراءها على 


.)140/7( «اعتقاد أحمد؛ (ص78 و071. (1) «خلق أفعال العيادة‎ )١( 
«المْتّة» لعيد الله (074). (4) «الشئفه (ره).‎ )*( 


(0) «السّنَّه لعبد الله (084)» و#شرح العقيدة الأصفهائيقة (ص18). 


المرريج عن امبكوتزويية #6 
اذل 


الخالت وصفاتّه؛ فعطّلوا صفاتٍ الخالِتي» وأظَهَرٌُ حُجَجِهم في هذا الباب هي : 

الأولى: أنَّ الحروف والأصوات متعافِبةٌ» وأنَّ الكلمة لا تكونٌ كلم 
إلا وحروقُها متِوالِيّةٌ» وهذا التعاقّبُ يعني حدونَّهَاء واللهُ منرّهٌ عن 
الحوادث؛ وهذا يََلرِدُونَ فيه فيتصوّرون التعائُّبَ في صِفْةٍ الاستواء 
والنزول» والقَبضٍ والبَسُطء فينفون تلك؛ لأنها حوادثٌ» والله منرَّهٌ عنهاء 
ولو اتَلِرَدُواء لنَقَوَا تعاقتَ السمع والبصّرَ؛ٍ لأنه على أصلهم فالنظرٌ يقتضي 
سماعٌ الله و لكلام خلقه متواليًا؛ فقول العبدٍ: «يا رَبُّ) يرم منه أن السمعّ 
يَسمَعٌ الياءة قبل الألف والراءِ والباء؛ وهذا حدوتٌ في السمعء كما هو 
حدوتٌ في المسموع؛ وسَمْعٌ اللو منرّهٌ عن الحوادث» ومئلُهُ البِصَرٌ؛ِ فصلا 
العبدٍ ركعتَيْنٍ؛ يُبِصِرٌ الله بِبصَرِوِ تكبيرةً الإحرام قبل التسليمتَيْن؛ وهذا 
حدوتٌ في البصّرء كما هو حدوتٌ في المُبصّر؛ والله منزّهٌ عن الحوادث. 

ويَلرّمُ مِن هذا التأصيلٍ : نفيُ السمع والبضصَرء وجعلٌ السمع والبصَرٍ 
هو العلمَ فقظ! ولكنٌّ الله يَعلّمُ بالفِعل قبل حدوثه. ويراهٌ عند حدوثه» 
ويَعلّمُ بدُعاءِ العبد له قبل حدوئه؛ ويَسمَعُه عند حدوثه. 

وذلك التأصيلٌ الفاسِدٌ يَرجِعُ إلى أنهم انحَدُوا قواعدٌ تَجرِي على 
حوادث المخلوقين؛ فجِعَلُوها تجري على الله وصفاتّهء والله يَفْعَلُ ما 
يشاءء كيفما شاءء متى شاءء ومن ذلك كلامُةُ؛ كما قال تعالى: 8هإِنَّمَآ 
آقرء |15 أناد. مبْكًا أن يَقُولَ لك كن كَيسَكْوْتُ» [يس: 1]ء فعلّق الله الكلامَ 
بالمشيئة» وقال: طإذآ» الدالَهَ على المستقبّل. 

الثانية: أنَّ إثبات الحرفي والصوت يَلرّمُ منه إثباتٌ الحَلْق واللسان» 
والحاجة للهواء؛ وهذا عَيْنُ التشبيه الذي يستقِرٌ في نفوسهم؛ والحقٌ أنه 
لا يَلرَمُ يمن إثباتٍ الصوت والحرف حَنْوِيّةُ إثباتٍ تلك اللوازم» الله أَئبَتَ 


للمخلوقاتٍ الكلامَ والنطقّ والإسماعً بلا حاجةٍ لذلك. وهي جماداتٌ؛ 
كما قال تعالى عن السمواتٍ والأرض: طتَالن] أَيْنا عيت» | [فصلت: 211١‏ 
وقال عن الجبال: «وَسَطَّزنَا م كود الْيعبَال مَيّحنَ وال [الأنبياء: 
9 وقال عن الجوارج إنها تقولٌ: «أنطقا أن اذى أل كلّ عو 
[فصلت: ١؟]؟‏ وهذا في مخلوق؟ فكيف بخالتٍ ليس كمئله شي#؟! 

4 َم إن هذا التأصيل يَنسحِبٌ على جميع الصفات؛ كالبصّر؛ فهل 

بخ اذ يقالَ: إِنَّ البِصَرٌ يحتاجٌ إلى حَدقة وتو كما يحتاحٌ الكلامٌ 
ا 

وهؤلاءِ يتومّمون أنهم إِنْ نَمَوْا الصوتٌ والحرفء وأنبَكُوا الكلام 
النفسي: أنهم يُِنبِتُونَ صفة الكلام لله» وكما قال أحمدٌ عن الجهميّة: 
«قالوا: إنَّ الله لم يتكلّمْ ولا يتكلم إنما كرّن شيئاء فعبّر عن الله وحلقٌ 
صوئاء فأسمّع"" . 

وكلامٌ متقدّمي المالكيّة ة يجري مَجرّى السلفٍ؛ فكلامُهم جارٍ في 
إثباتٍ أنَّ كلام الله كلّه غيرُ مخلوق» وقد سأل محمَّدُ بن سُحْنُونٍ مَن قال 
بخلقٍ القرآن: «أرأَيْتَ كلَّ مخلوقي: هل يَذِلُ لخالقه؟ فسكت الرجل! ثُمّ 
قال ابن سُحْنُونٍ: إِنْ قال: كل مخلوق يَذِلُ لخالقه, فقد كفرٌ؛ ا 
القرآنَّ ذليلا على مَذْعَبِِ الذي يَرَى القرآنَ مخلوقًاء والله يقولُ: طَرَائكٌ 
لكك 2 يد © 1 عليه ابييل . نْ بِبْنِ يِدَيْهِ وَلَا من حَلْقوه زيل ين حكبر 
حمِيدِ» [نصلت: 4١‏ 45]ء وإِنْ قال: إنه لا يَذِلُ فقد رجحم إلى مذهب 
أهل الحق” . 


0075 - ١16 «الرد على الجهميةة (ص‎ )١( 
.)4494 - 514/1( (؟) «رياض النقوس»‎ 


المعرَبيةتج لتنيكولتزويكة ام 
المخلك 


وكلامُةُ هذا كله لا يجري على الكلام النفْسِيَ فِحَسْبُ؛ لأنه استَدَلٌ 
بالكلام المكتوب المنرّلٍ؛ كما في الآية: «َوَإنَكٌ لكتبُّ4ه. 0 
والمكتوبٌ والمنرّلُ على قولهمء ليس هو الكلامٌ المَعْنِيٌ القائمٌ بالنفْس. 
وهكذا في كلام أبي عَمْرو الدانيٌّ في «منظوميه»: 
وَالقَوْلُ فِي كِتَابِهٍ المُقَصَّلُْ بِأنَدكَلمُهةٌالمُتَرّل 
عَلَى رَسُولِهِ النَّبِيَ الصَّلوِقٍ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ وَلَا بِكَالِقٍ 
مَنْ قَالَ فِيِوِإِنَهُ مَخْلُوقُ أَوْمُحْدتٌُفَقَوْلُهُمُرُوقُ 
وَالْوَفْفُ فِيهٍ بِدْمَةٌ مُغِلَهُْ وَيِئْلُ ذَلكَ اللَّفْظُ عِنْدَ الجنّذا"» 
وكلامُةُ: في الكلام المنَّلٍ أنه غيرٌ مخلوق» بل بدّع القاتلَ بالوقفٍ 


وكلامٌ اله الذي كلّمه لجبريلٌ ولنبيّنا يق هو ما تَسمَعْهُ قرو 
وهو غيرٌ مخلوقء ولو كانت أصواتُ المخلوقِينَ وأفواهُهُمْ وألستثهُم 
مخلوفة؛ كما هم مخلوقون. 

وقد كان الأئمةٌ يُنكِرُونَ القولّ بخلتٍ القرآن لِعِلَّةِ كونه مسموًا في 
الأرض» ومندّلا إليها؛ كما قال أسَدُ بن القْرَاتِءِ وهو مِن تلاميذٍ مالكِ: 
«وَيْحَ أهلٍ البدّع ؛ هملكت هَوَالْكُهِم؛ يَرْعْمُونَ أنَّ الله خلّىّ كَلَامًا؛ يقولُ 
ذلك الكلامٌ المخلوقٌ: «ل لَه 5 إل إلّ آنا تَأمبْتفْ4 لله: 019014" . 

وأهلُ اللسان العَرَبِيَ يَعلَمُونَ أنَّ المفصو بكلام الله غير المخلوقي: 
هو المنرَّلُ والمقروءٌ والمسموعٌ؛ ولهذا ذكرٌ غيرٌ واحدٍ منهم؛ كأبي 
عُبَيْدٍ القاسم بن سَلّام: «أنَّ الرجلَ لو حكّف ألا يَتكلّمَ بشي فقرّأ 


.)0141 - 18+ «الأرجوزة المنبهة؛ (ص‎ )١( 
اطبقات علماء إفريقيقة (ص85).‎ )١( 


القرآنّء لم يَحنَّتْ؛ لأنَّ القرآنَ كلام 241 . 


ومن الجهلٍ بالعربيةِ: التفريقُ بين كلام اللو لفظه ومعناق 2 1 
هذا مخلوقٌ» وهذا غيرُ مخلوق؛ كما قال ابن الأعراب بي اللْمَوي: « 
رأيتٌ قومًا أكذَّبَ على اللغةٍ من قوم يرعُمُونَ أنَّ القرآنّ مخلوقٌ»9 . 


2 الواقفةٌ في +َأ خَلقٍ القرآن» وسببٌ التشديد عليهم: 


ولا يجورٌ الوقوف في مسألة القرآن بزعم التوسّطٍ والامساكِ عن 
قول: مخلوقء ولا غيرُ مخلوق؛ لأنَّ هذا شكٌّ في صفات الله 
وَالواقِفُونَ في مسألةٍ كلام الله يُسمَّوْنَ: واقفةٌ؛ لأنّهم لا قاموا بالحَقء 
ولا ناموا عن الباطل» وقد قال أحمدٌ عمّن يقول بقول الواقفة: دلا 
يكون مِن أهل السُنَّةِء ولا كَرَامةَ!ه!"» وكان عبد الله بنُ محمَّدٍ 
العنيية يقول: «فُعَدُ الخوارج أَخَبّتٌ الخوارج» وَقَكَدُ الجهميّة هم 
الواقفة» 29 

وسببٌ نشديدٍ الأئمّة على الواقفة: أنَّ ظاهرٌ الحالٍ أنهم أهوَّنُ من 
المي ؛ لأنَّ القول بالوَفْفٍ يُخْرِي ضعفاءً أهل الحقٌّ به؛ توهُمًا للسلامةٍ 
والتوشط» فهو يُخْرِجٌ أهلّ الحقٌ إلى الباطل؛ ويُخْرِجُ أهلّ الباطلٍ إلى 
باطل آكر؛ ولهذا يقولٌ إسحاقٌ بن راهويه: الواقفةٌ شد عددي ممن 
يقول: : القرآنُ مخلوق؟؛ لأنّه يتقتدي به غير 0 


)١(‏ «السُئّته للخلال (1861 و1805). 

9) تشرح أصول الاعتقاد» (2)577 وامعجم الأدباء؟ (2/ 086 1). 
(*) «امسائل حرب» (1804). 

(4) «مسائل أحمد؛ رواية أبي داودة .)١[/59(‏ 

(5) «مسائل حرب» (18.01)؛ وعنه الخلال في «الشُّّقَه (04-1). 


المرنيجة م لتيكوشنتة عم 
يخ من أدلة القائلينَ بحَلقٍ القرآن: 

هذا؛ ويستيلٌ الجَهُمِيةُ والمعتزلٌ على خَلْقٍ القرآنٍ بعموماتٍ القرآنٍ 
وإطلاقايه : 


- وذلك: كإدخالٍ القرآن في عموم حََلْقٍ اللو لكل شيءٍ في قوله: 
«انّه حَنِقُ كل شيْر» [الرّفد: 01١‏ والرٌمر: 31]؟ لأنّهم يَرَوْنَ كلام الله شيئًا 
غيرٌ اللو» فَيُدخِلُوتَهُ في غيره. 

لكنّ كلامَهُ منه. ثُمَّ إنّه قد جاء ذ في القرآن والحديث: أنَّ الله شي 
كقوله تعالى: طثُل أن غَيْءِ ايد يبد ل ال 2 الأنعام: 4]14 فهل يجورٌ أن 
يقالَ: إِنَّ الله تعالى خلَقّ نَفْسَه؟! ومِثله: 0 فيسمّى شيئًا؛ كما في 
قولِه تعالى: #أو كَالَ أَسَ إِكَ وَلمْ بْنَ لد عَيَه4 (الأنعام: 0147 وفي 
حديثٍ سَهْلٍ؛ قال : سرد شَيغ؟)”". فإذا لم يدل الله 

في الشيء المخلوق»ء فكذلك كلامه؛ لأنّه منه. 

وكذلك: فإنَّ العمومَ يُطلَُّ في القرآنء وله ما يخصّصّهُ من الحِسٌ 
وغيره؛ كقولِهِ تعالى عن ريح قَوْمٍ عادٍ: جه عو تب 
[الأحقاف: 0؟]» وقول الله تعالى عن بِلْقِيسَ: «رأويت ين كل نر » 
[التمل: 08]؛ وهذا لا يُمكنٌ القول بعمومه . 

- ومن الأخذٍ بالعموماتٍ عند الجَهُمبَةِ والمعتزلة: استدلانهم على 
خَلْقٍ القرآن بقولو تعالى: ظظَلَقَ الكت وَالْدّسَ وما يتما في ينه أبَارِ» 
[الفرقان: 04: والحّجدة: 4]6؟ لأنَّ القرآنَ موجودٌ بينهما. 

ولو قِيِلَ بالعمومء لَكَْمَ القولٌ بأنَّ ما كان فوقٌ السمواتٍ غيرٌ 


)١(‏ البخاري (511 وه!١ه‏ و0144 و!(94): ومسلم »)١575(‏ واللفظ للبخاري. 


حوم الْمَغْرِييُةُ مزع العبعه التنروائة 
#أا 


مخلوق؛ لأنَّ الآيد جِعَلَتْ حَلْقَ الله هو السمواتٍ والأرض وما بيتهماء 
ومعلومٌ أنّه فوق السمواتٍ أشياء مخلوقةٌ. فإذا جاز أن يكونٌ 
فوق السمواتٍ شِيءٌ مخلوقٌ» فيجورٌ كذلك أن يكونّ بينهما شي غيرٌ 

َّ إنّ الله فرّق بين كلاموء وهو (أمْرُه)» وبين حَلْقٍ السمواتٍ 
والأرض وما بِيِئَهُنٌ ؛ في قولِه تعالى : طلنَهُ ار حَقَّ سم سملت ومن لاض 
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عْلَهُنَّ يل لذن تتبن [الطلاق: ؟1]؟ فوصّف الأمرّ بالتنزيل» والسمواتٍ 
والأرض بِالحَلْقِء وأَمْرُ الله: كلامُهُ وثَوْلْه؛ِ كما قال تعالى: «إِتَمَآ أنه 
إذآ يد سَبمًا أن يَقُولٌ لَه كُن كِيسَكُوكُ» زيس: .]8١‏ 

- وكذلك: فإِنَّ استدلالهم بمجيء البقرةٍ وآلٍ عِمْرانَ يوم القيامةٍ على 
كونهما مخلوقتين ‏ كما في الحديث” "2‏ لازم للقولٍ بذلك على اللو؛ لآنَّ الله 
يقول : «وباة ريك وَالْمَككُ صَدًا صَنَاك [التر: 17]ء وكلامُةُ منه تعالى. 

- وقوله تعالى: ما يأبيهم يّن وِكَرٍ ين زَيّهم حْدَثِ)ه [الأنبياء: 
؟] يرادٌ به: مُحدَتٌ مِن العَرْش؛ لأنّه آخِرُ ما نرَّلَ مِن الكتب من 
العَرْش؟ كما قاله إسحاقٌ بن راهويه9 . 

والنزولٌ قد يتكرّرُء فيسكّى آخِرُها: أخدَلّها؛ فالله تعالى يَنَزِلُ كُلّ 
َبْلةٍ نزولًا يَلِيلُ به وحدّهء ونزولَهُ الليلة أحدّثُ ين نزوله ليلةً أَمْس . 

وقد وصّف الله بعضٌ كلاه بِالسَبْقٍ بفوله: «وَلؤْلا حكلِصةٌ سَبَدّثْ 
من رَيْلَككَ»ه [يونس: 14. وهود: 21٠١‏ وطه: 114. وقُصّلّت: 408. والشّورى: 
5 وقال سبحانه: ظوَلْقَدٌ سَبَقَتْ كمننَاهِ [الصاقّات: 31/1]. 


0808( مسلم (804) من حديث أبي أمامة. (؟) «مسائل حرب»‎ )١( 


لبيك فوع لتك لتزويةة م 
"لفل 


ويقابلةُ قولهُ تعالى: طتنا يمد ما ك2 يت اللي [البقرة: 0145 
وآل عمران: ١1]؟‏ فهنا حدوثٌ المَجِيءٍ لكلام الله وهو عِلْمُهء وهكذا يكونٌ 
في الصفاتٍ الفِعْليةِ؛ مِن الكَلْقٍ والرَّرْقَء والإحياءِ والإماتة؛ والَبْضٍ 
والبّسْطء ثُمّ إِنَّ خضب الله على فِرْعَوْنَ سايق لعَضَبهِ على أبي لَهْبٍ. 

وكلمةٌ: طعمْدَثْ»ّ [الأنبياء: ؟. والشُعراء: 15 في الآيةِ: لا يرادُ بها 
المعنى الاصطلاحِيئ عند المتكلْوِينَ الذي أصّلوه على المخلوقات؛ فنرّلوه 
على الخالت؛ فغلّبَ هذا المعنى لدَيْهِم؛ ولهذا كان بعضٌ السلف يَنْهَى 
عن وص القرآن ب: «مُحدَّثٍ»؛ كقبيصة؛ فقد كان يقولٌ: «مَن قال: 
امُحدَتٌ» فهو يقولٌ: إِنَّه مخلوقٌ» ومّن قال: إنه مخلوقٌء فهر كافِرٌ 


باه . 


ومَهُما كان القرآنُ على جهةٍ أو تصريفٍ ‏ مسموع أو مكتوب» أو 
مقروءٍ أو محفوظ أو متدبّرٍ ‏ فهو كلام الله غيرٌ مخلوق» ومن اللو 
ورئما يتهيّتُ الإنسانُ لأجل عَيّالِ الممائّلة والتشبيه مِن قولٍ ذلك» 
فيستبشِعٌ الكلامٌ بما ورد بالنصٌ؛ ولهذا كان أحمدُ يقولُ لبعضٍ 
أصحابه: «لا تَجرّعْ أن تقول: ذلكَ كلامٌ الله من اللهء ومين 


ذا ا 


وفي خبرٍ ابن عبّاس: (آوّلَ ما خَلَقَ الله القَلّم)”: دليلٌ على أنَّ 
كلامَهُ غيرُ مخلوق؛ لأنَّ الله لم يَخْلُ مِن الكلام والعِلّم؛ فلا يقال: إِنَّ الله 
لم يعكلّمْ إلا بعد حَلْقٍ اقلم ولكنَّ كلامّهُ غيرٌ مخلوق» وهو من 
ذاتٍ الله؛ ولهذا لا يُذْكَرٌ في مخلوقاته. 


(01) «السُنّقه للكَلّدل (1941). (5) مالسْتةَه للخلال (0845). 
(5) ابن أبي شيبة 7/777 و0010/00714. 


دنا 


ا صفةٌ التّجَنّي لله تعالى : 
َنود : <ِرَتَجَل لِلْبَلٍ مَصَارَ دكا ين جَلَالة4: 

تجلّي الله للجبل: حقيقةٌ تليق بد لا كتجلّي المخلوقين؛ قال 
تعالى : طقلنًا يل رَيُهُ ِلْكبَلٍ جل دحك [الأعراف: 1140 والتجلّي : 
صفةٌ فعليّةٌ خبريّةٌ وهي بمعنى الظهور والبيانٍ"2؛ ومقتضى اللسانٍ 
العَرّبِيّ: حَمْلُهُ على ذلك؛ فالقرآنٌ نرّلَ به» وقد جاء إثباتٌ التجلّي على 
الحقيقة في حديثٍ أنس بن مالكِ له في «المسئده". 

وعلى هذا المعنى مِن الإثباتٍ يَجِرِي السلفُ وأهل السّئَةِ؛ فلا 
يوون ما ورَدَ على معنى يلوه ِيَخْرُجوا به عن المعنى المتومّم الذي 
يَحَدَرُونَ. 

وقد قال ابن عبدٍ البّرٌ: «وقولُ رسولٍ الله كهِ: (يَنْرِلُ رَبنَا إِلَى 
السَّمَاءِ الدُنْيَااء عنتهم مِثْلّْ قولٍ الله وق: طقلا يل َي للكتل» 
[الأعراف: 158]ء ومِثْلُ قوله: #وجاة يَبّْكَ وَألْمكُ عن صَذَه [الفجر: ؟؟]؛ 
كلهم يقول: يَنِْلُ ويَعَجَلّى ويجي؛؛ بلا كيفٍء لا يقولون: كينت يجي#؟ 
وكيف يَتَجَلّى؟ وكيف يَنْزِل؟ ولا: مِن أينَ جاء؟ ولا: مِنْ أن تَجَلّى؟ 
ولا: مِن أن يَنْزِل؟ لأنّه ليس كشيء مِن حَلْقِهء وتعالى عن الأشياء» 
ولا شَرِيِكَ له. 


بدى وده 


وفي قولٍ الله وب : طقلا يل رَيْهُ الجبلٍ» دلالةٌ واضحةٌ أنه لم 
يكنْ قبلَ ذلك متجليًا للجبلٍ» وفي ذلك ما يفسُرٌ معنى حديث التنزيل. 


(1) «معاني القرآن» للزجاج (؟/ 87#" . 
(0) أحمد 176/5 و9١73‏ رقم 1177٠‏ و0831/8). 


المررب ةمع المتبكزالهزويكة ام 
تا 


ومَنْ أراد أن يَقِفٌَ على أقاويل العلماءِ في فولِه وك: طقلا يل 
رَجُْ ِلَكَمَلٍ [الأعراف: 149+ فَلْينظرْ في تفسير بَقِيّ بن مَخْلَدِهِ ومحمَّدٍ بن 


جريرء وليقف على ما ذكرًا مِن ذاك» ففيما ذكَرًا منه كفايةٌ:2"0, 


صِمَةُ نُزولٍ الله تعالى : 

ويُثْبّتُ النزولُ كما جاء في الحديثٍ على الحقيقةٍ بلا تأويل 
ولا تشبيه» ولا تكييف ولا تعطيل» ومن يتأوّلُ النزولَ أو يِعظّلُهُ يستحضِرٌ 
أحوالا تُشابهُ المخلوقء والحرّكةٌ والانتقالٌ لم يَرِدْ بها النضٌء فتُترَكُ 
ولا تُعبَتُ ولا تُنَقَى؛ وقوقًا على النصّ؛ كما كان الإمامٌ أحمَّدٌ يأْمُرٌ 
بذلك» يقول عبد الله بن أحمد: «كنتٌ أنا وأبي في المَسجِدِء فسَمِعَّ 
قاضًا يَقْصُ في حديث النزول؛ فقال: (إذا كان ليله النّْفٍ مِن شَعْبانَ 
يَنزْلُ الله إلى سماءٍ الدنيا بلا رَوَالُء ولا انتقال» ولا تغيّر حال»؛ فارتعَدَ 
أبي واصمَّرٌ لَوْنه ولَزِمَ يدي» فامسكي حتى سكنَء ثم قال: قِفُ بنا على 
هذا المتخرّصء فلمًا حاذاهء قال: يا هذا؛ رسول الله أغيّرٌ على ربك 
منك؛ كُلْ كما قال رسولٌ الله 6 وانصرّفت9 , 

وين الأئمَّةٍ: من يُثِبِتُ ذلك؛ كحَرْبٍ الكِرْمانيّ””»؛ وَعُئْمانٌ 
الداد رد ©) 0 

رمع 
أ ص ئ 2 5 إن 1 مو 

ومنهم : من يَنفِيه؛ بي الحسّنٍ التميميٌ » وأبي محمد مَحيٌّ بن 

أبي طالب في كتاب «الهِدَايدء إلى بلوغ النْهَايد"2؛ ومنهم ابن عبد الير0" , 


.)1١١ص( (؟) «الاقتصاد في الاعتقاد»‎ .)١59 «التمهيد؛ (/ا/‎ )١( 
«مسائل حرب» (003/1950. (4) «النقض» (1/ 7316 و0ه*80-7),‎ )0( 
.)64١07/0( «مجموع الفتاري؟‎ )5( 

(5) «الهداية» 7١94/1(‏ و5990)ء و(175/لالاكلا ‏ 1/70/84). 

.)17959/  11757//( «التمهيد»‎ )97 


انل 


وطائفةٌ ثالثةٌ: تيت المعنى» وتتوقتُ عن اللفظ؛ لعدم وروده0©» 

والإمساكُ عن الزيادة على النصٌّ أحوّظ؛ كما فعَلَهُ أحمد؛ وهذا 
لا يناي الحقيقة بإثباتٍ النزول والتجلّي لله حقيقةٌ؛ بلا تأويل ولا تشبيو 
ولا تكييف. 

والزيادةٌ على النصّ قد تَدكَمُ صاحبّها إلى تأويلٍ صفاتٍ أخرى عن 
حقيقتها أو القولٍ بما لم يرد فيه النَّضُءِ كمسألةٍ خلرٌ المكانٍ عند 
النزول؛ فلمًا سُيْلَ ابن المبارّك؛ فقيل له: «كيف يَنزِلُ اللهُ؛ أليس يخلو 
ذلك المكانُ؟ فقال: يَنزِلُ كيف شاء:”"؛ فلم تُدمّع ابن المبارّك زيادةٌ 
السائلٍ على النصٌ إلى تأويلٍ الصفة؛ بل أثبتهاء وأرجَعَ السائلٌ إلى 
مشيئة اللهء بما تضمّن تخطتة السائل. 

ومّن أثْبَّتَ صفةً الاستواء والنزولٍ على حقيقة تَلِيقُ بالله لا كما يَلِيقُ 
بالمخلوق؛ لا يُبنّعٌ لنفي الحَرّكةٍ والانتقال» وإِنّْ كانت السّنَّةٌ الوقوت 
على النصّ؛ وقد سأل عبد الله بن طاهِرٍ إسحاقٌ مستَدْكِرًا عن الأحاديثٍ 
التي فيها: يَصِعَدُء ويَنزِل؟ فقال إسحاقٌ: «تقولٌ: إِنَّ الله يَفيرُ على أن 
ينزِلَ ويَصعَدَ ولا يَتَحَرّكَ؟ قال: نَعَمْء قال: فليم تُبكر؟!90؟. 

والمتكُلّمُون يتأرّنُون النزول والمجية وغيرّهما لاستحضار ما 
لا يَرَوْنَ صِحةً نسبته للخالق» ولو سَلِمُوا مِن هذا الاستحضارٍ المبنيٌ على 
القياس لصح لهم الاعتقاد» وكثيرٌ منهم يُظهِرُون التأويل ويكثمون 
التومٌّماتٍء وهي أصل ما ظهّر مِن تأويلهم» وكان الأئمةٌ يُثيتون التُرولَ 
حقيقةً ويَنْضُون على يُطلانٍ تأويلهم له؛ كما قال عبدُ القادر الجيلاني في 


.)0١ص( الموضع السابق. (؟) «عقيدة السلف؛ للصابوني‎ )١( 
.)097( «شرح أصول الاعتقادة (4/ا7): و«إبطال التأويلات»‎ )( 


المرَيية يع اتيك وريه م 
امد 

أصولٍ الدّين ‏ لَمَا أبَتَ يت الول عقيف ب لا بمعنى نزولٍ رحمته وثوابه 

على ما اذَّعَتِ المعتزلة وال 

6 القرآنٌ 7 الل غيرٌ مخلوق: 


000 


َيْدِ: ران القَرْآنَ كلام الل لَيْسَ ِمَخْلُوقٍ ين وَلَا صِعَةٍ 


أراد ابن أبي رَيْدٍ أن يبِيّنَ نّ: أنَّ المرادٌ بكلام اللى: هو ما بين أيدينا 
ين المسموج والمتلوٌ والكتون والمحفوظ» وليس قَصْرَهُ على ما في 

النفْسِ ؛ فَإنّ هذا القصرٌ ليس بمعروفي في كلام السلنفيء وكلامُهُ هذا 
مأخودٌ من كلام مالكِ؛ كما نقَلَهُ 3 في «الجامع» : «الشُرَآنُ كلام اش 
وَكَكَامُهُ لا يَيبدُ وَلَا يَنْقَدُ وَلَيْسَ بمَخْلوقي»”". 

لأنَّ الله باقء فيبقَى كلامُةُ» وليس بمخلوق» حتى يِخْلّقَ كلامّهء 
وحكمٌ الصفةٍ حكمٌ الذاتِء ومن قال بخلقٍ الصفقء فيَّلرّمُهُ القول بخلتي 
الذات؛ تعالى الله عن ذلك عُلًُا كبيرًا . 

وَالسَّلَفُ يَعلَمُونَ: أنَّ كلامَ الله هو هذا الخارجٌ منه المسموعٌ 
والمقروء» والمكتوبٌ والمحفوظ» وليس الكلامَ النَفْسِيَ في الذات؛ كما 
يقولٌ بعض المتكلّمين9؛ ولهذا نقَلَ عَمْرُو بن دينار ما أدرّكَ عليه 
الصحابةٌ؛ وهو: «أنَّ الله الخالِقُء وما سواه مخلوقٌ؛ إلا القرآن؛ فإنّه 
كلام الثوء منه.خرّجء وإليه يَعُودُ9»» ونحوّ هذا قال ابنُ مُيَيِنة: «القرآنُ 
)١(‏ «أصول الدين» (ضص١5١).‏ 
(5) «الجامع» (ص0077. 


5) «الإنصاف» للباقلاني (ص١ 1٠١‏ ١٠)ء‏ واغاية المرام» للآمدي (ص88). 
(4) «الرد على الجهمية» للدارمي (744)» وامسائل حرب» (01871. 


5 ألمَغْريية در العيكه اترولة 
سنا 


خرّج من 01 وبنحوو قال أحمدُ”"»: وكوثهُ مسموعًا ومقروءً! لا يعني: 
نّه ليس منهء أو أنّهِ بائِنٌ عنه؛ كما قال أحمدٌ”": «كلامُ الله منهء ولي 
أنه ل أو أنه بائِنٌ ل أحمد؟: كلام الله 
ببائنٍ منهء وليس منه شي مخلوقٌ؟ . 
ويقولٌ بِشْرٌ بن الحارثِ الحافي: اتَشْهّدُ أنَّ الله يقولٌ ويخلُّق» وقولهُ 
ل اك عو 7 26 2 
قولٌ» وَحَلْقُهُ حَلْقٌّء وقول بائِنٌ مِن خَلْقِهء وَحَلْقُهُ اين من كؤله9 . 
وقولُهم هذا دفعًا لتومّم أنَّ المسموعَّ والمقروة والمكتوبٌ يجعَلُه 
سَمْعْه وقراءئه وكتابتُه مخلوقًا؛ بل هو مباينٌ للكَلْقَء وهذا لا يقال لما 
قام بذاتٍ الله؛ كما يقولٌ المتكلّمون مِن الكلام النَفْسيٌ؛ لأنّه لا ينَومَمْ 


حي ع 


6 الابمان بالقَدَرٍ: 
َالَدقِييْبٍ: حِرَالإِيمَانُ بِالقَدَرِ حَبْرِه وَشَرّهَء خَُلُوِه وَمُرّهء وَكُلّ 


َلِكَ قَدْ قَدَرَهُ الله رَبنَاء وَمَقَادِيرُ الأَمُورِ بيده وَمَصْدَرُمَا عَنْ قَضَايَدُ4: 


والايمانٌ بالقدّرٍ خيرو وشرّو واجبٌ؛ كَمُلَ علمُ الى فَكَمُلَ تقديرُه؛ 
قال تعالى : هولق كل مَئْر سَدَدمُ قَرأ» [الفرقان: ؟]ء وقال: «إ كلّ عر 


ع مي لدي يدع م 


حَلقتَدُ تدع [القمر: 44]ء وقال: وان أَمْرَ أله قدا مَقَدُويَا4 [الأحزاب: 0]. 
وعندما سيْلَ النببيٌ يي عن الإيمانء قال: (الِايِمَانُ: أَنْ تُؤِْنَ باللو 

وَمَلَانكَه وَكحه وَرُسْلِه وَياليوْمٍ الآخر وَبِالقدَرِ خَبْرِ وَسَرُو200. وقال 86: 

.)18669( «الشّئْقه للخلال 1917). (0) «الشْئّةه للخلال‎ )١( 

(0) «شرح أصول الاعتقاد» (0931. 


(4) «العرش» (517؟)» و«العلوه (2510: و«الأربعين في صفات رب العالمين» (15). 
(5) مسلم (4) من حديث عمر. (1) مسلم (5196) من حديث أبن عمر. 


"مف 
ولا يَخْتَلِفُ السلفُ أهلّ السُّنّةِ في ذلك؛ كما قاله ابن عبدٍ البرٌء 
وغيره2"0» وقد كان ابن عبّاس يسمي القدرٌ: «نظامَ التوحيي»”". 
وفطرةٌ الإنسان قاطعةٌ بالإيمان بالقدّرِ؛ لأنَّ مِن كمالٍ الخالقٍ كمال 
عِلِْهه ومن كَمُلَ علمُةُ؛ كَمُلَّ تقديرُهُ وتدبيرُهُ لِمَا خلّنّء وقد كانت العرّبُ 
حنى في الجاهليّة تومن بالقدّرٍء ولا تكذَية؛ وقد قال عَمْرُو بن كُلثُوم: 


ُُ .هك اث م 0000 فيه ا عا الو ا ا ل 
وَآنَا سََوْنّ تُذْرِكُنَا المَتَايَا مُمقَدَرَةُ لَتَاوَمْقَدَرِيئَا9؟ 


وبقول لَبِيدُ بن رَبِيعةً: 
إِنَّ المَتَايَا لا تَطِيِشنُ سِهَامُهَا9) 
ويقول عَثَْرةٌ: 
يَا عَبْلَ أَبْنَ مِنَ المَيِبَّةِ مَهُرَبِي إِنْ كَانَ رَبّي في السّمَاءِ قَضَامهَا0' 
ويقول هانٌ بن مسعود الشَّيِْاننُ لما طب في الجاهليّة في يوم ذي 
قار: (إِنَّ الحَذَر لا يُنْجِي من القَتَزو9. ١‏ 


ويُروَى فيه حديثٌ مرفوعٌ: (لا يني حَدَّرٌ من كدَرِ)"؛ وهذا نظيرٌ 
ما جاء عن ابن عبّاس : «إذا جاء الْقَدَرْء حال دُونَ ابص . 


)١(‏ «الاستذكار» (18/ 7١١‏ و90/17). واشرح النووي» /١(‏ 166 و2)195-190/15 
و«فتح الباري؟ .)518/1١1(‏ 

(؟) «القدر للفريابي :)7١0(‏ واشرح أصول الاعتقاده (11374). 

9) اشرح القصائد المشهورات» (117/7): و«شرح المعلقات السبع؛ للزوزني 
(ص5١75):‏ وقشرح القصائد العشر؛ للتبريزي (ص519؟0. 

(4) «ديوات لبيده (ص١1١/دار‏ صادر). (0) «ديوان عتترةة (ص97), 

(5) «أمالي القالي» .)١59/1(‏ 

() «الدعاء؟ للطبراني 07 و«المستدركة للحاكم (447/1) من حديث عائشة. 

(8) ابن أبي شيبة 0736177 والحاكم (409/1). 


حم لمَْريية من المبعد اترويدد 
"تملظ 

وكل مَن صحٌ له العقلٌ» آمَنَّ أنَّ من ثبّتَ له كمال العلم» فإنه يثِْتُ 
له كمال التقديرء وهذا الكوثُ والخلقٌ بنظامِه ودقّيهِ وثباته» وتلارّم أسبابه 
بمسيبانة» آمادًا لا يُحصِيهًا إلا الله لا يكوثُ إلا بعمام علمء وإحكامٍ 
خلقء ودِقةٍ تقدير. 

وقد جعَل الله ذلك الخلقٌ متلازمًا مع العلم والتقدير؛ قال تعالى: 


عل كل تئو مدن وَأَنَّ أله هد اط يَكُلِ شي ممه [الطلاق: 637 

وإذا كان لله كمال العلم والقّدْرةٍء فذلك يُنِبِتُ له التقديرٌ؛ لأنه 
لا يقنّرُ إلا عالمٌ قادرء ومّن نفى التقديرًه فيُلرّمُ بنفي العلم والقُذْرة؛ 
فالقادرٌ على خلتٍ الأشياءِ هو الأعلّمُ بها؛ قال تعالى: «الآ يَعَلمْ مَنْ حَلَقَ 
ْو أللَِيتُ لير [انملك: 4١]ء‏ وقال: «وَعَلنَ كل مو وَهْرٌ يكل شر 
عَلِي» [الانعام: 45١١‏ والعالِمٌ والقادِرُ هو المقدّرٌ لها أفعالّهاء والمدبّرُ لها 
أرزاقّهاء ونظامَ حَيَاتِها؛ كما قال تعالى: طمْل ين حَلِقٍ عير اله يردُفُكُم ين 
لكَمَكِ وَالْأيْض» فاطر: «]. 

وقد كان غيرٌ واحلٍ مِن الأثئمّةِ؛ كأحمد» يسمي القدرّ: «قذرة الي" , 

وكان مالك يشدّدُ على مُنكري القدرِء ويرى أنّهم يُستتابُونَ: فإِنْ 
تابواء وإلا قُتَُواء وكان لا يَرَى الصلاءً خَلْمَهِمء ولا يَرَى تزويجهم؛ 
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ويستدلٌ بقوله تعالى: وَلمَبْدٌ مون حيْتٌ من مُشَرلئر» [البقرة: 68١‏ 


6لا نقديد الخَيْرٍ والشّرٌ: 


وكل شيءٍ بتقدير اللو؛ خيرًا كان أو شرًا؛ كما في حديثِ جبريل؛ 


.)904( «السْتّةه للخلال‎ )١١ 


ايع لمتيكؤلتزويية ا 


"تفلف 

قال ك: (وَتُؤْمِنَ بِالقَّدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرُو'"»: ويُروَى في حديثٍ جابر؛ 
قال يكة: (لا يُْينُ عَبْدُ حَنَى يُؤِْنَ بالقدرِ حَيْرِه وَسَرُو)”". 

واه لا يقثّرُ لعباده شدًا محضّاء كما أنّه لا يخْلُقُ شرًا محضًا 
ولا راجحا على الخيرٍ ولا مساويًا لهء إِلّا وهو يَؤُولُ إلى خيرٍ في 
عمويه» وقد يَرَى العبادُ وجهًا مِن وجوء التقدير» فيَرَوْنَ شرا محضًا أو 
غالبًا أو مساويّاء ويخفى عنهم ما لَوْ رأَوْهُ؛ لَعَلِموا عظيمَ خلقٍ الله 
وتقديره وحكمته. 

وقد شرّعَ الله الاستعاذةً مِن الشر النسْبِيَ الذي يراه العبدُ مِن القضاء 
عليه؛ كما فى «الصِحيحَيْن»؛ قال يل: (تَعَوّذُوا بالل مِنْ جَهّْدٍ البَلاف 
وَمَرَكِ الشَّقَاةء وَسُوءِ القضَّاف وَشَمَائَةٍ الأعدَاه) 2‏ 

والعقلُ قبل النقل دالٌ على أنَّ الخالقٌ لا يَخْلّقُ شرا محضّاء بل 
يُقِرٌ بهذا فلاسفةٌ؛ كبارُوحُ سِبِيتُورَاءِ كما في «الرسالةٍ الموجزة في الل 
والإنسان»»؛ وكان مِن أصل يهوديٌ» فيَّرّى بُدُرٌّ الشرٌ في الدنيا؛ لأنَّ 
إدراكَ الناس ضعيفٌ محدودٌ؛ لكويِهٍ ينظرٌ مِن ناحية؛ فينقُصٌ نظْرَّهٌ 
للأحداث؛ حيتٌ يتلقّى الشرّ مِن ناحيته التي يَرَى فحسبٌ. 

ومن لم يسَلّمْ للنقلٍ» لم يَستقِرٌ له رأي على قدّم؛ فالعقول مهما 
بلَعَتْء تتبايّنُ نتائجُها في الأمر الواحل: 

فأفلاظونُ يَرَى الشرّ مِن الجهل» ليس من الآلهة وتقديرهاء 


وسُقْراط ينفي القَدَرٌ كله. 


.051454( مسلم (8) من حديث عمر. (0) الترمذي‎ )١( 
البخاري ([714 و7515): ومسلم (7107) من حديث أبي هريرة.‎ )( 


#0 الْمَغْريية من تمعد روه 
"نط 

6لا لا يُنسَبُ الشرٌ إلى الله : 

وليس ون الأدبٍ مع اللو نسبةٌ الشرٌ إليه على سبيل التخصيص؛ ؟ وقد قال 
النبي يلْ؛؟ كما في «مسلِم' : (وَالحَيرُ كله في يَدَيْكء وَالسَّء بْسَ إلَيك)0". 

وين أدب إبراهيمَ الخليل مع ريّه: قولهُ: «ِوَإِدًا مدت فَهْرَ 
يتفي [الشعراء: ٠4]؛‏ فنسّبَ المرّضّ إلى نَفْسِهء والشفاء 0 اللو؛ مع 
أنَّ كل شيءٍ من الله. 

وكذلك في قولٍ الحَضِرٍ لما كان يَخْرِقُ السفينة» وظاهِرَهُ شر 
قال: «أنًا فكت لِمَسَكينَ بَحَمَلُْنَ في لسر كردت أَنْ لبيَا4 [الكيف: 
فنسَبٌ عَيِبها إلى نَفْسِهء ولكنّه لمّا ذكرٌ الخيرٌ الحاصلّ للغْلامَيْنِ» 
نسَبَهٌ إلى الله؛ فقال: #كاراد رَيْكَ ). أن يَلْمَآ أَنْدِّهُمَا ويسْمَخًْا كَنرَهُمَاه 
[الكهف: 2145 مع أنه هو الذي خرَقٌ السفينة» وهو الذي أقام الجِدَار 
ولكنّ الله جِعَلَّهُ سببّاء والله لا يُقَدّرُ شرًا محضًا؛ فنسَبَ الخيرٌ إلى الله 
ونسَبٌ الشرّ الظاهِرٌ إلى غيره. 

والشبهةٌ التي حِعَلَتْ قدماء الفلاسٍفة مِن أرباب المِكّل» يَنفُونَ 
علمَ الله بخلقه. هي وجودٌ الشَّرٌ في الكؤنء وقد بِيّن مذهيّهم وشرَّحَةٌ 
ابن ميمون القُرْظبِيُ الفيلسوف اليهودي”". 

وقد كَرّ بعضٌ الفلاسفةٍ والمتكلّمِينَ إلى نفي نسبةٍ تقديرٍ الشرٌ 
إلى اللوء وأراد تنزية اللو» فوقّعَ فيما هو أعظّمْ مِن ذلك» وهو: أن يَجِمَلٌ 
في الكون مَديّرًا وخالقًا غير الله. وأنه يكونُ في كونِهٍ ما لا بُرِيده؛ 
فيُعصَى وهو لا يُرِيدٌ العصيان َدَرَا؛ تعالى الله عن ذلك. 


)١(‏ مسلم (9/1) من حديث علي بن أبي طالب. 
(؟) تدلالة الحائرين» (218/7 - 0091١‏ 


م 
اميتي فطع المقيكةاليروية للق 
ولم تكن العرّبُ تَعرِفُ إنكارٌ القدرِ حتى دَتَلّتْ فيهم العلومُ 
الفلسفيّةُ والكلاميّةُ اليونانيّةُ والفارسيّةٌ والهنديّة؛ فظهّرٌ نف القدَّرٍ في 
العراق والشام قبل غيرهما. 
وكان وَل مَن أشهّرٌ القدَرٌ: مَعْبَدٌ الجْهَنِيُء وقد أَحَدَّهُ مِن تَضرانيَ 
يقال له: سَوْسَن”'©2, ولم نكن النصارى على قولٍ واحدٍ في القدَر: 
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ومنهم: كذرية ؟ كاليعاقبة . 

ومنهم: متوسّطونٌ؛ كأوكشطين . 

ومن كذَّبٍ بالقدّرء لَزِمَهُ زوالٌ أشياءٍ عظيمةٍ لا يصحٌ بزوالها إيمان؛ 
فلا يصحٌ من نافي القدَرٍ توكُلٌ على اللوء ولا رجاء» ولا دعاء له 
ولا رضًا بما يُنَزِلُ مِن البلاء؛ إِذْ كيف يُسأَلُ مَن لا يَقيرُ على العطاءٍ 
والاختيارٍ في الكون؟! وكيف يُتوكلُ عليه ويُرجَى ويُرضَى على تقديروء 
وهو لم يقدّر؟! 
6 الجدالُ في القَدَرِ: 

والقَدَرٌُ: مِن أسرار الله التي لا يجورٌ الخوض فيها بغيرٍ ما ورّدٌ في 
الشرع؛ فلا مجالّ للعقل أن يَصِلَ إلى غابتِه ونتيجتّه التي ينتهي إليهاء 
والعقولٌ إنما تَبِحَتُ في مُمكناتٍ الإدراكِ العقليٌء لا في مُحَالَاتِهء فبَشْثُها 
في محالاتِهِ ليس لها؛ فالله نهى عن الخوض في كل ما لا سبل 
لإدراكوء ولا العلم به؛ قال تعالى: طلا تَقْفُ ما لبن لك يو. عِلرٌ» 


[الإسراء: 5 , 


.)1794( «القدر» للفريابي (74): واشرح أصول الاعتقاد؛‎ )١( 


8 ألمغْريقة من لصو التررلدن 


والنهيٌ عن بحثِ غيب القدَرٍ إنما هو لعجز العقل عن إدراكد؛ 
لا لكونه في ذاته لا يُدرَكُ؛ٍ فالله يَعلَّمُهُ؛ لأنه ممَدُرُفٌ وقادث سبحانه أن 
يَجِعَلَ مَن شاء مِن خلقِهِ مُدرِكًا له» ولكنّه جِعَلَ ذلك في دِينه سِرًا يُؤْمَنُ 
به ولا يْبِحَتُ عنه. 

ولهذا جاء الوح بالإيمان بالقدّرٍ فقظء وجاء في الأدلّةِ ما يقتضي 
الإمساكء بل ويِأمُّرُ به؛ فقد كان النبيئ ككل يُسألُ عن العمّل والقضاءء 
فيفولٌ: (اهْمَنُوا؛ فَكُلّ مُبَسَرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ)0": وقد دحل على أصحايه 
وهم يُتنارّعُونَ في القتّرِء فاحمّرٌ وجهّهُ وقال: (أبهَدَا أُمرْتُمَ؟! آم هذا 
َرْسِلْتُ إِلَيكُم؟! إِنمَا هَل مَنْ كَانَ قبْلَكُمْ حِين تَنَارَمُوا في هَذَا الَمر 29 
ويُرِوَى عن ابن مسعود: «إِذَا ذَُكِرٌ القَدَرُء قَأْمْسِكُوا0"» وهو كما قال 
ابن عبد البَرّ: «لا يُدرَكُ بجدال» ولا يَسْفِي منه مَقَالُو2. 


خسعج, 
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6 أفعالٌ العِبَادٍ وخَلْقُّها : 

وأفعالُ العبادٍ مخلوقةٌ كذواتهم؛ كما قال تعالى: «وَآمَهُ حَلفَْ وما 
تمنو [الصافات: 40]» وأفعالُهم شي5» وطأنَّهُ حَلِقُ كل و4 [الزمر: 
١‏ ولكنّ ذَوَانِهِم خُلَِتْ بلا اختيارٍ منهمء وأمًا أفعالهم؛ فخُلِقَتْ 
باختيارهم» والقرآنُ ملي بالدّلَالةٍ على ذلك» وتلك الآياثٌ الدالّةُ على 
خلتٍ أفعالٍ العبادء هي أَثْقَلُ الآياتِ على المعتزلة؛ حتى كتّبٌ القاضي 
عبد الجبَارٍ كتابين؛ تعسُمًا وتكلمًا في تأويلها وتحريفها©. 


(1) البخاري (5449): ومسلم (1141) من حديث علي. 

(؟) الترمذي (1171) من حديث أبي هريرة. 

(0) الطبراني في «الكبير» 198/1١(‏ رقم 23١448‏ من حديث ابن مسعود؛ مرفوعًا . 
(:) «التمهيد» ١"4/7(‏ و5/ 3 -004). 

(0) انظر: شرح الأصول الخمسة؟ (ص0757: والمغتي في أبواب العدل» (07/8. 


لمعيه جرع التقيكوافيزقيكة ا8 
1 

ولم يكن السلت وأئمّةُ الصَّدْرٍ الأوّلِ يَْكُونَ في خلتٍ أفعالٍ 
العبادٍء حتى قيل بنفي القَدَرِ؛ فتبِعَهُ القولُ بخلت العبادٍ لأفعالهم» وقد قال 
رسولٌ الله بكله: (إنَّ الله حَلَقَ كُلَّ صَانِع وَصَنْعَتَه)!©2, وقال حُدَيْفةُ: إن الله 
َلَقَ صَانِعَ الْكَرّم وَصَلْتة9". 7 

وقد نشّاً القولٌ بنفي القدّرٍ في المشرِقء ولم يكن معرومًا في 
المغرب» حتى انتقّلَتُ أقوالٌ المعتزلةٍ إلى المغرب» وكان الأمّةُ يُكِرُونَهُ 
على من أظهرَهُ فيهم» وقد كان محمد بن سُحْنُونٍ يقولٌ في رد قولٍ بعضٍ 
أهلٍ الاعتزالٍ: «الإقرارٌ غيرٌ مخلوقء» وما سوى ذلك مِن الأعمالٍ 
مخلوفة!" . 

وجِمَل الله للمكلَّفِينَ مشيئدٌ يختارونٌ بها الخيرٌ والشرّء كُمّ يُحاسِبُهم 
على ما اختارُوهء فإذا ارتقّعَ الاختيارٌ منهمء ارتفّعَ التكليك عليهم؛ 
كالمَرُق بين القائم والنام» والعاقِلٍ والمجئون» والعايدٍ والمخطئ» 
والذاكر والناسي» والعالِم والجاهل؛ فهؤلاء قد يتساوّى تصرّفهم في 
الظاهِر بالذنب بفعل المحظورء وتركِ المأمور؛ فيّحَاسَبٌ الأول 
ولا يُيَحَاسبُ الثاني؛ أن الاختيارٌ في الأوَّلٍ وُجِدَء وفي الثاني ققد 
فتَبَِةُ الحسابٌ والعقابُ» وجودًا وعدّمًا. 


58 31 3 
2 أمرُ الل ونهيه وقدرة» وتوهم بعضٍ النفوس الظلم : 
وقد تومَّمَتِ القَدَريَةُ ‏ ين المعتزلة وغيرهم -: أنَّ القول بإئباتِ 
القدَرٍ يَلرّمُ منه القولُ بظلم الله لعبادو؛ فيكونُ ذلك حُسَةٌ للعباد على 
)١(‏ «نخلق أفعال العباد» (14١)غ‏ و«السّنَّةَة لابن أبي عاصم (8601 و08) من حديث 


حذيفة؛ مرفوعًا . 
(؟) #خلق أفعال العياده (4؟١).‏ () فرياض التفوس؟ (504/1). 


ا ألْمَغْريية من اتميعه ترود 


ريّهم؛ فيريدون تنزية اللو عن فعلٍ القبيح مِنّ الظلم والتعشف؛؟ فنقّوًا القدرٌ 
بشيءٍ متومّم دَحَلُوا فيه؛ فشبّهوا قدَرٌ الله بإكراه المخلوقٍ للمخلوق. 

والتشبيةٌ المتومَّمْ: أصلّ ضلالٍ الفِرَقٍِ في الله وفي أسمائه 
وصفاتِه؛ قال اللهُ مثينًا لِقَدَرِهِ: ل د خَلَتَهُ تدع [القمر: 44]» وقال 
مثبئا ليه التامّة على الخلق: 000 كَلْييَدُ ييه [الأنعام: 144]» وقال 
نافيًا الظلمَ عن نفْسِه: وبا رَيِكَ ير لِلعِيدِ» [فصلت: :14. 

ولا يرم مِن إثباتٍ ما في هذه الآياتٍ القولٌ بالتناُض» وقد كان 
توم الظلم يِمَعُ في بعض النفوس حتى في الصدر الأوّلٍِ؛ وذلك لضع 
العقل وقصوره عن فهم دقائق القدرٍ وسِرّه: 

ففي «صحيح مسلم'ء عن أبي الأسوّد الدّيلِيٌ؛ قال: «قال لي 
عِمْرانُ بن الحُصَيْنٍ: أَرَأَيْتَ ما يعمل الناس اليَوْم» ويَكدَحُونٌ فيه؛ أَشَيْء 
قُضِيَ عليهم» ومَضَّى عليهم مِن قَثَرِ مّا سبّّء أو فيما يَستَقبِلُونَ به مما 
أَنَاهُمْ به نيهم ويّتٍ الحُبَةُ عليهم؟ 

فقلتُ: بل شية تي عليهم؛ ومضّى عليهم. 

قال: فقال: أفلا يكونُ ظُلْمًا؟ 

قال: فَقَرِعْتُ َرَعَا شديدًاء وقلتٌ: كل شيءِ خَلّقُ اللىء ومِلك يَدهِ؛ 
ف ولا مكل عما يفْعلُ وهم مسكلُوت؟ [الأنياء: 139 

فقال.لي : يَرْحَمُكَ الله؛ إِنّي لم أرِذ بما سأليّكَ إلا لأخزر عَفْلَك»9" . 

وكان الأئمّةٌ مِن السلّفٍ ‏ ومّن تَبِعَهم من أهلٍ الحديثٍ والفقه 
والعربيّة ‏ يُدرِكُونَ أنْ لا تناقضٌ بين الإيمان بالقدَرِء وبين إِيَجَابٍ العمل 


,)5560( مسلم‎ )1١( 


ريوع لتك ههه ا 
“لمكم 
والحساب عليه؛ يقولٌ أبو عمرو بن العَلاء: «أَشهّدُ أن الله يُضِلُ مَن 
يَشَاةُ ويهدِي مَن يَشَاءُ ولله علينا الحكة ومن قال: تَعَالَ أُخَاصِيْكٌَ» 
قلتٌ له: أَغْن عنًا نَفْسَكَ0 ؛ فِيعبِتُ القدّرّء ويُمِسِكُ عن الجدالٍ فيه. 


وكان ابن العَلَاءِ ‏ وهو مِن أهل القرنٍ الثاني مِن أعلم أهلٍ 
العربيّة باللسان» وَحُجتْهُ وعلمُهُ العربئ عامّتُهُ مِن كلام وبيانٍ الجاهليينَ 
وفَصَاحَتِهِم؛ قال الأصمعيُ: «جِلَسْتُ إلى أبي عَمْرِو بِنٍ العَلَاء عَشْرَ 
حجج 0 فلم أَسْمَعْهُ يَحنَخّ ببيتٍ إسلامئق»9 . 

وبنحو هذا قال يونس بنُ حَبيب لما سْيْلَ عن القدّرِ؟ قال: «لا فِكْرَ 
لى فيه01©. 1 
يل العلم بالأسباب لا يخْرٍجٌ صاحبّه مِن قَدَرِ الله : 

ولا يُمكِنُ أن يخرّجَ الخلقُ عن مرادٍ اللو ومشيئته» حتى لو عَلِمَّ 
الأسباب التي تُخرجُة عنهاء فلن يتمكّنّ؛ فَإنَّ الله يُعْلِقُها عليه؟ ليببّنَ له 
ضِعفَهُ وعجرَّهُ أمامّ قدرة الله ومشيئته . 

وقد جاء رجلٌ إلى الخليل بن أحمدّ» فقال: (إنَّه قد وقَمّ في نَفْيِي 
شي مِنَ القَّدّر؛ فبَيّنْ لي ذلك» قال الخليل: تُبِصِرٌ شيئًا مِن مُخارج 
الكلام؟ قال: نَعَمّْه قال: أين مَخْرَحُ الحاء؟ قال: من أصل اللسان» 
قال: أين مَخْرَجُ الثاءِ؟ قال: من طرف اللسان» قال: اجعَلْ هذا مكان 
هذاء وهذا مكانَ هذاء قال: لا أَسْتَطِيعُ» قال: فأنت عَبْدُ مديّر 9 . 


.)37917/1١( «تأويل مختلف الحديث» (ص0078. (؟) «البيان والتبيين»‎ )١( 
.)9/7/4( «إناء الرواة»‎ © 
07594  "78/8( "تهذيب الكمال»‎ )1( 


ده 


لَوَْدِ: <ِعَلمٌ كُلّ عَيْء قَبْلَ كؤنة؛ فَجَرَى عَلَى قَدَرِدء 
لا يَكُونُ مِنْ عِبَادِِ كَل وَلَا عَمَلُ إِلَّا وَكَدْ قَضَائ وَسَبَقَ عِلْمُهُ بده «الا 
َل من حَلقَ وم اليك لقيو [الملك: 4804 : 
كل ما في الوجودٍ خلقٌ الله. وهو عالمٌ محيطٌ بهم, لا يعَرْبُ عنه 
شيءٌ مِن ذلك؛ جليلَهُ وعظيمُهء كثيرُهُ وقليلّه» كليّاتُةُ مهما كَثْرَتْء 
وجزئيانةُ مهما دَقْتْء يَرَى الذُرّه كما يَرَى المَجَرَهء لا يزيد علمُةُ في 
الثُورِ» ولا ينقّصٌ في الظلامء يَعلّمُ ما كان وما يكونٌ وما لم يَكُنْ لو كان 
كيف كان يكون. 1 
قال تعالى : #وَعِندءٌ مَفَاتِعُ لتب لا يَعَلمهآ إلا هو وَيَندٌ مَا فى أليرّ 
لتر وما شنَمْط من عَدَكَةٍ إلا ئها ولا حَبَةِ فى ظذئت ال هلا رط 


عه عير 


دض إِلَّ فى كِنَبٍ مُييوِ؟ه [الدمل: 5/0 وقال: الا يَدْقَ عو كوه ف الأ 
وَلَا ف التكمآو) [آل عمران: 5]ء وقال: #«##يبِقّ نآ إن تك مِتَمَالَ حَبَّمَ منْ 
حَْوَلٍ فت في صَحْرَوَ أو في السَموْتِ أو في الأَيْضٍِ يَأتِ يا سد إن لَه 


يب اَمَك وبا َي فبأ وهو اليد الْتَثُوْ > (مبا: ؟. 

ويَعلّمُ الله ما لم يكن من العبادٍ لو كان: كيت كان يكون» وكيت 
يَؤُولُ إليه أمرٌه؛ فقد قال الله عن الكافِرِينَ الذين يَتَمتّوْنَ الرجوعٌ إلى الدنيا 
بعد معايّنة النار: ظوَلَرٌ رُدُوا لََادُواأ لِمَا هوأ عَنْهُ؟ّ [الأنعام: 78]» وقال تعالى 
عن حال المعانِدِينٌ: طول عِلمَ لَه نهم عدا لمهم ولد انتمتهم لتواًا 


وهم مُعْرضُور» [الأنفال: 98]. 


المحرريتي في التقيكولقيزوية اي 
"محهة 

وزْعَمَ بعض الفلاسفةٍ والمتكلّمِينَ عدم علم اللو بالجزتيّات؛ فَيَرَوْنَ 
أنَّ الله يَعلّمُ الأشياة على وجو ثابتٍ كليّ» لكنّه لا يَدحُلُ تحت عجَلةٍ 
الزمان؛ فلا يلم الجزئيّاتٍ التي يكونُ حدوثُها يُوجِبُ تجدّدَ الإحاطةٍ 
بها؛ فيُحِدِتُ تغيرًا في ذاتٍ العام . 

وقد أشار إلى هذا الجُوَيْنِيُ في «البُرُهان»20؛ وهذا ضلالٌ مين ؛ 
فكلٌ ما في الوجودٍ خلقٌ الله وإذا كان خلَّقَهُء فهو عالمٌ به. وقد 
استنكرٌ الله على من فصل بين العلم والخلقي: «الآ يَعَمٌ من علق مَهْرٌ الايكُ 
كير [الملك: 14]. 

وقد ردٌ أئمّةٌ السُنَّةٍ هذه الضلالة» ووٌجِدَتُْ في بعض مقالاتٍ 
المغاربة» ورَدٌ عليهم أتمّتُّهاء كابنٍ العَرّبِيَ"» بل قال المازَّرِيٌ لِشِدَةِ 
فسادها: «ربِوُدي لو مَحَوْتُ هذا مِن هذا الكتاب بماء بَصَرِي»”"؛ بعني: 
من كتاب الجَوَيْنيٌ . 


كلا مشيئةٌ اللو وقدرئهُ على خلقٍ أفعال العبَادِ: 


أَوْ سَعِيدِ)4: 
لا يخرُجٌ النامنُ عن تقدير الله لهم. وتقديرُهُ لهم لا يَعنِي: أنه 
سبحائّة لا يريد من الكافِرِينَ شرعًا الإيمانَء ولا يرضاهٌ لهم» ولكنّه سبق 


في علمِهٍ ما هم فاعِلُونَ؛ فمّن أرادَ الخيرّء هداءٌ» ومن أراد الشرّ أضلّه؛ 


)١(‏ «البرهان؛ .)١55-152/١(‏ زفق «االعواصم؟ (ص8؟17). 
(؟) (إيضاح المحصول؟ (ص1725). 


فالله لا يَحرِمُ مريد الخيرٍ منه؛ وقد قال ابن أبي رَيْدٍ في «جاميه»: «رَكُلُ 
يَنْتَهِي إِلَى سَابِقٍ عِلْمِهُ؛ِ لا مَحِيصٌ لِأَحَدٍ عَنْها2"0 وقال: «وَحَذَلَ مَنْ 
عَصَاهُ وَكَفَرَ بذ كَأَسْلَمَهُ وَيَسَرَهُ لِذَِّكَ مَحَجْبَهُ وَأَضَلَّة؛ «وكن يِضْيِلْ كن 
يد له ويا 2 [الكهف: 2"96]007. وقال هنا: ايْضِلُ مَنْ يَشَاءُ فَيَخْذُلهُ 
وأمَرٌ النبئٌ يلهِ كما تقدّم بالإمساكِ عما سكت عنه الشرِعٌ في 
القدَرِء ووجوب الإيمانٍ والتسليم؛ لعجز العقولٍ عن الإدراكِ؛ فمّن 
دخَلَهُء بحب فيما تعجر عنه العقولُ والأفكانٌ فتتحيّرٌ ونَضِل وتزِيغ» وقد 
دحل في هذا الباب طوائفٌ؛ فانتهى بهم إلى ضلال. 
يم المخالفونَ في القدر: 

وقد خالّفٌ في القدّرٍ طوائف: جُنَاةٌ وقُلَاة: وأشباهً غُلَاةٍ قائلونَ 
بالكسُب: 

ه آنا الجُمَاةُ الذين يََشُونَ القدرٌ: فَيَجِعَلُونَ تصرّف المخلوقٍ منفردًا 
كتصرف الخالق» ولا مشيئةً للخالتٍ فوقٌ مشيئةٍ المخلوق بعد خَلْقِه 
وأنَّ الله حْلَقَهُمْ ودبّرهمء وسبّب لهم وترَكهُم. 

وهؤلاء هم القدريّة» وقد أظهّرٌ هذا القول مَعْبَدٌ الْجَهيٌُ وغَيْلانُ 
الدَّمَفْقُِء وغيرهما مِن أهل الاعتزال. 

وقد قال مالكٌ: «والقَدريهُ أشَرٌ الناسٍ» وراَئتُهم أهل طبض وسَحَافةٍ 
عقولٍ وبدّع؛ بآي كثيرة عليهم؛ منها قولٌ اللو وك: «لا يَرَالُ تمر 
لِك با ريه ف قُويت» [العربة: 051٠١‏ ومنها: «تأيو إل نج أنَدُ أن 


(1) «الجامع؛ (ص١١01).‏ (؟) الموضع السابق. 


1 0 
) 08 


يرت ين فَرْهِكَ إِلّا من قن امم 1هود: +"]ء وقال: طوّلا يََُِا إلا كيرا 
كَدَرَا4 انرح: 97]ء وقال: ظنآ لَثْرْ ميد كتين © إِلَّا مَنْ هْوٌ صل لدير» 
[الصافات: 118-151]: وقال: #وّلكن كر أله أليِصَائَهُمْ تبه 4 [التوبة: 
١‏ في آي كثيرة»9 , 

القَدَرِيَةُ أصّلوا لقولهم بالكلام والتّلرء كُمّ استدنُوا بأدلّةٍ متشابهة 
في قلويهم» تومّموها حب لقولهم: . 

وذلك كالآياتٍ التي تبيّن أنَّ العبادَ يَفِعَلُونَ ويترُكُونَ» فيُؤمنونَ 
ويَكْمُرونَ ويفسْقُونَ» ويطيعون ويَعضون. 


وهذا كله داح في مشيعة العبيء ولا يُخرِجُ مشيئةً الله النافذة عليه. 

وكاستدلالهم بأدلّةِ إتقان الله لخلقه وصنعيه؛ كقوله تعالى: ِصُتْمَ 
آل الى أَفَنَ كل شَنَوْ» [التمل: 140]؛ فجعَلُوا لازم ذلك ثَفْيَ نَسْبِةِ تصرّفاتٍ 
الناسٍ إلى الله؛ لِمَا تتضمَّئْهُ من عدّم إنقانٍ وإخلالٍ» وضلالٍ وكفر. 

والله سبحانه يُرِيدٌ أصلّ خلقِهِ حيتٌ أبِدَعَهُ وأتقَنَةٌُء وأمّا فسادُ أعمالٍ 
الناس: فين مشيئتِهمٌ التي أَذِنَ الله بها لِحِكْمةٍء فلم يخرّجُوا عن إرادته 
وتقديره» والآيةٌ نفسها دالَةٌ على إثباتٍ الفعل للناس؛ فالله قال: هصن 
لَه الى ألفَنَ كل عََءْ إِنَكَ حِنٌ يما تفصلوت4 النسل: 88]ء فلمًا ذكرٌ صُنْمَ 
الخالتي» أضاقة إلى نفسِه: «ِصُنْم لَّوِ؟ لأنه لا مشيئةً لأحدٍ معه فيه 
ولمّا ذكرٌ فعلٌ الناس» أضائَهُ إليهم: يما تَنَصئُويت#؛ لِمَا لهم من اختيار 
ومشيئة بعل مشيئيه . 


وليس ما يَستقبِحُةٌ الناسُ من ذواتٍ وأفعالٍ دليلًا على نِسْبّيِها 


(1) 7الجامع» لابن أبي زيد (ص١007‏ 


تا 
لغير الله؛ فالله يقول: طلََد حَلهَ الْإِشَنَ في أُحْسَنِ تَتويرٍ» [التين: 4]ء وهناك 
من الناسٍ مَن يُولَدُ مشوّمًا مريضًا حَدِيجَا؛ٍ كالمبتورٍ والمشلولٍ؛ ومّن يلد 
برجل أو يَدِ أو عَيْنِء أو بأكتّرٌ من عشّرةٍ أصابعٌ» أو بِرأْسَيْنٍ؛ وهذا كله 
لا يُجِيرُ يِسْبةً تلك الأجسادٍ لخالتٍ غير الله؛ وإنما جِعَلّها الله كذلك 


وقد كان لازم قولهم: أنَّ العباد يَخْلْقُونَ ما يَفَلُون؛ فجعَلُوا لمَيْنِ 
وخالقًا غيرّ الله؛ فَشْابَهُوا بذلك المَجَوسَ الذين يَخِدُونَ ِلْهَئْنِ: إِلَه 
الخيرء وهو التُورُء وإلهَ الشّرٌ وهو الظلّمة. 

« وآمًا القُلاةٌُ: فهم الذين يقولون بِالجَبْرِ؛ أي: أنَّه لا اختيارٌ 
للمكلّفين» ولا مشيئةٌء وحالٌ المكلّفٍ كحالٍ الجَمّاداتِ؛ فالملائكةٌ 
والإنساث والجاةٌ؛ كالكواكب والأجرام ؟ فالإنسانُ مسيّرٌ بلا اختيار: يقومٌ 
ويقَعْدٌ ويتكلّم» » كما تطلّعٌ الشمسٌ وتغربٌ . 

وهؤلاءٍ هم الجبريّة» وقَابَلُوا نفاء المَدَرِ بِعُلُوٌ وأوّلُ مَن أشْهَرَهُ 
الجَهُمُ بن صَنُوانَ وقد كان شِيحُهُ الجَعْدُ بن دِرْهَمٍ يقولٌ به. 

وهم كسابقيهم قالوا بالجبرء أرادوا تنزية الل من وجه مقابل للنفا 
بالكلام والنّظر» استدَلُوا بأدلةٍ الوحي : 

- وذلك؛ كالآياتٍ الدالّة على أنَّ الله خالق كل شيءء؛ وعلى نفي 
خالت غيرة؛ كقولِهِ تعالى: طن حَلِقُ كن شر [الرعد: 2116 وقوله: «مل 
مِنْ خَلِقٍ غير شك (فاطر: 7]. 

- وكذلك الأدلَّةٌ التي تَجِعَلّ تصرَّف الإنسانٍ تحت مشيئة الله 
وتدبيرو؛ كقولِهٍ تعالى: «وًا مَتَكبودَ لَك أن يك لذ [الإنسان: ٠ساء‏ 
وجِعَلُوا ذلك سيا لإرادةٍ الإنسان. 


ع 


يفوع لتتيكوسهوركة ا 

وَيَحَمَلوا الأدلّهَ ما لا تحتيل» وهي أدلَدٌ عليهم ل لهمء أدلَدٌ للحقٌّ 
الذي يقولٌ به السلف؛ فالله تعالى حََلّنَ النامسَ وأفعالّهم؛ فهو خالقٌ كل 
شيء» وجِعَلَ لهم مشيئةً تدُلُ على اختيارهم وتصرّفْهم» ولكنْ بعدّ إذن الله 
ومشيئته» فلو كان للكواكب مشيئةٌ كمشيئة الناس» لَذَكَرَهاء وهم يَحِعَلُونَ 
الناسَ كالكواكب وسائر البََمّادات؛ فلماذا حص الله النامنَ بالمشيثق» 
ولم يَخْصٌَّ الكواكب بِوِثْلِها إلا لتمايّرٍ بينهم» وقد قال الله مضيفًا فعلَ 
النبيئ وق بالرمي إليه: «وّمًا رَمَتنك إذ رَمتَ ولككري أله بده [الأنفال: 
1]؛ فأئْبَتَ لنبيّهِ رميًا واختيارًا: طإا رَبنْتَه» وأئبَتَ لنفيه القُدْرةٌ 
والمشيئةً المُمِضِيَةَ لذلك: «#ولكرت الله رئ»4. 

ولازم قولهم: أنَّ التكاليت الشرعيّة جَبْرٌء وأنَّ الطاعة والمعصية من 
العباجٍ جَبْر. 


0000 0 0 
وقد أثبَتَ الله لعباده مشيئة بعدّ مشيئثتهء وإرادةٌ بعد إرادته؛ 


ع ل 


قال تعالى: لس طَكَ يدم ل يَتَقِم © وما كناكو إلا أ يَنَهَ لله رَبُ 
لْعمِت» [العكرير: 8؟ - 01715 وقال: ظطإنَّ عذيه و من 5 أقَتَدَ إل 
َيه سيك © وما مَتَلبُونَ إِلّا أن يمه سدع [الإنسان: 9 ٠*1ء‏ وقال: 
«قلة نا اذكرة © ف مله لم4 اغبس: 107-1١‏ 

فقوله: «لِن مَل متي أن يِستَتِم) [التكرير: 18] إبطالٌ لقولٍ الجَبْريّة 
وقولّه: «را كْتَبُونَ إِلّا أن يََهَ اند [التكرير: 15 إبطالٌ لقولٍ القَّدَريّة؛ 
فكيف لعبدٍ أن يَمْعَلَ ما لا يَسْاؤُهُ الله؟! لا يَفِعَلُ أحدٌ في الكونٍ شيئًا بغيرٍ 
عِلمهِ وإذنه. 


وأدلّةُ الجَبْريّةِ هي أدلَّةٌ يُعرَفُ بها فسادُ قولٍ القَدَريّةء وأدلّةُ القَدَرة 
هي أدلَّةٌ يُعرَفُ بها فسادٌ قولٍ الجَيْريّة؛ وكثيرًا ما يُعرَفُ فسادُ قولٍ طائفةٍ 


صم المَغريية حرع يعد مروت 
"تفلك 

بأدلّةِ خصويها عليهاء وفي طوائف الضلالٍ مِن المجادلة والنّفْضٍ بعضِها 
لبعض ما لا يُوجَدُ عند غيرهم» خاصّةٌ في الطوائف التي تَتقَابَلٌ في قولٍ 
باطل: واحدةٍ في أقصاءٌ يميئاء وثانية في أقصاءٌ شمالًا. 

وكان أئمّةُ المُنّةِ في المغرب يَرُدُونَ قولَ القَدَريّةٍ والجَبْريّةء 
ويُحاجُونَ مَن قال به؛ يقولُ عَوْنْ بنُ يُوسُّفَ الخُرَاعَيُ ‏ وهو من علماءِ 
القَيْرَواذِء وكان أكبّرَ مِن سُحْنُونْء ومن أصحاب عبد الله بِنٍ وَهْبٍ -: 
«إذا أَرَدتٌ أن تكمّرٌ القَدَريَّء فقُلْ له: ما أرادَ الله هبك مِن 008 فَِن 
قال: أراد منهم الطاعة؛ فقد كمَرَِ لأنَّ منهم مَن عَصَى؛ وكلٌ إل لا تَيمُ 
إرادتُهُء فليس بإله» وإِنْ قال: أراد منهم المعصيةء فقد كمّرٌ؛ لأنَّ منهم 
مَن أطاع؟ وكلٌ إل لا تيم إرادتةء فليس بإلهه0©. 

« وأمّا القائلونَ بالكَسّْبٍ: فجمهورٌ الأشاعرة ومتأخُروهم؛ يُتبنُونَ لله 
الخلقٌ والمشيئةٌ» ولكنّهم يَجِعَلُونَ أفعالَ العبادٍ الاختياريّة بإرادة الله 
وقُدْرِتِهِ وحدةء لا باختيارٍ العبدٍ ولا قُنْرَتِهء ولا أثَرَ له في ذلكء وإِنّما 
هو كاسِبٌ لهاء وكسبُ العبدٍ عندّهم هو مقارََتُهُ لقدرته من غير أن يكون 
هناك مِن تأثير أو مَدحَلٍ في وجوده سوى كونه مَحَلّا له؛ كما يقولَّهُ 
اه «المَواقف0©. 1 

وقد تأئَّر الأشاعرةٌ القائلُونَ بالكسْب بِالصٌرَاريِّ والنّجَارية فبلهم . 

وهذا القولٌ يُشابهُ قولَ الجَبْريّة» ومن أشَدّ ما شئّع به المعتزلةٌ 
عليهم؛ فهم يَنقُونَ أيّ قدرةٍ للعبدٍ أو تأثير في أفعالِه؛ فإِنَّ الله قاورٌ على 
إيجادٍ الحوادِثٍ التي يُرِيدُها الإنسانُ بدون فِعْلِوء فهو مُوجِدُها وحدَّةٌ؛ ولو 
كان الإنسانٌ مشاركًا مقتنا في إحداثها في الظاهِرء فلا أَثَرَ له في الحقيقة. 


(1) ترياض النفوس» (085/1. (0) «المواقف» (/05374-508). 


كريكفت يتيوه انلق 


وقوثُهم هذا قريبٌ مِن حَمْلٍ رجُلٍ كبيرٍ قويّ حجارةٌ ثقيلةً يَقَيرُ 
عليها وحدّهُ» فيُشارِكُةُ فيها طفلٌ صغيرٌ - بيك ضعيفةٍ ‏ لا يقوَى على 
تحريكِ الحجارةء فضلًا عن حَمْلِها؛ فيَدُ الطفلٍ مقترنةٌ بالفعل» لكنّها غيرٌ 
مؤثرةٍ في الحفل. 

وهذا القولُ من الأقوالٍ التي لا يَقبَلّها النضء ولا يعضّدُها العقل» 
ولا يويُّها الحس؛ فالعاقلٌ يفرّقُ بين الدٌعْشةٍ التي تَعلِبُ بَدَلَهُ بلا اختيارء 
وبين فِعْلِهِ باختياره. 

وقد كان جماعةٌ مِن فضلاءٍ الأشاعِرةٍ لا يقولونَ بذلك؛ 


كالباقِلّانِي”'2» وغيره. 


4 الحتميّةٌ السَبَبيةٌ : 

ونشّاً قولُ القائليَ بالحتميّةٍ السببيّة؛ وهم الذين يَجِعَلُونَ الكونّ 
منتظمًا بنظام محكوم لا يخرّجٌ عنهء وكل واقعوٍ لا يُمِكِنُ أن تكودٌ إلا 
كذلك» ولا شأنَ لأحَدٍ فيها؛ فإنَّ اختيارَ الله إنَّما كان في أصل الإيجادء 
لا في تتبّع المعادّلاتٍ ونتائجها؛ فلا يَرَؤْنَ أنَّ للإله إرادةً تعاض لذلك 
النظام بالتبديل والتخيير. 

وهؤلاءِ جبريّةُ في المبتدأء وقدريّةٌ في المنتهّى؛ وبهذا يقولُ كثيرٌ 
من الفلاسفة الغربِيِينَ مثل سِبِينُورَاء وكَانْتُ» وهيجل» ومنهم من يستثني 
الرُوِحَ؛ فيرى أن كلّ جِسَدٍ محكومٌ بقوانينٍ الطبيعة, إلا الروح؟ فهي 
طليقةٌ مِن هذه القوانينء ويَرّى أنَّ عليها أنْ تُجاهِدَ الجسَّدّء وتَلتَمِسَّ 
العَوْنَ مِن الله بالمعرفة في جَهَادِها . 


.)44  1”ص( «الإنصاف»‎ )١( 


ا ألْمَْرِيية درن الميعالقرولةة 
يلا نفيئ القّدّر يَلرَمْ منه العجر: 

18 لنليريد: جنتاتى أذ يَعُودَ في ملكو ما لا بُريذء أذ يحوت 
لأَحَدٍ عَنْهُ غِنَىء أو يَكُونَ حَالِقٌ لِمَيْء إِلَّا مُوَ رب الْعِبَادِ وَرَبُ 
أَعْمَالِهِمْ» وَالمُقَدُرُ لِسَرَكَاتِهِمْ وَآجَالِهِمء الْبَاعِتُ الرسّل إِلَبْهِمْ؛ لإقَامَةٍ 
الحجة عَلَْهِمْ4: 

ذكرَ المؤلّفٌ ذلك؛ لأنَّ مقتضى نفي القدّرٍ: أنه يكونٌ في مُلْكِ اللو 
ما لا يريدُهُ الل؛ فإمًا أن تكونَ حوادثٌ الكَوْنٍ بتقديره؛ فهو أرائها قَدَرّاء 
وإما أن تكون مِن غيره؛ فلا شك أنه لا يتواقَُّ أحدٌ مع غير في كل 
مراد؛ فلا يد أن يكونَ أحدهما يريدٌ ما لا يريد الآحَرٌء فلازمٌ نفي 
القَدَرِ: أن يُتصرّف في كونه بما لا يريدٌةُ» ويَعجرٌ عن دفعه؛ تعالى الله 
علرًا كبيرًا؛ فلا يكونٌ في مُلْكِ الله إلا ما يريد الله» ويقدٌرُهُ من خيرٍ أو 
شر محبوب أو مكروة؛ ولهذا جاء في الحديث القُدْسِيَ في «مسلم»: 
(وَلَكِني عَلَى مَا أَشَاُ قَاوِرٌ)”. وني «المسئده بلفظ : (وَلَكِني عَلَى ما أَشَاه 


, 


بو 


وبعضّهم”': يَكرَهُ إطلاقٌ قول: «رَالهُ عَلَى مَا يَشَاءُ ثَدِيرٌ؛ لأنَّ 
قدرةً الل أُوسَعٌ : 

وفي. هذا التعليل نظلرٌ؛ فالحديتٌ فيه ثابثٌ» وهو يتضِمَنٌ إثبانًا لله 
وتنزيهًا له: . 

ه فآمًا الإثباث: فهو إثباثُ القدّرٍ والحكمة له. 


.0849 رقم‎ 41١ /1( «المسنده‎ )١( مسلم (1417) من حديث ابن مسعود.‎ )١( 
«المناهي اللفظية؛ (ص0686).‎ )( 
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ه وأا التنزية: فإِنَّ الله لا يشاءٌ مِن الأقدارٍ إلا ما هو خيرٌ كاملٌ أو 
غالِبٌ؛ وله حكمةٌ فيه كلّه وما لا يشاؤُهُ الله لم يُذكَرُْ في الحديث؛ 
لأنّ الله ينرهُ عن العبّثِْءٍ فما اختار الله من التقدير إلا ما هو أحسَنٌ من 
غيرو» أن وأحكمء وما لم يَشَأَهُ دون ما شاءَهُ حُسْنًا وتمامًا وحِكُمةٌ 
ويخْتلِفٌ التبايّنُ في ذلك بحسّبٍ اختلافي الأعيانٍ والأفعالٍ والأحوالٍ» 
والأزمانٍ والأمكنة. 

وقد جِعَلٌ الله خَلْتَهُ على نوعَيْنِ في باب الاختيارٍ والمشيئة: 

ه خَلْقٌ: لا اختيار لهم ولا مشيئةً؛ كالجَمَاداتٍ مِن الكواكب 
والنجوم» والحَجَرٍ والثُرّاب؛ فهذه غيرٌ مكلف لأنّها غيرُ مختارة. 

ت وَخَلْقٌّ: لهم اختيارٌ ومشيئةٌ؛ وهم على قسمَينٍ: 

ولا : مكلَّونَ بالدّينٍ والدنيا؛ وهم العُقلاء؛ كالملائكة والإنس 
والجنّ؛ فهؤلاء يُمدَحُونَ بحسب ما يختارونّة مِنّ الامتثالٍ لله» وبحسّب 
ما يجدوثةُ من صبر على ذلك وش وشِنّة: 1 

وفد جعلّ الله في بعضهم: شَهُواتٍ ورَعباتٍ يُبتلِيهمٌ بهاء وَيَحتَيِرَهُمْ 
في اتباع أمرِو؛ وتقديمهٍ على شَهَواتِهم ورَعَباتِهم؟ وهذا كالإنسٍ والجنّ. 

ولم يَجِعَلْ في خِلْقَةٍ بعضهم شيئًا مِن الشهواتٍ والغرائز تُنازِعُهم 
الحقٌّ؛ ولهذا فهؤلاءٍ الملائكةٌ لا يَحْرجُونَ عن أمر الله؛ كما قال تعالى: 
جلا بعصو الله مآ مره وَبَتْملونَ ما بومرون4 [التحريم: <]. 

ومن هنا:.فضّل أكتّرٌ العلماء من أهل السُنَةِ: الصالِحِينَ مِن بني آَم 
على الملائكة. 

ثانيًا: مكلَّونَ بالدنيا بلا عَقْلِ؛ وهي البهاتِمٌ؛ فاللة خلقهاء وجعَل 
فيها إدراكاء ولم يَجِعَلْ فيها عقلا؛ فتُدرِكُ دنياهاء ولا تَفْهَمْ تكاليت 


6 : لمعيه مزع العيهه النتروامة 
"تفلك 
العبادة كما يَنْهَمُهُ البِشَرٌُء وعبادثّها تسخيريّةٌ مِن جنس عبادةٍ الجَمّادات» 
ولكنْ لها اختيارٌ ومشيئةٌ دنيويةُ تَعمَلُ وتدبّرُ باختيارهاء وتُحَاسَتُ على 
حَطيِها الذي تَفْهَمُهُ في الدنيا والآخرة؛ ومن ذلك قولهُ يةِ: (لَيَْتصّنَّ الله 
لِلثنّاةٍ الجَمَاءِ مِنَ الشّاة القَرَْاو)”'2: وفي «الصحيحَيْن»: أنَّ رسول الله 6 
مر أمّ شَرِيكِ يقئْلٍ الأؤرّاغ» وَقَالَ: (كان ينفح عَلَى إبرَاِيم". 

وين ذلك: إدراكٌ الفأرٍ لبعض ما تفعَلَّهُ ِن شيء؛ كما روى 
البخاريٌ عن جابر بن عبد الله ويج؛ قال: قال رسولٌ الله 5ذ: (أَطْفنُوا 
المَصَابِبحَ؛ فَِنَّ الفُوْسَِةَ رما جَرّتِ القَتبلَة؛ كَلَحْرَقَتْ أَهْلَ الببْت)". 

وإدراكٌ البهائم للأوامِرٍ الدنيويّة مفطورةٌ عليه بطْبْعِها؛ ولهذا فهي 
تَحْتَلِفٌ وتَتبايَنُ بحسّبٍ جِنْيِها ونَوْعِها؛ فبهيمةٌ الأنعام ليست كالسّبَاع؛ 
فالشَّبَاهُ إِنْ تناطظحَث؛ تحاسَبَثء ولو أكَلَ السَّبُعٌ الشاءّ» لم يُحَاسَبُ؛ 
لأنَّ الله جِعَلَ رزقٌ السَبْعِ فيهاء ولم يَجِعَلْ رزقٌ الشياء بعضها من بعض. 


يل رسالةٌ النئّ َك وكتابّه : 
18 ؟َلَإِنيِيَْدٍ : <ِنُمَّ حَنَمَ الرسَالَة وَالمدَاَ وَالتْوََ ِمُحَمْدٍ تَْد كلذ؛ 
فَجَعَلَهُ آخرَ المُرْسَلِينَ» بَشِيرًا وَتذِيرَاء وَدايا إِلَى الله بِِْنْهِ وَسِرَاجًا 
مُنيرَا4 : 
بِعَثَ الله في كل أَنّةِ رسولاء لعبليغ عبادتِهِ وحقّه عليهم؛ لأنَّ 
العبادةً هي الحكُمةٌ من الكَلق: «رَما عَلنَت يِلْنَّ وَالإنن إلا دونه 
[الثاريات: 5ه]ء وقد ذكرٌ الله أنه لم يَدَعْ أمَةَ مِن الأمَم إلا وقد أقام عليه 1 


(0) مسلم (1945) من حديث أبي هريرة؛ بنحوه. 
(؟) البخاري (7909), ومسلم (07759. 2 (©) البخاري (7015 و6760). 


ا ب 
“فنك 


ميته وبلّخهم رسالبّه؛ قال تعالى: «رَإن يّنْ أَمَةِ إلا خَلَا فا تدر 
[فاطر: 4؟]: وقال: طوَلْفَدُ يَقْم في ككل مر رسلا [النحل: 5م]ء وقال: 
لكل أ يَسْرةُ» ابرنس: /4]؟ فكانتٍ الرسّلُ تتتَاَمُ للبلاغ» نبا بعد 


نبِيّ؛ حتى لا يَغِيبَ الحنُ من الأرضٍ بالكليّة؛ قال تعالى عن تتايّع 


رُسْلِهِ : شخ رسلا سلما تثا» [المؤمنون: 44]. 

وتتابُعُ الرسّلٍ حتى تقوم الحُبَةٌ في الأرض على العالمين» وتَتقطعَ 
أعذارُهم؛ كما قال تعالى: طرُسُلا مُبَيرِنَ وَمُنذِريَ للا يَكوْنَ لين عل 
أنه حب بعْدَ اسل [النساء: 2»]136 وقال تعالى: ظفَكيِتَ إدَا عفنا من 
17 َم سَهِيدٍ وَِقَنَا يك عَلَ عؤْلك سَبِيدَا4 [الساء: .]4١‏ 

والإيمانٌ بجميع الرسّلٍ واجبٌء والكافِرٌ بواحدٍ منهم كافِرٌ 
بجميعهم؛ قال تعالى: «فا امن آم رمكيكر. وَكبُو دشيو 1 مره يتل 
َم ين مسق [البقرة: 080 وقال: «إنَّ الدب يَكَمُرُوهَ لَه وَرشِيو.» 
[النساء: 166]؛ فجعّلَ الكفر به وبِرسُّلِهِ واحدّاء ولا يَلرَّمُ مِن الإيمان 
برسول اتباعٌ شريعيّه؛ بل إِنَّ الإيمانَ به يقتضي تصديقٌ الخبّرِء والإقرارٌ 
بالمنزلةٍ والفضلء» وأمًا الاتبَاعٌء فقد نّم الله جميعَ الشرائع برسالةٍ النبيّ 
كل خِنَامُ رسالةٍ النبي ككل للرّسالات: 

كل لَب يَبْعَقُهُ الله لمي وقومه» ويَجعَلُ رسالتهُ مفيّدةً بزمانٍ تنتهي 
به إلا رسالة النبي يكل؛ فقد جعَّلّها الله عاّةً للَعالَّمِينَ جنا وإنسّاء 
وجعَلّها دائمةٌ وخاتِمةً للرسالاتٍ السابقة؛ فلا يجوز التديّن بأي رسالةٍ 
سماويّة سابقةٍ بعد بعث محمد كَل8. 


أمّا عمومٌ رسال النبئ يكل لجميع الأمَمء فلقوله تعالى: طثُلَ بايا 


ا لْمَغْرِييُة حزم الميعهالترولهة 


الاش إن رَسُولُ أله إِلِنَكُمْ جِيكَا اله 2 نُك و َلايض »> 
[الأعراف: 6164 وقولِه: وبآ أرُسكلك إل 0 ذم 
ا رقا كِب : «وما أَرِسَلكَكَ ِل كا كانَّةٌ َه يناسن 1 كنبا ولك 
كار ألا لا يعلمونت» اسبا: 2118 وفي الحديث: قال يلِ: (كَانَ 


التي 2 يع يعت إلى قَوْمِهِ خَاصَّة وَبعِنْتُ إِلَى الئاس كَاقَة" . 


علي [الأنبياء: 


وأوجَبٌ اللهُ على جميع الأنبياء اتبَاعَ محمّدٍ لو بُعِتّ وهم أحياءٌ» 
وأكَلّ الميثاقٌ 0 بذلك؛ كما قال تعالى: «وَإدْ أَحَدَ لَه يكق لين 
0 263 0 و 0 ع ع2 0 وو مَصِوق نا نا متخ لي 
به 2 00 ١6]؛‏ وهذا ل وهو في الْعالّمِينَ من 
باب أولى؛ قال ابن عباس وها «ما بِعَثَ الله نييًا إِلّا كَل عليه الميثاقٌ: 
لَيِنْ يعت محمد وهو حَيّ؛ ؛ ليؤمكنٌ به وَلبِنْضْرئة: وأمَرَه أنْ يأخُدٌ على 
ع يه الْمِيئَاقٌ : لَيِنْ بعت محمد وهم أحياءٌ؛ يصن ب وَلبنْصْونه0" . 


وقد كان النبي يك يكاتِبٌ الناسس برسالتدء ويأمُرٌهم بإجابته عليها؛ 
فَيَبِعَتُ إلى اليهودٍ والنصارى» والصابئةٍ والمشركين» ويبِعَثُ إلى العرّب 
ولو والأحمّرٍ والأبِيّض والأسوّد ولم يفرّقُ بيهم في الخطاب إلا 
بما يُوحِبُ ترك ما كانوا عليه مِن دِينٍ سابق؛ فكلٌ داخل ذ في الإسلام» 
فإنه يجبُ عليه أن يدَعَ ما كان عليه قبل ذلك. 


فالل أمَرَ اليهودَ والنصارى باتباع النبئّ يل وهم أقرَبُ الأمي إن 
أمّةِ محمد وكنْبّهم أقرَبُ الكتب المنزَّلةٍ إلى القرآن؛ قال تعالى: ع 
)١(‏ البخاري (510 و2»)478 ومسلم (071) من حديث جابر. 


(؟) «تفسير ابن كثيرة ("/ 1١١‏ و"١2)61/1‏ وعزاه الحافظ في «فتح الباري» (5/ 4 17) 
للبخاري. 


يه 3 


يفرع لتقيكولتروية ال 
لشن 


أدبن ونا الكتنب ءَامِنُوًا را َرلنا مُصّدْكًا لْمَا مَعَكُم » [النساء: 47]» وقد 
حاطَبَهُمْ الله في القرآن كثيرًا ب: «يا أهلّ الكتاب»؛ وب «يا بَنِي إسرائيل» . 


حكم باع دِينٍ غير الإسلام : 

ومن زعَم: 1 أحدًا من الناسٍ بعد النبيّ وَل» يجورٌ له اتبَاعٌ ما 
شاء هن الشرائع والكتب الأخرىء وأنْ يَتَديّنَ لله بغير الإسلام» وأنه ناج 
في الآخرة» مع عِلْمهٍ بالرسالةٍ المحمّدية : فهو كافرٌ بالله؛ قال 6ه: 
الي تَفْسُ مُحَمَدٍ بيهلا يَسْمَعْ بي أحَدمِنْ مه الأمةٍ يَهُودِيٌ 
وَلَا نَصْرَانِيٌ» ثم يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمنْ بالَّذِي أَرْسِلْتُ بوء إِلّا كان مِنْ أَصْحَابِ 
التَارِ)2, 

وعدم تجويز بقاءِ اليهوديّ والنّضرانيٌ على مِلَّيِه لا يعني تعيِّن 
قَثْلِه» بل عدم الجواز: لبيان كفرو» وعدم صحةٍ عَمَلِهء وأنّ مَنْ قامت 
عليه الحَبّةٌ فهر من أهل النار إن مات على ملي ولا يَنمَعُهُ إيمانة 
برسالة محمَّدٍ يل؛ إذا كان لم يَتَّبعْها ويَنْقَدُ لهاء كمَنْ يرى أنّها خاصّةٌ 
بالعرّب» أو أنَّ النامسَ بُخْيّرونَ بين المكّل» وكلّها تؤدّي إلى الجنّة؛ فقد 
بين الله نسح جميع الشرائع السابقق» وأخبرٌ بتحريفٍ ما سبق ين الكتب 
مما بأيدي أهل الكتاب. 


6 والكفرُ ‏ حيتظٍ ‏ جاء من جهاتء أعظّمُها: 

الأولى: عدم اتباع النبيّ يك وتجويرٌ الخروج عن رسالته» وأنّ 
الأوامرٌ المتواترةً في الكتاب والسَنْةٍ باتباعه لا معنّى لها عندّهم. 

الثانية: الإيمانُ بصِحَةٍ كُتْبٍ أخبر رَّ الله بتحريفهاء ونَسْجْها بالقرآن؛ 


)١(‏ مسلم (161) من حديث أبي هريرة. 


#4 لغيه مر افرع انرا 


ير 4 _] 
وهذا تكذيبٌ لله ولرسولهء ورُوِي أنَّ النبى كلك وجَدَ قِظعةً من ارا مم 
عُمرَ بن الحَكلابٍ» فقال له: (لَوْ كَانَ مُوسَى حَبّا بيْنَ أظْمْرِكُمْء مَا 03 


ِلّا أن يَنبِعَنِي)”"» حتى إن عبسى 96 يَنزِلُ في آحِرٍ الزمانء يقل 
الدَّجَالَ والخِنزِيرَه ويكسِرٌ الصليبّء ولا يقضي إلا بشريعة محمد له9؟. 

الثالئةٌ: أنَّ كل جهادٍ النبيّ وك للأمم الكافِرة يهودًا ونصارّى» 
ومشرِكِينٌ ومَجُوسًا: أنه عُدُوادُء وأنَّ قتالهم كان سفكا لدم معضوة؟ 
وعَنائِمُهُمْ سَلْبٌ لمالٍ معصوم» وسَبِيهُم استعباد لأنفسٍ خْرَّة؛ إِذ إِنّه قائلهٌْ 
وهم غيرٌ مُلرّمِينَ برسالته؛ وهذا كفرٌ عظيم» وضلال مُيين. 

الرابعةٌ: أن جميعَ م الأحكام في الشريعةٍ التي دل على تمايّزٍ 
المسلِمِينَ عن الكمّارٍ - أو بعضهم باطلةٌ؛ كأبواب الْمُوالَاةٍ والمُعادّاق 
والتكاحج والذبائح» والدَّيّاتٍِ والمواريث» وأحكام الرّدّةِ ودخولٍ البيتٍ 
الحرام» والقَرَارٍ بجزيرة العرب» وغير ذلك. 

وأمًا كونُ النبي 4 خاتم الأنبياءء ولا نبي بعدة: فلقولِهِ تعالى: 
هنا كن خَدُ [آ كر ين يَمَلكُمٌ ولكن يشل لله مَمَكَدَ الِيدَنه 
[الأحزاب: 2140 وقَوَلِه يلك في «الصحيحَيْن» »: (أَنَا خَاتَمُ نَم النْبيّينَ) 29 
وفيهما ين حديثٍ سعد بنٍ أبي وناص؛ أنّ النبي يك قال لعليّ: (مَا 
تَرْضَى أن تَكُونَ مي بِمَئِْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسى. إلا أنّهُ لا بي بَغدي)9. 

وكل دَعُوةٍ للنبوّة بعدَهُء فهي كَذِبء ومُدّعِيها كافِرٌ؛ يُحكُمْ بقتله ولو 
زَعَمَ أنه لا يحرج عن هدي الأنبياءٍ وأنّه لا جديدٌ لَدَيْهِ عنهم؟ لأنّ وحيّ 


.)19165 ابن أبي شيبة (131449)» وأحمد لاهلا رقم‎ )١( 
 ةريره من حديث أبي‎ )١190( (؟) البخاري (1775): ومسلم‎ 
البخاري (015؟)2 ومسلم (77487) من حديث أبي هريرة.‎ )1( 
0404( البخاري (4415): ومسلم‎ )1( 


يتفض لهك ولزويقة ا 

"الشلك 
السماءِ انقطعٌ بموت النبي كَل إلى قيام الساعةٍ» ولم يَبْقَ منه إلا الرؤيا 
الصالحة. 


ومن زْعَمَ أنه يأنِيهِ وحِنٌ؛ فإِنْ كان صادقّاء فهو مِن الشياطين سؤلرد 
له؛ فالله سمّى وَسْوَاسَهُمْ وحيًا ومنزَّلًا: : جهل نشي عل تَكيدُ التَيلطية 
© كس َل مل كل َك َيْرِ4 [الشعراء: 1077-1771 وقال: 8ران 0 
لوعن إك أتلبايهر اك وَإِنْ أَطْعْمُوقَ لك لمرو [الأنعام: 11ل1ء 
2 الاسلام وحْرَيةٌ الدّين : 

ولم يَجِعَلٍ الله لأحدٍ خيارًا غير الاسلام؛ كما في قَولِهِ تعالى: وس 
يَنْتْ غير الإملم ديكا كك يقب ينه وه فى لينو مِنّ الْكَسرنَ# [آل عمران: 
فم وقول تعالى : 3 ليت عند ألو الاتكذي آل عمران: 18]. 

وأمًا حْرَيَةٌ يَةَ الدّينٍ: قال تعالى كما أنه آمو النامنَ كاقة باتباع 
نيه ول وعدم الخروج عنف إِلّا أنه حَصٌ أهلَ الكتاب البهوة والنصارّى 
بعدّمٍ القتالٍ على الدخولٍ في الإسلام؟ وإنَّما خيّرهم عند قُذْرةٍ المسَلِمِينٌ 
وقوّتهم عليهم: ني الإسلامء أو الجزيةقء أو القتالٍء وتجورٌ المهادنةٌ 
والموادعةٌ والمسالمةٌ ‏ بينهم وغيرهم مِن المشرِكِينّ» وبين المسلِمِينَ - 
بشروطها المعروفة؛ كما بَينْنُها في «التفسير0©, 

ومن دل الإسلامٌ ين أي مِنَّةِ كانت فلا يَسَّعُْ الخروجُ من 
الإسلام بحالء ولا بأحُلُ أحكامّةُ السابقةً قبل دخولٍ الإسلام لو كان 
يهوديًا أو نصرائيّاء ويجبٌ على إمام المسَلِمِينٌ إقامةٌ حَدّ الرّدةِ عليه وقد 
استفاضت في ذلك الأحاديتٌ» وبه قضّى معادٌ وأبو موسى في اليمّنٍ؛ 


)١1(‏ سورة البقرة آية »)7١(‏ وسورة التوبة آية (74)» ومواضع من سورة الأنفال. 


ا ألمَغْرِيية مزع تعب الروادة 


فيمن ارد من اليهود”'"» وفيه قال 86: (مَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَاقْئُلُوم"2: وقد 


لله 


قائَلَ أبو بكر الصَّدَّيقُ والصحابةٌ المرتدين. 

ومن كان له شَوْكةٌ وقُوّةٌ من المرتدينَ» ولا قِبَلَ للمسلِمِينَ ب 
فتجوزٌ مهاةَنئُهُ ومسَالَمَتُهُ لمصلحَتِهِمْ؛ وحفاظا على شَوْكْيِهِم؛ كما كانت 
طوائف من الفِرَقٍِ تقِيمٌ بين المسَلِمِينَ وهي واقعةٌ في مكفّْراتٍ كثيرقء 
وكان المسَلِمُونَ يترَكُونَهُمْ ويُهاوِنُوتَهُمْء وربّما عامَلُوهم عند الحاجة؟ 
وذلك لكثرةٍ الطوائفٍ وانشغالٍ المسلِمينَ بأمورٍ جَمَاعَتِهِم» وربّما بعدرٌ 
من خارجهم يَخْلَوْنَ ترئِصَةُ بهم. 
كل شَبهاتٌ في حُرٌبةٍ ترك الاسلام: 

وأا الاستدلالٌُ ببعض الأدلةٍ التي يَظهَرٌ منها كَبُولُ ارقو أو زعم 
بعضّهم منها مساواةً الإسلام بغيرء؛ كقولٍ الله تعالى: لآ كاه فى ألذِن» 
[البثرة: 01167 وقولِهِ تعالى : مس طَك فون ون هك كَيكبئ» [الكيف: 
4 -: فهذه ليست أده لمسألتنا هذه: 

ه أمَا قولَهُ تعالى: لَه إ5: فى أن [البقرة: *675: فقد نرَلَتْ في 
اليهودٍ الذين بَقُوا على يهوديّتهم» وأراد بعضٌ الصحابة إكرامَهُمْ على 
الدخولٍ ابتداءً في الإسلام. 

وهذا'لا إشكال فيه؛ فإنّه لا يجورٌ إكراةٌ أهل الكتاب عليه ابتداة؛ 
كما تقّم بياه؛ وهذا ‏ مع كونه لا يعني الإقراز بِصِحَةٍ دينهم» ولا ألّهم 
لو دَحَلُوا الإسلامّ» جاز لهم الخروجٌ منه ‏ فتلك مسائلٌ مختلفةٌ؛ كما 


2007890 البخاري (45041 و1741 و2754 و2150 و5911): ومسلم‎ )١( 
البخاري (80119 و5977) من حديث ابن عباس‎ )5( 


الي ذ يهتنتو 5-2-0 
ا ليلا 


روى أبو داودّ مِن حديثٍ ابن عبّاس؛ قال: اكَانَتٍ المَرْأةٌ تكونٌ مِقْاناء 
مَل على لَنْسِها إِنْ عاش لها وَلَدّ أن تُهرَكَفُ فلمًا أُجْلِيَتْ بَنُو النّضِيرء 
كان فيهم مِنْ أبناء الأنصارء فقالوا: لا نَدَعٌ أبْتََنَاء فأنرلَ الله يك: «لة 
إقاه فى لذن هد مين سد من لىْ»ه [البقرة: ع0 

والقائلٌ بأنَّ هذه الآيةَ تدلُ على جواز الخروج مِن الإسلامء أو أنه 
مسار لغيرو صَربَ بفهم ظاهِر آبةٍ ألف آيةٍ وحديثٍ وأبظَلّها؛ وهذا 
لا يقولةٌ ين جهة الشرع عام ولا مِن جهةٍ النظر صاحبٌ فِكر؛ فالدليل 
لا يُضِرَبُ به دليل آخَرٌ رُ يُخْالِفُهُ مِن وجو ويُمَارِقُهُ من وجه؛ فكيف بإبطالٍ 
ألف دليل» بظاهر دليل؟! 

« وأنًا قولّهُ تعالى: مس ع مون ومن طَه َيَكتذ4 [الكهف: 
4 فقد حمل بعضهو© هذه الآية على التخييرٍ بين الإسلامٍ وغيرو» 
والمساواة بينهما؛ وهذا لا تل عليه الآبةٌ؛ لا في ظاهِرهاء ولا في 
باطنها : 

ه أنَا المساواةٌ: فالآيةٌ تنفيها؛ فقد سَمَّتِ الإيمانَ بالنبي كلل 
إيماثاء وسمّت الإيمانَ بغيرو كفرًا . 

ت وأمًا القولُ بأنها تفيدٌ التخيير بين الايمانٍ والكفر: فهذا كلام مَن 
لا يََهَمُ لسانّ العرب؛ فالآيةٌ هي تهديدٌ ووعيدء وهو آسَلوتٌ 0 عند 
ا م تهديدّهٌ وتحدّيه بقولهم: «إِنْ شِنْتَ 
افْعَلُء وَإِنْ شِكْتَ فَائْرُكُ»؛ يعني : ستّجدٌُ ثُوابَكَ وعقابّك. 


وهذا يدل عليه كمالٌ الآيةٍ؛ فإنَ الله لما قال: اقم ص وين 


)317/7/17( أبر داود (9345). (؟) انظر: «الكشاف»‎ )١( 


م الْمَغْرِيئْة مر تميعه ارول 


ون شه هَيَكيرَ» [الكهف: 504]» قال بعد ذلك متوعّدًا: طإا أُمَبَدئا 
طَِينَ نا عاط بهم سرَادهَاً» [الكهف: 14]؛ وبهذا فسّرها الصحابةٌ 
والتابعونَء ولا خلاف بينهم في ذلك" . 


ولكنْ مّن نظرَ في هذه الآيق» نطَرٌ إلى كلمةٍ منها؛ وهي قولّةٌ: 
نس سه [الكيف: 14]» ولم ينظرُ إلى السياق؛ فتومّم أن المشيئةً تعني 
حرَيّةٌ الاختيار» والمشيئةٌ هنا هي كقوله تعالى: ظأَقَنَ بل في أرِ حَيْرٌ آم 
من ييه ءامنا ْم امد أتملوأ ما نمم ند يما مون بَصيِرٌ# [فصلت: .]4١‏ 

ولم يَختلِفٍ المفسّرون مِن السَّلّفٍ على صِحَّةٍ هذا المعنى؛ وبهذا 


قال ابنُ عبّاس» ومجاهِدٌ؛ وابنٌ ريد" 


وجاء بمعناه الحديثٌ؛ كما في قولِه ي: (الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ 
الجن تحافظ عَلَى وَالِدئْك أو الَ)”"؛ وليس هذا تخبيرًا بين العقوق 
والبرٌ؛ وهو معروفٌ في لسانٍ العرب؟ فتأمرٌ بالشيء وتخيرٌ فيه» والمرادُ: 
الوعيدٌ والتهديد؛ ومن ذلك قولَهُ تعالى : «اليكثروأ يمآ عَالَتَهْرٌ تسر شَوْقَ 


تَتَلَمُونّ» [النحل: 25]؛ وليس في هذا أمرٌ بالكفرء ولكنّه تهديد. 


وكما يكونٌ في التهديدٍ والوعيد يكونُ في الرجاء؛ لكنّه لا يُمَهُمُ مِن 
مثلٍ هذا السياقي التخييرٌ؛ كما في قول النبي : (لَعَلَّ الله اطْلّعّ عَلَى 
هْلٍ بَدْرِ كَثَالَ: اهْمَلُوا مَا شِتكُمْ فَقَدْ عَفَرْتُ لَكُمْ)!؟"؛ فلا يقولٌ عاقلٌ: 
«إنه يجوز لأهل بَذْرِ الكفرٌ والفسوقٌ والعِضيانُ»» ولكنٌّ الآية السابقة 


.)014/9( «تفسير الطبري؟ (6١/145؟  7555), وتالدر المنثور»‎ )١( 

(5) الموضع السايق. 

(؟) الترمذي (٠٠11)؛‏ وابن ماجه 7١89(‏ و0771 من حديث أبي الدرداء. 
(5) البخاري (7007): ومسلم (7445) من حديث علي بن أبي طالب. 


الميبيفيعٌ لتتيكوطينوية مم 
] 
تهديدٌ ووعيدٌ» والحديثٌ رجائء وليس فيها جميعًا تخييرٌ وإبطال 
لأوامر الله . 
كا الايمانُ بالكُتُبٍ السماويّة» والحِكمةٌ مِن إرسال الرسل: 
قود : <ِوََئْرَلَ عَلَيْه كتَابَهُ الْحَكِيمْ» وشَرَّحَ به دِيئهُ القَِيمْ» 
وَعَدَى به الصّرّاط المُسْتَقِيم 4 : 

الايمانٌ بالكتّبٍ السماويّةٍ من أركانٍ الايمان؛ فيجبٌ الإيمانُ بها 
جمييها؛ كما قال تعالى: ظؤُولوًا عامكا يمه وآ أِلَ ينا ومآ ِل إك 
ادس تلستهيل وإنكق وَيَنتت سباي وآ أوق موس وعبتئ مآ أرق 
بيو من رَيْهِمَ لا مَُرْنُ بين كع مَنْهُمَ وَتَنْ له مُشْمُوة؟ [البقرة: 111]. 

والمكذّبُ بواحدٍ منها مكذِّبٌ بها جمييها؛ لأنّها جميعًا كلامٌ الله 
وخبَرة» وحُكمّة وتشريعٌه» وقد وصَف اللهُ الكافِرٌ بها بالضلالٍ البعيد؛ 
كما قال: هككما الدنَّ َأمثْرًا امنا لله وَرَسْولِدء والككب الى نَل عل 
َسُولِوه وَالححئب الى أرَلَ من مَبَلّ ومن بكر يمد ومليكد. وَكثيدء وَنُسْيو 
َالْبَووٍ الآخز هَتَدَ صَلَّ صَلَلْ بَعِيدًا؟ [النساء: 13195 


وكلٌّ الكثّب تدعو إلى أصل واحلر؛ وهو توحيدٌ الل» وإفرادهُ 
بالعبودية؛ قال تعالى: «وبآ سين فلك ين يول إلا يج اه ل 
آَة اله إلا انأ مأمْبدُونِ؟» [الأنبياء: 2170 وقال: طرَلْمَدَ بتمْ6 فى كُلٍ أثَوْ 
شولا اف مرا لله ولجْمَنأ ث4 [النحل: "ا وقد قال الله عن 
الفرآنٍ: درن إِلَكَ الكتب ,لحي مْصَرْهًا لما بيت يدي ون الححتب 
وَمَهْيْمِنًا 08 [المائدة: 44]ء 


والإيمان بالكتّبٍ لا يَلرّمْ منه الاختيارٌ من شرائعها ما يشاءٌ الناسسُ؛ 


ا 


فإِن هذا لا يجورٌ في شريعةٍ محمَّدٍ َل وهو خاتِمٌ الأنبياءء والمرسَلِين؛ 
فإنَّ في شريعيهِ الناسمّ» وفيها المنسوخ؛ فلا يجورٌ العمل بالمنسوخ؛ 
فالإيمان بالكتاب ود تعظيمَةُ شي العمل به شي آخَر» والقرآن نسَخٌ ما 
قبهُ ين تشريعات الكثّبٍ السايغة؛ فالقرآنُ قاض على شرائع ما سبق 
وحاكمٌ عليها؛ كما قال تعالى: طمُصَّدِكًا لِمَا بيت يَدَيْهِ مِنّ السهتب 


00 


وَمَهَيِينًا عَلَْو» [المائدة: 44]. 


© 3 
عون ْيِيْدِ: <ِوَسَرَحَ به دِيِنَهُ القَّويِمْ» وَهَدَى بِهِ الصُرَاط 
الْمِستقيم 4: 
بيانٌ لمنزلةٍ القرآنٍ والحِكمةٍ منه؛ فقد جَعَلَهُ الله حَُةٌ على عباده؛ 
فجعَلَهُ ْنَا محكمّاء وَاضِحًا مفصّلا؛ كل مَن أراد الحيّ فيه وجَدَه ومن 
في قله رَيْنُّ زاغ» وأمًا القرآنُء فكلّهُ حقٌّ؛ كما قال تعالى: طلا ينه 
يلل من يبنِ يَدَيْهِ ولا ِنْ سَلفِوْ َيل مِنْ حَكبر حميدٍ» [فصلت: 45]. 
يا مصدرٌ نفسير القرآن: 
ومن الله إنزاله» وعليه بيائه؛ فليس لأحدٍ أن يَجِتَهِدَ فيه برأيه 
وهواه؛ قال تعالى : طوَرَنآ إِيَكَ ازِكَر ِْيينَ ناس ما ثيل الهم وَكلهمْ 
يتَغُوت4 [النحل: 44]؛ وهذا البيانُ مِن الله. لا مِن غيره؛ كما قال 
تعالى: 9ينا َأئَهُ مَيّعْ ماك © ثم إِنَّ عََنا تائمو [القيامة: 15-1]ء 
ولكنّ البيانَ نب إلى النبيّ وك باعتبارٍ بلاغِهٍ له؛ وإِلّا فإِنَّ النبي 26 
مأمورٌ بالاتباع لأمرٍ الله؛ كما قال الله: طدَاسْهمْ كنا لُمرْتَ مم كب مَعَكَ)> 
[هود: .]1١7‏ 


ومن ص لسائهُ العربيٌ » وَقَهِمَ لغاتٍ العرّب» لم يَحتَج إلى تكلٍّ 


امترَرْبيذس لمتيكوستويية ب 
"مس 
وتنظع في تأويل القرآن؛ فالأصلٌ فيه: أنْ يَفَهَمَهُ العرّبنْ عند نزوله» ولكنّ 
لما بَعْدَ الزمانُ» وضَعُْفَ اللسات» احتاج الناسُ إلى الرجوع إلى تأويلٍ 
السلّفٍ من الصحابةٍ والتابعِينَ؟ عحق لا يتحملواً القرآنَ على غير مرادٍ الله. 


وقد عصّم الله نبيّهُ ككاِ؛ فكان مفسّرًا للقرآن بقوله وفعله» ومترجمًا 
لمعانيه بحياته» وقد كان يتخلّق بى ويقومٌ بما أْمَرَ الله فيه؛ وقد قالت 


و فور 


عائشةٌ وِيإنا: اكَانَ خُلْقُهُ القُرْآنَ2"0, وقد أَمَرَهُ الله بتلاوة كلامه وبتعليمه 
للناس: «لقذ منّ أَلَدُ عَلَ الْمؤْمنيت إذ بست ؤيبم وشلا يَنْ شيم بَتَنُوا عَم 
ايلو وركيم وملمهم ألككب والجيكمً» [آل عمران: 28114 والحكمةٌ 
هي سُنَنةُ؛ فإنّها لا تتعارّضٌ مع القرآن لعصمتَه كيو وإنما هي مبِيّنةٌ 


مقر ل 

وكلٌ ما استقرٌ علبه فهمُ الصَّدرٍ الأَّلِ من القرآن» فهو مرادٌ الله فيه؛ 
لأنَّ الله أَنرَلَهُ بلسانِهمْ لِيَنْهَمُوهُ ولا يسكت النبئٌ يله على معنّى باطل 
استقرٌ في نفوسهم؛ فهذا يُحَالِفُ مقتضّى الرسالة» واللة مُطلِعٌّ على ما في 
نفوسهم من نَهُم. 

ولو عَلِمَ الله أنَّ عامتهم أو أكترّهم قَهموا القرآنَ على غيرٍ مرادٍ اللو 
لَأنْرَكَ الله البيانَ في ذلك؛ لأنَّ هذا مقتضى حفظ دِيئْهِ وتمامه وكماله؛ 
فكمالٌ القرآن وتمامٌُ الدّينٍ للدي م هو للحروفي؛ قال تعالى: 
«اليوم كت لم ديت وَأَمَيْثُ 2 عَلْيَخ نِعمَتى»» [المائدة: *5. 

ويجبٌ الإيمانُ بكلّ ما جاء في كلام الله وكلام رسوله؛ فكلّ ذلك 


وحيٌ مِن الله» وقد قَرَنّ الله طاعتّهُ بطاعة نبيّه» ومعصيئة بمعصيته؛ أن 


.0045( مسلم‎ )١( 


م ألْمَغْرِيقَة قرم لمعه اللارولقة 
النبى يله الآَمِرٌ بأمرٍ اللء الناهي بنهيه» ولا يخرّحٌ عن ذلك؛ فمّن 
أحبّ الله ولم يُطِعْ نبيّهء فدعواءُ كاذبةٌ؛ كما قال تعالى: #ثلٌ إن كُسْرٌ 
يو لله يون خب لله [آل عمران: .]15١‏ 

ومّن جَهِلَ شيئًا من كلام اللو وجب عليه السؤال عن مرادٍ الله عند 
من يَعلَمُةُ ين الصحابة والتابعِينَ ومّن سار على نَهْجهم ين أهل العلم؛ 
وقد قال ابن أبي رّيْدِ في «الجامع»: «وَنُصَدْقٌ بِمَا جَاءَنًا عَنِ الله يك في 
َي وَمَا نَبَتَ عَنْ رَسُولٍ اللو وَل مِنْ أَْبَارة: يُوجِبٌ العَمَلَ يِمُحَكيةء 
وَنْقِرٌ نص مُشْكِلهِ وَمُتَنَابِهِةء وَتَكلّ مَا غَابَ عَنَا مِنْ حَقِبَةِ تَفْسِيرِةء إِلَى الله 
سُبْحَائَ وَللهُ يَعْلَمْ تَأوِيلَ المُتَسَابِهِ مِنْ كِتَابف وَالرَاسكُون فى العِلم 
يَفُولُونَ: «امكا يو- عل مَنْ عند وينأ4 [آل عمران: /]- 

وَقَالَ بَعْضُ النّاس: إِنَّ الرّاسِخْينَ يَعْلَمُونَ مُشِكِلَهُ وَلَكِنّ الأَوَّلَ 
َْنُ أل المَييئة؛ وَل يد الكتاج90©. 


الايمانٌ بالقيامة وما فيها: 


َه لا رَيْبَ فبهَاء وَأَنَّ الله يَبِعَت مَنْ 


الإيمانُ بالبعثِ بعد الموتٍ ين أركان الايمانء ولا يَصِحٌ إيمانُ أحدٍ 
إلا بهء وقد قال النبيٌ يكل لما سأَلَهُ جبريلُ عن الإيمان _: (الايِمَانُ: أَنْ 
تؤْنَ بالل وَََائِكَيه وُه وَرُسْلِِوَاليَْمٍ الآخرء وَبالقدرِ خَيْرو وَشَرُو0" .. 

ولَعَظمةٍ البعث والإيمان به أ م الله عليه في مواضعٌ ثلائة؛ قال 


تعالى : وَهَالَ ان كَتروا ا يليا السَامَةُ هل بك ورَقَ لَأْوتكْم) اسبا: عا 


)١(‏ «الجامع» (ص5١016-1).‏ (1) سبق تخريجه. 


صني ان يد ديز زيم 
المي يرع لتقبكولتزويقة و 


قا 


وَدلِكَ عل لله 4 [الننابن: /]» وقال تعالى: «يَْسبِييكَ عن هُوٌ قل إى 
ريه َه لذ [يونس: 57]؛ وتكرارٌ الإقسام مِن اللو على وَعْدٍ واحلء 
يدل على شِدّة عَظَمَيهه وشدَّةٍ كفر المكذّب به 

وقد قرّنَ الله الكفرٌ باليوم الآخِرٍ بالكفر به سبحانه؛ كما قال تعالى: 
تيا ليت 8 بؤبئوت يله ولا الور الْآ» العرية: 54. 

وكلّما كان الإنسانٌ أكثّرٌ يقينًا بالبعثٍِ والحسابء والثواب 
والعقاب» كان أكثّرٌ عملا في الدنياء وأسَّدَّ خشيةً له؛ فق من غلم 
حسايّاء خافه» ومّن رجا لقاء؛ استعَدٌ لهدء وطولٌ الأمّل يُضْعِفُ ذلك في 
القلوب؛ قال تعالى: «إ اليس 1 يؤر هئ وتوا يكليوو لذي 
َأظمَأوأ يجا الت هُمْ عَنَ ايا و4 [يونس: /6. 

ولمّا ذكَرٌ الله كفرَ الكافِرِينَ وعنادهمء ذكرٌ سبّبَ ذلك؛ فقال: 
ات كَانواْ لا يجن حسَهًا © مَكَدَّأْ نيا كِذَده االنبا: 7 دكاء 
وقال: أربت الى يكَدْبُ يلي © مَددك الى يَدُعُ ليد © 
وَلَا يحْسٌ عل مار الْمِشَكين» [الماعون: ١‏ "1]. 

وكثيرًا ما يذكُرٌ الله باليوم الآخِرِ؛ ليستقيمَ الناسُ على أمر الله؛ قال 
تعالى: ظوَائُّوا يرما جورت فيد 5 0 [البقزة: 6]78١‏ وقال: «وَاتموا 
ما لا جر كنس عَن تفي ميك [البقرة: 44 115]» وقال: طوَلمْمَا يَْمَا لا 
جز وَالْدّ عن ولد القمان: 858 . 


يكلا التّفْخ في الصّور: 


وقد أغبر اله بالنفع ني الصُورٍ في القرآن تمَحايٍ: للفؤع» 
وللصَّعْقِء وللقيام؛ كما قال تعالى: ظدَيّمَ بْمَعُ في الصّور قُنَيَ من في 


صا بة مذ و أ 0 لسل: لاما 0 


1 
5 
1 

5 
دا 


ود 4 2 


الي 5 
فقيل : إِنّها اثنتان. 
وقيل : إِنّها ثلاسٌ. 
وفيل : إنها أربَعٌ . 
وقد بيت ذلك في «الحُراسَائيّقه9؟" , 
بعثٌ الأجساد وجزاؤٌها: 
والله يُعِيدٌ أجساد الناسٍ التي كانت في الدنياء لا غيرّهاء ويُحيي 0 
العظامً التي كانت في الدنياء لا غيرّها؛ كما قال تعالى: ألم يرا 
حيْف بيْدِعُ ألَّهُ الْكلْقَّ ثم يده إِنَّ دَلِلك عَلَ أله ك4 [العنكبوت: 119 
وقال تعالى: طكا بِدَأَكُمْ تَُودُو4 [الأعراف: 2554 وقال تعالى: وثل وا 
حِبَرَةٌ أو حَيِيدًا © أو حَلَهًا ْنَا يَكَيْرٌ ف سُدُويقٌ ميعن من يثنا م 
أت مَطَرَكُمْ وَل مَرَوْ [الإسراء: ٠ه‏ -١0]ء‏ ولكنّ الله يزيدٌ في أحجايهم 
وحالهم من جنس ما يزيد الله فيهم في الدنيا؛ فيَكُبّرُ الصغير» ويَهِرَلُ 
العظيم» ويَسْمَنُ الضعيف» ويضعْفٌ السمين» والزيادةٌ فيهم لا تعني: : أن 
الأبدانَ ليست الأبدانَ» ولا أنَّ الجلود ليست الجلود» ولا أن العِظامَ 
ليست العظام . 


وقد قال ابن أبي زيدٍ في عقيدتِهِ في «الجامع»: «رَأنَ الي أَطاعَتْ 


)١(‏ «الخراسانية؛ (ص؟45). 


رجفت هكد 


“كلها 


وَعَصَتْ هِي الي تُبْعَتُ يَوْمَ الفَِامةٍ لعْجَارَىء وَالجُنُودُ الِّي كَانَتْ في 
الدنْيَا هِيَ الَّتِي تَشْهَدُء وَالأَلْيئةُ وَالأيْدِي وَالأَرْجُلّ هي الي تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ 1 

ومن كفَّرٌ ِن الدهريّينَ ممّن يُؤْمِنُ بالخلق» لم يكفْر بالبعثٍ إلا 
أن الله يُعِيدُ ذاتَهُ كما هي؛ فهو يُحِيلُ هذاء وأمّا خلقُ غير مِن جديدٍ» 
فهو يُومِنُ بأنّ الله هو الذي حَلَقَهُ وأُوجَدَهُ ومع ذلك صَنُوا وكمّثوا. 


كا أشراطٌ الساعة: 

ويجبٌ الابمانُ بما قبل الساعة مِن علّاماتٍ وأماراتٍ وأشراط؛ قال 
تعالى : «قهل يفو إلا التاهة 3 لين نقد قد ج3 لَتْرْظه4 [محمد: +لاء 
وما جاء في الكتاب والسَّئَّةِ في ذلك كثيرٌ؛ كخروج الدَّجَالِء والدابق 
ويأجوج ومأجوج؛ ونزولٍ عيسى» وخروج الشمس ين مَغْرِيها . 

وللساعةٍ أشراظ كبرى وصغرىء وعائّةٌ الصغرى سابقةٌ للكبرى» 
ومنها ما يدل فيهاء والأحاديثٌ في هذا الباب كثيرةٌ؛ منها الصحيحٌ 
المتواتِرٌء ومنها دُونَ ذلك» ومنها الضعيفٌ يسيرٌ الضعيء يُستأَنَسٌ به 
ولا يُجرّمُ به» ومنها الواهي والمطروحٌ والمكذوبٌ؛ وهذا مما لا يجوز 
روايثٌهٌ إلا لبيانٍ نَكَارَيه . 


6 تنزيٌ أشراطٍ الساعةٍ عَلَى الواقع: 

ولا يجورٌبترك الأوامر الشرعيّة الظاهرة؛ لأجل ظَنّ في أنَّ نازِلةً أو 
شخصًا هو المقصودٌ في حديث يَسبِقُ الساعة؛ لأنَّ الأوايرٌ قطعيٌّ 
وتطبيقٌ أشراط الساعةٍ على الحوادث والأشخاص طَلنْىٌ؛ فلا يُتَرَكُ قطعيميٌ 


.)1١؟ص( «الجامع؛‎ )1١( 


حم لمَغْرِيية من المبهو ترود 
6 ] 

لغَلدّىَ؛ وهذا من الأمور التي يَعْقُلُ فيها العوامُ» وريّما بعضٌ المتعلّمِينَ: 

بإنزالٍ أشراط الساعةٍ على حوادت وأعيان» ثم يَعمَلُونَ بمقنضى تنزيلهم» 

وبطُنُونَ أنّهم يَعَمَنُونَ بالنصٌ الثاب» وهم يعملونَ بظنّهمء لا بالنصٌ» 

وكثيرًا ما سُفِكَتْ دماء. ووقَعَتُْ فِتَنُ في الناس» واستُبِيِحَتٌ حُرُمَاتٌ؛ 


بسب ذلك. 


وتجويرٌ السلفٍ لتنزيل أشراط الساعق» باب غيرٌ الباب الذي يَتبَعْهُ 
عمل وتشريع؛ فإنّهم كانوا ينرُلُونَ ذلك على بعض الحوادث 
والأشخاص؛ لأنَّ ذلك مِن باب الاحتياط» ثُمَّ إِنّهم يَجِعَلُونَ ذلك ا 
استثناسّاء لا أصلا يَستَقِلٌ به العمل والئّزِك. 

وقد جِمَلَ الله للساعةٍ أمارات؛ رحمةً بالناس لِيعتَبرٌ مَن أَرِيدَ له 
الاعتبار» ويَرجعٌ مَن كُتِبَ له العَؤدة؛ حتى لا تقوم الساعةٌ إلا وقد 
انقظعَتٌ أعذارٌ الناس» وقامتٍ الحُجَجُ الشرعيّةُ والكونيّةٌ عليهم. 

وعلمٌ الساعةٍ عند الله لا يجلَّيها لوقتها إلا هو؛ قال تعالى: «إنَّ 
أله عِندم سُ أَلسّاعَةٍ وبتك الْعَيَتَ؟ القمان: 4*]ء وقال تعالى: لا ما 


لوقب إلا 4 [الأعراف: 147]» ومن زْعَمَ علمّهُ أو اذَّعَى لغيرِه العلم بيوم 
معي محدود تقوم فيه الساعةٌ فقد كمّرَ بالله» وكذِّبت خَيرّه. 


6 الحسابٌ والعقابٌ: 
لي ين : ؤِرَآنَّ الله ل ضَاعَف لِعِبَادِِ المُؤْمِنِينَ الحَسَنَاتْ 
عَنْ كَبَائِرٍ السَّيْكَاتُ وَغَفَرَ لَهُمْ الصَّعَائِرُء بِاجيِئَابٍ 
الكَبَائِرٌ وَجَعَلَ مَنْ لَمْ يَنْثْ مِنَّ الكَبَائِرٍ صَائْرًا إِلَى مَشِيكَيهِ: جع اله ل 
َمْْرُ أن مْْرَكَ يوه وَينْْرُ ما هوق مَك لِمَن 42155 [الساء: 4]44: 


يفوي لعتيكوالتزويكة سم 
| 

بُحصِي الله على عباده كلّ أعمالهمء دقيقّها وجليلّهاء صغيرّها 
وكبيرّهاء لا يترْكُ من أعمالهم دقيقٌ حَسَنةٍ ولا سّة؛ قال تعالى: «ِبَرم 
ينو لله يبعا يَيَفْهُر يما علا كنصدة لله ووأ وله ع كي كو 
سَبِيدٌ» [المجادلة: 5]ء وقال: طوَيتُولُونَ بَويلنًا مَالِ عَدَا السحتب لا ينور 
صر ول ير إلا لَمْصَلهأ وَوَبدُوا ما عِيلوأ انا وا بطي ديك ذاه 
[الكهف: 14]. 

وقد جِعَلَ الله الحسَنةً التي يَكيِبُها العبدُ ُكتبُ له بِعَشَروء والسيعةٌ 
لا تُكتّبُ عليه إلا بِنْلِها؛ كما قال تعالى: «س +4 بِأْلْسَئة هله عَثْرٌ 


كام ومن ج1 بالتيتقذ نل جرت إلا يلها وَمُمْ ل لم4 [الانعام: 101١‏ 
وقد ثبَتَ الحديثُ في ذلك عن جماعةٍ مِن الصحابة؛ مِن حديثٍ 


اس 6١‏ وده 09802 00 22206 8 )2غ 
ابن عباس 2 وأبي هريرة 2 وأنس 0 وأبي ذرااء وغيرهم ١‏ 


وين تُطْفِهِ: أنْ فبّحَ بابٌ التوبةٍ لمن تاب؛ فمّن تاب وأنابَ» 
تاب الله عليهء مهما كان ذنبّهُ ولو كان كُفْرًاءِ فالله لا يَتعاظمٌهُ ذنب؛ 
فمغفرئة تَعُعّ جميعٌ الذنوب صغيرّها وكبيرّها؛ قال تعالى: طِكُل ياف 
لِنَ ترا ع أيه 5 تنتظوا ون غم آم إن أله يمير الوب جين 
إن هو العفور أليحِمْ» [الزمر: "9ه], 

بل إنَّ الله يَفرَحُ بعوبة عبيو؛ قال 6: (ل أفْرَحُ بتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ 
َحَدكُمْ؛ سَقَطَ عَلَى بَعِبرِوء وَكَدْ آضَلَّهُ في أَرْضٍ فَلَاةِ..)0©»: وقال: 


.)0311( البخاري (5441): ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (41 و601/): ومسلم (118 و1159 و0170). 
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زف ككُرَبْم بن فاتك عند أحمد (4/ 1/1 و1740 و45 رقم +1840 وه147 وو"091): 
وابن حبان (5319/3) . 

() البخاري (0)3109 ومسلم (71/409) من حديث أنسء» واللفظ للبخاري. 


صمم لْمَغْريية من الميهه انولخ 
متف 


(وَالْذِي نَفْيِي بِيدو ك3 لَمْ ُذْنِبُواء لَدَمَبَ الله تَعَالَى بِكُمْ وَلَجَاء بِقَوْمٍ 
يُلِْبُونَ و غْفِرُونَ0"؛ لأنَّ الله جبَلَهُمْ على الخطأ؛ ففي الحديث؟ 
ص ابن آدَمْ خَطَّاء وَخَيْدُ الخَطَّائِينَ اللَوَابُونَ)7". 


6ل حكمٌ مَن مات ولم ينب ين ذَنْبه : 

ومَنِ ارتب الصغائرٌ» واجتكب الكبائرٌء كفّر الله صغائرَُ عنه. ولم 
يُواخِذُهُ بها؛ كما قال تعالى: «إن تدبا كَبَرَ مَا ما تو عنَهُ كز سك 
سَيَعَاكم نحل مُدَحَلَاُ كرما [النساء: ١؟]ء‏ وجِعَلٌ لذلك أسبابًا كثيرة: 

منها: عمَلُهُ الصالحٌ؛ كالصلواتٍ الخمسء والجمُعةٍ إلى الجُمُعِقَ 
ورَمَضانَ إلى رمضانً» والحجٌ المبرورء وغيرٍ ذلك من العمّلٍ الصالح. 

وقد يَعْفِرٌ الله للمُذيْبٍ ذَتهُ بمشيئيه ولْظفِهء وإنْ لم يَفْعَلٍ العبدٌ سيبًا؛ 


وهذا مقتضضّى رحمة الله وَسَعَةٍ فضله» وسَبْقٍ رحمتة لخضّبه . 

وأمّا أصحابٌُ الكبائرء إِنْ لم يتوبواء فهم تحت مشيئة الله: إِنْ شاء 
عذّبهم وإِنْ شاء غمَّرٌ لهم» والذي دلت عليه نصوصل 6 وأجمّعَ 
عليه السلّف: نَّ أصحات الكبائر غير التائبِينَ على فريقين 


فريق: يَغْفِرٌ الله له برحمتهء وبما يهِبَنُهُ الله من أسباب خارجةٍ عن 
العاصي؛ كدعاءٍ ولد أو غيرة» أو عمل له صالج آكَرَ و عقّّمه الله فلت 
عمَلَهُ السبيى أو أنْ يَقبّلَ شفاعة غير له ين زوجق أو ولَّدِ أو غيرهماء أو 
أنْ يُجِرِيّ الله عليه من أسباب فيه يكفْرٌ بها مِن معاصيه؛ كالمّصائِبٍ 
والهموم في الدنياء أو ما يَلحَقُهُ من كرب وشِدَّةٍ في البَرْرّخ» والموقِفٍ 
)١(‏ مسلم (44!؟) من حديث أبي هريرة. 
(؟) الترمذي (751949)» وابن ماجه (4701) من حديث أنس. 


الريك ةورع لمتبكزلةزتركة ال 


وَالعَرْضٍ على الله وهولٍ الصراطء وغيرٍ ذلك9" , 

وفريقٌ: لا يَحفرٌ الله له كبيرتَُ؛ فيِعدَّيةُ بما يطهرهُ الله به في النارء 
ُمّ مآلهُ إلى الجن . 

#الأضل؛ أنَّ الفريقٌ الأوَّلَ أكثّرٌ مِن الفريت الثاني؛ لِسَعَةٍ رحمة الله 


6 مصيرٌ مَن دَخَلَ النارٌ من عصاة المُسلمين: 


8910815 تَلَأَنْيِرَْد: <ِْرَمَنْ عَانَبَهُ الله يتارفء أَخْرَجَهُ مِنْهًا بِإِيمَانْفُ كَأَدْخَلَهُ 


به جَنَهُ: : #فمن من يَمْمَلَ مِتْقالَ دَرَوَ كيرا رمه [الزئزلة: 400 : 
مَنْ شاء الله عقابَهُ مِن عصاةٍ المسلِمِينَ؛ فلا خلاقٌ في أنه لا يخلَّدُ 

فيها كالكافرين؛ لأنَّ الله وعَدَ بالإثابة على كَرّةِ الإيمان بالجنّة؛ نفي 
«الصحِيِحَيْن»» قال كل: (أَخْرِجُوا مِنَّ النَارٍ مَنْ كَانَ في كَلْبهِ مِتْقَالُ حَنَةِ 
مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانِ)” "© وفيهما قال: (١حَنَّى‏ إِذًا أَرَادَ الله رَحْمَةَ منْ َو 

ِنْ أل الئّارِ أمرَ الله المَلَاِكَةَ أن يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبْدُ الى 
بخ رجوته] قََرُِوتَهُ] بآنَارٍ السّجُوو وَحَرَّمّ الله عَلَى الدَارِ ن تأكُلَ آئَرَ 
السُّجُووء كَبَخْرُجُونَ مِنَ الثَارِ؛ ككل ابْنِ آ آممَ تأكُلهُ الَارُ إلا أكَرَ السّجُودِ؛ 
فَيَخْرْجُونَ مِنّ الا قد كَدِ امتجشو )27 0 قال كله: (يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ 
مَنْ كَالَ: لا إِلَه إِلّا اله”*©: وفي «الصحيحَيْنِ» أو أحيهماء من هذا 
المعتى :أخاديك كديرة يناحليث أبي هريرة». وأنسء وابي سعيقة 
)١(‏ انظر: (مجموع الفتاوى» (// /ا4غ - 001)» و«شرح العقيدة الطحاوية» (401/1). 
(؟) البخاري (77): ومسلم (184) من حديث أبي سعيد. 


(5) البخاري (807)» ومسلم (187) من حديث أبي هريرة- 
(4) البخاري (44): ومسلم )١97(‏ من حديث أنس. 


وجابر”"2. وعبل الله" , 
رٍ 


يا وخالفٌ في هذا الخوارجٌ والمعتزلةٌ» والمرجئةٌ: 
فلعَبَتِ الخوارجٌ والمعتزلةٌ: إلى سلب الإيمانٍ منهء وألّه لا يدجُلُ 
الجن ويخلّدُ في النار. 
ودْمَبَتْ طوائف من المرجئة: إلى أنّه لا يدخُلُ النارٌ أحدٌ ين 
المسَلِمِينَ مهما بِلّمّ ذنبه. 
وقد دَلَ الدليل في «الصحيِحَيْنِ»”" على تعذيبٍ أقوام في النارٍ من 
عصاةٍ بني آدْمَ؛ وإخراج أقوام مِن النارٍ قد امتُحِسُوا واحتَرَقُواء إلا 
| مواضعَ السجودٍ فيهمء وأنه يخرّجٌ مِن النارٍ من كان في قلبه ذَرّةُ مِن 
إيمان. 
وهذه الأحاديثٌ تَشْهَدُ لصحّةٍ ما ذَمَبَ إليه أهلّ الم في حكم 
مرتكب الكبيرة» وفيها رَدٌّ على مذاهب هذه الطواِف المخالفة. ١‏ 
كا الشفاعةٌ وأحكائها: 
ليرد : <ِمَيُخْرِجٌ مِنْهَا بِسَفَاعَةٍ النِيّ ل مَنْ شَفَعَ لَهُ مِنْ 
هل الكبَائِرٍ ِنْ أمَيو4 : 
الشفاعةٌ ثابتةٌ؛ وهي حقٌّ قطعيٌ لا يُدكِرٌ أصلّها مسلِمٌء والشفعٌُ ضدٌ 
الوَئْر؛ِ وهو: ضمٌ واحدٍ أو أكثّرٌ إلى واحدٍ أو أكثّرٌ؛ ليصلّ إلى حاجةٍ 


(1) البخاري (2)7084 ومسلم (0141. (؟) البخاري (1011): ومسلم (0085. 
() سبق تخريجها قبل قليل. 


١‏ 5 فيرع لمقبكةالزيكة ابو 
عرسي ا 


وهذا مِن رحمة اش وسَّعَةٍ فضله: أنْ جِعَلَ الأسبابَ المُنجيةً مِن 
النارٍ وَالمُدخِلةَ للجَنْةِ متعدّدة. 

والشفاعةٌ تكونٌُ للنجاةٍ والسَّلَامةٍ مِن العذاب أو الكَرْبٍِء وتكونُ 
لتخفيفٍ العذاب» وتكونٌُ لزوالٍ العذاب» وتكونٌُ لدخولٍ الجَنْدَ وتكون 
للارتفاع فيها كَرَجِدٌ فوقٌ ما يستددٌة العبدٌ من غير الشفاعة: 


أمّا الشفاعةٌ التي تكونٌ للنجاة والسلامةٍ: فكالشفاعةٍ لأهلٍ المّوقِفٍ 

بتخفيف الكَرْبٍ عليهم: بأن يعجّلَ الله في حسابهه'”2» وكالشفاعةٍ للنجاة ١‏ 

1 , العذاب لمن كتّبّ اللهُ عليه النارّء فيُنجبه الله منها بشفاعةٍ غيره2‎ ٠ 
من العدار : ينجيه الله منها بشفاعةٍ غير‎ 


» وأمًا الشفاعةٌ التى تكونٌ لتخفيف العذاب: فكشفاعة النبئ َل لعَمِّ 
أي طالب”": وشفاعيه وشفاعة غير للعصاة من المؤمِنِينَ التخفيفت عنهه”؟". 

ه وآمًا الشفاعةٌ التي نكونٌ لزوالٍ العَذَابٍ: فكالشفاعةٍ في أهل النارٍ 
مِن عصاة الموحدِينَ بخروجهم مِن النار؛ فإنَّ الأدلّهَ استفاضَتٌ أنَّ أقوامًا 
من أهل الكبائر الموحٌدينَ يُعدَّبُونَ في النارٍ؛ إذا لم يَرِحَنْهُم الله قبل 
00 
5 : 

ه وأمًا الشفاعةٌ التي تكونٌ لدخول الجَنةِ: فكشفاعة النين يكل لِْأْمَم 
أن تدخُل الْجَنَهَ بعدما يُجاوِرُونَ الصّرّاط 9 . 


؛)0/41١( البخاري (:774), ومسلم (144) من حديث أبي هريرة. والبخاري‎ )١( 
ومسلم (199) من حديث أنس.‎ 

(؟) (البداية والنهاية» (5/ .)١917 - ١849‏ 

(7) البخاري 20841 ومسلم )5١4(‏ من حديث العباس. 

(5) البخاري (+07ت /7/47), ومسلم (3243ء 47لا 084). 

() سيق قبل قليل من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وأنس وغيرهم. 

(3) كماعتد مسلم ١45(‏ و1519) من حديث أنسء و(1960١)‏ من حديث أبي هريرة 
وحذيفة. 


اماه 

ه وأمًا الشفاعةٌ التي تكونٌ للارتفاع في الجَنَّةِّ: فهي شفاعةٌ الني ل 
وغيره من الملائكةٍ والأنبياء والصالِحِينَ لغيرهم: بأنْ يَلحَقُوا بهم» أو مَن 
دُوتهم ممّن قَصْرَ عمَلّهم عن بلوغ تلك الْمَرْتّبة'©» وكشفاعةٍ الأزواج 
والآباء والأبناء والأرحام بعضهم لبعض!". 

ولا يَشِمّعُ إِلّا مؤينٌء ولا تُقبَلُ الشفاعةٌ من غيره؛ لأنَّ الله لا يَرْضَى 
عن الكافر: 

وكلّما ضَعُمٌ إيمانٌ العبد ضَعُمٌ احتمالٌ شفاعيه؛ حتى يكون 
أضعت الأمةْ إيمانًا لا يَشْمَعُ لأحدٍ؛ لأنه لن يَشفّعَ لمن كَْقَهُ؛ لأنه أقوى 
إيمانًا منهء وليس تحيّهُ أحدٌ يَشْمّعُ له. 

وكلّما علّث مَرْتَبَةٌ المؤمن» ُّ الشافِمُونَ له؛ لِعُلُوٌِ عليهم» وبلوغِه 
مرتبةً تمام الرضا أو مقارَبَيها؛ ولهذا لم يثيّثْ أن النبى يل يَشْمَعٌ له 
أحدٌ؛ لأنه أفضَّلُ الأنبياء والناس أجمعين؛ فكان أَعظّمَهُمْ شفاعةٌ لغيرو» 
وغيرة عديم الشفاعة له. 

ولا يأدَّنُ بالشفاعة إلا الله وليس الإذنُ لأحدٍ مِن الحَلْق؛ِ مهما 
علَتْ منزلتُهُ وارتقّعَ شأنه؛ قال تعالى: طثل يِل أَلتَّكَحَةُ جِيم4 [الزمر: 
44]» وقال: «إريتبدورت ين دوب أله ما لا يَعُرُهُمْ ولا يتتَمْهُر وَيَفُولنَ 
مول سْتَطرُا عند أَل4 [برنس: 618. 

والشفاعةٌ لا تكونُ ين أحدٍ حتى يكونّ فيها أمران: 

إذنُ الله للشافع أن يَشفَعَ . 

ورضاة عن المشفوع له 
(1) كما في حديث أبي موسى عند البخاري (5715 و5747): ومسلم (01448. وحديث 


أم سلمة عند مسلم (0430 
(؟) كما عند مسلم (1580) من حديث أبي هريرة. وهو في شفاعة الأبناء للآباء. 


ايلمع النيكة لزي م 

قال تعالى: ظيَك ين تَلكِ فى السَموْتٍ لا من سَمَمئيُمَ كينا إلا ما بد 
أن يدن هد يس يق وَيرْضَى؟ [التجم: ١1]؟‏ فالكافِرٌ لا يَشْفَعٌ» ولا يُقَعُ 
له؛ لأ الله لا يرضى عن الكَافِرِينَ؛ كما قال تعالى: َك أنه لا 
يَرْصَئ عَنِ الْمَْرٍ الْقَسِقِنَ» [التوبة: 151 والشفاعةٌ لا بُدَّ فيها من رضاءٌ 
سبحانّةُء والكافِرٌ لا يَنَفِعُ بالشفاعة؛ كما قال تعالى: نما كَتَمُهمْ سَمَعَدُ 
أَلشَفِنَ؟» [المدثر: 44]. 

وقد أنكرٌ بعض الطوائفٍ الشفاعةً بحسّب أصولهمء وفرّعوا على 
ذلك نَقْضَها وإبطالّهاء ومنهم: من يُنَكِرُها عامّةٌ ومنهم: من يُنكِرٌ 
بعضّها : 

فالخوارجٌ والمعتزلةٌ لا يَرَوْنََ صاحبٌ الكبيرة مؤْمئًا؛ وعلى هذا: 
فلا شفاعةٌ عندهم للعصاةٍ من المسَلِمِينَ؛ لأنَّهِم سلَبُوهم اسم الإيمان» 
00 المرجتةٌ الذين لا يَرَوْنَ الشفاعة للعصاة أيضّاءٍ لأنَّ المعصية 

تؤثرٌ على الإيمانٍ عندّهم؛ ؛ وعلى هذا: فلا يدخُلُونَ التارّ بها أصلاء 

فضلًا عن تخفيفٍ العذاب عليهم؛ فلا يدخُلُ النارَ عند الخوارج والمعتزلةٍ 
والمُرجئةٍ إلا نَفْسٌ كافرة. 

فالخوارجٌ والمعتزلةُ والمرجتة أنكرُوا باعتبارٍ ما قرّروا . 

وإطلاقٌ أنَّ الخوارج والمعتزلةٌ والمرجتة يقولونَ بإنكار جميع أنواع 
الشفاعة غلَظ عليهم . 


يكلا رؤيةٌ الى في الآخرة: 


ةب لِوَأنَّ الله سُبْحَائَهُ كَدْ حَلَّقَّ الجَنّهَ كَأَعَدّهَا دَارَ خُلُودٍ 
لألياِة» وَأعْرَمَهُمْ فيا بالتطرٍ إِلَى وَجْهِد الْكَريْ4: 


مم ألمَغْرييٌة مزع تيع ه الترولد: 


استفاضَّتٍ النصوص على رؤيةٍ الله في الآخرة» ولم يَختلِفنِ الصحابةٌ 
والتابعونَ ولا معروفُ بعلم من أثباعهم في ذلك: 

قال تعالى: «تُيرٌ َي كَمِرة (© إل ييا اير [القيامة: 375 58]؛ 
أي : تنظرٌ إلى ريّها بعيّئ رَأْسِها؛ وهذا ما قرّره السلفُ في تأويلها. 

وقد سأل أَشْهّبُ مالك بنّ أنس عنها؟ فقال: «يَنظُرُونَ إلى الله؟ 
قال: نَعَمْ؛ بأَغييهم هائيْن» قال أَشْهَتُ: فإنَّ وما يقولونٌ: ناظرةٌ؛ بمعنى: 
منتظرةٌ إلى الثواب» قال: كذَّبُواء بل تنظُرٌ إلى الله؛ أمَا سَمِعْتَ فقول 
موسى : عَوي أيه كاز يلكي [الأعراف: 8(48؛ أَثُرَاةُ سَأَلَ مُحَالا؟1 . 
وقال تعالى: «كلآ نّم عن َعم يَوْمَيذٍ للَحْجُوود» [المطففين: 20011 

فإذا كان هناك محجوبونً» فهناك ناظرون؛ وهذا لازِمٌ القول» وقد 
استدّلٌ بهذه الآبة على الرؤية: مالكُ”©» والشافِعِيُ””©؛ وجماعةٌ ون أهلٍ 
العربية ؛ كتنكب9, 5 

وقد جاء اللقاءً بالله يوم القيامةٍ في مواضِعٌَ من الوحي؛ ومن ذلك 
قولّةُ تعالى: «ييَْهُم يوم يِلْقَوه لذ [الأحزاب: ]ا ولازمُ اللقاء: 
الرؤيةٌ عند العرّب2©.: وحُكِيَ الإجماعٌ على ذلك؛ كما حكاهٌ تَعْلَثُ0؟. 

وقد كان سُحْبُونٌ يلقّنُ ابنَ المَصَّارٍ في مرّض موته: «أنّ الله يُرَى 
يوم القيامة)0, وكان أبو العَبّاسٍ بن طالب يُستفيحٌ حُظبة الجمُعَةٍ على 


.)4 «شرح أضول الاعتقاد» (411)» و#ترتيب المدارك» (؟/‎ )١( 

(؟) «شرح أصول الاعتقاد» .)8١8(‏ () «شرح أصول الاعتقاده (809). 

(5) «ياقوتة الصراط؛ (ص١05).‏ 

(0) #تأويل مختلف الحديث» (ص١٠73‏ - 01١١‏ و«الرد على الجهمية» للدارمي (135 
ولا5ا). 1 

() (الشريعة؛ للآجري (481/5). 097 «الإبانة» لابن بطة (// 50). 

(8) فرياض النفوس» 751//1١(‏ - 20258 وقد سبق. 


المْريبيةيعُ لتقيكةالتزويكة مه 
كنا 


ِبر القَْرَوانٍ بإثباتٍ رؤية الله في الآخرة0©. 

وين الأدلة: قولَهُ تعالى: «لك وب تلود أذ إل الْجَبلٍ ين اسكقرٌ 
محكانه. ضَوْفَ رق » [الأعراف: 4]14 فاللهُ منّعّ مُوسَى من رؤْييَهِ في 
الدنياء ولازمٌ ذلك تمكيئُهُ منها في الآخرة. 

إن موسى لا يَسآل إلا المُمكنّ» لا يَسألُ الْمَحَالَ . 

وكذلك: فإنَّ الله تَجَنَّى للجبّل بنفسِه؛ لِيْرِيَ موسى أنْ لا طاقةً في 
خِأْقَِهِ ‏ التي هو عليها في الدنيا ‏ على رؤية الله؛ لأنَّ الجبّلّ - وهو أقوَى 
منهء وأشَّدُ حَلْهَا ‏ لم يَتحمّل؛ فاصبّح دكًا. 

وقد جِعَلَ ابن عبدٍ البَرٌّ دَلّالةَ الآية واضحةً على رؤية الله فى 
الآخرة9؟؛ وبهذا يقولٌ أهل العربيّة في معنى التجلّي ؛ كالخليل وغيره؛ 
قالوا: ا"َجَلّى : ظهَرٌ وبان»”". 

ومن يُعارِضٌ هذه الآيةً بقولِهِ تعالى: طلا تُدَرِكُهُ الابّمرُه 
[الانعام: :]٠١‏ فقد أخظأ؛ لأنَّ الإدراكَ هنا؛ بمعنى: الإحاطةء وعدم 
الإدراكِ والإحاطة لا ينفي الرؤية؛ فقد تَرَى مَن لا تُدرِكُهُ ولا تحيظ به 
والإدراكُ في الآية الإحاطةٌ وهي قدرٌ زائدٌ عن مجرّدِ الرؤية» وهو ممتنعٌ 
في الدنيا والآخرة؛ فالله فرّق بين الرؤيةٍ والإدراكِ بقولِه عن أصحاب 
موسى وفِرْعَوْنَ: لما دكا الْجَنْمَانِ كَالَ أسَحَبٌ موص إِنّا رشو [الشعراء: 
١]ء‏ رآؤهم أوّلاء ثُمّ خافوا إدراكَهُمْ ثانيًا . 

وكان مالك وأصحابة يشدّدونَ على منكرٍ رؤية الله مِن أهل الكلام» 
)١(‏ ١ترتيب‏ المدارك» .)5١4/54(‏ (؟) «التمهيدة (/ا/ .)1١81‏ 


(9) «العين؛ (5/ 2218٠١‏ و«معاني القرآن» للزجاج (؟/ "27 و«تهذيب اللغة» /1١(‏ 148 
ك4ل). 


حم لمَخْريية حر الكل الترولاة 
7 7 
قيل لمالك: (إنّهِم يرَعٌمُونَ أنَّ الله لا يُرَى!»؛ فقال مالكُ: «السَّيِفَ 
الك )0ك 


وقد ضرَّبَ أسدٌُ بن القْرَاتِ في مجليِهٍ بالمسجدٍ بنَعْلَبِهِ رَجُلُا انكر 
رؤيةً الله فى الآخرةء وكان يقولٌ: «واللوء لو أُديِلْتٌ الجَنَدَ فَحُجِبْتُ عن 
رؤية الل لَتَكَكْتُء ولَأنَا أَسَرٌ برؤية رَبي مني بالجَنّق9" . 

وللشافعيٌ كلام قريبٌ مِن هذا9© . 

وقال ابن الماجسُون: «مَن زْعَمَ أنَّ الله لا يُرَى يومَ القيامقء 


١‏ راعري؟ 


وصئّف غيرٌ واحلٍ مِن المغاربة في رؤية الله رَدّا على الْمُنْكِرِينَ لها 
مِن المتكلّمينَ؛ فكتّبَ يحبى بن عُمَرَ كتاب «الرؤيقة» وكتبٌ ابن وضّاح 
كتات اما جاء مِن الحديث في النظّرٍ إلى الله تعالى»؛ وأككْرٌ من رواية 
الحديثٍ والأثَّرِ في الرؤية؛ حتى كان مُْمْدةٌ للمغاربة في هذا الباب؛ حتى 
قال أبو موسى الأنصاريٌ: «كان المَعارِبَةٌ يَرْوُونَ أقوال رؤيةٍ الله عن 
محمد بن وَضّاحَ الأَندلسي. 
قال ابن أبي زيد في «الجامع»: «رَآنَّ الله سُبْحَاتَهُ يَرَاهُ أوْلِيَادُهُ في 
المَعَادِ بأَنْصَارٍ وُجُوهِهِمْ لا يُصَامُونَ فِي رُْيَِهِ؛ كَمَا قَالَ وك في كِتَابه 
وَعَلَى لِسَانِ نَِيِِّ؛ قَالَ الرَسُولُ كله فِي كَوْلٍ الله سُبْحَائَهُ: طِلْلدِنَ أحَسَنوا 
تق رَِصَادةُ» [يرس: 0600 قَالَ: (الحُسْتَى: الجَنَةُ وَالريادَةُ: النَظَرْ إِلَى 


0 تشرح أصول الاعتقاد؛ (808 و1لا4). 

(؟) «رياض النفوس» .)5214/١(‏ 

(0) «شرح أصول اعتقاد أهل الشّئَّه (030/7). 

(4) نسب وغيرّه من آثارٍ للسلف والأئمةِ محمد بن وضّاح في كتاب «الرؤية». 


المترزيجة جرع التتيكو اوري ا 
| 
وَجْهِ الله تَعَالّى)”"2. قِيلَ لِمَالِكِ: أَيْرَى الله كك يَوْمَ القِيّامَة؟ قَالَ: نَعَمْءٍ 
يَقُولُ الله جك : «نه؛ يبز أضا © يِل ي) يلرة» [القيامة: 1 158 
وَكَالَ كك فِي أخْرَى: «للآ ينم عن يهم يتيز لجو [المطففين: ١1]ء‏ 
قَالَ مَالِكُ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ حُمَرَ: دُونَ الله سُبْحَائَهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ سَبْعُونَ 
ا 


3 الجَنّةٌ والتَارُ ولِمَن أَعَدَّهُما الله : 
1ك تَلأدْيَردِ: <ِرَمِيَ الي أخبَط مِنْها آكم نيه وَحَلِمتهُ إِلَى أزضةء 

بِمَا سَبَقَ في سَابِقٍ عِلْمِه وَحَلَقَ النَارَ َأَعَدَّمَا دَارَ خُلُودٍ لِمَنْ كَفَرَ بذ 
َلْحَدَ في اه وَكبْهِ وَوْسْلِ وَجََلَهُمْ مَحَجُويين عَنْ رُؤيَتذ4 : 

ذكَرَ الله الجَنّةَ التي أدخَلّها آدَمْ وزوجَةء ولم يقيّد: «وَيكا اهم اسكن 
أت وَدَقْجْكَ 0 [البقرة: 198 

والأصل: كوثها جَنْهَ الْحُلْد التي يَؤُولُ إليها أمرٌ المؤمِنِينَ جميعاء 
وقد كان آدَمْ وحَوَّاءُ - ومعهم عَدُوُهم إبليسٌ ‏ في جَنَّةِ السماء؛ ولهذا 
أهبظهم الله إلى الأرض؛ فقال: ظطثُلنَا أمْيطُأ ينها جِيما4 [البقرة: 58]ء 
وقال: «دَقنا أقبطوا يعْضك لض عد دل ف الْلّضٍ مشر مَتَعٌ إل حد» 
[البقرة: 187 وقد ثُبَتَ في «الصحيح:: أنَّ آدَمَ تُطلَبُ منه الشفاعةٌ في 
الموقف يومٌ القيامةء فيَعتذِرُ منهاء ثم يقولٌ: (وَهَلُ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَةٍ 
لا حَطِيةُ أبِيكُمْ 5؟05”"؛ فدَلَ على أن الجنةً التي خرّجَ منها هي التي 
سيَعُودُونَ إليها. 


00( «الجامع» (ص9١0).‏ زفق «الجامع؟ (ص”7؟١‏ 2.2074 


©) مسلم (00986. 


حجم المخريقة من اتميعو التررلن: 


وقد جاء ذِكُرُ الجَنّةِ التي دحَلّها آدَمْ في القرآنٍ معرّفةٌ بلام التعريف» 
ولم يذكُرها منكّرةٌ؛ قال تعالى : «أتَكّ لت وَرََجكَ الْجَندَك [الأعراف: ل 
وقال: «نلا يردم مِنَ الْجَنَّدِ فتَنْيَّ» اطه: 01١7‏ ولا جَنَةَ يَعهَدُها 
المخاطبون ويَعرُونها عند سَمَاعِها إلا جَنَُ الحُلْد. 

وقول ابن أبي رَيْد: «رَحَلَقَ النَارَ كَأمَتَمَا دَارَ خُلُودٍ لِمَنْ كَفَرَ يفه. 
لا يريد به: أنَّ بعضّ عصاة الموحّدينَ لا يدخُلُونَ الناره وإنما هذا ذَكَرَهُ 
بقيدٍ الخلودء والمؤينٌ لا يخلَّدُ في النارٍ ولو عُذَّبَ فيها؛ ولهذا فيّدء 
فقال: «دَارَ خُلُودٍ لِمَنْ كَفَرَ يهه. 

ولا يَرَى الكُقارُ ربّهم يومَ القيامة؛ لأنَّ رؤيتَُ نعيمٌ» ولا نعيمَ لهم؛ 
وقد قال تعالى: طعلآ إِنَمْ عن يَبهمْ يمل َحْجُو4 [المطففين: 16]ء وقال 
رجلٌ لمالكِ: يا أبا عبد الله» هل يَرَى الموْمِنُونَ ربّهم يوم القيامة؟ فقال 
مالكٌ: «لو لم ير المؤمئون رهم يومَ القيامق لم يعيّرٍ الله الكُمّارَ بالحجَاب؛ 
قال الله تعالى: «كلآ إِنمْ عن ربعم يميف تجو [المطففين : 900818 , 

وبهذا استدّلٌ الشافعيٌ وأحمد9". 


6 حَلْنُ الجَنّة والنار: 

قال في «الجامع»: «وَأنَّ الجََةَ وَالئَارَ كَنْ حَُلِقَتَا؛ٍ أَعِدَّتٍ الجَنّةُ 
ِلْمتقِينْ» وَالئَارُ لِْكَافرِينْ لا تَفْثِيَانِ ولا تيينَا7": 

أخبَرٌ الله بكَلْقٍ الْجَنّةِ والنارء وأنّهِ أتَدَّهُما قبل يوم القيامةٍ 


24 


لأهلهما؛ كما قال تعالى عن الجَنّةِ: «أْهِدَّتُ للمْتّقِين4 [آل عمران: 111 


)١(‏ مشرح أصول الاعتقادة (804). )١(‏ «الرد على الجهميةة (ص"1). 
زف «الجامع» (ص١01)‏ 


المعريج يلتك زكري س6 
"مهم 
وقال عن النارٍ: جَأْهِدتْ ِلْكَضِرنَ» [البقرة: 14» وآل عمران: 481١‏ فإعدادُها 
سنا بق لعمّلٍ العايلين» وأعدّها الله لسابتٍ علمِهٍ وتقديره» ولمّا عُرِجَ 
بالنبي ل إلى السماءء أَرِيَ الجنَةه قال تعالى : «قَلقد 86 يلد يق ©) 
عند سذْرة ألثقق © عِندَها جَنَُ 4 [النجم: ٠0-1‏ وقد أَرِيّ الجنة 
والنارٌ في أحاديتٌ كثيرة2 . 

وقد رأى النبئٌ كك الْجَنّةَ والنارٌ في المنام» ورؤيا الأنبياءٍ حَقّ 
ليست كأحلام الناس؛ وبهذا يستيلٌ أحمدٌُ على أنَّ الجَنّهَ والنارٌ قد حُلِّا 
كما نَقَلَهُ عنه حَئْبَل"©2» وأدلةٌ خلق الله للجنة والنار صريحةٌ متواترة» وقد 
جَرّمِ أحمدُ بكفر منكر ذلك؛ كما نقله عنه الأندرانيٌ وغيره . 

وكلُ من تَقَى القَدَرَ لَرِمَهُ القولُ بنفي سَبْقٍ حَلْتق الجندَ والنار. 
6 خُلود الجَنّة والنار: 

وقد قالت بعضٌ الطوائف: إِنَّ أفعال الله لها آخِرٌء ومنها الجَنَّةُ 
والنارٌء وعلى هذا تَفَْيَانِ وهو قولٌ الِجَهُم بن صَفُْوانَ9؟. 

وربّما استدّلٌ بعضُهم ببعض عمومات القرآن؛ كقولِهِ تعالى: «كل 
شَنْء مَالِكُ إلا وَمْهَك» [القصص: 48]. 

وبْجِيِعٌ السلّفُ على أنَّ الجنّةَ والنارٌ لا تَفْتََاوِ ونّما تَمَهَ كلام قلي 
لبعضِهم في.فناء النار©, وقد ذكرٌ الله أبديّة النارٍ في مواضعَ من 
)١(‏ كما في حديث أسماء عند البخاري (81): ومسلم (405). وحديث أنس أيضًا عند 

البخاري (040), ومسلم (455). 

(؟) تطيقات الحنابلةة .)91١7/1(‏ (7) «طبقات الحنايلة» (17/ 0*4 , 


(4) "مقالات الإسلاميين» (547/1)»: وقدرء التعارض» (؟808/1). 
(5) انظر: رسالة #رفع الأستار»: و#الرد على من قال بفناء الجنة والنار» . 


ا لْمَخْرييَة مزع اتعيهوالتروادة 


والجن: 177 وقال تعالى: 8إِنَمُ من بَأْكِ وَيَدُ جربا يِذ د جَهَمّ لا يوت 
فبَا ولا يَتِىَ» [طه: +80 وقد صم الحديتٌ بالإتيانٍ بالمَوْتٍ في صورة 
كبش أملّحء فيُذبَحُ بين الجنَّةٍ والنار””"2» والقولُ بِقَنَاءِ الجنة أعظمٌ من 
القول بفناء النار» وقد جرّمٌ أحمدُ بن حنبل بكفر مَن قال بفناء الجَنةٍ 
نخاصةً؛ كما في رساليّه إلى مسدّد'". 


وقد تكلّمنا على ذلك بالتفصيل في «السُراسَائيّق 9 . 


كل صفةٌ المجيء ش: 


كتابه كنك ؛ قال تعالى: «ِحَدِينٌ فآ بد » [النساء: 2.154 والأحزاب: 250 


سرع رصع 


َالَْيِوَنِد: <ِوَأنَ اله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَحِيءٌ يَوْمَّ القِيَامَة» دَألْمآك 


سنا صن [الفجر: 857 لِعَرْضٍ الأمَم وَحِسَابهَاء وَعُقُويَتهَا وَلوَايهَا4: 

بت صفةٌ المجيءٍ له تعالى حقيقةٌ كما يلي بهء لا كما يليق 
بالمخلوق» وإثبائها كإثباتٍ سائِر أفعاله الاختياريّة؛ كالاستواء والنزول 
وغيرهماء وقد ذكرٌ ابنُ أبي ذيدٍ إثباتها حقيقةٌ بقوله في «الجامع»: ابَعْدَ 
أن ل يكن ااه . 

والانبانُ والمجية: من الصفاتٍ الفعليّة الخبريّة؛ وقد قال تعالى: 
هل بَظُرْوة إلة كن وَليهُمْ لل ني كل ين التكار لِك مَشيِىَ الأتذ» 
[البقرة: »]7٠١‏ وقال: طكل يَظرُونَ له أن تََهرٌ المكيكة أو يق رَبْكَ أو 
جَلْن بَنضُ لت ريك [الأنمام: +10]» وقال: «يباة وَيّْكَ وَالْمآكُ صن 
ص4 [الفجر: 97], 
)١(‏ البخاري (١7/ا4):‏ ومسلم (1844) من حديث أبي سعيد. 


(؟) «طبقات الحتابلة» (495/5). () «الخراسانية» (ص800). 
(؛) «الجامع» (صلا١8-1١1).‏ 


بيذع امتبكوشترويكه اب 
لت ] 

وقد حكى أبو الحسّن الأشعَرِيُ الإجماعً على إثباتِ المجيء لله 
يوم القيامة؛ كما في «رسالته إلى أهلٍ امغر" 

وقد رَوَى حنبلٌ عن أحمد: أنّه تأوّل المجية ؛ بمجيء قُذْرَتِه وأنّ 
الإتيانَ إتبان أمر. 

ولم يَرْوِ ذلك عن أحمدّ أحدٌ غيرّهء وقد أنكّرَّهُ عليه بعض 
الأصحاب؛ لأنّه لا يجري على أصوله؛ قال أبو إسحاقٌ بن شَاقِلًا: + 
لظ مِن حتبّلء لا شَّكّ فيه؛» وأراد أبو إسحاقٌ بذلك: أنَّ مذهبّةُ حمل 
الآية على ظاهرها في مجيء الذاتِ؛ هذا ظاهِرٌ كلايد . 

وهذا لو صَعَّ عن أحمّدٌ فليس هو يجْرِي على أصولٍ أهلٍ 
التأويل؛ لأنَّ أصولٌ أحمد: الإثباثُ لأفعال الله الاختياريّة على وجدٍ 
الحقيقة . 

وربّما استحضّرٌ نفاةٌ الأفعال الاختيارية لل كيفيّة معي فحمَلَهُمْ 
ذلك على التأويل أو التعطيل. 

وقد سَمِعَّ الإمامٌ أحمدٌُ قاضًا يروي حديتَ النزولٍء ويقول: « 
زَوَالُه ولا انتقال» ولا تغيّرٍ حال» فارتعَدَ أحمدُ» واصثَّرٌ لَوْنُه وقال 
لابنه عبدٍ الله: فِف بنا على هذا المتخرّصء فلمًا حاذاة» قال: يا هذا؛ 
رسول الله أَغْيَرُ على رَبِّهِ مِنْكَ؛ قُنْ كما قال رسولٌ الله يلوف 
والصرّفت0 , 

والإتيانُ والمجيء لله يُْبَّتّ حقيقة تليق به» بلا تأويلٍ ولا تنكبيف 
)١(‏ «رسالة إلى أهل الثغرة (ص777). 


(؟) (إبطال التأويلات» (1731/1): و«مجموع القتارى» /١17(‏ 405 -405). 
(7) «الاقتصاد في الاعتقادة (ص١01).‏ 


ولا تمثيل» وقد بيّن ابن أبي زيدٍ ثبوت ذلك حقيقةٌ؛ كما هو ظاهِرٌ كلايه 
في «الجامع»؛ حيتٌ قال: «رَعِمّا جَاءَتُ بو الأَحَادِيتُ: أنَّ الله سُبْحَانَةُ 
يَضَعْ كُرْسِيهُ يَْمَ القَِامَة لِفَضْلٍ القَضَاءها". 

وإثباثُ المجيء والإتيان» والنزولٍ للوء حقيقةٌ تليق بهء لا يَلرّمُ منه 
التشبية . 

وربّما جرّى بعضُ أهل السُنة على الأصول الكلاميّة؛ فجعَلُوا لوازمٌ 
لا دليلَ عليها إثبانًا ونفيّاء عند إثباتٍ المجيء والإتيانٍ والنزول؛ كالخركة 
والانتقالٍ وخُلُوٌ العرش ؛ فأرادُوا تنزية الله عن تلك اللوازم؟ فرجَعُوا إلى 
ما أنبتهُ الشرعٌ» فتأوّلوه. 

والحقٌ: الإمساكٌ عن تلك اللوازم؛ فكوثها لازمةٌ للمخلوقٍ» 
لا يجوّز الخوض فيها في حقٌ الخالق؛ فمّن لا يُسْبِهُهُ شيءٌ في صفاتِهِ 
لا يُسْبِهُهُ شيم في لوازمها . 

واستنكارٌ ابن عبدٍ البَرٌّ للفظة: «إنَّه يَنزِلُ بذاته» في «الاستذكار»» 
من هذا الباب؛ قال: «وقد قالت فِرْقةٌ منتيبةٌ إلى السُنّه: إنه يَنزِلُ بذاته؛ 
وهذا قولٌ ار لأنه تعالى ذكرُهُ ليس بِمَحَلَّ للحَرّكاث» ولا فيه شيم 
مِن علاماتٍ المخلوقاث)»9 . 

ومثْلّهُ: قولهُ في «المجيء؟ في كتابه «التمهيد»: «وليس مجِيُهُ 
حَرَكةٌ» ولا زوالاء ولا انتقالا؛ لأنَّ ذلك إنما يكونُ إذا كان الجائي 
جسمًان”"؛ وهذا مِن ابن عبدٍ البَرّ هو قولٌ أبي الحسّنٍ في «الرسالةٍ إلى 
أهل التُفر9. ١ ١‏ 0 
)١(‏ «الجامع» (ص8١1).‏ (؟) «الاستذكار؟» (167*/8). 
(*) «التمهيده (1129//9). (5) «رسالة إلى أهل الثغرة (ص/ا9717). 


لت ب 
"الحفك 


وقد كان الأفام أحمدٌ يُنكِرٌ مَن يُورِدٌ هذه اللوازمَ: «الزوال» 
والانتقال» وتغيّرٌ الحالٍ»؛ بِحُسَةٍ نفيها عند إثباتٍ النزول» وقد سَّمِعَّ 
أحمدُ قاضًا يَروِي حديتٌ النزولٍ» ويقولٌ: «بلا زوال» ولا انتقال» 
ولا تغيُرٍ حال» فارتعَدَ أحمّدُء واصمّرٌ لون وقال لابنه عبد اللو: قِفْ بنا 
على هذا المتخرّصء فلمًا حاذاةء قال: يا هذا؛ رسولٌ الله أَغْيَرُ على رَبُهِ 
ِنْكَء قل كما قال رسو الله ييه وانصرّفت©, 

وان عبد البَرْ مثبِتٌ للاستواءٍ على ظاهره؛ وهو على طريقةٍ السلّفٍ 
في الصفات» وإِنْ جرّى في مواضعٌ قليلةٍ مِن كلامه التقريرٌ على ما يُشَابَهُ 
في الظاهر طريقة أهلٍ الكلام؛ وهذا لا يُخْرِجَهُ عن أصله الذي هو عليه؛ 
في عامّةٍ تقريره المجمّل والمفصّل. 


المِيرَّانُ والوّرْن: 


893101 اننيد : <ِرَتُوضَعْ المَوَازِينُ لِوَرْنِ أَغْمَالٍ الِْبَادِ؛ «سّن َكل 


مَوازِيتُةُر 4. دولك شم لْمَفْلِحُوْنَ» [الأغراف: هام : 
المِيرّانٌ حَقٌّ؛ كما قال مالك بن أنّس وغيرُه”"؛ وقد عدّه أحمدٌ 
وابنُ المَدِينِيَ من أصول السّئّةا"» وقد جاء ذلك في الكتاب» وتوائرٌ في 
الشُنّة وأْجِمَعَتْ عليه الأمّة؛ قال الله تعالى : طوَميعٌ لون الْنط يدم 
لْعِيمَةَ كلا م َس شيا [الأنياء: 407]. 
يضَعٌ الله الميزانً؛ لِيّقِيمَ الحْجََةَ على عبادوء فيّرًَا أعمالهم» 
30 وا صُحُفَهِم ٠‏ ويبِصِرُوا مَوَازِيتَهُمْ بأنفيهم؛ لِيَعْرِتُوا ما يَستحُِونَء من 


.)١1١١ص( «الاقتصاد في الاعتقادة‎ )١( 
(؟) «أصول السُنّةَه لابن أبي زمنين (ص0078.‎ 
«شرح أصول الاعتقاد» (/11! و034.‎ )( 


د ]ا 


النعيم والعذاب» وِيَعرِقُوا مقدارٌ ذلكء وإذا جاءَنّهم رحمةٌ من الله عرَمُوا 
قَدْرّها؛ٍ قال تعالى: جِتنًا ى نك مكزبئة © مهد عيكؤ ضير 
© أ عن دك مترمئك © كأثة كاريّة () وما أَدْسكَ ما 

© حَادُ عَليِيَة» [القارعة: ١ل‏ 


ونون جمبعٌ الأعمال؛ ويَجِعَلٌ الله لكلّ عمل ون بالعَذل» وفي 


«الصحيح» قال 246: (الطّهُودُ شَطْرٌ الايمَانْء وَالِحَمْدُ شه تَمْلَةُ المِيرَّانُ» 
وَسْبْحَانَ الله وَالحَمُد لله تَمْلآنٍ مَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَوْضٍ)0 . 


وتُورَنُ كذلك الأبدانُ؛ كما في الحديث: 8 يَوْمّ القِيَامٍَ يالرجُلٍ 
السّمِنِ ووم الور بَعُوضَّؤ). َم قرأ: طقلا تين كم َنم الم 
َك [الكيف: ماك وفي فضل ابن مسعودٍ قال و: (آتَمْجَبُونَ مِنْ دِثَةٍ 
َائَيِْ؟! فَوَالَِي تبي بِيَدِوء لَهُمَا في المِيرَانٍ آْقَلُ من حي" . 

وكذلك تُورنُ الكتّبُ ؛ كما في حديثٍ صاحب البطاقةٌ؛ وفيه: 


2 


(قَطَاقَتِ تِ السّجِلَّاتُ: وَتَقْتٍِ البطاقة)9 . 

ولا يبت في حجم المِيرَانٍ حديثٌ؛ وقد رُوِيَ أنَّ له كَِّيْنِ؛ لظاهرٍ 
حديثِ عمرو بن العاص؛؟ وهو حديتٌ البطاقة» وفيه: (كَتُوضّعٌ السّجِلَّاتُ 
في كَِّو وَالْبِطَاَةٌ في كِنَّةِ؛ فَطَافَّتٍ السَّحِلَّاتُ)” ؛ وبهذا يقولٌ الأكن 
وحكى أبو إسحاقٌ الزَّجَاجٌّ الإجماعَ على ذلك© . 


)١(‏ مسلم (71؟) من حديث أبي مالك الأشعري. 

(؟) البخاري (4!19)» ومسلم (185؟) من حديث أبي هريرة. 
() أحمد(١/ 45١‏ رقم .)1"44١‏ وابن حيان (0/:34). 

(4) الترمذي (9784). وابن ماجه (4700) من حديث عبد الله بن عمرو. ا 
(5) الموضع السابق. 

(5) هفتح الباري» (0178/11). 


ومنهم : من أنكرَ ١‏ لكمَتيْنِ ؛ كابنٍ جزه2"0. 

ورُوِيّ عن بعض الصحابة؛ كسَلْمانَ» وابنٍ عَبّاسِ”"» وبعضٍ 
التابعين؛ كالحسّن”": أنَّ له لسانًاء يعني: ما بين الكِنّكيْنِ مما يِبيْنُ 
الرجحان» والله أعلّم بصِفيه . 


يلا صحائف الأعمالء وكيفيّةٌ استلايها بوم القيامة: 
8 تَلانرند: <َتَيْؤئْدَ صَحَائئَهُمْ بأَعْمَالِهم؛ ف: «كمً من أت 


كبك سند َبوْكَ يامب حِسَها يباك [الانشفاق: 8-37]. وَمَنْ أُوتِي 
كتَابَُوَرَاءَ طهْرِو (في «الجامع»: بشِمَالِوِ)”؟ فَأُولَيِكَ يَصْلَوْنَ سَعِيرَا4: 
يكيب الملائكةٌ ما يعمَلُهُ العبادُ ِن حسّناتٍ وسيّئات: ويُحصُونَ 
عليهم ذلك في كتاب؛ حتى يرى العبدٌ ما كُتِبَ عليه يوم القيامة بِعَيْئِه 
يَقَرَأَهُ؛ سواءٌ كان قارئًا في الدنياء أو لم يكن قارئًا؛ قال تعالى: 
© كرأ كِنَبَكَ كَىَ تمك أبن علِكَ حَيِي4ك [الإسراء: 1 -14]ء وطائِرة: 
عمَلَةُ؛ قاله ابن عباس 0 


وا زب نوت كتائة بيمبية إكراما :وبشارة له فهذا ظاهد؛ حيث 

من يؤنى بيمينة ود فهذا ظاهر؛ حي 

لَه يبشّرُ بكتابد» ويريدٌ أن يقرأهُ النامُ معه؛ لِمَا بُشْرَ بما فيه من خير؛ 
كما قال تعالى: ًا مَنْ أون كتبه بسيو بَتوْلُ علقم انوا كية» 


[الحاقة: 19]. 


.)91/8( #شعب الإيمان»‎ )١( .)09/4( «الفصل في الملل والتحل»‎ )١( 

(9) «مسائل حرب» (11/41): و(شرح أصول الاعتقادة .0011١(‏ 

(5) «الجامع؛ (ص1١1).‏ 

(5) «تفسير عبد الرزاق؟ /١(‏ 4/ا9)» واتفسير أبن جرير» (514/15 و0١51‏ ولالاة و075). 


وأمًا الكافِرٌ فِيوْتَى كتابَهُ بشمالهِ مِن وراء ظهروء لا يُوْنَّى به من أمامد؛ 
لأنّ الأمَامَ إكرامٌ؛ كما قال تحالى : «إولا من أرق كِبدُ يناد متو يكت آر أرق 
كِب [الحاقة: 0]» وقال : «إوآما منْ أون كلب وه طَهرِو4 [الانشقاق: .]٠١‏ 

واختُّلف في صاحب الكبيرةٍ الذي لم يَعْفِرٍ الله له من المسَلِمِينٌ» 
وأراد عذابَهُ؛ هل يأَخُذُ كتابَهُ بيمييه أو بشمالوء على قوليْن: 

فمنهم''' مَنْ قال: بِشِمَالِ؛ لأنَّ الله كتبَ عليه العذاب في النارٍ إلى 
أَمَدِ؛ وهذا ينافي استبشارَةٌ بالنجاة» ومثلَهُ لا يقال فيه: إِنَّ حسابَةُ يسية؛ 
كما في أصحاب اليمينٍ؛ كما في قولِه تعالى : طدأمًا مَنْ أوق كلب بيده 
© مَوْكَ يحْاسَبُ حسَها ييا © وَيَعلب إك أَملِِ منروا4 [الانشقاق: 4-17]ء 
فمّن كتّبّ الله عليه النارٌ من عصاةٍ الموحُدِينَ» لا يََقلِبُ مسرورًا إلى أهله. 
استبشارٌ الناجينٌء ولا يُسَرٌ كسرورهم؛ فالناسٌ على مَراتِبَ في هذا . 

- وفي ذلك قولٌ ثالتٌ: أنَّ العصاءً يأحُذُونَ كُتْبهم وراة ظهورهم» 
وأمًا المؤمنونٌ: فِيأحُذُوتها بأيمايهم» وأمًا الكمّارٌ: فشِمَالهِم؛ وبهذا قال 
ابن حؤه90؛ وفيه نظر. 

6 الصراطٌ وأحوالٌ الناس فيه: 
َالأْيِيَيِدِ: <ِدَأَنَ الصّرَّاط حَنٌء يَجُورُه العِبَادُ بِقَذْرِ أَعْمَالِهِمْ؛ 
َنَاجُونَ مُتَقَاوِئُونَ في سْرْعَةٍ النّجَاة عَلَيِْ مِنْ نَارٍِ جَهَنُمَ وَكَوْمٌ أَوْبََنْهُمْ فِيهًا 


عْمَالُهُمْ) : 


0181 «لوامع الأنوارة (181/1). (؟) «لوامع الأتواره (؟/‎ )١( 
.)١09/1( «المحلىة‎ )*( 


المعْريي ةورع المقيكوهيزويكة انك 

والصراطٌ حَيٌّ باتفاق السلفء وهو جِسْرٌ مورودٌ على متنٍ جهنم 
وهو المرادٌ بقولِه تعالى: «وَإن ينك إلا وايثكا» [مريم: ١/4]7؛‏ يعني: 
جهدَّمَ» والورودٌ يكونٌ على الصراط» لا يَصِلٌ أحدّ إلى مكانه من الجن 
إلا مِن فويِه إن كان مؤيئاء وإِنْ كان غيرٌ مؤون» فيسقٌظ ويَهِلِكُ مع 
الهايكين» وفي «الصحيحَيْن» من حديثٍ طويل» فيه: (وَيُضِرَبُ جِسرٌ 
جَهَنها قال رسو الل يله: (كَأَكُونٌ أوَلَ مَنْ يُجِيرٌ وَدُعَاءُ الرّسْلٍ يَوْمَلٍ: 
اللّهُمّ سَلَمْ سَلُمْ وه كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ؛ٍ أمَا رَبك بكم سَوْكَ 
التَعْدَان؟ ! قَانُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللو قَالَ: َإِنَا مِثْل شَوْكِ افقاو ير 
أنّهَا لا يَعْلَمْ َدْرَ عَظَمَيِهَا إِلّا الله تَعَالَىء كََخْطَفٌ النَاسَ بأَعْمَالِهِمْ» مِنْهُمْ 
المُوبَقُ بِعَمَلِه وَمِنْهُمْ المُحَرْدَلُ» كُمّ ينجو ...)277؛ الحديتٌ. 


لمة 


ويَمُرٌ الناسُ عليه بحسّب إيمانهم» وسُرْعةٌ سقوطهم بمقدارٍ كُفْرِهم 
وفجورهمء وأثبّتُ الناس على صراط الدنيا أَنبتّهُمْ وأسِرَعُهُمْ على صراط 
الاخرةا كما في «الصِحَيحَين) في الحديث؛ قال: (المُؤْمِنُ نُ عَلَبْهَا 
كَالطّئقِ ابرق َالو وكَابجاويد الخَيْلٍ وَالركَابٍ؛ كتاج مُسَلّمُ 
وناج مَخْدُوشنُ» وَمَكَدُوسَ فِي نار جَهَنّمَ؛ ؛ حَنَّى يَمْدِ َعِرْمْ يُسْحَبُ حَبٌ 
َه 


وهو دنيقٌ مَرَنَةُ قدمٍ إلا لمن ثبّته ثبّته اللهُ؛ كما قال ابن مسعودٍ: 
0 وَالصْرَامٌ عد اليك وس م0 وقال سَلْمِانُ: (إنه كحَدٌّ 
المُوسَى)!؛) 


)١(‏ البخاري (101/9)» ومسلم (181) من حديث أبي هريرة. 

(؟) البخاري (1/4794): ومسلم (141) من حديث أبي سعيد. 

) «تعظيم قدر الصلاة» (019/8. وقد روي عنه مرفوعًا . 

(4) ابن أبي شيبة (ه “اله )0 وابن الأعرابي (18717). وقد رُوِي عنه مرفوعًا . 


حم ألْمَغْررية حنالميعهااترراد: 
”تنش 


ودثُّ الصراط إِنّما هي من أقوالٍ الصحابة والسلفٍء وليس في ذلك 
شي مرفوعء وما لم يَخْتلِف عليه السلكء فالأصل: أنَّ له أصلا. 

ولا يجورٌ إنكارٌ الصراط لمجرّدِ الاستنكارٍ العقليٌ؛ كما يَنعَلُ ذلك 
طوائفف من المادَيّينَ والمعتزلة؛ فإِنَّ العقلَ لو كان حَكمًا على النصّ» 
لكان إنكارهُ لغير ذلك مِن أمور القيامةٍ أَؤْلى من إنكارٍ الصراط؛ ولكن ما 
ُبَتَ به النصٌُ مِن الغيبيّاتِ لا يجورُ لأحدٍ إنكارهُ بِالعَقْل؛ فإنه ليس في 
صريح العقلٍ ما يُجِيل ذلك. 
يك الحَوْضٌ المورود: 

ه11 ديد : <ِرَالإيِمَانُ بحَرْض رَسُولٍ الله يق تَردهُ أنه 

كا يَظْمَأُ مَنْ شَرِبَ نه وَيذَادُ عَنْهُ مَنْ بَدَلَ وَغَيّرَهُ: 


حوضٌ النبيّ حَقٌَّء وقد استفاض فيه الحديثٌ واشئهّرء بل توائرٌ 
حتى رواه أكثّرٌ يِن خمسين صحابيّاء باسهِهٍ ومعناهء وكان يَعرِقُهُ عوامٌ 
أهلٍ الصدر الأرَّلِء وهو رجاءٌ الجميع ودعاؤّهم؛ قال وَلُِ: (حَوْضِي 
مَسِيرَةٌ شَهُرِء ماو وُهُ آَبيَضِ تعن ين الأزوء تريخة ليب بن المنك: وكير 
كَنُجُوم الكَمَاء؛ مَنْ شرت ِنْهَاء كلا يَظْمَأ بد" 

ولا يَشْربُ من الحَؤْض إلا نَفْسُ مؤنةٌ من أَمّةِ محمد يكله؛ وذلك 
أنَّ مَن شَرِبَ منه لا يَظمَأُ أبداء ومّن كنب الله عليه النارّء فلا بُدَّ أنْ 
يَظما» وفي الحديث قال 5إ8: ني عَلَى الحؤض حَلّى نظ من يَرهُ عي 
0 وَسَيؤْحَ ان ُونيء تَأفُول: يا َب مني ومن أتِي؛ فَْقلُ: هل 

مَا عَمِلُوا بَعْدَك؟! وَاللِ مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَْقَابهمْ)". 


(1) البخاري (70174): ومسلم (141؟) من حديث عبد الله بن عمرو. 
(؟) البخاري (198): ومسلم (11741) عن أسماء بنت أبي بكر. 


المعرركة يرع التتبكؤالقزويقة اب 
"ذا 

والحَؤْضٌ قبلَ الصراط في المَوقِفٍ عند ظُولٍ المقامء بعد البَعْثِ 
ودُنّو الشمس وشِدَّةِ العطش؛ فذلك أعظّمٌ في المِنّدِء وأظهَرٌ في النعيم. 

والأظهَرُ: أنَّ للأنبياءٍ حوضًا لهم ولأمَمِهم» ولم يثيْثْ تخصيصٌ 
النيئ يِه به وأنَّه ليس للأنبياء ْله والموقفك فيه أنبياء وأولياء من غير 
الم وحوض النبِيّ خاصيٌ به وبأمّتهء ومقتضّى رحمة الل وفضله: عمومٌ 
ذلك لأمثالهم: وإنٍ اختلّف النوعٌ والسّعَة؛ فالحاجةٌ في ذلك الموقفب 
عامّةٌ لهذه الأمّةِ ة وغيرها . 

وقد أنكرٌ الحوض بعضٌ الْماهَيينَ والمعتزلة!"؟: مع كثرة الأدلّةٍ 
وتواثرها ؛ وهذا من أعظم البدّع والضلالٍ أن يُرَدّ الدليلٌ للنظر. 

حقيقةٌ الايمان: 

امه 500 حِيَنَ الإِيمَانَ: قَوْلٌ بِالنّسَانِء وَإِخْلَاصٌ بالقلْب» 

وَعَمَلُ بِالجَوّارح4: 

الايمانٌ: قولٌ وعمّلٌ واعتقادٌ؛ وهذه حقيقتُهُ؛ فللإيمان ظاهِرٌ 
وباطِنٌ؛ وهما متلازمان» الباطنٌ: الاعتقادء والظاهِرٌ: قولُ اللسانٍء 
وعمَّلُ الجَوّارح» وإن اخْتِلَمَّتْ عباراتٌ السلفٍ في بيانٍ ذلكء إلا أنّهم 
لا يَخْتلِقُرنَ على حقيقةٍ الإيمانٍ تلك» وقد حكّى ابن عبدٍ البَرّ الإجماعَ 
على ذلك2©9. 

وقد كان مالك يعيّدُ عن ذلك يعباراتٍ: 

فتارَةٌ بقولٌ: الايمانٌ: المعرفةٌ والإقرارٌء والعمّل؟. 


07/7١ /9( «التمهيد» لابن عبد البر (41/7؟): و#الانتصار» للعمراني‎ )١( 
بن يي‎ 

(0) «التمهيده (9/ 791 و718/4 و1417). 

207 «مسائل حرب» (1110): وتالسُنَّه» لعبد الله (615) 


وتارَةٌ يقولُ: الايمانٌ: قولٌ وعم©. 

وجميعٌ أصحاب مالِكِ على هذاء لا يُحمَظُ عن واحلٍ منهم مخالفةٌ 
فيه» وكان أبو مُصعَبٍ أحمدٌ بن أبي بكر وهو مِن أصحاب مالِكِ» 
وفقيةُ المديئة - يقول: «الإيمانُ قولٌ وعَمَلء يزيد ويَنشّصء فمّن قال غيرٌ 
هذا فهو كافِر)(" , 

والطوائِفُ المخالفةٌ في هذا الباب على سبيل الاجمالٍ طائفتان: 

الطائفةٌ الأولى: المرجئة : 

وهم على فِرَقٍ ومذاهِبَ؛ منهم: العُلّاة» ومنهم: دُونَ ذلك: 

فأقرَبْهم مَنزِلةً: مَن جِمَلَ العمل مِن الإيمان؛ ولكنّه لم يَجِعَلّْ له 
ثرا على أصلهء وإنّما أَنَرْهُ على فرعِهِ؛ أي: أنَّ وجودّ العمل ونقضّةٌ 
وزوالَهُ يزيد الإيمانَ وينقّصُهء ولكنّ فقد العمل لا يُرِيلٌ الإيمان. 

وهذا القولٌ أقرّبٌ أقوالٍ طوائِفٍ الإرجاءٍ في الإيمانٍ إلى السلّف»؛ 
وبهذا القولٍ يقولٌ جماعةٌ من أئمّةٍ الحديث وشُرَّاحِهِ المتأخرين”"؟؛ فهم 
لم يُخْرِجُوا العمل من مسمّى الإيمان تفريعًاء ولكنّهم أخرَجُوهُ أصلا؛ 
فوائَقُوا السلّفت في التعبير» وخالَقُوهُمْ في الأكّر. 

ل ار 2 ا ليد 7 

ومن المرجئة: من نرّلَ مَرتبةَ عن أولئك”'©؛ فاخرّج العمل كلّه ين 
مسمّى الإيمان؛ فجِعَلّ الإيمانَ قولًا واعتقادًا؛ إِذْ لم يكن للعمّلٍ عندهم 
أَثَرٌّ على زوالٍ الإيمانء فأخرَّجُوهُ منه بالكليّة؛ فوافقَت هله الفِزقةٌ السلّت 
)١(‏ #«مسائل حرب» 1١518(‏ و0١9١‏ ولالا5١)»‏ ودالسَّنَّةه لعبد الله 8١5(‏ واه و" 

و54 و17 


(؟) «ترتيب المدارك؛ (2"48/9. (9) هفتح الباري؟ (47/1). 
(5) «الفقه الأكبر» (ص4 00 


ا 7 
بيذع تيكو هرو انل 
بأنّ جِعَلُوا للإيمانٍ ظاهرًا وباطئاء ولكنّهم قَصَرُوا الظاهِر على القولٍ 
فقظء ويأتي الكلامُ على حقيقةٍ الإيمان وحُكم المخالفينَ فيه. 

وين المرجئة: من نزّلَ مرتبةٌ؛ فأخرّجَ القول من الإيمان أيضّاء فلم 
يَجِعَلُوا للإيمان ظاهرًا بالكليّة. وجِعَلُوهُ في القلب فقظء وللقلب قولٌ 
وعملٌ؛ وهؤلاء على طائفتين : 

طائفةٌ": جعَلّتٍ الإيمانَ: قولَ القلب؛ وهو المعرفةٌ والتصديقٌ؛ 
وهؤلاءِ عُلَاةٌ المُرجِئةِ؛ وهم الجهميّة. 

- وطائفةٌ"2: جَعَلَتْ قولَ القلب وعَمَلَّهُ كُلَيْهِما الإيمانَ؛ فقول 
القلب: معرقيّهُ وتصديقٌهء وأمًا عمَلَهُ: فخوقُةُ ورجاؤة» ومحيَّيّةُ وتوكُلهُ 
وإخلاضّه. 

وقولٌ هذه الطائفة مع كونِهِ أخفٌ ضلالًا من الطائفةٍ الأولى» إلا 
أنه يُنَاقِضٌ نَفْسَّهِ؛ِ وذلك أنَّ عمل القلب محيَّةٌ وخوفًا ورجاء وتوكُلاء 
لا يُمكنٌ وجودة إلا مع قولٍ اللسانٍ وعمّل الجوارح. 

وكان الأئمّةٌ المغاريةٌ يُكِرُونَ إخراج العمل مِن الإيمان» وجَعْلَهُ في 
منزلةٍ مختلفةٍ عن الاعتقادٍ والقول"» ولمّا نِبَ هذا القولُ إلى يحيى بن 


عليه مَن سلت؛ كمالك وسُفْيانَ وغيرهما: أنَّ الإيمانَ قولٌ وعمّل9',. 


.)1848/1( «مجموع الفتاوى؛‎ )١( 

(؟) «المثل والنحل» للشهرستاني 01/1 

() «التمهيد» لابن عيد البر (9588/5). 

(14) «طبقات علماء إفريقيةة (ص/ال - 74)» وقرياض النفوس» 1١91 /١(‏ 197). 


الطائفةٌ الثانية: الخوارجٌ والمعتزلةٌ؛ وهم الوعيديّة: 

ولم يكن مذهبٌ الخوارج له أصولٌ وكتبٌ يدرّسُها الناسٌ في 
المغرب» وإنما يكفي في أهلِه الجهل» وأخد مطلقاتٍ الشريعةٍ وعموماتها 
ومتشابهّاتِهاء وتغييبٌ مخصّصاتها ومقيّداتها ومحكماتها. 

وفتنةٌ الخوارج: في التكفير بغيرٍ مكمّرٍ مِن الذنوب وسائرٍ الأعمال» 
وبهذا عَظُمَتْ فِتتْهُم في المسلمين؟ فأضحَوا يَستطِيلُونَ شرّاء ويترئصون 
بالمسلمينَ فسادًاء ولو تمكّنوا من المسلِوينَ» لَكَانَّ ِعلُّهِم فيهم يقرْبُ من 
فعل الرافضء وقد فَعَلُوا في القيروانٍ قريبًا مما فعَلَهُ الرافضة» إلا أنّهم 
أُوغَلُ في التسئُرٍ باستعمالٍ الشريعةٍ؛ فسفَّكُوا الدماء تكفيرًاء وانتهكُوا 
الأعراضٌ سَييّاء وسلَبوا المالَ غنيمةٌ ‏ 

وقد أراد قبل ذلك علماءٌ المغرب القتال مع أبي يَزِيدَ ََخُلَد بن 
كَيْدَادَ الخارجيّ ضدَّ الرافضة العْبَيْدِيينَ» وقد أظهّرَ أبو يَزِيدَ التنسّكَ» 
واستعظّمَ المسَلِمُونَ ما فعَلَهُ الرافضةٌ؛ فَقائَلُوا معه. وكان -- بِمَن تَبِعَهُ 
من أهل السُنْةِ في وجو خصومهٍ لِيفْنُوهمء فيكونَ الأمرٌ له؛ فلا يَشْقَى بهم 
مّن بعدّةُ؛ فكان يقولٌ لأتباعِو: (إذا التقَيْتُمُ مع القوم ‏ يعني: الرافضة - 
فَانكَشِقُوا عن أهل القَبْرَوانِ؛ حتى يَتمكنَ أعداوْكُمْ من قَنْلِهِم؛ فيكونوا 
هم الذين لومم لا نحنُ؛ فتستريج منهم'". 

والرافضةٌ والخوارج لا يُوْتَمَنُونَ في إِمْرةٍ على المسَلِمِينَ؛ وخاصّةً 
في القتال؛ وكلهم يَعوِدُ إلى قتل العلماء قبل غَيْرهم . 

وقد اختُلِت في تكفير الخوارج”" . 
)١(‏ «البيان المُغْرب؟ لابن عذاري المراكشي (118/1): وتاريخ الإسلام» (137/9). 
() هفتح الباري؟ (599/15 -05031. 


ا حم 
#تطفنة 
والأكئر: على عدم كُثْرِهِم؛ ما لم يق تَعُوا في إنكارٍ معلوم من الدّينٍ 
بالضرورة؟ ؛ فإنّهم طؤانت متنوّعة» ومَشارِبُ كثيرة؛ منهم غُلَاةٌ ومنهم 
دُونَ ذلك» وقد توقّف مالك وأحمَدُ وغيرهما في تكفيره.” أ وقد قيل 
لمالك: «فالحديتٌ: (مَنْ قَالَ لِأَخِبه: يَا كَافِرُ فَقَدَ با بها أَحَدُعُمَ)"؟ 
قَالَ: أَرَاهُ في الحَرُورِيَة قِيِلَ: فَتَرَاهُمْ بذَلِكَ كُفَارًا؟ قَالَ: مَا أْري 


يَا هذاه 9 , 


كا أسبابُ الافتنان برَأي الخوارج: 

وأكثَرٌُ مَن يَفتيِنُ بالخوارج: فبسيّب شجاعتهم ٍ فإنّهم يقاتَلُونَ : 
أن يَنتَا أو يُفْنُواء وبسببٍ انتصارهم لكل مَن تسلّط عليه السُلْطانُ 
ولا يفرّقُونَ بين مظلوم وغيرٍ مظلوم» كما فعَلّ الأَزَارِقَةٌ حيئما كسَرُوا 
سِجْنَ البَضرة» فَلّحِقّ بهم من كان فيه وبايَحَهُمْ . 

وهم أشدٌ الناس تومُّمًا لتْصْرةٍ الدّينِ والمظلومء ولا يُعِرُونَ دِيناء 
وله ينض وق مظلوماء وركما أضدوا بالدّينِ والمظلوم؛ قال عَاصِمْ بنُ 
أبي النَجُودٍ في خارجيّ: «والله! ما أَعَرَّ هذا من دينء ولا دفّعَ عن 
مظلوم!)29. 

وكذلك: يتن الناسٌ بَِبَانْهم وتمسُكهم بِرَأْيهِم كما لو كان وَحْيًا؛ 
فلم يترّخْرْحُوا وهم يِقَاتِلُونَ المهاجِرِينَ والأنصارٌء وليس في صَنَّهِمٍ 
صحابئٌ واحِدٌ”": وحيئما توعد أبو أَيُوبَ الأنصاريُ 5ه أحدَهُمْ بالنار 
(1) «السْنّةه للخلال (1/ ١40‏ -145). و#مجموع الفتاوى» (2)485/11 واشرح المرطأ» 

للزرقاني (1/ 091/١‏ . 
(؟) البخاري :)11١4(‏ ومسلم (50) من حديث أبن عمر 


() «الجامع؛ لابن أبي زيد (ص118). (8) «السُِّنّهَه لعيد الله (819ا19). 
(0) النسائي م في «الكبرى» (9/ 449). 


7 ألْمَغْرِيية عر العبكه الترولية 


رَدّ عليه: «سَتَعْلَمُ أيّنا أَوْلَى بها»!7©» وكما قال شَبِيبٌ الخارجيٌ: «مِن 
ديننا: كَل مَن كان على غير رَأْينا؛ مِنّا كان أو من غيرنا»”1 حتى إِنّهِم 
لا يحابُونَ قريبًا ولا بعيدًا بَهْيهِم؛ حنّى إن الأزْرَقَ والِدَ نافع - وكان 
رَجْلَا سيا لما مات» لم يصلّ عليه نافم!0", 

وتَبَاثُهم على باطلهم بسبب شِدَةِ يِقَتهم في فَهْمِهم لكتاب الله وقد 
كانوا يَرَوْنَ أنفسَهم أعلَّمّ بكتاب الله من علي بن أبي طالِب! وهم لم 
يَقَصِدُوا معارّضة القرآنء ولكنّهم قَهِمُوهُ بالحطاء فتعصّبُوا لقَهْمِهِمء وفي 
الخوارج من صلابةٍ الرأي وضعف السياسة ما يستخدمهم به أهل الكتاب 
والرافضةٌ على المسَلِمِينَ» وهم لا يسْعُرُون. 

ومن الصحابة: مَن يُسْفِقُ على حالهم؛ لشِدَّةٍ تمسّكهم بباطل 
يتومّمُوئَهُ حمًّاِ فقد دمَعَت عَيْنَا أبي أُمَامةً لما رآهم قَتْلَى؛ فسْيْلَ عن 
ذلك؟ فقال: «رَحْمةٌ لهم؛ لأنّهم كانوا من أهلٍ الإسلام»9 . 
كا الصّنَةُ الجايعةٌ للخَوارج: 

ولا يَجمَعُ الخوارجَ مِن الصفات إلا صِمَتَانِ: 

4 7 

- التكفيرٌ بغيرٍ مكف . 

- واستباحةٌ الدّم بذلك. 

وأمًا ما يذْكُرُهُ بعض الفقهاءِ مِن عقائدٍ الخوارج وضلالاتهم» 
ولا يذكُرُهُ الآحَرُء فلأنَ كُلَّ فقيو أضاف وصمًا رآهُ فيهم أو بِلَكَهُ عنهم؛ 
)١(‏ «تاريخ الطبري» (0/ /ا4)ء ودالبداية والنهاية؛ .)084/1١(‏ 
(؟) تاريخ الطبري» (5/ 00413 


(©) «أنساب الأشراف» (164/98). 
(1) عبد الرزاق (185573)ء وابن أبي شيبة (699043. 


022011 
المترنبي ضمي لتتكو ويه القن 


لأنّهم يتجدَّدُونَ في القَّهْمِء ويتنرّعُونَ في الآراء؛ لأنَّ إمامّهم: فَهْمُّهِم! 
ولكتّهم يَتقِنُون في هِذَيْنٍ الأصلَيْنِ في كل العصورء وبهذا استدّلٌ عليهم 
علي بن أبي طالِبٍ؛ إِذْ لما حدّث بحديثِ الخوارج؛ قال عن أهلٍ 
النَهُرَرَانِ: «أَرجُو أن يكونوا هم؛ فإنّهم سمَّكُوا الدَّمَ الحَرَامً؛؛ رواه 
مسلم'""؛ فعضدٌ رأيّهم بكُفْرٍ المسلِمِينَ بفمْلِهِمٍ باستحلالٍ تهم؛ ولم 
يَحَفْ صفةً أخرى غير ذلك. 

وقد يُطلِقُ الخوارجٌ من 0 المُجِملٍ ما يوافِقُ الحَقٌ» ولكتهم 
يَضِلُونَ في تفسيرو وتطبيقه» يعتَرُ بهم العامة تكلا لأقوالهم» وإهمالا 
لتفسيراتهم» وقد ا ةَ المختارٌ بن عَوْفيٍ الأزديٌ ‏ أحدٌ أكمٍ 
الخوارج في القرنٍ الثاني يقولٌ: «الناسٌ مِنّا ونحنُ منهمء إلا عايد 
وَنَنء أو كمّرَةَ أهل الكتابء أو سُلْطانًا جائرّاء أو شَادًا على عَضّيهو9©؛ 
اول بذلك حديت: (أمَرَاه َكُونُونَ بَعْدِي» لا يَفْتَدُونَ بِهَدبِيء وَلَا يَسْتُونَ 
بسني + كَمَنْ صَدَكَهُمْ بكَذِيهِمْء وَأعَاَهُمْ عَلَى ظلْمِهِمْء ؛ تويك لَيِسُوا مِئّي » 
وَلَسْتُ منْهُم. يد 


ومن نر لشِدَةٍ عبادة الخوارج» وحُسْنٍ كلايهم» تحيّر في أمرهم؛ 
كما تحير في ذلك بعش السلف فسأن ابنّ عبّاس؟ فقال: اليسواء اعد 
من اليهود والنصارى وهم يَضِرُون»: ولمًا قعل علىٌ أهل النّهْرَوَافِء 
انقْضٌ عنه بعضٌ أنصاره لاجل ذلك9© , 


000900300 مسلم‎ )١( 


)0( «تاريخ خليفة بن خياط» (ص2)785» و#تاريخ الطيري؟ (0795/19, 
(9) «جامع معمر؛ (50119). 

() «المصئّف» لابن أبي شيبة (8/ 08/84 . 

)2( «تاريخ الطبرية 84/6١‏ 40). 


جيم ألْمَغْريية حزم العدئه الفرالحة 
ا 
ويُشرَعٌ نُصْحُهم قبل قتالهم: 
وكان بعضْنٌُ السلف برى عدم قتالهم حنَّى يَبدَؤُوا المسلِمِينَ بالقنال 
كما فَعَل على بن أبي طالب» وبه قال الشافعثك2"7؛ امشو ل َم ع الجهل 
عن كثيرٍ منهم ويَعُودُون وقد بعَثّ علي ابنَ عبّاسي”" '؛ وبِعَثٌ عُمَرٌ بن 
عب العزيز عَؤْنَ بن عبد ال0؛ 5 ع وقد سُيْلَّ أحمد 
عن إسماع الخارجِيٌ الحديتٌ؟ فقال: أَعْطهٍ لعل الله يَنفَعْةُ به!)0 , 
ورُوِي عن بعض السلف و الخوارج لإمام جَوْرٍ وبين 
قِتالهم لإمام عَدْل؛ فَرَأُوًا اعتزالّه عند قتاليهم لإمام جَوْرٍ على الولاية» 
وروي هذا عن علي بنِ أبي طالِبٍ أنه قال: «وإن عالثرا إمامًا جائرًا فلا 
تقاتِأُوهم» كما رواه العَلصري, دفيه رجلٌ لا يُعرَف0©» وبهذا قال مالِكٌ 
وأحمدٌُ - في رواية - وابنٌ القاسهم”© 


6 الموقِف عند اجتماع الضلالات: 
وإذا اجتمّعَتِ الضلالاتُ في زمَن من الأَرْيِئةٍ وتقائلَ أهنّهاء فلا 
يَنتصِرٌ المسلمٌ لطائفة دُونَ أخرىء وإنّما يَنظرٌ ما كان لصالِح المسلمين» 


(1) «البداية والتهايقة /1١(‏ ٠لاه).‏ 

.090080( «مصنف عبد الرزاق» (/1851)» و#مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

() «الطبقات الكبرى» (ا/ 09 7)» و(السُتّهه لعبد الله ١903(‏ و940١).‏ 

(4) «طبقات الحنابلة» (9/ .)117٠‏ 

(5) عزاه له الحافظ في «فتح الباري» (0701/17). وأخرجه أبن أبي شيبة (2)89-1/1 
وأبو يعلى في #حديث بندار» (070. 

(3) قال الحافظ في الموضع السابق: وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن عبد الله بن 
الحارث؛ عن رجل من بني نضرء عن عليٌ. . . فذكرّه. وعند ابن أبي شيبة: رجل 
من بني نصر بن معاوية وعند أبي يعلى: رجل من بني نضرة. 

0 «السّنّة؛ للخلال (ص"7١١)»‏ و#المدوّنةة »)07٠ /1١(‏ و«البيان والتحصيل» (7017/19): 
و«أحكام القرآن» لابن العربي (4/ 08). 


0 ين المقبكةالقؤائقة‎ 97 ١ 
ار ا‎ 


وإنْ تقارّتث أو شَكَّ توقّف واعترّلَ؛ فهو أسَلَمْ لدينه وتَفْسِه. 

والخوارجُ يَحِعَُون رأَيّهم دِيئّاء والزنادقةٌ يَحِعَلُوْنَ الدّينَ رأيّاء وأهلّ 
السّنَةِ يَفُرُُونَ بين الدينٍ والرّأي» ومواضع القطع ومواضع الاجتهادء 
وأئمّةٌ الجَوْرٍ والمُرجئةٌ يُحِبُونَ الإكثارٌ هن دم م الخوارج» والخوارج يُحبُونَ 
الإكثارٌ من ذم أمّةٍ الجَوْرٍ والمرجئة. 

وكُل فِنَةٍ تَسحَبُ ذَمّ الأخرى على كل مخالِفِيها ولو كان وَسَطَا 
بينهم من أهل الاعتدال. 

والعالِمٌ المُنصِفٌ لا يتكلّمُ بما تُحِبّهُ كُلّ فئةٍ في حَضمهاء بل بما 
بُحِبهُ الله فيهم؛ فكم تأنَّى الحَقّء بمحاباةٍ الكَلق! 


6 المُوازنةٌ بين المُرجِتَةٍ والخَوارج: 

والمُرجئةٌ أشَّدُ خطّرًا وأ كرا على الإسلام نين الشوارع في اليلادة 
والخوارجٌ أشَدُ عليه من المرجئة في مواضع الجهاد؛ لالم يقدّمونَ قتال 
المسلِمينَ في زمنِ شِدَّةِ الحاجةٍ بصِدٌ عادية الكافِرين» ويُعِينُونَ - ون لم 
يشعُرُوا - الكُثّارَ على الإسلام من خارجهء والمُرجئةٌ عليه من داخف 
وبفعل الخوارج ذلك يتخلّلّ الكفرٌ والبدعةٌ ِن خلالٍ ثغورٍ شَكَلُوا 
المسَلِمِينَ عن حِمَايَتِهاء وربّما أعاتّهم الكُمّارُ على المسلِمِينَ خديعة بما 
يتوهّمونه غليمةً ونصرًا . 


كل زيادة الايمانٍ ونقصائه : 
8048 نَلأنِيَيدِ: حِيرِيدُ برِيَادَِ الأعمالٍء وَيَنْقُصٌ يِتَقْصِهَاء فَيَكُونُ فيهَا 
النَقُضُء وَيِهَا الرُيَادة4: 
والإيمانٌ يزيدٌ وينقُصُ؛ يزيدُ بالطاعة» وينقُصٌ بالمعصية. وقد عبّر 


0 لْمَغْرِييْة تر المبكد التروائة 
"تنفظ 


ابن أبي زيدٍ بنحو هذا في كتابه «الجامع»7 ولكنّه هنا جِمّلَ الزيادة 
والنقصانٌ بزيادةٍ الأعمالٍ ونقصها؛ ليكونٌ أشْمَلَّ في المعنى؛ فإنَّ الإيمانَ 
ينقُصٌ إِنْ نقصَتٍ الطاعاثٌ ولو لم يَرتكب المؤمِنُ معصيةٌ؛ فمّن كان يقومٌ 
الليلٌ ويُحْبِيِه يزيدٌ إيمانه» فإِنْ ترّكَ قيامَ الليلء لم يكن إيماتُهُ بدون 
القيام ِدْلَهُ مع القيام. 

وقد توائرتٍ الأدلّةٌ في زيادةٍ الإيمان ونقصانِهِ من الكتاب والسُنّة؛ 


قال تعالى: هتما الْمْؤْموْ اَذ 5 ذكرَ أنه وبآ هلويم وَِذَا منت عَلَمَ 
َه وَدمجُمْ إيمانا عل رَيَهِمَ يَتوَكُون» [الأنفال: ؟]ء وقال: ظالرِنَ قَالَ 
كه ناس إن الناس د جَبَموا لك كَلحْكَوَمٌ كََادَهَمْ إيمنًا وَكَالواَ حَسَبنَا مه 
وَفَمَ الْرَكِيلُ) آل عمران: 7#(]» وقال: طهر الْيِقَ أل التكينة فى لب 


ص هه 


آلْموْمِنينَ لِرْدَادَُأ إيمدنًا عَم ابو [الفعح: 4] 


وفي «الصحيح» مِن حديثٍ أبي سَعِيدٍ ديه مرفوعًا: (يَدْخْلُ هل 
الجَنّدٍ الجََّد وَآمْلُ النَارٍ انار ثُمّ يَقُولُ وك: أخْرجُوا مَنْ كَانَ فِي كَلْبِهِ 
ِْقَالُ حبّةِ ين حَرْدلٍ مِنْ إِبِمَانٍ..)0. 


وين ذلك: فَولّهُ 6: (الْابِمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شعْبَةٌ) - وَفِي رِوّايّة: 


(بضْع وَسِنُونَ شُعْبَة) - (أَنْضَلُهَا: شَهَائةُ أن لا إِلَه إَِّا للك وَآدْنَاَا: إِمَاطَهُ 
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الْأَدَى مِنَ الطَرِيقء وَالْحَيَاء : شُعْبَةٌ من الْايمَان)". 


وليس في المسألةٍ خلافٌ عند الصحابةٍ والتابِعِينَ وأثباعهم؛ جاء 


(1) «الجامع» (صض١١1).‏ 
(؟) البخاري (17): ومسلم (084. 
(5) البخاري (9):. ومسلم (686. 


المريبي ويح التقيكوالمزويكة ام 


نف 
ذلك عن ماو وأبى 0 وابن عيّاس 00 و0 و 3 


حبيب”* 2 وسعيدٍ بن جُبف0؛ قال يحيى بن سعيلٍ القَطَانُ: «ما أدرَكتٌ 


أحدًا من أصحابنا إلا على سُئّتِنا في الإيمان» ويقولونٌ: الإيمانٌ يزيد 


60 
وينقص» . 


وقد حكى الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحدٍ؛ كعبدٍ الررّاقٍ 0 
واو وال أن نات 49 ذا الى 
وأبي عُبَني""", وابنٍ عبد ال095 وغيره 1 ولصراحة الأدلَّةٍ على 
ذلك من الكتاب والسّنةِ جَرّمِ بعضٌ أصحاب مالكِ بكفر منكر زيادة 
الإيمان ونقصانه؛ كأبي مُصعَبٍ أحمدّ بن أبي بكر فقبه المدينة9", 
والإيمانٌ كما يزيدُ بالطاعةء فإنّهِ ينشّصٌ بِتَرْكهاء ولو لم يكن التركُ 
حرامًا؛ كما في الْحَبَرِ في الحايض: ونا تُقْصَانٌ وينها؟ قال (تنكث كذا 


(1) علّقه البخاري )١١/1(‏ عن معاذ قال: «اجِلِسٌ بنا ثُوْمِنْ ساعمًا. 

(؟) «المُِئّهه للخلال (1114)» و«شرح أصول الاعتقادة (01911. 

(1) ابن ماجه (04: واللالكائي (1711) عن ابن عباس وأبي هريرة. 

(؛) «الإبانة» لابن بطة /١١5(‏ كتاب الإيمان)» و«شرح أصول الاعتقادة (317/10). 

(0) ابن أبي شيبة (2)704517 وعبد الله في «السُّّقَه (274 و70" و180). 

() «الإبانةة /١١1١9/(‏ كتاب الإيمان). 

(0) «مسائل أحمد؛ رواية ابن هانئ» (/189). 

(6) #شر. رح أصول الاعتقاده (/ا/ا١)»‏ ولالاستذكار» (174/95). 

)0 5 الحنابلةة (1/ 49! - 016٠‏ و«مناقب أحمدة لابن الجوزي (ص191). 
)1١(‏ «شرح أصول الاعتقاد» (770). وليس فيه لفظة: يزيد وينقص. وانظر: «فتح الباري» 


١1/اع).‏ 
)١١(‏ فشرح أصول الاعتقاد» (0910, )١1(‏ الموضع السابق. 
(1) «الإبانةة /١١119(‏ كتاب الإيمان)  )١5(‏ «التمهيد» (978/9), 


(19) كالفسوي. والطبري» وأبي الحسن الأشعري. انظر: «صريح السُنّةَه (717): ولرسالة 
إلى أهل الثخر» (ص//ا7): و«شرح أصول الاعتقاد» (31709). 
(15) #ترتيب المدارك؟ (1848/1). 


ا لْمَغْريية خزع الممطة القبرولقة 


وَكَذَا يَوْمًا لا ُصَلُي لله سَحَدَةً)27 فصار 3 الطاعةٍ ‏ ولو كان بأمرٍ ا 
عن الإرادة ‏ مؤنُرًا على الإيمان» فكيف بِنَرْكِ النوافلٍ الي يسن فِعْلها 
وقد قال أحمدٌ: «إذا عَمِلْتَ الخيرٌ زادٌء وإذا ضَبَِّعْتَ نَقَصّ00". ونقَلٌ 
صالحٌ عن أبيه أحمد: 'تُقْصَائُ بتَرْكِ العمَل» 2 . 
زوال الايمان وكماله: 

والإيمانٌ ينقْصُ حنّى يَرُولَ كُلّه ويَزِيُ ولكنْ لا يبلّعُ أحدٌ مرتبة 
الكمالٍ التام والكمال ممكِنٌ لكنّه لا يحصّل في الناس؛ فإمكانٌ الشيء 
شي5: وحصولَهُ شية آخَرٌء واستثنى إسحاقٌ الأنبياء؛ فرَى أنه يُشْهَدُ لهم 
باستكمالٍ الإيمان» وبُلوغ غابته. ولكن الأنبياء يتَفاضَلُونَ فيما بينهم في 
الإيمانٍ المستحبٌ؛ ولهذا قال مالِكُ: «ليس للإيمان مُنتَهّى؛ هو في زياد 
, 
وقال سَلْمانُ الفارِسِيُ: «لو تقطّعْتَ أعضاءء ما بَلَعْتَ 
الإيمان!»9©. 
نُقصان الايمان عند مالك: 

ولا يَختلِفُ القولُ عن مالك بن أَنْسِ في زيادةٍ الايمانٍ. وله في 
نقصانه روايتان: 

الأولى: القولٌ بنقصانِه؛ وقد حكاها عنه ابن نافع» ومحمَّدُ بن 


البخاري (0:4), ومسلم )8١(‏ من حديث أبي سعيدء ومسلم (1/4) من حديث 


زلف 
ابن عمرء و(80) من حديث أبي هريرة. 
(؟) «السُئْقَه للخلال 0010310 () #مسائل أحمد» (181 و1919). 


(4) «السّْنةة لعيد الله (410” ولا"/) . 
(5) «تعظيم قدر الصلاة» »)8١1(‏ وةالسُتَتَه للخلال (9ا64١).‏ 


المرريكة ضرع الكوش رميق سم 
6 
يحيى » وَختو م17 
والثانيةٌ: يُمسِكُ فيها عن الكلام في نقصانه" ؛ لا لعدّم تحقٌّقد 
وإنّما لأنَّ النصوص لم تنص عليه بلفظوء فأراد الامتثال. 
ومَن نَقلَ عنه أنَّه يقولُ بعدّم نقصان الإيمانٍ والجزم بذلك» فقد 
أخطاأ في النقل أو في فهم قوله. 
وكان ابن أبي زيدٍ ‏ كما في «الجامع”” - يَجِعَلُ توت مالكِ عن 
85 5 ع 53 ال 54 
النقصان خوفًا مِن الذريعة أن تُتأرَّلَ أنه ينقصٌ حتى يَذمَبَ كلّهُ؛ فَيَؤُولُ 
ذلك إلى قولٍ الخوارج الذين يُحظُونَ الإيمانَ بالذنوب» ويَجِعَلٌ قول 
مالكِ في النقص فيما وقَحَتٌ فيه الزيادةُ؛ وهو العمَلٌ؛ ولهذا نقّلَ عنه 
ابن أبي زيدٍ أنه قيل لمالكِ: «فبعضّةُ ‏ يعني: الإيمانَ ‏ أفضَلُ من بعض؟ 
قال: 4 
9 


يي الاستثنائ في الايمان: 

ولمّا كان الايمانُ شيئًا واحدًا عند طوائمٌ من المرجئةء فلا يَرَوْنَ أنَّ 
الإيمانَ يزيد وينقُصٌ -: تَبِعَ ذلك عندهم القولٌ بعدّم الاستثناء في 
الإيمان» وهو أنَّ المؤمِنَ يقول: «أنا مُؤْمِنٌ»» ولا يستثني» فيزيدُ على 
ذلك: «إِنْ شاء الله ومنهم: مَن يَمنَعُ مِن الاستثناء ويحرّمُه . 

والذي عليه عامّةُ السلف: الاستثناء في الإيمان؛ لأنَّ الإيمانَ يزيدٌ 
)١(‏ #مسائل حرب؛ »)١94(‏ و«السّتَةَة لعبد الله (117١؟‏ و177): و«السّئّدَه للخلال 1١15(‏ 

و87١٠).,‏ و«القضاء والقدر» (الاه). 
(؟) «الجامع؛ لابن أبي زيد (ص١١7١)»‏ و«الانتقاء؛ (ص717): و«التمهيد» (1017/9): 


وترئيب المداركة (؟/ 87)» وةالمقدمات الممهدات؛ /١(‏ لاه). 
() «المجامعة (ص155). (5) الموضع السابق 


0 المَغريية مالسبعو لولمه 
"لفك 
وينقُصٌ» والاستثناء يمّعُ على مقداره» لا على أصل ثبوتّه» وفيه دفعٌ 
لتزكية لبن 
وأما الاستثناء شَكا في الإيمان» فلا يجورٌ؛ وعلى هذا: يُحمَلُ ما 
جاء عن مالكِ» لما قيل له: «أقولٌ: مُؤْمِنٌ والله محموة أو: إن 
شاء الله؟ فقال: قل: مُؤْمِنُء ولا تَخْلِظ معها غيرّها» . 


وبنحو هذا قال و7 , م 

فالاستثنائ في الإيمانٍ الذي عليه السَّلّفُء هو أن يقول: «أنا مُؤْمِنُ 
إِنْ شاء الله 

ومن أدلَّةِ ذلك: ظاهِرٌ الكتاب والسُّنَةٍ والأثَرِ؛ فالله تعالى يقولُ 
لنبيّه يلل وأصحابه: دحل المسييد لْحَنام إن شام آءّ عامنيت» [القنح: 
"لآ ويقولٌ النيئٌ كل للمَؤْتّى: (وَإِنَا إِنْ شَاء الله ِكُمْ لَاحِفُونَ)؟2: ولا بُلّ 
أنّهم داخِلُونَ مَك ولا بد أنَّهم ميّون؛ فالاستثناءً وقّعَ على أشياءةء 
منها: الإيمانُ» وأنّهِم داخِلُونَ مكّةء وأنّهم لَاحِقُونَ بهم على الإيمان. 

وأمًا في الإسلامء فيقولٌ: (أنا مسلِمٌ»» ولا يَستئني؛ كما نص عليه 
أحمدٌ وغيثه ؛ لأنّ الإسلامٌ أوسَعٌ دائِرةَ مِن الإيمان. 


6 الايمانُ قولٌ وعمل: 


15115 أندِرَيدِ: <دلا يَكْمْل قَوْلُ الإيِمَانٍ إِلَّا بِالعَمَلٍء و 
وَعَمَلٌِلَّا بيده وَلَا قَوْلُ وَعَمَلٌ وَنيٌ إِلّا ِمُوَاقَةِ السُنو4 : 


)١(‏ «الإيمان؛ لأبي عبيد (ص 08-74 (؟) «الجامع» لابن أبي زيد (ص177). 
(0) الموضع السابق. 

25 مسلم )١44(‏ من حديث أبي هريرة» و(41/4) من حديث عائشة» و(1/0) من حديث بريدة . 
(0) «السّتَّهَه للخلال (/ا4 ٠١‏ و44١6»)0‏ و«الإبانة» لابن بطة /17١1(‏ الإيمان). 


مت كم 
شفكة 

الايمانٌ: قولٌ وعمَّلٌ واعتقاد؛ وبهذا يقولٌ السلّف بإجماعه.ه29, 
ولا يَصِحّ واحدٌ مِن هذه الثلاثةٍ إلا بالآحَر: 

فمَن انقَنّى منه العمل كلّه؛ كمّن انتَمّى منه القولٌ كله أو الاعتقادُ 
كلّهء ومن انتَّى منه القولُ كلّه؛ كمّن انتَقّى منه الاعتقادُ كلّهء أو العمل 
كلّهء ومن انتَنّى منه الاعتقادُ كلّه؛ كمَن انتَمّى منه القولٌ كلّهء أو العمل 
كله ؛ وانتفاءغ واحدٍ من الثلاثة بجميعد كانتاء الثلاثة. 

ولكنْ ليس المرادٌ مِن ذلك انتفاء أيّ جزءٍ مِن الثلاثة؛ فهذا قولٌ 
يوافِقُ أصول الخوارج؛ فإنَّ السلّفت وأهلّ السُّنّةِ لا يكفّرونَ أحدًا بتركِ 
شيءٍ معيّنِ من الباطن أو الظاهِرء إلا بدليل خاصء ويفرقون بين التركِ 
الكُلَُ ل الترك الجَزْئي؛ كما كان يقولهُ أئعْةُ السَلَفِ؛ كسعيدٍ بن جُيي 
وابنٍ عْيَيْندَه ومالكِء والشافعيّ» وأحمدّء وإسحاق» وَالحُمَيْديٌ 
وأبي كَور0©, 

وقال الوليدٌُ بن مسلم: «سَمِعْتٌ الأوزاعيّ» ومالك بن أنّس» 
وسعيد بنَ عبد العزيزء يُتكرونَ قول مَن يقولٌ: إِنَّ الإيمانَ قولٌ بلا عمّل» 
ويقولونَ: لا إيمانَ إِلَّا بعمّلء ولا عمّلّ إلا بإيمان»9؟. 


كا حكمٌ تارك العمل كلّه: 
ومن آمَنَ بقلبوء وأكَرّ بلسانهء ولم يَعمَلُ بأركانه شيئًا ين العمّلٍ -: لم 
يَصِمّ إيماهُ عند السلف» وكان الأئمّةُ يعنّمُونَ على مَن يقولُ بخلاف ذلك. 


)١(‏ سبق عند الكلام على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. 

(١؟)‏ «أصول الاعتقادة (١/لاه»‏ 4كلاء 848/4,: 844: 485/5).: وهالسُنّةه للخلال 
هلزه)ء و«أصول السّئّةَة للحميدي (ص78)» و«السّئْةَه لعبد الله بن أحمد (1/ 048 
و«فتح الباري» لابن رجب (11/1). 

(7) «شرح أصول الاعتقاد» (0945). 


ع لْمَغْريية مزع العبكة القبروائجة 


وكان أحمدٌ لا يكفّرُ مَن يَجِعَلُ الإيمانَ قولًا واعتقادًا بلا عَمَل 
ويَصِفُهُ بالبدْعةٍ والإرجاء» ويقول: «أدعُو لهم بالصلاح©. ' 

وعن أحمدّ روايةٌ أخرّى رواها حَئْيلٌ: أنَّ مَن ترك العمل كُلَهُ حنّى 
يموتء ولا يَرَى العَمَلَ كُلَّهُ له أثَرٌّ في ثبوتٍ الإيمان ولا تَفْيه: «أنّه كافرٌ 
ه20 وهو 1 الحْمَيْدي2؟. 

والأحاديثٌ التي فيها: أنَّ مَن نطق بالشهادتَيْنِء دحل الجَنّىٌ 
حمَكها السلث على أنّها قبل أن تُحَدَّ الحدوة» وتَنزل الفرائْضٌ ؛ قال ذلك 
الضّحَاكُ بن مُرَاجه0). والزهرئي””2: وأحمد”" ؛ وغيرُهم. 

وقال أبو كَورِ: «فأمًا الطائفةٌ التي ذَمَبَتْ إلى أنَّ العمل ليس من 
الإيمانء فيقالٌ لهم: ماذا أَرَادَ الله مِن العباد؛ إِذ قال لهم: طدَآَقِيُوا 
أَلصَلَةَ انوأ الَكَوةيه [البقرة: *4]؟ الإقرارَ بذلك» أو الإقرارٌ والعمَل؟ : 

فإِنْ فالت: إِنَّ الل أرادّ الإقرارٌء ولم يُرِدِ العمل فقد كمرَث عند أهلٍ 
العلم؛ من قال: إنَّ الله لم يُرِد مِن العبادٍ أن يُصَنُواء ولا يُوتُوا الزكاة! 

1 وإِنْ قالت: أرادَ منهم الإقرارٌ والعمَّلَء قيل: فإذا كان أرادٌ منهم 
الأمرَيْنٍ جميعًاء لِمَ زَعَمْتُمْ أن يكونٌ مؤينًا بأحيهما دُونَ الآتحرء وقد 
أرادَّهُما جميعًا؟! 

أرأيُمْ لو أنَّ رجلا قال: أعمَلُ جميعَ ما أُمَرَ به الله» ولا أُقرُ به؛ 
أيكونُ مؤمنًا؟: 
)١(‏ «السْنّةه للخلال (4مه). 
)١(‏ «السْنََّه للخلال »)1١17(‏ ولشرح أصول الاعتقاد» (1996). 
(6) «السّنَدَه للخلال 151 »)1١‏ و#شرح أصول الاعتقادة (129:4). 


(4) «السُنّةه للخلال (17541)» وةالشريعقة (87). 
(5) «صحيح مسلم؛ (554). (0) «السْئَفه للخلال (014/8). 


الؤزينئن عضوت لفن 
تا 


فإِنْ قالوا: لا. 

قبل لهم: فإِنْ قال: أُقِرُ بجميع ما أْمَرَ الله به ولا أَعمَلٌُ به؛ 
أيكونٌ مؤمًا؟! 

إن قالوا: نعم. 

قيل لهم: ما القَرْقُ؟ فقد رَعَمْتُمْ أنَّ الله أراد الأمرَيْنِ جميعًاء فإِنْ 
جاز أن يكونَ بأحدهما مؤيئًا إذا ترّكَ الآخَرَّء جاز أنْ يكونّ بِالآَحَرٍ إذا 
عَوِلَ به ولم بُقِرّ مؤيئًا؛ لا فرقٌ بين ذلك. 

فإن احتّجٌء فقال: لو أنَّ رجلا أسلّمَ» فَأقَرٌ بجميع ما جاء به 
النبئ يَلةِ: أيكونٌ مؤيئًا بهذا الإقرارٍ قبل أن يجيء وقتٌ عمّل؟ قيل له: 
إنما يُطلَنُ له الاسم بتصديقِهِ أنَّ العمَلٌّ عليه بقولِه أنْ يَعمَلَهُ في وقيو إذا 
جاء» وليس عليه في هذا الوقت الإقرارٌ بجميع ما يكونُ به مؤمِئاء ولو 
قال: أُقِرٌ ولا أُعمَلُ» لم يُطْلَنْ عليه اسم الإيمان»0©. 


أنْرُ إِخْرَاج العَمَلٍ ين الايمان: 

والأصلٌ: أنَّ من أخرّج شيًا من الإيمان؛ سراء القَلْبِيْ أو القَؤْلئُ 
أو العمّلئُء فإنَّه لا يَجِعَلٌ للذنوب الواقعةٍ في الشيء الذي أخرّجَهُ أثرًا 
على الإيمان؛ لأنّها ليست منه أصلا؛ فمّن أخرّجٌ قولَ اللسانٍ ين 
الإيمان» فلا يَرَى ذنوبَ اللسان وكُفْرَهُ مؤثّرًا على الإيمانٍ؛ لأنَّ القول 
عندَهُ ليس من الإيمان؟ فتبَعًا لذلك لا يأتي منه كفرٌ أو ذنبٌ مؤثُرٌ عليه. 

وكلُ طوائفٍ الإرجاء التي تُخرِجٌ العمل مِن الإيمان بالكليّة 
لا تَجعَّلٌ لأفعالٍ الذنوب أثرًا عليه؛ فتقولُ: «لا تَضُرٌ الذنوبُ مع 


.084- 180 /1/( #شرح أصول الاعتقاده (1540)» و#مجموع الفتاوى؟‎ )١( 


التوحيدٍ؛؛ وقد كان أثمّةُ المغرب يُنْكِرُوئَهُ؛ كما كان محمد بنُ سحنون 
يقولُ: ١لا‏ أقولُ ما قالّتِ المُرجنه: لا تَضْرٌ الذنوبُ مم التوحيي0؟. 

وأما تعبيرٌ ابن أبي رَيْدٍ بالكمالٍ في قوله: «وَكَا يَكْمُلُ قَوْلُ الايِمَانٍ 
إلا بالعَملء ولا فول وَعَمَلّ إلا ِو ولا ول وَعَمَلُ ونب إلا مْوَافقةٍ 
السُنّةَه فلا يعني مِن ذلك: أنَّ مَن ترك العمل بالكليّةِ: أنه مؤْمِنٌ» ولكنّه 
عبّر بالكمالء يُرِيدُ: كمال الإيمان في واحدٍء لا يتحَّقُ إلا بكمالٍ 
البقيّة» لا أصلّ وجودٍ الإيمان؛ فلا يمكنٌُ أن يكونٌ الرجل كاملَ الإيمان 
بالأقوال» وهو غيرٌ كامل في العمّل» ولا يكمُل قولهُ وعملَُ ظاهرّاء وهو 
بلا يّة؛ فلا بد أن ينص مِن الثلاثة مقدارٌ متقارِبٌ أو متطابقٌء وكمالٌ 
واحدٍ منها يعني كمال الاثتيّن. 

يدن على ذلك أنه قال: «وَلَا قَوْلٌ وَعَمَلُ ِل ؛ فيستحيلٌ أنه 
يصحح القولّ والعمّلَ الصالح بلا وجودٍ شيء مِن النيّة؛ فيكوث قوله أن 
المُرائِيَ مقبولٌ العمّلٍء ولكنّ عمَلَهُ ناقصٌ؛ وهذا غلظ. 

وكذلك قوله: «وََاَوْلَ وَعَمَلُ وَنِبَة إلا ِمُوَافقَةِ اسن فيسعحيل 
أيضًا: أنه يصحّحٌ العمل بالبعة» وأنَّ مَن جاء بِدْعةٍ أنَّ عمَلَهُ صحيحٌ 
لكنه ناقصٌ. 


فسياقٌ قولِهِ يقتضي أنه أراد كمال الثلاثة جميعاء ونقصائهًا جميعًا؛ 
وهذا يوافِنُ ما سبَّقٌ مِن قولٍ الأثمّة: أنّ لا إيمانَ إلا بعمّل» ولا عمل , 
إلا بإيمان. 


والباطنٌ والظاهِرٌ كلّه مؤثّرٌ في إيمان الإنسان ولو كان دقيقّاء 


(1) هترتيب المدارك» (714/4- 016. 


التريي ضع تيكتهزويه 8 
"لقف 

عمال القلؤب _كالشؤق واترجاء والمحيوةء والشركل والاسعمانة 

والاستغاثة ‏ يؤْاححَدُ العبدٌ عليها إذا وضّعَها في غير مَوضِعِهاء فللمخلوقي 

قَدْرٌ ينات ما أعطاه الله والزيادةٌ على ذلك أخدٌ مِن حَقٌّ الل وجعْلَهُ 

في المخلوق؛ كالخوفٍ؛ حينما 0 خطأء وقد يم 

صاحِبّه ؛ يقولٌ النبيئ يكل في الحَيّاتِ: (مَنْ تَرَ مِنْهنّ شَيْنًا خِيِفتَهُنٌ» فَلَبِسَ 
انق 

. 0) 


ل التكفيرٌ بالذنوب. وأحوالُ الطوائف: 
1ه نيد <رَانَهُ لا يكْرُ أحَدٌ بِدَنْبِ مِنْ أخل الْقِبْلة4 : 

أهلُ القِبْلةِ: مَن توجَّة مع المسَلِحِينَ إلى قَبْلَيِهِم وهي الكَعْبةُ؛ سُمُوا 
بذلك للمفارّقةٍ بينهم وبين أربابٍ المِلّلٍ الأخرى الذين لا يتوجّهون إليها؛ 
لأنَّ كُفْرَهم أصليٌ ثابت؛ فلم يثبَثُ حتى يقال برفعه؛ فإنه لا يرتفِعٌ 
الإيمانُ مِن العبدٍ إلا بِالكُفْرٍ والشّرّكء مهما وَمَ في الذنوبٍ والمعاصي 
ولو كانت كبائْرٌ أو مويقاتٍ. 

وقد وكَمَ جماعةٌ مِن الناسٍ في زمَنٍ النبيّ كله في ذنوب؛ كالمَئلٍ 
والسّرِقةٍ والزَّنَىء والكذب والهِيبَةٍ والنميمق» ولم يُخرِج هو ولا خلفاؤة 
واحدًا منهم عن الإسلام؛ ولا عاملوه معامّلةَ الكافر؛ بل كان يَنْهَى عن 
لَعْنٍ شارب الخَمْرٍ مَرَاتِء ويَعتذِرٌ له بأنه يحب الل زيول 

فلا يُحبِظ الإيمانَ والعمَّلَ إلا الكفرٌ والشركُء لا الذنبُ وإنّْ كان 
كبيرًا؛ فإِنّ الذنوب قد تؤثْرٌ على بعض حَسّناتٍ العبدٍ إذا شاء الله ذلك» 


)١(‏ أحمد 67١/1(‏ رقم )1١1/4(‏ من حديث أبي هريرة. 
() البخاري (580) من حديث عمر. 


ا الْمَغْرِيية خرم العيكة النروادة 


ولكنٌ لا تُحبِظها جميعها ؟ قال سبحانه : «آنَ أَدْرَْتَ لَحبطنَّ جلك [الزمر: 150 . 

ولا يَخْتلِفُ الصحابةٌ والتابعُونَ وأمّةُ الإسلام في ذلك: 

قال مالكٌ: «أهلٌ الذنوب مؤمِنُونَ مذزبُونَ»0" , 

وقال رُعَيْرُ بن عَبَادِ: "كل مَن أدرَكتٌ مِن المشايخ ‏ مالك بن 
أنس» وَسُفْيانُ بن عُيَيْنة وعيسى بن يُونْسَء ومُضَبِْلُ بن عِيّاضٍِ» 
وعبدٌ الله بنُ المبارك؛ ورَكِيعٌ بن الجَرّاح» وغيرُهم ‏ لا يكثّرون أحدًا 
بدَنْبء ولا يَسهَدُونَ لأحدٍ أنه في ميم 

وقد خالفٌ في هذا الباب بعضٌ الطوائف: 

كالخوارج والمعتزلةٍ: فسلَبُوا الإيمانَ عن مرتكب الكبيرة. 

- وكالمُرجِئة : فلم يَحِعَلُوا الذنب مؤثُرًا على الإيمان. 

وكلٌ هذه الطوائف الترّمَتُْ بالأصل الذي اتقّقُوا عليه: أنَّ الإيمان 
شيء واحدٌّ لا يتجرّأ: إن زال بعضّة» زال كلّه؛ فرطت طائفة» وأفرَثُ 
أخرى . 

والخوارِجُ والمعتزلةُ: محجوجون بما توائّرٌ في النصوص من إيمانٍ 
مرتكب الكبيرة» ومن هذا الباب: أنرَّلَ الله أحكامًٌ الحدودٍ على السارقي 
والزاني» والقاتِلٍ وشارب الكَمْرء ولو كانت كفرّاء لكان حدّها ؤاحدًا؛ 
وهو الردَّةُ؛ لأنه لا فرقٌ عند الخوارج في حقيقةٍ سلب الإيمان بين 
مرتكب الكبيرة عندهم» وفاعل الكفر الذي بَتْقُونَ فيه مع غيرهم ين أهل 
الْسنّة . 
(؟) «أصول السُنّه لابن أبي زمنين (ص 0177 


بيذع امكد نويه م 
دا 


والمُرجِئةٌ: محجوجون بما توائرٌ من أدلَّة زيادةٍ الإيمانٍ بالطاعاتٍ: 
ونقصانه بالمعاصي» وما يَتبَعْ ذلك من لوازم تفاوْتٍ مرانية المؤمِنِينَ في 
الْجَنّةَء وتعذيب بعضٍ عصاة المؤْيِنِينَ في النارِ ثُمّ إخراجهم منها 
برحمة الله. 


يل أرواحٌ المَْتَى وأحوالها: 
ها تَدََْقِيَيْدِ : <رَأنّ السْهَدَاء أَْيَاء عِنْدَ رَبّْهِمْ يُررَقُون وَآرْوَاحُ أَهْلٍ 
السّعادة بَاقيَةٌناعِمَة ِلَى يَْمٍ يبعَفُونْء وأزوَاح أل الشْقاوَةِ مُعََيَة إلى يم 
الذينْ)4 : 

الأرواح كاينةٌ قايمةٌ بذايهاء نُنمَمْ وتُعذّبء وتَشقّى وتَسعَد بتشيهاء 
ولا يَلرّمُ أنْ يكونَ معها البدَنُ في ذلك؛ لأنّها مغايرةٌ لهء فليستٌ 
عضوًا منه كاليّدٍ والوجهء وهي مخلوقةٌ بلا خلاف؛ فالله خالنٌُ كلّ 
شيءء وهي مِن أمرٍ الله يَعلَّمٌّ حقيقتها وكُنْهّها؛ كما قال تعالى: 
«وينتوتك عي ارخ كل أل ين أثر وق و1 يشر ين اليل إلا هلاه 
[الإسراء: 46]. 

وللأرواح مستقَرٌ غيرٌ الأبدانٍ بعد مَوْتِهاء ويُعِيدُها الله إلى الأبدان 
في حياقٍ البَرْرَخْ عند سؤالٍ المَنّانِءِ كما يُعِيدٌ اللهُ دمح النبيّ كَل إليه في 
َبْرِه؛؟ قال يكلِ: (مَا مِنْ ِنْ رَجُلِ يُسَلُمْ علي إِلّا وه الله عَلَيَ رُوحِي؛ حَنّى أَردٌ 
عَلَيْهِ السَّكَام)”'2: وقد كانت قبلَ ذلك في الرَّفِيقٍ الأعلى؛ كما قال ب 
لما حَضَرََهُ الوفاةٌ: (اللّهُمَ الرفِيقَ الأخلى)”" . 


)١(‏ أبو داود )7١41(‏ من حديث أبي هريرة. 
() البخاري (4477 و5148 و1004)), ومسلم (1444) من حديث عائشة. 


نحم ألْمَغْرِيية مزع ليع ترود 
تا 


وقد جاءت الأدلةُ في مستكرٌ الأرواح» بعد موتٍ الأبدان: 

ه أمّا أرواح الشهداء: فكما قال تعالى: ولا عَسَيِنٌّ أن ميلا في سَبيلٍ 
أل بو بَلْ لَحَآهُ عِندَ رَيْهمَ يُرَفوْك [آل عمران: 01174 وقد روى ابن مسعودٍ 
عن النبي كلك قوله: (أَرْوَاحُهُمْ ِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرء لَهَا كَتَادِيلُ مُعَلَقَةٌ 
ِالمَرْشٍ» تَسْرَحُ ِنّ الجن حَيْتُ شَاءتْء م تأوِي إلى يِلّكَ القتاويل)7" . 

ه وأا أرواحٌ المؤْمِدِينَ عامةٌ: فإنها تكونُ طيورًا تُعلّقُ في شجَرٍ 
الجنّة؛ كما قال النبيُ يل (إِنْمَا نَسَمَةُ المُسْلِم طَيْرٌ يُعَلّقْ في شّجَرٍ 
الجن حَنَّى يَرْجِعَهَا الله إِلَّى جَسَده إلى يَوْمِ القِيّامَة!"2. وإنْ كانت أرواحح 
المؤمنينَ في البنّدَ فإنَّ الله يُعِيدُها إلى أبدانها متى شاء. 

وكون أرواح المؤمنين في الجَنّةِ: يَشهَدُ به ظاهرٌ الحديث؛ وبه قال 
الشافعينُ وأحمدُ وغيرهما© . 


ومنهم من قال: إِنَّ أرواحَهُمْ بِأفْنِيَةٍ القبور؛ باعتبارٍ أنه يقال له: 
«هذا مَفْعَدُكَه وأنه يُسلَّمٌ على أهل القبور؛ وبهذا قال ابن عبد الب . 

وفيه نظّر؛ فالحديثٌ صريحٌ في أنها في الجنّة» والمَقَعَدُ إنما هو 
للبَدَنِء وال يُعِيدُ الرُوحَ متى شاء؛ فيُنزلها مِن الجنّوء ثم يَركعُها . 

وَرُوِيَ عن مالك أنه قال: ابِلَتَنِي أنَّ الأرواح مُرسَلةٌ تَذَمَبُ حيتُ 


شاكث90 , 


(1) مسلم (1840). 

(؟) الترمذي »2١541(‏ والنسائي (1/ا70)» وابن ماجه (4171) من حديث كعب بن 
مالك. 

(9) انظر: «مجموع الفتارى» (5//ا414). 

(5) نقّلّه ابن عبد البر في «التمهيد؟ /1١1(‏ 55) عن ابن وَضّاح . 

(5) «الاستذكارة (7517/48). 


ريوع التيكوضزورهة ل ب 
ل 
وهذا باعتبارٍ ما ورد من نصوصس تُقِيدٌ حضورها في أماكنّ؛ منها 
عند سؤالٍ الملكيْن”'2» وعن يمين آدمَ في السماء”": وفي الجن ولكنْ 
مع صححةٍ الحديث يُقالُ: إِنَّ أصلّها في الجَنَّدَء والله يأذنُ لها بالخروج 
متى شاء. 

ه وأمًا أرواحٌ الكافِرِينَ: ففي الهّاوِيَةِ؛ كما في الحديث: (أَنَّ 
المَلَائِكَةَ تَفْبِضُ رُوحَ العَبْدِ المُؤْمِنِ» وَتَرْقَى بِهِ إِلَى السَمَاءِء كَتَقُولُ 
المَلَايِكَةُ: ما أطْيْب هَذِو الرّبحَ التي جَاءَنَكُمْ مِنّ الأْض ! َيَأنُونَ به أَرْوَاحَ 
المُؤْمِنِينَ » َلَهٍُ أَشَدُ فَرَحَا مِنْ أحَدكُمْ بمَاتِبِه يَقْدَمْ عَلَيْوء كيَسْأَلُوئَهُ: مَاذًا 


عل 0 مَادًا فَعَلَ كُلَانٌ؟1 ذ فَبَقُولُونَ: دَعوة؛ انه كَانَّ في - الدّنيّاء 


َيَقُولُ: كَدَ مَاتَء أمَا أنَاكُمْ؟ قَانُوا: حُهِبَ به إلى أُمّهِ الهَاويق). 
وفيه: أن المكانّ في باطن الأرض؛ حيتٌ قال: (تَخرج مِنْهُ كأنْمنٍ 


ربح» حَنَّى يَأَنُونَ به بَابِ الأَرْضء فَبَقُولُونَ: ما آنْئنَ مَذِه الرّبِحَ ! حَنّى 
ينون به أروَحَ العُئَيح*. 


وقد جاء عن بعضٍ السلف أن أرواح الكافرينَ في بثر بَرَهُوت وهو 
بِحَضْرَمَوْتء كما رَوَى عبدُ الرزّاق بسندٍ جيِّدِ عن علي بِنٍ أبي طالب أنه 
قال: «شرٌ واديين في الناس: وادي الأحقاف» ووادٍ بحضرموت يقال له: 


ا )2 


برهوت» 


)١(‏ كما في حديث البراء بن عازب عند أحمد (141//4 و7144 رقم 18614 وه"18017 
و1807*5). 

(1) كما في حديث أبي ذر عند البخاري (19! و077"417, ومسلم (173). 

(7) النسائي (181) من حديث أبي هريرة. 

(5) الموضع السابق. 

(ة) «المصتف» (6118). 


ا مَغْرِيفة حر الكل الروافة 
] 


ع 


وبنحوه رُوِي عن عبدٍ الله بن عمرو”"' ومُقاتِلٍ بن سليمان”"» وليس 
فيه شيءٌ مرفوع . 

وقد جرّمْ ابن أبي زيدٍ في «الجامع»: «أنَّ أَروَاحَ الكُمَّارٍ بَاقِيةُ في 
ج71 

وقد صَحّ الدليل: أنَّ العذابَ والنعيمَ في حياةٍ البرزخ» يكونٌ 
للرّوح والبِدَنٍ جميعًاء والله أعلَّمْ بأجَلٍ كل عذاب ونعيم» ومقداره 
ونوعِدء وقد قال تعالى: لد بعوَصُوب عَلبَا عدوا وَعَشِيًا وَيوم تقوم 
أَلمَاَدُ دوا َال يرموس سد الْمَدَابٍِ» اغافر: 4]. 

وعن ابنٍ مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما؛ قال: «رَقَف الئَِنْ يلل على 
قَلِيبٍ بَنْرِء كَقَالَ: (مَلْ وَجَدُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقًا؟! ثم كَالَ: إِنَهُمْ الآنّ 
تنتئوة نا أقُول)»© . 


وروى أحمَّدُ من حديث عائشةً مرفوًا : (فَإِذا كَانَ الَجُلُ الصَّالِحُ» 
أْجْيِنَ في قَبْرِِ غَيْرَ قَرِْع. وَإِذًا كَانَ الجَجلٌ السّوى أمِْيِنَ في قَبْرِهِ 
كرك . 
العَبْرُ وفتمنه : 

َلَنلِوَيْدِ: <َوَآنَّ المُؤمنِين يُفْتَئُونَ فِي كُبُورِهِمْ وَيُسَْلُونَء «ييثُ 
لَه اديت ءامنا اقول آلنَِتِ في الَيزة لديا وَفٍ الْأضِرَة» [إبراميم: 
فنناة 


.00937-793/1( ابن حبان بعد حديث (00017. وانظر: «الروح؟‎ )١( 
.)1١١ص( و447). (*) «الجامع»‎ 14١ /7( «تفسير مقاتل»‎ )١( 
.)6089 رقم‎ ١9/5( البخاري (980) ومسلم (973). (0) أحمد‎ )5( 


المرزيية يع 


يجب الابمانُ ب «حياق البَررّع»: وهي: ما بين الدنيا وقيام الساعة؛ 
فالناسُ يَمُرُونَ في ثلاثٍ: الحياةٍ الدنياء وحياةٍ البَرْرّخْء والحياقٍ الآخرة. 

وإنّما سُميَتْ حياة البَرَرّخْ؛ لكونها يَرْرّحَا حاجرًا بين الدنيا والآخرة؛ 
كما قال تعالى : «وين كتآيهم بين إل ير متو [المؤنون: .61٠١‏ 

وتبتأ حياةٌ البَرَرّخْ مِن خروج الرُوح ومفارَقةٍ الدنيا بالمّؤت. 

وقد توائرتِ تسرف فق حياق البررّخ وفتنة القبر وعذابه» وقد جاء 
من حديثٍ عُمَرَء والبَرَاءه وأبي هريرةء وأنس بن مالكِء وأبي قتادةء 
وغيره90. 

أمّا فتنةٌ القبر: فالمرادٌ بها: ما يَتعرّضٌ له الميّتُ مِن امتحانٍ وابتلاءٍ 
وسؤال؛ وما يَلحَقّهُ مِن كرب وشِدَّة وكرّع وهَلّعء وقد قال ييه: (إِنَّ 
َلِهِ اله على في قُبُورها2"”0. وقال: (وَكَقَدْ أوجي إِلَيّ أنَكُمْ تُفَُْونَ في 
ُبُورِكُمْ مِثْل أوْ قَرِيبًا مِنْ فِتتَةِ المَسبح التّجَالِ)". 

وتعادٌ رُوحُ الميّتِ إليه؛ كما جاء في حديث البَرَاءِ!*» فَيَيْيًا حياةً 
كحياته في الدنيا بِيَقَظةٍ وانتباو» وليست مَنَامًا وخيالا؛ قال عمر: «يُرَدٌ 
إِلَيْنا 1 قال النبئ كله: (لَعَمْ؛ كَهَبِيِكمْ اليَوْ)000 , 

ورُوِيَ في «التّْيذي»: أنَّ اسم المَتَائَْنٍ مُنْكَرٌ ونَكيرٌ وأنّهما 
أَسْوَدَانٍ أَزْرَقَانِ" والفِبْنةٌ بالسؤالٍ عن ثلاث؛ كما جاء في حديثٍ 


.)3727/ - ١١1ص( انظر: «شرح الصدور»‎ )١( 

(؟) مسلم (7851) من حديث زيد بن ثابت- 

(5) البخاري (2)87 ومسلم (400) من حديث أسماء بنت أبي بكر. 
(4) سبق تخريجه قريبًا. 

(5) أحمد (1,71/1 رقم 150) من حديث عبد الله بن عمرو. 
(1) الترمذي )1١/1(‏ من حديث أبي هريرة. 


بم ألمَغْرِيية تر العدهه ارول 
ا 


البَرَاءِ؛ قال : (فَيَتِيِ مَلَكَانِ شَدِيدَا الانْهِهَارِء كيَنْتَهِرَانِهِ وَيُجْلِسَانِه 
َيَقُولَانٍ لَهُ: مَنْ رَبُّك؟ مَا وبئك؟ مَنْ بَبِيّك؟ وَهِيَ آخِرُ فِثْتَةِ تُمْرَضُ عَلَى 
المُؤْمِن؛ نَذَلِكَ حِبِنّ يَقُولُ الله وق : «تتُ اله الت ما بالمَولٍ 
لنت في كشيزة لديا وَف الآهرة وَيْضِلُ أنه اَن وَينْمَلُ اند ما 
آم [إبراهيم: لآ كَيَُولُ : رَبّيَ الل وَدِبنيَ الِإسْلَام وَنْبيَيَ مُحَمَدٌ ول ؟ 
َيَْادِي مَُادٍ مِنَ السلَمَاءٍ أَنْ صَّدَقَّ عَبْدِي)2 . 

وأمّا عذابٌ القَبْر: فهر حقٌّ كذلك؛ ثبّتَ فيه الدليلٌ من وجوو 
كثيرة» وقد أخبرَ به الأنبياءً مِن قبلٌ» وثبَتَ به النصٌ في الكتاب والسُنّة؛ 
قال تعالى: «ادُ يوبُوت عَهَا ددا وَعَشِيًا ويم نَفُومْ ألمَافَةُ ليوا ءال 
رتوت أَمّدٌ ألْعَدَا بع (غافر: <4]» وفي «الصحيحَيْن) أيضًا: أنَّ النبت وله 
كان يقولُ في دعائِهِ في الصلاة: (اللَّهُمَ إِنّي أَمُودُ بك مِنْ عَذَابٍ 
القَبِْ)0" . 

وعذابٌ القبر: يَلحَقُ الكافِرِينَ ومّن شاء اللهُ من المسَلِمِينَ 

07 فى 0000 0 

المقصّرينَ» وقد مر النبي ك8 بمَبْريْنِ؛ فقال: (إِنَّهُمَا لَُعَذََانِء وَمَا يُعَذْبَانٍ 
فِي كببر)”"» وهذان مُسَلِمانِ؛ فلو كانا كافِرَيْنِء لكان عذابُهما على 
الكفرٍ أؤلى مِن عَذَابهما على البَوْلِ والتّميمة» ولم يَكّخِذٍ النبئ 86 سَبَبًا 

وقد ذكرٌَ ابن أبي رَيْدٍ في «جاييده: «أنَّ النّاسَ يُضْعْظونَ ويبْلوْدَ 


بيت الله مَْطقَ مَنْ حب قلبيقة؟". 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

(؟) البخاري (8137)» ومسلم (0869) من حديث عائشة. 
(*) البخاري (515)» ومسلم (197) من حديث ابن عباس. 
() «الجامع» (ص7١00.‏ 


ل سه ا 
ا" | 

وضَعَةٌ القبرٍ قد جاء فيها عِدَّةُ أحاديتٌ مِن وجوه متعدّدوٍء وفيها 
جملةٌ مِن الآثار عن الصحابةٍ والتابعين؛ فقد جاء في «المسئّد» ون حديثٍ 
عائدة: (إِنَّ ِلْقَبْرٍ ضَعْطَة لَوْ كَانَ أحَدٌ تَاجِبّا مِنْهَاء لََجَا سَعْدُ بْنُ 
مُعَاف)90؛ وله طرقٌ متعدّدة من حديث ابن ا وابن ععان 0 
وغيرهما”. 

وقد أنكرٌ بعضُ طوائفٍ الضلالٍ والمادٌيُونَ عذابَ القبر؛ باعتبارٍ 
رُؤْيَتِهِم للميّتِ وليس عليه عذابٌ يُرَىء وله قادرٌ على أنْ يحجبَ عنهم 
ما يشاء؛ كما حبَبٌ عنهم الرُوحَ التي بها حياتهم ولا يَرَوْتَهاء وكما يَرَى 
الجِنُ الإنسانَ ولا يَرَاهُمْ. 


يك كتابةٌ الأعمال على المكلّفين 
13] :نَإنِرِْد: <ِدأنّ عَلَى الهِبَادٍ حَنْطَة يكتْبُونَ أعْمَالهُمْ» وَلَا يَقْظ 
يجبٌ الابمانٌ بالملائكة؛ فالايمانٌ بهم رُكُنُ ين أركان الايمانٍ. 
وأنّهم عبادٌ لله مقرّبون» وفي حديث جبريل لما سأل النبيّ وله عن 
الإيمان؟ قال: (الِايمَانٌ: أَنْ تُؤِْنَ بالله وَمَلَائِكَيَهِ وَكُتَبِهِ وَرُسْلِهِ وَاليَوْم 


الآخرء وَبِالقدَرِ خَبْرِهِ وَشَرو)” . 
وقد قرَّنَ الله الإيمانَ بالملائكة بالإيمانٍ به سبحانه؛ فقال: «يلٌ 


)١(‏ «المسند» (06/5 و48 رقم 740741 و114737). 

(0) عند النسائي (0066). 

زقف عند الطبراني في «الكبير» 407/1١(‏ رقم /ا148). 

2 كانس عند أبي يعلى ؛ كما في (إتحاف الخيرة» (493'/1). 
(6) سبق تخريجه. 


َامَنَ به وَملتَكد وَقْيْد وَرُسلو-» [البقرة: 145]ء وقال تعالى: «ولكِنٌ أرّ 
مَنْ ءامن بأل وَالْبَوْرٍ الآ دَالملِكذَ والككب وَالئينَ [البقرة: 3307]. 

والملائكةٌ كثيرٌ لا يُحصِيهم عَذَّا إلا الله؛ ولكنْ قد يأتي في الوحي 
بيانٌ لعَدَدٍ بعضهم في عمل معيّنِء أو موضع معيَّنِء أو زمانٍ معيّن: 

منهم : الواحدٌ؛ كالموكّلٍ بالوخي» وخازن الجنّوء وخازن النارٍ 
وملّكِ الجبّالٍء وقابض الأرواج» ونافخ الصُورِء ونافخ الروح. 

ومنهم : اثنان؛ كالمُوكَلَيْنِ بالكتابة: رَقِيبِ وعَتيد. 

ومنهم : ثمانيةٌ؛ كحمَلَةٍ العَرُش 

ومنهم : يَسْعةَ عشّرَء وهم عَتَرّنةٌ النارء ومقدّمُهُمْ مَالِكُّ. 

ومنهم : سَبْعُونَ أَلْمَاءِ وهم الذين يطوفونٌ بالبيتِ المعمور؛ كما في 
الحديث قال يه: (... كَرْفِعَ لي البَيْتُ المعْمُورٌء كَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ؟ فَقَالَ: 
َدَا البيِتُ المْمُورُ؛ يُصَلَي فبه كُلّ يَْمٍ سَبِمُونَ آل مَلَك إذَا حَرَجُواء 
لَمْ يَعُومُوا إلَيِْ آخِرَ مَا عَلَيهِمْ)؛ متثَنُ عليه" . 

وين الملائكةٍ: الحمّطَةُ الذين يُحصُونَ على العبادٍ أفعالّهم, 
ويكتْبُوتّها ؛ لإقامةٍ الحُسَةٍ عليهم؛ قال تعالى: «وَإِن ليك لَنِظِينَ 9) كِرَامًا 
كبن (©) يلون ما تعلو [الانفطار: 2617-٠١‏ وقال: طإذ بَتكقٌ سيان عن 
بن مم الال جَيدُ (7) نا يلظ من ول إلا ديد ِب عَتيد4 اق: 118-1١7‏ 

والله يَعْلّمْ أفعال العبادٍ وأقوالّهم ونيّاتِهمء ولا بَحتاجُ الله إلى أحدٍ 
يُحصِي ذلك له لِيَعْلَمَ ويُحاسِبَ» ولكنّ الله أرادٌ إقامةً الْحُيَةِ على عباده 
وقطعَ أعذارهم بإحصاءٍ محسوس . 


)١(‏ البخاري (/7509)» ومسلم )١54(‏ من حديث مالك بن صعصعة. 


ل تت مم 
ل 

وأنًا غلم الل وإحاطتٌةُء فلا يَحتاجُ إلى كبو وحَّظةَء فكلُ ذلك 
يسيرٌ عليه؛ فقد فرّق الله بين عِلْمهِ وبين الكتاب» وأنَّ علمّ كل شيءٍ عليه 
يسيرٌ بكتاب وقبلَ الكتاب؛ كما قال تعالى: لرْ تَتلمْ أ لَه يَمَكَمْ ما في 
الصا ولي إنَّ ذلك فى كِتَنِنْ إنَّ كلِكَ عل أله سيت4 [الحج: ١ل‏ 
5 ا ا ا ال ا اي تاي الا ل ا 00 
وقال: #والله حل من ثاب ثُمّ ين ثم لَك أَزويا وما ميل يِنْ 
حدمي تمدع 


ُق ولا صبْعْ إلا يلوأ وبا ِشثْرٌ ون مََُرِ كل مقس ين شثرهء إلا فى كأ 


إِذَّ كك عَلَ أله يديه افاطر: 601١‏ 

وكلّ الملائكة عِبَادٌ مُكْرَمُونَء ليس لهم مِن خصائص الربوبيّة 
والألوهيّة شي حَْلَقَهُمُ الله مِن نُور؛ قال الله عن عبادتهم: ومن عدم 
[الأنبياء: ١5‏ 2170 وقال: بل عبد ذكرئورت © لا فوته بقلب 
َعم يمرو يَنْمأرت» [الأنبياء: 1١‏ - /00]ء وقال: طلا يوت هه مآ مهم 
وَيفَعَلُوتَ ما يموت [التحريم: ]. 


يل الأرواحح ونَبْضَها: 
14ه531] لأَنيِرد: <ِْرَأنَ مَلَكَ المَوْتِ يَفْبِضٌ الأَرْوَاحَ (فِي الجايع: 
كلها" بدن رَيُو): 
خَلَنَ الله الأرواع كما خَلّق الأجسادء وخَلْقُه للأرواح سابقٌ لخلقه 
للأجساد, وقنا حكى الإجماعَ على ذلك إسحاقٌ وغيره” . 
وقد وكّل الله بالأرواح مَلَكا يبَأ مع الإنسان في تكوييه في بطن ظ 
أمّهء ويستأؤنٌ ربّه في كل عمل يعملّهُ؛ كما في «الصِحيِحَيْنِ) عن أنس بن 3 


.)84 /14( الجامع» (صض١١١). (؟) «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


مالك - ودكَعَ الحديتٌ - أنه قال: (إِنَّ الله وك قَدْ وَكَلَ بِالرّحِمٍ مَلَكَا 
كَيَقُولُ: أيْ رَتٌء تُطْفَةٌ آيْ رَبّْء عَلَقَةَ أيْ رَبّء مُضْفَةٌ؛ فَإِذَا أَرَادَ الله أَنْ 
يَقْضِيَ خَلْنَاء قَال: كَالَ المَلّك: أي رَبُء ذكرٌ أو أنى؟ شَفِنْ أو سَعِيدُ؟ 
كَمَا الرّرُْ؟ كما الأَجَل؟ فَيَكْتَبْ كَذَلِكَ في بَطْن امه" . 

نم يمح فيه الرُوحُ؛ كما جاء في حديتٍ ابن مسعودٍ في 
«الصحيكين91 , 

والملّكُ الموكل بالروحج عند نَفْجْهاء غيرٌ المَلّكِ الموكّلٍ بالروج عند 
قَبْضِها . 

م إِنَّ المَلّكَ الموكل من الله بالتخليقٍ وبِتَفُخْ الرُوح واحدّء ليس 
معه أحَدٌ؛ في ظاهر النصوص. 

وأمّا ملّكُ قبض الرُوح فواحدٌ مقدّمٌ ومع غيره: 

أمّا كو واحدًا مقدَّمّاء ففي قوله تعالى: «ثلٌ بَومدكُم مَلَكُ الْموتٍ 
الى وهل يك [السجدة: .]0١‏ 

وأنّا كوه معَهُ غير ففي قوله تعالى : طدَكِِكَ 1 وَسَْهْمٌُ المليكة 
ينوبت مومهم وَأدبكرَهُمْ4 [محمد: 17]؛ وقولِهِ تعالى: ظحي إذا ج28 
دده الْمَوتٌ تَولتَهُ رُسْلنا وَهُمْ لا يرَطُونَ4 [الأنعام: .]0١‏ 

وملّكُ الموتٍ المقدّمْ يقير ٠»‏ والبقيّةُ يُعِينُونَ في قبض الروح» 
وتجهيزهاء ورفيها؛ كما في حديث البّرَاءِ في «المسنّد»؛ قال وَلل: 
(إنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ ذا كَانَ فِي الْقِطَاع مِنّ الدُنْيَاء وَإِقْبَالٍ مِنَ الآخِرقء 
)١(‏ البخاري (914): ومسلم (053845. 
(؟) البخاري (7008): ومسلم (05417. 


ليع م 
#"لبدقة 


كَرَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بيض الْوُجُوو؛ كَأَنَّ وجو جُومَهُمْ لي 
مَعَهُمْ كَمَنْ مِنْ أكمَادٍ الْجَنةِ وَحَنُوطٌ مِنْ نْ حَنُوطِ الْجَنَِّ حَنّى يَجْلِسُوا 
م 1 مَدَ الْبَصَّرِ ثم يَجِيء مَلَكَ الْمَوْتِ نلا حَنَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأَبِ...)؛ 
ا 

قال إبراهيمٌ النّحَعِيٌ : «لِمَلّكِ الموتٍ أعوانٌ من الملائكة» يَتَوَفُوْنَ 
عن أمروة”» 


ويكوثٌ قبضُ الأرواح بعلم الله وحدّةٌ» لا يُستقدمونَ ساعد 
البجكين ع وك 


ولا يستأخرون. 


نيد : أن حير لفون : القرن لذن ذا وَسُول الل لق» 
وَآمثُوا بىء ثُمّ الِّينَ يَلوتهُمْء كُمّ الِّين يَلُوتهُْ4 : 

أفضّل الأزمنةٍ الذي فيه بعت النبيّ 32 وأصحابة خيرٌ من أصحاب 
غيره؟ لأنَّ أفضَلٌ من غيره» وقد تعدّى فضل النبي ل إلى ما اتصّل به 

من الزمان؛ فكان أَفضَلٌ القرونٍ بعد قَرْنِهِ الذي يليهم» ئّ م الذي يليهم؛ 

تالمإيعرن لأصحاب ب النبيّ ع أفضَلٌ من التابعِين لأصحاب غبرو مِن 
الأنبياء» وهكذا في أتباع الأتباع ؛ قال كله: (2 حَيْرُ النّاسِ لَرْنِي» َ الَِينَ 
لهم م امن ونه" . 


)١(‏ سيق تخريجه. 

(1) «تفسير ابن جريرة (9/ 7940 و(04): و(معاني القرآن» للنحاس (478/5 - 44): 
واتفسير السمعائي» (117/5). 0 

() البخاري (5197): ومسلم (167) من حديث اين مسعود. 


”5 الْمَخرِييك عر الخو اقمرولاة 
يل معنى القَّرّن: 

والمرادٌ بِالقَرْنِ: لبَق وأُوّلْهِم: الصحابة؛ كُمّ التابعُونَ» ثُمّ أتباعٌ 
التابيين» وليس المرادٌ بذلك: القرنّ الذي هو وِبَةُ سَنَدِهِ والذي يؤرُحُ 
عليه المؤرّخون. 

والقرنُ المفضّلُ: أوّلهُ أفضَلْ مِن آغره؛ لأنَّ فضلَهُ بفضل أهلو؛ 
وفضل أهله بسبقِهم وقُرْبهم من النبي لل. 

ويَذمَبُ فضل ذلك القرنٍ ذَّعَابِ جمهور أهله. 

وقد انصِرَّمَتٌ عام القرون المفضّلةٍ بأتباع التابعين؛ وذلك قبل تمام 
المئةٍ الثانية» وليس في المئةٍ الثالثةٍ منهم كبيرٌ أحدٍء مع فضل كثيرٍ من 
أهلها في العلم وَالعَمّل. 

والفضلٌ المتعلَقُ بالقرنٍ إنما هو لجمهورِمِم» وجمهورٌ الصحابةٍ كان 
في زمَنٍ الخلفاءٍ الراشِدِينَ الأربعة» ومّن بْقِيَ مِن الصحابة» فلا يُنترّعٌ 
فضِلّةُ؛ فْضِْلَهُ معه ولو تأخَّر بقاؤه. 

وهكذا في التابعِينَ» وذمَبَ جمهوزهم قبل تمام المئة. 

ومِدْلهم أتباعٌ التابعِينَ؛ فذَّعَابُ جمهورهم يل منتضفي المئة الثانية» 
ومن تأخّر منهم» ففضِلْهُ بات معه؛ إلا أنَّ فضلٌ زمانه ضَعُْفَ وثَل. 

والقرنٌ يُطْلَنُ على الحِقْبةٍ مِن الزمنٍ التي يعيسْنٌ فيها الجيلٌ من 
ولاديِه إلى وفاته»ء ويُطَلَقُ كذلك على المئةٍ عام؛ ومن ذلك: ما يُروَى 
عند الحاكم مرفوعًا: (يَعِيئِنُ هَذَا العُلَامٌ قَرْنَاءِ فَعَاشَ مِكَة سَن)'"؛ يعني : 


و 


عبد الله بنَ بُشرٍ 


)600/4( «المستدرك»‎ )١( 


العريك شع كولم وي ا 
فلم 
6لا فضلٌ الصحابةء وتفاضَلَهُمْ : 
ولا خلا في فضل الصحابةٍ عامّةٌ وأنّهم خيرٌ الناس بعد الأنبياء» 
وخيرٌ الأمّةِ بعد نبيّها يلة. وفضْلُهُمْ مِن فضل النبي كل والنبي 26 
أفضّلُ الأنبياء» وقد فك الله فضلَّهُمْ في التوراة والإنجيل والقرآن؛ قال 
تحالى: هِشدَدُ يمل أ وين نه ليئة عل الككآر يمه يم يه 17 
ار وه سِيِمَاهُمَ فى وجُوههر بن أَثر السجود مَلِكَ 
مَلَهُمْ في الور وم ف الإضيل كتمع أخْرٍّ مْطعَه عَرْرَهُ انتتذلط كأسشتوى 
ل شو يتيك ل 0 
تم كَعْفِرَة وَلَجرًا لم4 [الفعم: 04]- 


ومن رأى النبيّ 4 ولو ساعةً مؤئًا بهء فهو صَحَابِيٌء وهو أفضَلٌ 
ممّن جاء ولم ير النبيّ كي كما قال ابن أبي زيدٍ في «جامعية؛ قال: 
«وَكُلُّ مَنْ صَحِبَهُ وَل سَاعَدَ أو رَآه وَلَوْ مره فَهُوَ بدَلِكَ قصل مِن أَفْضَلٍ 
التَابعِينَ 0م 


وأفضّلُ الصحابة: من جِمَعَ مع الإيمانٍ به نُضْرََهُ وأكترُهُمْ جممًا 
لهِذَّيْنِ وأقدَمُهم فيهماء فهو أفضَّلُهِم؛ ولهذا فضّل الله المهاجرِينَ على 
الأنصارء وفضّل الله السابقِينَ على اللاحقين» وفضّل مَن أسلَم قبل الفتج 
على من أَسلَمَ بعدهُ. 

وفي هذا قال تعالى: «لا يَنتروى مِندُ من قن ين قيلٍ التتح وَكَكلٌ 
ويك طم حيبة يد ان كَمنوا با عد مَهنَؤأ وآ ود لله المنق» 
[الحديد: ١٠]؟‏ 0 يذكرٍ الله سبق الإيمان فقظء. وإنّما ذكر مند عا يدل 


)0غ( «الجامع؟ (ص6١١).‏ 


على النصرة؛ فقال: «أَنْفَىَ وَقَائلَ2» وكلما كان إسلامٌ الصحابيٌ في زمَنٍِ 
أَشَدَّ مِن غيره» كان أفضَلّ منه» ولما كانت حال المهاجِرِينَ أشَدَّ مِن 
الأنصارء قُصُلُوا عليهم» ولم يكن في المهاجِرِينَ نفاقٌ؛ كما قاله أحمَدُ 
فيما نقَلَهُ عنه المَدُوذي90؟. 

وقال: م و من الفكيرن والأسار وزيا أتََُوهُم بإخسدن 
كيس اله عه تتثرا عله ولد 0 جَنّتِ شرك عَنَهَا الأتهلرٌ حَبِينَ 
فآ ب لِك الْعَوردٌ ميمه [التوية: ٠‏ 

007 2 
بايَعَ تحت الشجرة على من لم يُبِايعْ؛ لتحقّتٍ النصرة في هله المواقِفٍ مع 
الإيمان؛ قال تعالى: طلْنَد رن أنَدُ عن اتيت إذ ابوك عت 
آلَّجَرَةَ يلم ما فى ملو عأرَلَّ ألتَكيِنَة عَم وَأتَبَهُمْ مَنَضًا ربكا [الفتح: 14]. 
يا الوقوع في الصَّحَابة: 

حُبّ الصحابةٍ وتوقيرُهم: مِن أعظلم القُرُباتِ؛ لأنّه من تعظيم 
النبيّ كلهُ تعظيمٌ أصحابهء ومن إجلالٍ الله إجلالٌ أصحاب نبيّه : 

فعن عبدٍ الله بن مغفّلٍ المُرَنيّ ّ؟ قال: قال رسول الل كل: (الله الله 

في أَصْحَابِي ! الله ل في أسْحَايي لاوم را تنيي؛ نَئَنْ أَحَيّهُمْ. 

0 حيو وَمَنْ ا بَعَضْهُمْ 7 َِيْقْضِي أَبِنَضَهُمْ » وَمَنْ آدَاهُمْ ققد آذانني» 


وي : فَقَدَ دك 0 نبو وَتَعَالَى؛ وَمَنْ نْ أنّى الله نَيُوشِك أَنْ 


3 ا 
وقال أحمدٌ بن حنبل: «فحُبُهُمْ سن والدّعَاءُ لهم قُرْبَة والاقتداءُ 


00 «مجموع الفتاوى» (101//97). (9) الترمني (50م). 


١‏ م 9 يرج المقيكةالقؤكايّة 1:5 ب 
ريه قا 


زلف 


بهم وسيلة» والأخدٌ بِآنارِِمْ فضيلة» 

ولا بِقَع فيهم إِلّا مبتلّى في دينه. 

ا وين 

عَتَيْنَ: إما الكبرى المكثرق. وإما 0 المضِلُّلةٍ: 

5 البذعةٌ الكبرى المكثّرةٌ : فكمّن تن تنقّصَهِمء أو سبّهم في شيءٍ 
ثبت ثبت بالتواثر خلاقه؛ وهذا كمّن سَبِّ جميعٌ الصحابةٍ أو عامّتَهم؛ فهذا 
أراد صُحْبْتَهم ولم يَرِذْ ذْ أعياتهمء ولو زَعَمَ م خلاف ذلك» وفضلَهُمْ 
جميعهم أو عامَتِهِمْ متواتد لا خلافت فيه . 

ومثل ذلك: من طعَنَ في عِرْضٍ عائشة والله قد برّأها في القرآن؛ 
ونحوٌ ذلكء أو طعَنَ في المهاجِرِينَ أو الأنصارء أو من بايّعَ تحت 
الشَّجَرقٍ أو طعَنَ في عموم أهل بَدْرِ وأَحدِ؛ٍ فأولئك توائرٌ فخ فضَلَهُمْ وثبّت؛ 
فالطعنُ في جميعِهمْ أو عاميهم كُفْرٌ. 

ومئلَهُ: الطعنٌ في واحدٍ توائرٌ فضلَهُ كأبي بكرء وعُمَرَ وعائشة؛ 
قال مالك: «مَنْ سَبِّ عائشة»ء قُتِلَء قيل له: لِمَ؟ قال: مَنْ رَمَامَاء فقد 
الت القرآن»29 , 

وقد جاء عن أحمد: أنّه سُيِلَ عمّن يشكُمٌ أبا بكر وَعُمَّرَ 
وعائشة؛. رضي الله عنهم أجمعين؟ فقال: «ما أَرَاهُ على الإسلام»”". 

وقد جَعَل الله من حَمَل غيظًا في قلبه على الصحابةٍ كافرٌاء كما في 
قوله تعالى: لبط بِيمُ الْكتَار»ه [الفعح: 4؟]؛ وبهذا استدّلٌ مالكُ9©» 
)١(‏ انظر: «طبقات الحنايلةه (1/ 57 54). 


(؟) «مستد الموطأء (/81). و#المحلى؟ 5١5/11(‏ - 515). 
(*) «السّئّةه للخلال (دلالا و07/45. () «المُِّئّهه للخلال (7/50). 


م لْمَغْريَيهُ خزح العبيغه التترولتة 


وأبو معمرٍ الكرخي”" وغيرهما . 

وأمًا البذعة الصغرى المضْلُّلةٌ: فكمَن وكَعَ في شيءٍ فيهم لم يثبْثْ 
بالتواثرٍ خلائه وإِنْ صم فيه الخبر. 

فهذا مبتدِعٌ؛ لعدوانه على جَنَابِ الصحابةٍ ولو كان واحدًا. 

وخرّج من بذعةٍ الكفرِ؛ لكونه لم يُنْكِرْ متوايرًا معلومًا من الذَّينٍ 
ضرورةٌ؛ كمّن يسْبُّ مَن صحّ فضَلَّهُ ولم يتوائء أو دَمّ ححضْلة فيه لم 
يثبّتُ بالتوائر خلاقها؛ كالبّخُلٍ والكذب والجَبْنَء وإلما بد لعدوانه 
«الصحيِحَيْن»: (لا تَسْبُوا أَصْحَابِيء كلو أنَّ أَحَدَكُمْ أَنْقَقَ مِثْلَ أُحْدٍ 
ذَمَبَاء مَا بَلَعَ مد أَحَدِهِمْ وَلَا تَصِيفَه"". وروى أحمدٌ والعرمذي 
عنه كل؛ قال: (أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِيء كُمّ الّذِينَ يَنُونَهُمْ ثُمّ الّذِينَ 
م 200 
ك7 . 

وقد قال الإمامٌ أحمد: «إذا رأيتَ رجلا يذكُرٌ أصحاب رسول الله و 
بِسُوءِء فائَّهِنْهُ على الإسلام»”. 
6 التفاضّلٌ بين الصحابة: 
َالَنْيِيَيْد: لِْوَفْضَل الصَّحَابَةِ: الحُلَمَاءُ الرَّاشِدُونَ المَهْدِيُونُ: 
بو بَكْرء ثم 3ؤ عم 0 ُمّ عُثْمَانُ م عَلِنُ؛ رَضِيَ ا 00 عَنْهُمْ أَجم جْمَعِين 4 : 

كان الح 8 يُجِلُونَ الصحابدٌ» ويعظُّمونَ د م على سبيل 
)١(‏ «السُّتَفه للخلال (575). 
(؟) البخاري (075717: ومسلم (1641) من حديث أبي صعيد. 


(؟) أحمد 18/١(‏ و١7‏ رقم ١١4‏ ولا9١1)»‏ والترمذي (1156) من حديث عمر. 
(4) «شرح أصول الاعتقاد» (704). 


ريوع لتتيكواهستويكة ا 
#مدا 


الاجمالٍ والتفصيل؛ ولم يكونوا يُوغُِونَ في التفضيل بينهم؛ لعدّمٍ قيام 
المُوجبٍ لذلك؛ ولأنّهم على الفِظرةٍ الصحيحةء ولم تَظهَرٍ البدمٌ في 
الوقيعة قبعةٍ في الصحابةٍ والطعنٍ فيهم؛ فكانوا يَعرِفُونَ مقاديرَهُمْ وفْضْلَهُمْ 
ويَحكُونّه» ويَعرِفُونَ تفاضلَهُمْ في صدورهمء وإنْ أمسَكُوا عن التعبيرٍ عن 
ذلك: 

كما قال مالكٌ: (إنَّ التفاصّلَ بين الصحابةٍ ليس من أمر الناس 
الذين مضّؤاء وإنما كان من هَذْيهِمٌ الإمساك عن مِثْلٍ هذا" . 

وقول مالك هذا من جنس قولٍ النبيّ يلِ: (لا تَخَيَرُوا بَيْنَ 
الأَنْبيَاوي”"2. وقوله يكله: (لَا د تَخَهرُوني عَلَى مُوسَّى)9؟: وفي حديث ثانٍ» 
قال كلِ: (لَا يَْبَفِي لِعَبْدٍ آَنْ يَقُولَ: آنا خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بن مَتّى)29؛ لأنّ 
من التفضيل ما يَتَوهّمْ به السامعٌ نقصٌّ المفضول وعَيْا فيه. 

وقد كان مالك نفْسْهُ يفضّل أبا بكر وَعُمَرَ على غيرهما”. 

وتفاصّل الصحابةٍ في بعض الخِصَالِء لا يعني المَضْلّ المطلَقٌ؛ فقد 
بِفضلٌ واحدٌ الصحابةً في حَصْلةٍ ‏ كالشجاعة والكّرّم والحِلّم - وغيرُةُ 
أفضَلٌ منه؛ ومن هذا قولٌ ابنٍ عُمَرّ: «ما رأيثٌ أسوَّدَ مِن معاويّةً!»» فقيل 
لابن عُمَرَ: هو كان أسوّدٌ من ن أبي بَكْر؟ قال ابن يت عْمَرّ: «أبو بكر والله 
أخبّرٌ منهء وهو والله أسوّدُ من أبي بَكْرِ!»” 0 وقال ابن عَمَرّ - أيضًا -: ب 


)١(‏ «الاستذكار» 74١/١14(‏ و1417)؛ بنحوه. 

(؟) البخاري (7417 و5915): ومسلم (717/4) من حديث أبي سعيد. 

(؟) البخاري (١41؟‏ و7408 و/إ191 و04/1: ومسلم (177؟) من حديث أبي هريرة. 
(4) البخاري (790) ومسلم (//ا7؟1) من حديث ابن عباس. 

(ه) «الاستذكار» (544/14). و«الانتقاءة (ص ه"0. 

(5) «الآحاد والمثاني» (017)» و«السُنّقَه للخلال (896) 


ب لْمَغْرِيقة مز العدكة التبرالةة 
هنا 
«إنَه أسوَدُ ون مُمَرَ وعُئْمانَ»2» و«أسوّدًه؛ بمعنى: أَسْكَى”"©. وفي هذا يقولُ 
أحمدٌ: «أَعْطَى معاويةٌ أهلّ المدينةٍ عَطَايًا ما أعطاها حَلِيفةٌ كان قبلهه9 . 


لا التوسّع في التفضيل بين الصحابة: 

وقد بدأ التوسّعٌ في أبواب التفضيل بين الصحابةء والنزامٌ فيه: في 
العَجَمء وكان مَدْخَلّا لتشّصٍ المفضول؛ فبِدَؤُوا بالتفضيل» ثم تدرّجوا 
والتَمّسُوا أسباب الكمالٍ في الفاضل» ثم تدرّجوا والتمّسُوا أسبابٌ النقص 
في المفضولء ثم استَدْرجَهِم الشيطانٌ للدخولٍ في أبواب النقائص تلب 
الصحابة وَعَيْيهم . 

وقد قال عبدٌ الله بنُ أبي حَسَّانَ ‏ تلميدٌ مالكِ ‏ لما سُيِلَ عن 
التفاضل بِينَ خيارٍ الصحابة؟ فرقَمَ يِدَهٌُء وضرب السائل» وقال: «ليس 
هذا دِبنَ قُرَيْشِء ولا دِينَ العرّب؛ هذا دِينُ أهل قُع)9©؛ وهو يُدرِكُ 
تفاضْلَ الصحابةٍ على الحقيقةء ولكنّه يَعلَمُ ما يُرادُ مِن فتح هذا الباب» 
ولمّا فْحَ في المشرق» وانتهَى بأصحابه إلى ما انتهَى إليهء كان المغاريةٌ 
أوَّلَ الأمر يُعْلِقُونَ فتح هذا الباب؛ حتى لا يَنتهِيَ في المغرب إلى ما 
اننَهّى إليه في المشرق؛ وهذا من كمالٍ العِلّم والحكمة. 

ومن هذا الباب: إمساكُ مالكٍِ ور في إحدى الروايتَيّنِ عن 
التفضيل بين عُنْمانَ وعليٌ» وقولهُ: «ما أَْرَكْتٌ أحدًا أفتدي به يفضّلُ 
أحدّهما على صاحيه0 . 

ولا يَختلِفُ المسلِمُونَ في فضل الصحابة» وأنّ فَضْلّهم فرعٌ عن 
(1) الموضع السابق. 
(1) انظر: «النهاية» لابن الأثير (2418/5). () كما في رواية الكَلّال السابقة. 


(4) «رياض النفوس» )941//١(‏ 
(0) «المدونة1 (5/ ٠/51)ء‏ وقالاستذكارة /١5(‏ +11). 


للوزينق سمه م 
"انفد 


فضل النبيّ يله وكما يِتَفاضَلٌ الأنبياة» فإنَّ الصحابة يتفاضَلُونَ فيما 
بيهم من باب أؤلى. 

وقد كان سُحْنُونٌ يلقن ابنَ القضّارٍ في مرّضٍ موتّه: «أنَّ أفضَلَّ هذه 
الأمّةِ بعد نبيّها أبو بكر و0 , 

ولا يخ الث في هفاء ووقع في ف منهم نزم لي اتفال 
بين عثمانّ وعلة7©: 

فمنهم: من فضّل عثمان على علي . 

ومنهم : مَن فضّل عليًا على عُنْمانَ. 

ومنهم: من توقّف. 

ُمّ استقرٌ الأمرُ على أن ترتيتهم في القَضْل؛ كترتيبهم في الخلافة: 
مُْمانُ ثم عليّء وقد قال عبدُ الرحمن بن عوفي: واللهِ ما بايعثُ لعثمانَ 
حتى سألتٌ صِبْانَ المدينة؛ فقالوا: عثمانٌُ خيرٌ من علخ . 

وقد وصَف ابن أبي زيدٍ هذا القول في «جاميواء بأنّه قولُ أهلٍ 
الحديث؛ قال: «وَمُوَ قَوْلُ أَهْلٍ الحَدِيثِء ُمَ بَقِيهُ الْعَشَرَق ثم أل بَثرٍ 
مِنَّ المْهَاجِرِينَ» ثُمّ مِنَّ الأَنْصَارِ وَمِنْ جميع أضحَايه؛ عَلَى قَدْرٍ الهجْرَةٍ 
وَالسَّابقَة وَالقَضِيكَقَ9 , 


03 351 . 07 5 
يلا ظهورٌ الطْعْنٍ في الصحابة في المَغرب: 
وقد انتشّرٌ الطعنٌ في الصحابةٍ في زمَنِ بني عُبَيْدٍ في المغرب» 
خاصّةٌ القَبْرَوانَ» وامتّحِنَ الناسُ في ذلك؛ حتى أكرمُوا على سب 
)١(‏ (رياض النفوس» 751//١1(‏ - 007728 وقد سبق. 


(0) المجموع الفتاورى» (4175/5). 
(9) «المسائل التي حلف عليها أحمدة (صا9). (6) «الجامع» (ص9١١1).‏ 


”م المغْريية مرن لسعو تفريم 


الصحابةٍ على المَناير» وَقُيِلَ جماعةٌ من العلماءٍ لأجلٍ ذلك» وقد قام 
جماعةٌ ِن أهل العِلّم في وجو تلك الفِئْنِّ» وعلى رأسِهمٌ ابن الحدَّادٍ. 

وقد شبّه بعضُهم مقامَهُ في فتن الرفضٍ في المغرب» بمقام أحمَدَ 
في المشرق في فتنةٍ القرآن”" . 

وقد كان له حُسََةٌ وبيانٌ وقوةٌ في الحقٌء وقد سأله أبو عبدٍ الله 
الرافضيٌ: «أنتم تفضّلُونَ على الخمسةٍ أصحاب الكِسَاءٍ غَيْرَهم؟ - 
بأصحاب الكساء : محمّدًا كل وعليًا وفاطمةء والحسّنٌ والحسَيْنَ حي » 
ويعني بغبرهم: أبا بكرٍ يه - فقال ابن الحدّادٍ: أيّما أفضَلٌ؟ خمسةٌ 
سَادِسُهُمْ جبريلٌ 8. أو اثنان الله ثالِثّهما؟! فبْهِتَ الرافضئ»” . 


5 ما شجَّرٌ بين الصحابة: 

1 لاك ألا يذْكَرَ أَحَدٌ مِنْ صَحَابَةِ الرسُولٍ يه إِلّا أَحْسَنٍ 
ذكْرٍء 0 عَمّا شَجَرَ بَيِنّهُمْ وَأنَّهُمْ أَحَنُ النّاسٍ (في الا أن 
ُنْسَرَ محَاسِئه)7؛ ؛ أذ يَُمَسَ لَه أَحْسَنْ المخارج: وَيْكَنّ بهِمْ أَحْسَنٌ 


لا يُتحدّثُ بما وقّعَ بين الصحابةٍ مِن خلاف ونزاع» ما لم يكن في 
ذلك فِقْهٌ للخاصّة؛ فَذِكُرٌ الخلافٍ والتّراع بينهم يُوغِرٌ الصدورّء ويُسقظ 
عبتم وجلالتهم في بعض النفوس » وكان أحمدٌ يقولٌ: هذه الأحاديثٌ 
تُورِتٌ انهل في القلْب:9. 

ولم يكن.الصحابةٌ يتحدُّونَ بخلافهم عند غَيْرهم ولا كذلك فقهاءٌ 


.)049- 598/75( «معالم الإيمان؟ (؟/598). (؟) «معالم الإيمان»‎ )١( 
.)415( «الجامع» (ص5١0). (5) «السّئته للخلال‎ )( 


رتغ ميكوسهه: هم 
لا 

التابعِينَ: كانوا لا يذَكُرُونَ خلاف الصحابة» وَإِنّما تفرّغ لأكثرو أهلُ سِيّرٍ 
وَأَخْبارِيُونَ» فنقّلُوا وزادُوا ونقَصُواء ومن فِقْهِ سعيدٍ بن المسيّب قولّةُ: 
«لقد رأيثٌ عَلِيًا وعُثْمانَ يَسْتبّانٍ سِبَاَا ما أخيّرْتُ به أحدًا بَغْنُه". 

وقد كان أحمدٌُ يعتزلُ مجلِس عبدٍ الرّرَّاقِ إذا حدَّث بأحاديثٍ 
الخلافي بين الصحابة» فإذا انتَهَى» رجَعَ» وربّما وضع إِصِبَّعَيْهِ في بد 
طويلاء حنّى مَرَتْ بعضٌ الأحاديثء ثم يُخرِجُهماء ثم يَرُدُهُما... حنَّى 
مَصَتِ الأحاديثٌ كلّها”"؛ لا يُرِيدُ أن يَعلَقّ بقليه شيء منها . 

وأكثرٌ تلك الأحاديث ليس فيها أحكامٌ وعَمَلء وإنَّما هي حكاياتٌ 
وأقوالٌ وأفعالٌ لِقَرْنٍ فاضل انصرّعء ويُستَثْتَى مِن ذلك: ما يتضمَنُ فِقْهًا 
وحلالا وحرامّاء وكان أحمدٌ يقولٌ: «لا أَحِتُ لأحدٍ أن يكتُّبَ هذه 
الأحاديتٌ التي فيها ذِكْرٌ أصحاب النبيّ يل؛ لا حَلَالٌ ولا حَرَّامُ 

0 

ولا سَنَة» 7 . 

وتعرْضٌ الصحابة بعضهم لبعض» ليس كتعرّض غيرهم لهم؛ فهم 
مجَتِهِدُون» وفي منزِلةٍ وفضل عالء ولدَيْهِم من العمّلٍ الصالح العظيم من 
صُحْبِةٍ النبي كلِِ: ما يُوجِبُ تكفيرٌ ذنويهم» وليس لدى من بَعْدّهم مِن 
الحَسَناتٍ ما يَقْرَى على تكفير الوَقِيعةٍ في أعراض الصحابة» إلا أن 
يَشَاءَ الله 

ولمّا كاد الوليدُ أن يقّعَ في عائشة؛ ذكّره الزُهْريُ بقولٍ أبي مسلم 
الكؤلانيٌ لأهل الشام؛ لما أرادوا الوقيعة في عائشة: «ألَا أخيركم 
بِمَتَلِكُمْ ومَثّلٍ هذه؟! كمَثَلٍ عينيْنِ في رأس يُوْذِيَانِ صاحِبّهماء ولا يستطيعٌ 
)1١١(‏ «السُئََّه لعيد الله (919؟1 و4ه17). (0) «الشُنَقَه للخلال (401). 
() «السُِّنقَه للخلال (811). 


ا لْمَغْرِييُهُ زع العفكه النرولتة 
أن يعاقبوُماء إلّا بالذي هو خَيْرٌ لهما» . 

والوَقِيِعةٌ في الصحابة ذَنْبٌ عظيمٌء لا يبتلي الله به أحدًا إلا لسُوءِ 
طويّة» وقُبْح نِيّةء وما رأَيْنا أحدًا طمن في أصحاب النبيّ # إلا وله 
بِيئةٌ سُوءٍ تحرج ولو بعد حِينٍ» لا نَعلَم المَيبَء ولكن رأيْناهم يَبِدَؤُونَ 
بالطعنٍ في الصحابة» ثم لا يَصِبِرُونَء فيُظهرٌ الله حفايًا ومَخَازِيَ أخرى» 
كانوا يُحْقُوتَها؛ وفى هذا يقولٌ أحمدٌ بنُ حَنْبل: «ما انتقّصٌ أحدٌ من 
أصحاب النبيّ يك إل له دَاخِلةُ و92 , 

وعلى ذلك: فيجبُ الامساكُ عمًا ولَمَ بين الصحابة؛ لأنه وقَمَ في 
طَبَتَةٍ فاضلةٍ؛ فليس للمفضولٍ الفصل بين الفَاضِلِينَ عليه فيما لا يَعْنيهِ؛ 
فإِنَّ لهم حَسَناتٍ لا يََانُها مَن بَعْدَهم يَعْفِرٌ الله لهم بها بذْنِهء والوقيعةٌ 
فيهم بالسّبٌ واللّمْنِ سيّةٌ عظيمة؛ حتى تَصِلَ في بعض الأحيانٍ بصاحبها 
إلى الكُفْره وحيئها فلن تُقَاوِمها حَسَنَةٌ مِن عَسَناتٍ المتأخُرين؛ فتَمْحُوَها. 

وكان مالك يَرَى أنْ لا نصيبّ في الفيء لمن سَبّ الصحابة 
والتابعين؛ لأنَّ الله ذكرٌ الفيء وأهِلّهُ بقولِه تعالى: «ثا أنه لله عل 
رَسُولهء»ه [الحشر: 19 إلى قوله: «راييت جَلَيُو من بحَرِهِم 4 [الحشر: 13٠١‏ 
امتحانٌ أهل المَغْربٍ بالصحابة: 

ولا تَعرِفُ بلادُ الغرب الوقيعةً في الصحابةٍ والطعنّ فيهم, وَذِكْرَ 
مَكَالِيهم وسَبّهمء وكانوا يَعلّمُونَ أنَّ بدْعةً الوقيعةٍ في الصحابة جاءت من 
المَشْرِقٍ الأقصى من بلادٍ خُرَاسانِ العَجم. 

ولمّا سْيْلَ عبدُ الله بن أبي حَسَّانَ الِيَخْصَبيُ - وهو مِن تلاميذٍ مالكِ - 


.)590( «فضائل الصحابة» لأحمد (01517*0). (7) «السُِّئَتَه للخلال‎ )١( 


0 م 
قفتم 


عا يقولَّهُ الناسٌ في التفضيل بين أبي بكر وعُمَرَ والتفاضل بينهما 
وغيرهما؟ فقال: «ليس هذا دِينّ قُرَيْشِء ولا دِينَ العرّب؛ هذا دِينُ أَمْلٍ 


23 وكان 0 «واش لا يَخْقّى علينا نحن مَن يَسَتحِقُ الوَلَاية بعد 
وَالِيئَا» ولا من ب يستَحِنُ القضاء بعد كَاضِنًا؛ فكيف يَخْنّى على أصحاب 


النبيئ كل الأمْرُ بعد نبيّهم؟201؟. 

أي ف لني لم يكف مثو ي عل بلي الي مع 
ما يَجِدُوَه لأثّةِ المُكِ عليهم؛ تعظيمًا للصحابة» ولقرابته خاصّةً 

على خلاف ما يَفعَلهُ بعضٌ بني أميّةَ في المشرقي؛ من النيل منه 
بخ طفن . ش ْ 

حتى جاء بنو عُبَيْدِ؛ِ فامتَحَنُوا النامس في ذلك» وقتَلُوا مَن خالقَهم» 
ومنَعُوا الفتوى بمذهبٍ مالكِ؛ حتى كان الواخة يحي اتيز بطح 
الصحابة؛ كاستتارٍ المي بعبادته؛ كما ذكَرّهُ القاضي ءِ ا و 
وقد قتَلُوا خلقًا من العلماءء وقرّ كثيرٌ منهم. 

حتى قال أبو الحسّنٍ القابيِيُ: «إِنَّ مَن فََلَهُمْ عَُيْدُ الله وبنوة: أربعةٌ 
آلافي بين عالِم وعابدِ؛ ممّن يَترضُوْنَ عن الصحابة» حتى خصّص دارًا 
لقتل سمّاها: «دارٌ التّخرءء حتى نُعِنَ الصحابةٌ على المنابرء وانقطعَ 
النامنُ عن الجُمْعةٍ بِالقَِرَوانٍ مُدوه9؟. 


فددةٌ 


كا فِنْهُ الّافضة إذا تمكنُوا : 
وفتنةٌ الرافضة إِنْ تمكنوا على أهلٍ السُئِّ أشَدُ من فتنةٍ اليهود 
)١(‏ «رياض النفوس؟ »)7417/١(‏ وقد سبق قريبًا. 


(؟) «رياض النفوس؟ (74//1 -084). (*) ةترتيب المدارك» (ه/ 0:8. 
(4) سير أعلام الثبلامه (16/ 148). 


7 
والنصارى فيهم؛ لِمَا يجدوئهُ مِن شديدٍ الحِمّدٍ والِغِلٌ عليهم» يكتموئّةُ 
ويُرَبُونَ صِغَارَهم عليه» ويُشِدُونَ الأشعارٌ فيه؛ حتى تَمتلِئَ النفوسٌ» 
فيترقَبُونَ تمكيئاء فإِنْ تمكّنواء بَعَوَا بغيًا لا يَنْغِيهِ غيرهم؛ وهذا معروف 
في كل زَّمَن؛ ولهذا لا يكتُون ذ في الدُوّل والولايات؛ ومن مكنَهم فلا بد 

أن يتآمروا عليه إن كانوا قِلّدّه أو ينقلبوا عليه إن كانوا كثرة. 

وقد قال جَبَّلةُ بِنُ حَمُودٍ الصَّدَفَيُ؛ وقد هرّبّ مِن الرافضة في 
الربَاطِء ونرّلَ القيروانَ» فكُلّمَ في ذلك؟ فقال: «كنّا نحرسُ عَدُرًا بَيْئَنا 
وبيَهُ البَمْرُء والآنَ حَلَّ هذا العَدُرٌ بِسَاحَيِناة وهو أشَّدُ علينا من 
ذلك , 

وكان يُنكِرٌ على مّن خرّجَ من القَيْرَوانٍ إلى سُوسَةَ أو نحوها مِن ' 
النغورء ويقولُ: «جِهَادُ هؤلاءٍ أفضَلٌ ين جهادٍ أهل الشّزك9 , 


الطاعةٌ لأئمّةٍ المسلِمِينَ بالمعروف: 
58886 لريب : <ِرَالطَاعَهُ لأَئِمَةٍ المُسْلِمِينَ؛ مِن زُلَاة أُمُورِهِمْء 
وَعُلمَائي) : 
توائرَتٍ النصوصٌ في وجوب السمع والطاعة لأئمّةٍ المسلِمِينَ 
بالمعروف» وتحرييج الخروح وج عليهم؛ ؛ وقد قال تعالى: لأطِيثوا اله وَأطِيموا 
لول ويل الْأَر و4 [النساء: 4ه]ء وقال كك: (عَلَى المَرْء: السَّمْعْ 


وَالعَاعَةُ ما أحَبّ ب وكرةء إِلَا أن 4 يُؤْمَرَ بِمَعْصِبَةٍ؛ فإِنْ أيِرَ ِمَعْصِبَق نَلَا 


يمه وَلَا طَاعَة) 7 , 
سْمَعٌ و وَلَا طَاعَةً) 


.)31/7/7( اترتيب المدارك؛ (4/ ه/ا"؟)ء و«معالم الإيمان؛‎ )١( 
(؟) #ترتيب المدارك؛ (079/3/4)» و«معالم الإيمان» (؟/ الاا - “ال11).‎ 
البخاري (59080): ومسلم (181*5) من حديث أبن عمر‎ )*( 


ا 


ولا يجوز أن يَبِقَى مسلِمٌ بلا ب عق لإمام؛ إلا إِنْ كان في أرض 
ليس فيها حاكمٌ مُسَلِم» أو كان فيها نزاعٌ على الولاية ولم يتمكن فيها 
أحد. 

ولا يجورٌ أن يُخْرّجَ على الحاكم المسلِم ما لم يأتٍ بكفر بَوَاح؛ 
وقد قال عُبَادةٌ بنُ الصامتٍ ذل : «بَايَعْنًا ول ال يه عَلَى السُمْع 
وَالطَّاعَةِ؛ فِي مَنْشَطِنَا وَتَكْرَجِنَاء وَعْسْرِنًا وَيُسْرِنَاء وَآكرة عليقاء وال نازع 
الآمْرَ أَمْلَّهُ», قال: (إلَّا أَنْ تَرَوَا كَفْرًا بَوَاحَاءِ مِنْدَكُمْ مِنّ الله فِيهِ 
م 22 
ره . 

ولا يجورٌ الخروجٌ بشبهةٍ كفرٍ أو تومٌّم مكفّر؛ ولذا قال في 
الحديث: (بَوَاحًا؛ عِنْدَكُمْ مِنَّ اللو فيه بُرْهَانُ) . 

والبَبْعةٌ؛ إنما هي للحاكم المسَلِم بالمعروفء وأما الكافِرٌُ: فلا 
نصح له بَيْعةٌ أصلاء والطاعةٌ له تكونٌ بما يُقِيم م الدنياء ويَحمّظ حُرُماتِ 
الناسٍ وحقوقّهم» وما حلط العدلَّ الذي أمَرَ الله به. 

وكان السلّث يَعظمون أبوات السمع والطاعة للأئمّق» وَيَيجْمَلُوتَها في 
ا العقائدٍ؛ لأنها مِن المسائل التي خَالَمّتٌ فيها الفِرَّقُ البدعيّةُ؛ 

صِبَحَتُ عَلَمّا وفارِقًا بين أهل السََةٍ وغيرهم من الطوائف؛ كالخوارج 

والمعتزلة . ١‏ 
2 الْخُرُوِجُ على الأبئة وأحواله : 


والفتنةٌ بالخروج على أئمّةِ الجَوْرٍ المسلِمِينَ شر أعظَمٌ مما يُرجَى 
دفعه» والخروجٌ عليهم يُسامَلٌ في أل والشَّرٌ كاين ذ في آخره . 


(1) البخاري (07086 ومسلم (01709. 


لا 


ويف 2 


وقد كان سُحْنُونُ يُلقَّنُ ابن الْقَضَّارٍ في مرض موته: دلا تَخْرّجَ على 
الأئمةٍ بالكَبِفِء وإنْ جارًوا»”©. 

وأكثَرُ مَن يتجدّأ في هذا الباب: مَن يتومّمْ نصرةً العامة والعامّةُ 
يُطِلِقُونَ الألسُنَء ويجبتُونَ عند إطلاقٍ الرّمَاحء والعالِمُ لا تَخْدَّهُهُ كثرةٌ 
العامة عند تقرير الحقٌّ. 

وقد كان ابن مرخ قاضي القَيْرَوانٍ مِن تلامذةٍ مالكِء رأى الخروجٌ 
على العَكّيّ ؛ حيتٌ كان دجُل سُوءٍِء وتواعَدٌ ابن روخ مع قوم على أن 
يكونّ اجتماعٌهم بباب ُونْسَء فذهَبّ ابن فروخ لمكانٍ الْمَؤْعِدء وتخلّفرا 
عنه؛ فلم يأتٍ إلا محمد بن منوتا ِ من ال وابنُ مُحرِزٍ القاضي من 
العراقيّين» فرجَعّ ابن فروخ . 

وحينما أراد الذَّمَابَ إلى مِضْرَّء وشيّعه الناسء التقَّتَ إلى 
أصحابه» فقال: «اشهَدُوا أنّْي رجَعْتُ عما كنت أقولُ به من الخروج على 
ثمَّةِ الجَوْرء وتائبٌ إلى الله منه؟. 

وكان ابنُ فَرُوخَ يرى الخروجٌ قبل ذلك؛ إذا اجتمّعٌ ممّن يأمُرٌ 
بالمعروف وينهى عن المنكر عدَدُ أهل بَذٍْ وليس كل من صحٌّ الخروجٌ 
عليه تأصيلاء جاز عملا وتطبيمًّاء حئَّى تكونّ المُّئْرهُ ويَعْلِبَ الظنٌّ 
لا توهّمًا واغترارًا9 , 

وقد رجَعَ مَ ابن عُمَرَ عن قتالٍ تَجَدة الحروري لما رأى العامة معه؛ 
حتى قيل له: (إنَّ الناسَ لن تخرّجَ معك إليه» وستترُكُكَ وَخْدَك»0"؛ مع 
أنَّ قتال نَجْدةَ مشروعٌ» ومندوبٌ إليه. 


)١(‏ «رياض النفوس» (751//1 - 1728). وقد سبق 
(؟) "ترتيب المدارك» (9/ 111 .)١1١7-‏ 0) «السْتّقه لعبد الله (1594). 


الممريية وي لميكوشزويهد اله 
اننشهك 


ومن أجازتٍ الشريعةٌ الخروجٌ عليه من الحُكام يُشترَطُ في ذلك: 
القُدْرةٌ وآلّا تكونّ بالتومّمء وآن يَعلِتَ على ظّهم أنَّ الحاكم الموضوع 
أفضل من الحاكم المدفوغ» والحالّ اللاحقة» أفضَل مِن السابقةء وكثيرٌ 
من الناس يفْكُرُونَ في الخلاص مِن الحالء ويَخِيبُ عنهُمْ المَآل» والتفكيرٌ 
في أَدَّى السُلْطانٍ الموجود لا ينبغي أن يُنسِيَ الحالَ بعدّهء فإِنْ كان خيرًا 
بِعلَبَةِ طن مع قُدْروٍء جازء وهذا نايرٌ؛ فإنَّ مَن أَحَدَّ المُلْكَ كَرْماء لن 
َترَكَهُ طوْعًا إلا بِمَوْتو وبذلٍ الوْسْع في قتل الناسٍ وإفسادٍ حياتهم بعدّه؛ 
ولهذا سمّى الله رَوَالَ المُلِك: تَرْعَاه مشابَهةً له بتع الروح: طوَيَنِمٌ 
لْمُلْكَ مِكَن قَقُ [آل عمران: 95]. 

ويجبٌ النظرٌ إلى صلاح الدّين والدنياء وتغليبٌ صلاح الدّين على 
صلاح الدُنيا عند التزالخم» فإنَّ المرجعة ميزائهم صلاحٌ الدنيا وحدّها ولو 
فسَدَ الدّينُ كلّهء وإِنَّ الخوارج ميزاثهم صلاحٌ الدّين وحدّه ولو فسَدَتِ 
الدّنيا كنّهاء فلا يفرّقون بين حفظ أصل الدّين وبين حفظ فرعه» ولا بين 
إضاعةٍ أصل الذّنيا وبين إضاعة فرعِهاء فإنَّ للدنيا أصلًا لا يقومٌ الدّينُ إلا 
به» وإنَّ لها فرعًا لا يضيّمُ الدِينُ لأجله. 

وقد قال ابن أبي رَيْدٍ في «الجامع»: «وَكُلٌ مَنْ وَلِيَ أمْر 
المُسْلِمِينَ عَنْ رِضًا أَوْ عَنْ عَلَبَةِ؛ِ فَاشْتَدُتْ وَظَأَتْهُ مِنْ بَرٌ أو فَاجر -: 
قلا يُخْرَجُ عَلَيْو جَارَ أو عَدَلَ وَيُمْرَى مَعَهُ العَدُرُ وَيْحَجٌ البَيِتُ 
وَدَفْعُ الصَّدَقَاتِ إِلَنْهِمْ مُجَزِيَةٌ إِذا طَلَبُومَاء وَتُصَلَّى حَلْنَهُمُ الجُمْعَةُ 


 0فاَديِعلاَو‎ 


.)0١56ص( «الجامع»‎ )١( 


كم ألمغْريية من امعد ارود 
امد 


6 نُصحٌ الاين : 

وبجبٌ مع السمع والطاعةٍ: النصحٌ لأئمّةِ المسلِوينَ بِعِلْم وحكمة» 
ولا يَلرْمُ ين منع الخروج عليهم في النصوص: ترك النكير عليهم 
بالقِسشط, 

والفرقٌ بين أهل السُّنَةِ والمرجئة في هذا الباب: أنَّ أهلّ المُنَةٍ 
يَرَوْنَ الإنكارٌ على من جار من الأثمَّةِ على حَقٌّ الله وحَنٌّ المسلمين» 
ولا ينون الإصلاح بايا للخروجء وأما المرجئةٌ: فيَتَخِذُونَ حوف الفتنةٍ 
بابًا لإغلاقٍ الإنكارٍ على الأكمّة. 

والإصلاحُ يكونٌ بِعِلْمِ وحِكْمةٍ وعَذْلء ولا يكونٌُ بذكرٍ ما يُحَفِيو 
الأئمة من عيوب وذنوب تَخْصُّهِم: ولا َس َلّانْهم ولا تَذكَرٌ عند من 
لا تَعْنِيِهِ تلك الجَلّات؛ فتلك لا تكونٌ إِلَّا مِن أهل الهوَّى والغِلٌ» 
ويتوهّموتَهُ إصلاحًا. 

وجُوْرٌ أئمةٍ المسَلِمِينَ وظَلمُهم وأخطاؤهم على نوعين: 

النوع الأوّل: ما يَحُصُّهم من تقصير في حَقٌ الل بفعلٍ المحرّم» 
وتركِ الواجب» ولا يَدْهُونَ إليه العامّة ولا يشرّعونه فيهم: 

فهذا يُشْرّعٌ إنكارهُ عليهم عند العلم به؛ ويكونُ بين المُصلِح وبينهم؛ 
لأنه خاصٌ لا عامٌّء وكلُ حاكم مسلمء فَلعِرْضِهٍ حُرْمةٌ كالمسَلِمِينَ بل أشَدٌ 
ولا تجوز إلا بشروطها المعروفة. 

ومَن'حَشِيَ أَنَى السلطانٍ وضرَّرَهُ في هذا الباب» جاز له ترك 
تُصْحِه؛ لأنَّ ضررَهُ خاصٌ بفاعِلِوِء لا عام للناس» والأذيّةُ فيه مُضِرَةٌ 
بالعالم» ومَصلّحةٌ الناسٍ بالعالم عامّة؛ ومن هذا قولٌ مالك: «أدرَكتٌ 


المعرريكة يرع اتيك لتزويقة 2 
عنس 


سَبْعةَ عشّرٌَ تابعيًا؛ فما سَمِعْتٌ أنّهُم قاموا إلى إمام جائر يَعِظُونَه0" . 

وكان حَمْدِيسُ من أصحاب سُحْنُونٍ يُسألُ عن الإمام الذي يَعمَلُ 
بالمعصية: أكُنْتَ تأمُرُهُ وتنهاه؟ قال: «لا4»؛ واحنّجٌ بقولٍ النبئ كله: 
«لَا بَنْبَمِي لِلْمُؤْمِنٍ أَنْ يُلِلَّ تَفْسَهُ)» فِيلَ: كَيْف يُذِلُ تَفْسَهُ؟ قال له: 
(يتَعَرَضٌُ ِنّ البَلَاءِ مَا لا يُطِبِقٌ)"'": ثم ذكرَ عن مالكِ قولَةُ السابق”” . 

وهذا ليس في ترك نصح الأثمّةٍ بكلّ حال؛ وإنما مرادُهُ ما خضّهم 
من ذلوب» وقد قِيلَ لِحَمْدِيسَ: «فلو أنْ إمامًا دعا إلى بِدْعدٍء وأمَرَ بها؟ 
قال: تُجاهِدُ؟؛ يعني: لا نَدَعُهُه بل يُجَاهَدُ حسَبَ مقدار البِدُعةٍ 
الواقعةٍ منه على المراتب المشروعة؛ ما لم تُحْرِجَهُ البدعةٌ مِن الإسلام؛ 
فِيُجَاهَدٌ باللسان مع العدل» وما أخرّجَهُ مِن الإسلامء فَيُجٍامَدٌُ باليّدِ مع 
القدّرة. 

النوعٌ الثاني : جَوْرُهُ وظلمُ المتعدّي من نفْسِهٍ إلى غيره: 

فيَصَرٌ للظالم عندهُ بنصحهء وعند المظلوم ببيان مُه له بعذل. 

ون كان ظلمُهُ في حَقٌّ الل وإظهارٍ الشرّ والمنكرء ودعوة الناسٍ 
إليه» فهذا يقتضي أنَّ على القادِرٍ بيانَ المَُكَرٍ وحَدّهِ في الشريعةٍ عند مَن 
أحَدَ بقول السلطان؛ فللعامّة تأثرٌ بتقليدٍ السلطان ومحاكاته» ويكوثٌ ذلك 
ببيانٍ المُْكرٍ ومنزليه في الشريعة. 

ولا يرم منه تسميةٌ السلطان؛ لأنَّ الله أمرَ بإزالة المنكرء لا بتعيين 
فاعليهء وقد يكوثٌ في تعيِين فَاعِلِيهِ من الفِثْنةِ لهم ما يَدْكَعُهِم للاستمساك 


)149/١( فرياض التفرس»‎ )١( 
الترمذي (71505): واين ماجه (5017) من حديث حليفة.‎ )١( 
فرياض التفوس؟ (544/1). (4) الموضع السابق‎ )( 


بالشرٌ وتشريعه؛ فيكونُ المُصِلِحُ في مِثْلٍ هذه الحالٍ عم فسادّ الحاكم 
ووسّعهء ولم يُضْعِفَةُ ويضيفه . 1 

وهذا كله يُنَظَّرُ فيه: الزمانُ, وتخيُرُ الحال» ومآلاثُ الأمور 
وتقديرٌهاء وعِظمٌ الشرّ والخيرٍ مِن الجِهِنَيْنٍ زيادةً ونقصّاء وأحوال 
السلاطينٍ» ونَوْعٌ مُدكرهم وكَدْرُهُ وسَعَةُ أخذٍ الناسٍ به وضييقه . 

وهذا البابُ من أحوّج الأبواب للسياسة الشرعئة: :وكفيدًا ما نوقة 
فيه طبائعٌ النفوس وهواها على العدلٍ والانصاف بين أربعةٍ حقوقي: حَقٌّ 
الحاكم» وَحَقٌّ الناضح: وَحَنّ المحكوم: وحَقٌّ الله. 


24 "1 

يل الخطأ في نُصوص السّمْع والطاعة: 

وعَدَمُ العَدْلِ في نصوص السمع والطاعةٍ قد يَدخُلُ على طائفتيْنِ ين 

ل 0 3 . 

المتدينة : 

طائفةٍ : تأحُذُ نصوصّ التحذير من الدخولٍ على السُلْطانٍ وإمام التجؤرٍ 
المُسلِمٍ وما جاء في ذَمّه فتعُ في المحظور من جهة استحلالٍ ما حرّم الله 
من عِرْضِل) وهَنْكِ سِثْره وَالثّمْرةٍ و من نصوص السمع والطاعةٍ ولزوم 
الجماعةء والدّمْدِ فيهاء والاقتصار على نصوص المنابّذةٍ والمجاهّدة. 

وطائفةٍ: تأَحُذُ نصوصٌ ابيع والطاعةٍ والصبرٍ على إمام البَجَوْرٍ 
المُسلِم ومئع الخروج عليه» افع في في المحظور مِن جهة تعظيوه وإطرائه 
ومَدْجِهِ بما لا بف أو يستحفّة ٠‏ لك يداه ويفسِدة ويُطغِيهِ - والزهدٍ 
في نصوصس النْضح له والاقتصارٍ على نصوصس السمع والطاعة. 

والمُرجةٌ: يوانُونَ مَن كان شديدً الوَلَاءِ للسلطان» ولو كان شديدٌ 
العداء لله ودينه . 


"شط 

وأهلٌ السُّنَةِ: جِمَلُوا الوَلَاءَ للإمام تحت الولاء لله؛ كما قال الل 
عن بَبْعَةٍ الصحابة لنبيّهِ 8 - وهو معصومٌ -: «إدّ ايت يبوك إِننَا 
يُبإيشوت أله [الفتح: 06٠١‏ وجعَل النبيُ يَلهِ الطاعةً بالمعروفٍ لا في 
معصية الله في أحاديتٌ متوائرة. 

وربّما يبل ببعض عُلَاةٍ المُرجئةٍ: بُعْضٌ من يُِيِضْهُ السُلْطان» وحُبُ 
مَن يحب وقد يِبلّعُ ببعضهم عَفْدُ الولاء والبراء على السُّلْطانٍ مَبْلَمَا أعكلم 
من عَفْدِه لله ولو لم يَظْهَرُ ذلك مِن قولهمء فربّما ظهّرٌ من فِعْلِهم؛ 
فيوانُونَ مّن والى الحاكمَ ولو عادى الله بالرَّنْدَقةٍ والمجُونِء موالاةً أكبَرٌ 
مِن الولاءِ لمّن عادى السُّلْطانَ ونابَدّهُ - سواءٌ كان مُصِيبًا أو مُخطئًا - ولو 
كان من أهلٍ الوّلَايةِ لله بالعلم والديّانة» وقد كان ابن أبي دُوَّادٍ يوالي 
الجاحط؛ لكونه يوافِنٌُ السُلْطانَ» ويعادي أحمد بن حَتْبلٍ؛ لأنّه يحالف . 

مع كونٍ الجاحِظ - مع أَدَبِهِ وبَلاعَيه ‏ مُتَّهَمًا بالرّنْدَقة» وقد ذمّه 
تلميدَهُ ابن مُتَتِبةَ ووصَفَهُ بأنّه مِن أكدّب الأمّة» وأوضَعِهم لحديثء 
وأَنصَرِهِم لباطل”"» وأنَّه لا يصلّي ولا يصومٌ» وقال بِعُثْرٍ عَوَامٌ اليهود , 
والتصارى والمَجُوسٍ”", وكمّر بعضّ أقوالِه جماعةٌ؛ كالباقِلَانِي» 


وابن قُدَامَة" . 


ومع هذا يعادُونَ أحمدّ بنّ حَبْبلٍ» ويقرّيُونَ الجاحظ ويَلِينُونَ معه؛ 
لأنّ ولاء»هم ليس لله؛ وإنَّما لِمَا عليه السُّلْطانَُء وإذا كان العالِمُ لَيْنَا مع 
زِنْدِيقِء وشديدًا على عالم مجتهدٍء فتلك مِن أظهر علاماتٍ الهَوَى» ولو 
سوّد الصّحُْف بنصوص الكّنّةِ والأثر! 


.)5١0- «تأويل مختلف الحديث؟ (ص294‎ )١( 
.)"01 «الفصل» (048/4). ؟) قروضة الناظر» (9/ 0ه"‎ )١( 


وربّما فسّر بعضّهُمٌ الفِنّْندَ بمقدارٍ ما يُسخْظ الحاكمء لا بمقدارٍ ما 
يُسخْظ الله؛ فيتنافّضُونَ في تقديرٍ أشياءً مُتساويات» بل يَعكِسُونَ 
المُتباينات» فربّما هان في أنمُيهم ما أسحَط الله» وعَظمَ فيها ما أسكحظ 
السُلْطانَ. 


وصِلَةٌ المحكوم بالحاكم نؤ' تؤثّرُ فيها العِلَلُ اللَفْسيّهُ والأطماحٌ بطَرَقيْها: 
الافراطٍ والتفريطٍ : 

قمنها: نفوسٌ تُحِبٌ التذثُل والغُلُوٌ بتعظيم رؤوس الناس» ورُبّما 
يَكسُونَ لهم النفْسيَّةٌ وأطماعغهم بالدينَ والاستدلالٍ بأدلت وهذا يُوجَد 
في كل مِلَّدِ قديمًا وحديئًا؛ لأنَّ الله لل عم الماع لمصالح الناسٍ» فرأزًا 
أنَّ هناك رعايةً إلهيّةً للملوكِ» وليسوا محلا لتقويم ولا اعتراض من أحَد؛ 
أن لديهم تفويضًا إِلَهيًا ؛ كما عند الرُّومَانٍ واليُونَانِ! وفي اليابانٍ: يَرَوْنَ 
الميكادُو (المَلِكَ) هو الله! وفي الهندٍ: يَرَوْنَ نَ أن للملوك سُلْطةٌ مِن الله 
الأكبَرٍ (بَرَ رَاهُمَا)! ونحؤهم الصَيدِيُونَ وفي مِصرّ: اعتقَّدَ القَرَاعِنَةُ الملكبّةٌ 
الإلهيه! 

ويستَفِلٌ النصوص السماويّةٌ في السمع والطاعةٍ سَلَاطِينُ وأتباعٌ لهم 
يَرَؤْنَ طاعتَهُمْ دِينًا بلا استثناء؟ كالحججاجج بن يُوسُْفت في الإسلام» وكان 
حَسَانُ أبو المُنذِرٍ حَجَاجِيًا؛ يقول: ١مَنَ‏ خالّف الحَجَاجَء فقد خالت 
الإسلام!» 0 
)1١(‏ انظر: «الموسوعة الميسّرة» /١(‏ "الا 486)» ولالنظام الدستوري في اليابان» 


(ص20). و«نظرية الدولة؛ (ص/!4). 
(؟) «الثقات» لابن حيان (411/60) 


العزيهة ع كروي م 

وهذا في النصارى كذلك؛ فقد ذكرٌ لُويس الرابمَ عشَرٌ في 
«مذكراته»: أنَّ سُلْطةَ الملوكِ مستَمَّدَةٌ مِن الله» وهم مسؤولُونَ أمامّةُ 
وحدّةٌ؛ لا من وليقف: وكان يقول: «المَلكيّةُ وَكَالةٌ إلهيهُ»! وبنحوه يقولُ 
ويس الخامسّ عّر”"": وكذلك عُلْيُومٌ الثاني قيصَرٌ ألمانيا"؟ , 

ويقابلٌ تلك النفوسَ: نفومنٌ تُحِبُ المخالفة وإظهارٌ الشجاعةٍ 
وَالقُوّةِ والتمرّدٍ تجَاةَ كل رأسٍ في الناس» وربّما يَكسون عِلْتَهُم النفْسيّة 
بالدينِ والاستدلالٍ بأدلّيه؛ِ وهذا ‏ كذلك ‏ يُوجَدُ في كل مِلَةِ تَحمِلٌ 
شجاعةٌ الإنسان وحُبُ الظهور والذَّكْرٍ وحَمْدٍ الناس: على المرْأةِ على 
الحُكام في كل صغيرةٍ وكبيرقء وإسماع الناس ما يريدونَ؛ كما يُذْكَرُ أن 
فاكهة مجالس العامّةٍ الكلامٌ في السلاطين» وتَحيِلُةٌ شجاعيّةُ لاستدعاء 
مصالح الخروج وأدلّيه وغياب مفاسيو وأدلّيهاء وتحضٌرٌ في نَفْسِهِ 
البدايات» وَتَغِيبُ عنها التهايات؛ فقد يُبتَلَى الإنسانُ بالشجاعةٍ في غيرٍ 
موضعها؛ كما يُبِتَلَى بِالججبْنِ في غير موضعه؛ ويّحِبُ على العاقِلٍ أن 
يجاهِدَ نفسَّهُ قبل أن يجاهِدٌ بها غيرّهء وإذا اجتمّعَّ في الإنسان العِلمُ 
والتجردُء أصاب الحقٌّ. 

والناسُ في حاجة إلى عالِم متجرّدء لا إلى متجرّدٍ جاهل» ولا إلى 
عالِم يَحَافُ ويَطمَمٌ؛ فالعالمٌ بلا تجرد يعظل الْأَمَةَ بإحجاية» والمتجرّةُ 
بلا عِلْمِ يُهلِكُ الأمّهَ بإقداية» وأعظلمْ الشرور تأتي إذا قاد الناسَ جاهِلٌ 
غيرٌ متجرّد! 
دق .65.م ,1933 ركقمة28 ربتهآ لقدمتاسلتامقدمن) غه دممتئوجاة عاظ فلوعل رتعنيل قصة يمعاعطاايوه 
(0) في خطاب ألقام عام ١193م‏ 


بيب لمعي من امعد روا 
اله 
كك ابتلاث المصلِح: 
وقد يُبِتلَى العالم المُصلِحٌ بالمحرّشِينٌ بيله وبين السّلطان» ويستفِلون 
خلائهُ مع السُّلْطانٍ في بابء فيَجِعَلُوتَه في كلّ الأبواب؛ كما ابِتُلِيَ 
أحمدُ بن ثبل لما كانت وِثَْةُ حَلْقٍ القرآن؛ فقد وَشَى به قوم - منهم 
بن التّلْجِيَ - عند الخليفة: أنَّه لا يَرَى البَيِعةَ ويُؤوِي في به عَلْويينَ 
لا 0 بَيْعةَ للعبّاسِيّين؛ فبعَتٌ السُلْطانُ إليه» فاستحلَفَهُ بالل وبالطلاق» 
فحلّت» ولم يَقنَع الخليفةٌ وجاء بِرَجُلَيْنِ وامرَأتيْن يفتّشُونَ بِيئَهُ وبيتٌ ابنه 
صالِح ‏ حنّى النساء والعَؤراتِ - يَقُوناَ عبن يش من طليَة الخليفة"". 
وكثيرًا ما يدخُلٌ أمثالُ هؤلاء على السَُلْطانِ مِن باب خوفه على 
مُلْكه؛ فيكونُ أسرَّعَ تصديقًا للظنون والأوهام. 


7 تجرد المصلح: 

ويَجبٌُ أن يكونّ العالِمُ عَدْلَّا في مصالِح الناسء فلا يَحمِلَهُ كُُْ 
الحاكم ولا حب على إضاعةٍ مصالح المسَلِِينَ التي بين يَدَيْهه وأن يكون 
رأية في الشدائدٍ حِفْقَلا للإسلام وَالمسَلِمِينَ» » لا تشميًا منهء ولا ظمّعًا 
اليه ٠‏ 

فقد وجَدَ أحمدُ من المأمون و المعتصع شرا عظيمًا في ديه ودليام: 
بحَبْسِهٍ وضَرْبِهِ وحمل الناسٍ على القولٍ بِكُلْقٍ القرآن» ولمّا ظهَرَتٍ 
الحُرّمِيةُ بقيادة الزنْدِيقٍ بَابَكَ الْحُرَّمِيَء كتّبّ أحمدٌ إلى العلماء والولاة 
ككتايه لابن المَدِبنِيٌ» ووالي البَضرة ‏ يستَحِتُّهُمْ على قتالٍ بَابَكَء وأن 
يَحْنُوا من حَوْلّهم على ذلك" . 


.)119( «السير» (35/11). (؟) «السُئته للخلال‎ )١( 


0 9 
اتحشة 


وقد كان مِن قادةٍ الجيش ضِدّ بَابَك: إسحاقٌ بن إبراهيمَ والي 
شُرْطةٍ بغداد» وجَلّادُ أحمّد”"©؟؛ لأنَّ شر بَابَكَ على المسَلِمِينَ أعظّمٌ مِن 
شرٌ المأمونٍ والمعتصم؛ وهذا من فقهِ أحمّد وتجرّدِه وصِذْقِه. 


3 فض السَّلّف واتباعهم : 
#قةاقهة] ديرد : <ِرَاتبَاعٌ السَلَفٍِ الصّالحء وَافِْنَهُ آنَارِهِمْء وَالِاسْيغَْارْ 
لَهُْ)4: 
السلفُ الصالحٌ هم الصَّدْرٌ الأول وما اتصّلَ بهم: الصحابةٌ 
والتابعُونَ وأَنْبَامُهمء وسُمُوا سَلََاء لأنّهم بالنسبةٍ لمن جاء بعدّهم: 
سالفون» ومن بعدّهم: خالفونء وسُّمُوا بالصالحين؛ لعَلَبَةٍ الصلاح 
عليهم» وعلى رَّمَانْهِم. ١‏ 0 
وقد يكونُ السلفُ اسمًا نسبيًا بحسّب الزمان؛ فالصحابةٌ سَلَْتٌ 
بالّمْبةِ للتَايِينَ» والتايعُودٌ حَلَفَ بالنسبة للصحاية» وهكذا بالنسبةٍ 


للتابعِينَ مع أَنْباعهمء وأتباع الأتباع مع أتباع أتباع التايجين. 


ويَخْلِبٌ إطلاقُ السلفٍ الصالح على أصحاب القرونٍ المفضّلة» 
وخاصّةٌ الطبقئيْنٍ: الصحابةً والتابعين» وكلٌ طبقةٍ منهم يعظّمْ اللاحقُ 
منهم السابقٌ؛ فالصحابةٌ يتبايَتُونَ في الفضل» ومِثْلُهم التابعغونَ وأتبائُهم» 

8 : نا علد حتت رك اعم لفك داه قمر 
وقد جا في الحديث؛ قال يكه: (خَيْرُ النّاسٍ كَرْنِيء ثم الْذِينَ يَلُونَهُمْ َم 
اللي يَلُوتهُه". 


.)074 - ١١١/1١ «السّئََه للخلال‎ )١( 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


مومه لمعيه مر العو النرولدة 
الفلله 


وعِلّةُ التفضيل ليست لمجرّد احتواءِ الزمانء وإئما لقْزبهم 5 
العهدٍ الأول ونزولٍ الوحي» وأقرَبُهم إليهم أفضَلَهُمْ غالبًا؛ وإلّا ففي 
زمايهم مِن الكُفَارٍ والمنافِقِينَ والعَْضَاةٍ ما هو معلوم ولكنْ من قام 
بالدُينِ منهم والحَقٌ» و فهر أصَح قولاء وأصوّبٌ عملاء وأصدّقٌ يِه 
لطهارة قلوبهم؛ وصِحَةٍ لسانهم. وقُرْبِهم من النبيٌ كه وعَهْدِه؛ فلم 
يَتباعَدْ بهم العهدٌ حتى يقّعّ الخلافُ والفتنةٌ؛ كما وم فيمن جاء 
بعدّهم . 

فالخلافٌ كان زمَنَ الصحابة أضيَّقٌ منه في زمنٍ التابعين» وهو في 
رمن التابعين أضِيّقٌ منه في زمّن الصحابة» وهكذاء ومن نظَرٌ في كتب ققهِ 
السلفيء وجَدَ ذلك ظاهرّاء ولا يعني ذلك سُوءَ القصدء ولكنّهِ بُعْدُ 
الود : 

وقد قرَنَ النبئ ك4 ذَمَابَ الصحابة وأئَرهُ على مَن بعدّهمء بِذَّمَابِهِ 
وأئَرِوِ على الصحابة؛ فقال يكخ: (أنا آمَنة لِأصْحَابِي؛ كَإِذَا دَمَبْتُ أنَى 
أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ» وَأَصْحَابِي آمََةٌ لأمّتي؛ كَإِذَا دَمَبَ أَصْحَابِيء أنَى متي 
مَا يُوعَدُونَ)! . 

وذلك الافترانٌ لبيانٍ أنَّ طم ل دوي 
والاعتصامُ به؛ فلا أعظمَّ وأشدّ قربًا مِن ربّه كالنبيّ يلك؛ ثُمّ 
أصحابةُ؛ فكان الأمانُ للصحابة والأمّةٍ بالنبيّ يله أعظّمّ من غيره: 
والأمانُ بالصحابة للتابِعِينَ وَالأمَةِ عم هن غيرهم ممّن جاء بعدّهم. 


 ىسوم مسلم (7911) من حديث أبي‎ )١( 


المريِسيع تيكو هزوية 1 
لا 

وكلّ سُنّدٍ لا تنتهي إلى الصحابة يُتوكّفُ فيها؛ فهم أعلّمْ الناس 
بالنبي كلُِ وسُنَيِه والناسخ والمنسوخ من شريعته» فإذا دَلَ الحديثُ على 
تشريع» ودلٌ الدليلٌ على ترك الصحابةٍ له» فليس لأحدٍ أن يُتَعبّدَ به» ليس 
لأنَّ مَرِلَتَهُمْ رفع مِن الوحيء ولا مِن النبئ كلق ولكنْ لأنّ مَنزِلَتَهم 
وقَهْمَهم أَعظّمْ من منزلةٍ مَن بعدّهم وفَهْمِه. 

وقد كان الأئمّةُ يشدّدونَ في مخالَفةٍ قولٍ الصحابة وكَهْمِهم للسُنَّدَ 
ولو كان المخالِفٌ لهم مِن التابعين؛ كما كان يَنْصٌّ على ذلك مالكٌ» 
وأحمّدٌء وغيرٌهماء وقد قال الهَيْكَم ب 9 بن جَمِيل: «قلتٌ لمالكِ بن أنس 
يا أبا عبدٍ الل إِنَّ عِنْدَنا قَوْمَا وضَعُوا كُثُنَا يقولُ أحدّهم: : حدّكنا فلاتٌ» 
عن فلان» عن عُمَرَ بن ن الخطّابٍ. بكذاء وحدّثنا فلاث» عن إبرأاهيم» 
بكذاء ونَأحُدُ بقول إبراهيم؟ قال مالكٌ: صَعّ عندهم قولٌ عُمَرَ؟ قلتُ: 
إنما هي روايةٌ؛ كما صحّ عندهم قول إبراهيم؟ فقال مالكٌ: هؤلاءِ 
يُسعتابُون)29 , 

وإذا صحّ إجماعٌ الصحابةء فلا تجوز ذُ المنارّعة في ذلك؟» فالإجماعٌ 
إجماعُهم» ومن بعدّهم تبَع م لهم؛ كينا قالة أخينةة 

وإِنْ قال واحدٌ من الصحابةٍ قولاء واشتَهَرٌ ولم يُخالّفء فلا يُخْرَجُ 
عنهء نخاصّةٌ في العبادات0© 


(1) «الإحكام» لابن حزم (5/ 1070 -073). 

(1) «اعتقاد الإمام أحمد ين حثبل» (ص0/9. 

9) «#المهتمد؛ (505/1). و«الإحكامة لابن حزم (515/4): وةإحكام الفصول؟ 
(صل40). 


م ألمَغْرِيية مز العيكة ارول 
"اتففظة 


وإذا ثبَتَ إجماعٌ التابعِينَء فلا يجورٌ الخروجٌ عنه كذلك7"". 

وإنْ قال واحدٌ منهم بقول» فالأمرٌ فيه سَعََُّ فأمرُهم ليس كأمرٍ 
الصحابة؛ إلا أنَّ قول الواحدٍ منهم الذي لا يُخالّفٌ فيه فالأصل: أنه 
أحََّهُ مِن صحابيئ» ولو لم يِذْكُرْمُ وقد نصّ على هذا أحمد. 
كا الاستدلال بحديثٍ بخالِف الععيةة. 
أهلٍ الصدر الأوّلء وقد كان التابعونَ 0 قُرْبِ عَهْدِهم - 
يعظُمونَ أقوالَ الصحابة» وَقَهْمَهم للوحيء ويقدَّموتّهُ على قَهُوِهِم؛ 
لتركية الله لهم؛ وقُرْبٍ عَهْدِهمء وصِدْقِهِمء وسلامةٍ قلوبهم؛ فلا يُمِكِنُ 
أن يقولوا بقولٍ يُخالِفٌ النصّء» فضلا عن أن يُحِوِعُوا عليه؛ قال النّحَعيٌ : 
«لو رأَيْتُ الصحابة يَتوضّؤُونَ إلى الكُوعَيْنِء لَتَوَمَّأْتُ كذلك» وأنا 


زففى 


أَفْرَؤُهَا : طإلَ الْمَرَافْقِ» [المائدة: 2]1 
وذلك لألّهم لا ينهم يتهَمُونَ في ترك السَّئّن الثابتة عن النبئ كَل لعلمهم 
وحرصهم وورعهم؟ فلا يظَنُ ذلك بهم أحدٌّ إلا وهو منّهُمّ في دينه. 
وكان عْمَرُ بن عبدٍ العزيز يَجِعَلٌ ما فعَلَهُ الخلفاءٌ الراشِدونَ بعد 
النبّ كله ون التصديتٍ بكتاب الله وكان الإمامٌ مالك يب عزم عُمرَ في 
قوله: 'سَنَّ رسولٌ ال ل ودلا الأمر من بيه سشتناء لذ بها تصديقٌ 
بكتاب الله» واستكمالٌ لطاعة الله وقوةٌ على دِينٍ الله» ليس لأحرٍ تبديلها 


ولا تغييرُها ولا النظرٌ فيما خَالَفَهًا؛ مَنِ اقتَدَى بها مُهِنَدِ ومَنِ استنصرٌ 


.)198/17( «الإحكام في أصول الأحكام؛ (771/1): و#مجموع الفتاوى؛‎ )١( 
(؟) «الجامع» لابن أبي زيد (ص118).‎ 


رفصي لمتيكوليزورية ب 
#دلتتا 


بها منصورٌء ومَنْ تركها وانَبَعَ غير سبيلٍ المؤييين» وَلَّاهُ الله ما تَوَلّى 
وَأَضْلاءُ جَهَنَمه وساءت مصيرًا»0". 
قال مالكٌ: «أعجَبني عَرْمُ عُمَرَ في ذلك»0©. 

وكان الأثنّةُ ِن التابِعِينَ ومن بَعْدَهم يعظّمونَ عمل الصحابة» 
وخاصّةٌ الخلفاء» ويقَدٌمُوئَهُ على ظاهِرٍ الحديث؛ ليس لأنه أجَلُ منده 
ولكن لأنّهِم أعلّمُ الناس بتفسيره. 

قال مالكٌ: «والعمّلٌُ أثبَتٌ مِن الأحاديث؛ قال مَنْ أَقْتَدِي به: إنه 
لَضَعِيفٌ أن يُقَالَ في مِثْل ذلك: ١حَدَّنّني‏ فلانُ عن فلان»» وكان رجالٌ 
من التابعِينٌ تَبْلْعُهم عن غيرهةا الأحاديثٌ» فيقولون: ما تَجِهّلُ هذا؛ 
ولكنّ مضى العمل على خلافو””. 

وكان محمّدُ بن أبي بكر بنِ حَرْمٍ ربّما قال له أخر 5 لم لَمْ نض 
بحديث كذا؟ فيقول: «لم أَجِدٍ النامن عليمه©». 


ا حقيقةٌ العمل الذي يقدمٌ عَلى الحديث: 

وليس كل عمَلٍ متقدمٍ يدم على الحديث» بل ما ثَرْبَ من الوحي 
زمانًا ومكائًاء فليس قرت الزمان وحدّهُ كافيًا في تقديم العمل؟ فلا يقدّمٌ 
قولُ كل بلدٍ ‏ مهما تباعَدَ - على الحديث» ولا قُرْبُ المكانٍ وحدَهُ كانيًا 
في تقديوه على الحديث؛ فليس كل عمّلٍ أهل المدينةٍ مهما تباعَدَ زمانة 
ونا خرٌ كافيًا في تقديوهٍ على الحديث» بل قد يكونُ تقديمُهُ ضلالةٌ وشرًا. 


2)199( «مسائل حرب» (1508)» و«#السّنّةة لعبد الله (0753)» و«السّئّةء للخلال‎ )١( 
.)117"4( و#شرح أصول الاعتقاد»‎ 

(؟) «الجامع» لابن أبي زيد (ص1١1).‏ 

(1) «الجامع؛ لابن أبي زيد (ص1١١‏ -118) (4) الموضع السابق. 


التففك 
وَإنّما الذي يقدمٌ ين العمَلٍ ما جمّعَ القُّرْبيْنِ: قرب الزمانٍ» وقرت 
المكان؛ قال عبدٌ الرحمن بن مَهْدِيٌّ: «السِّئَةٌ المتقدّمةٌ مِن سُئَّةِ أهل 


المدينة خيرٌ مِن الحديث»2 , 


وليس هذا تأخيرًا للحديثء وإنّما هو تقديمٌ لِتَفْمِهم على لهم 
غيرهم؛ ؛ فإنّ عمل أهل المدينةٍ المتقدّمَ لم يفضّلْ إلا لأجل الحديثِ؛ 
ففضلُهُ فرع عن فَضْلِه وإِلّا فمكّةٌ أفضلٌ مِن المدينق وليس فضلها بمقدّم 
لها في فضل العمل على غيرها؛ فالمدينةٌ مَنزِلُ أكثّرٍ الحديث والعمّل به. 

ومن كان جاهلا بعمّلٍ الصدر الأوّلٍ وفِقّههمء » كَثْرَ حََطؤٌةٌ وجاء 
بشذوذ الأقوال» ولو كان معه ظاهِرٌ الحديث؛ قال ابنُ عُيَيْنةَ: «الحديثٌ 
مَضَلَّةٌ إلا للفقّهاءي»2©. 

وقد قال ابنُ أبي رَيْدٍ في بيان ذلك: يريدٌُ: أنَّ غيرّهم قد يَحمِلٌ 
شيئًا على ظاهروء وله تأويلٌ من حديثٍ غيروء أو دليلٍ يخفى عليه» أو 
متروكِ وجب تركٌةُ؛ غيرٌ شيءٍ مما لا يقومٌ به إلا من استبكرٌ وتففّه . 

وين هذا قولٌ ابن وهب: «كلُ صاحب حديثٍ ليس له إمامٌّ في 
الفقوء فهو ضالٌء ولولا أنَّ الله أُنقَدَنا بمالكِ والليثء لَضَلَلْئَاه7 . 

وربّما أجِمَعٌ الصحابةٌ والتابعونَ على ترك العمل بحديثِء وهو 
صحيحٌ؛ لأنّهم يَعَلَمُونَ سببًا مشروهًا لتركِ العمّلٍ وإنْ لم يبِيّنوه؛ فصار 
مجرّدُ تَرْكهِمْ دليلًا مستقلًا في ذاتِهِ على التركء لا أنَّ َرْكَهم لذاته أفضَلٌ 
مِن الحديث لذاته. 


.)05( «الجامع؛ لابن أبي زيد (ص8١١)» و«مسند الموطأء‎ )١( 
.)1١18ص( (؟) «الجامع» لابن أبن زيد‎ 
«الجامعة لابن أبي زيد (ص114).‎ )( 


المعرتيية رع لتتبكؤلتزويية ا 
"حفط 

فلا يُمكنُ أنْ يَجِتَمِعُوا على ترك سُنَوه ولا أنْ يَجتمعُوا على 
فعلٍ خطإء وقد قال ابنُ أبي زيدٍ في «جامعه»: «وَالتّسْلِيمُ لِلسّئَنِ 
لا تُعَارَضُ أي وَلَا دا قياس » وَمَا تَأَوّلَهُ مِنْهَا السّلَّفْ الصَالِحُ 
ا وَمَا عَيِلُوا بو عَمِلْنَاهُ وَمَا تَرَكُوهُ ترَكْنَاٌ وَيَسَعْنَا أَنْ تُمْسِكَ 

عَمّا أَمْسَكُواء يع فِيِمَا بَْنُواء وَتَْتَدِيَ بهم فِيمَا اسْتنظوهُ وَرَأَوْهُ في 
الْحَوَاوِثِء وَلَا تَخْرّجَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِيمَا الْحتَلّمُوا فِيهِ أَْ فِي 
تَأوِيلي»2 . 

وكان ابن أبي زيدٍ معظّمًا للسُِنَدِ بصيرًا بهاء عالمًا بأقوال السلف» 
عاركًا بتاريخ البدّع ونشأتهاء وقد كان يقولٌ في بدّع أصول الدين: «بنو 


أ خليفةٌ ابتَدَعَ في الإسلام بدْعه9 .2 
َيه لم يكن فيهم 4 9 


ولا تنتشِرٌ البدعٌ إلا ملحت مال الاار فيل منزلة الصحابة 
والتابعينَ في حفظ الدين» فمَن جَهِلَ الأئرٌ استحسّنّ العمل بالرأي فَعَبَدَ 
بذَّوْقِه وما يجيه حتى يَجِدّ مِن المَيْلِ والنشاط في عبادة الله بالبدعة * 
من السُّنّوٍه حتى ينهم من لا يزكّي ولا يتصدَّقُ في الواجبات ويُنفِقُ 
الأموالٌ الطائلةً على الاحتفالٍ بالمولِدٍ النبوي» ويسوّلٌ له أنَّ مَن ينهاهٌ 
عن ذلك لا يعظّمٌ النبيّ كلء وما تعظيمُّه إلا بانّباع عملِه ين صلاةٍ 
وصدقةٍ وصِلَةٍ وإحسانء وترك ما يَكرّمُه مِن الأفعال» قال تعالى: ل إن 
كس تبون أ لَه نَمو حبك مه لَه [آل عمران: 217١‏ فإذا كانت محبةٌ الله 
- وهي أعظم محبٍّ ‏ لا تتحقّقُ إلا باتباع فعلٍ النبي لل» فإنّ محبةً نيه 
من باب أَوْلَى. 


(1) «الجامعة (ص١١).‏ 
(؟) الحجة على تارك المحجة (ص591). 


رب المَغْريقة من المع اراي 
دا 


كلا ترك الِرَاءٍ والجدال: 
8ه تَلَإِنْيِرَْد: <ِوَتَرْكُ المِرَاءِ وَالْجِدَالٍ فِي الدَّينْء وَتَرْكُ مَا أَخْدَنَهُ 
المُحْرِنُونْ): 
وقد أنرَلَ الله وحبّهُ كتابًا وسنّة؛ ليكونّ دليلًا للعالّمِينَ إلى معرفةٍ 
دييهم» ولو كانت العقولُ المجرّدةٌ كافيةً في ذلكء لَأَمَرَ بالأخذٍ بها ين غير 
وحي ولا رسول وكلٌ من أراد أن يَصِلَ إلى الله بطريقٍ غير وحيد» فهو 
في ضلالٍ وتِيو؛ قال تعالى: «وَأنَ هَدَا ور مُسَيَقِمَا دَأيَبَْوَة وكا تنبا 
َلسبْلَ فََمرَقَ بكم عن سبلو [الأنعام: 168]» وقال تعالى: ظوَامْتهِمُوا 


9 


حَبْلٍ الل يما و تدرأ [آل عمران: ©0٠]ء‏ وحبلٌ الله: وَحْيْهُ وديئه20. 

وكلّ نزاع وخلائب في الدّينِ يجب ركه إلى الوحي لا إلى الرجالٍ 
والأذواق والأهواء؛ كما قال تحالى: طهاه) اين مثا أيئنا لله وأيليغرا 
ا اريف 2 7 00 
لَمْل ود التر ونث إن َعَم فى كم مُه إل أمو وأزتول إن كم كمون 
سه دور الآ [الساء: 09]. 

وقد قال عُمَرُ بِنُ الحَطَّابٍ: «قد سُنْتْ لكم السُّئَنُ وَقُرِضَتْ لكم 
الفرائضء وتُرِكْثُمْ على الواضحةء إلا أن تَمِيِلُوا بالناس يميئًا 
وشمالا©. 

2# 
6 طرق معرفةٍ حقٌّ الله: 

0 56 2 
وكلّ سبيل يراد به أن يَدلّ صاحبّهُ إلى ربّه من غير الوحيَيْنِء فهو 


ى مه 


مما حدَّر الله منه ين تلك الأهواء: «لا نييما الشبل ميق يك عن 


.)1417/0( انظر في هذا المعنى: «تفسير ابن جريرة‎ )١( 
.)494/1( (؟) «الموطأه‎ 


بيذ عع لمتيكوهرويكة ا 
"ممففكة 

سَيلِيُ» [الأنعام: 21167 ولن يُوصِلَ صاحبَّهُ إلى شيء؛ لأنه حتى وَإِن 
أصاب الحقٌّ صُدْفةَ فقد ضَلَّ بأن اتحَدَّ وسيلةً للدَّلَالةٍ على الله غيرَ ما 
شرَّعَهُ الله؛ وهذا بذاتِهِ محادةٌ لله ولرسوله؛ لأنَّ الله جِعَلَ الدّنَ كاملا من 
جِهئَيْهِ: جهة الطريق. وجهة الغاية: 

أمَا جهةٌ الطريق: فقد جِعَلَ اللهُ في وحيه كفايةٌ؛ لهذا أُمَرَ بالأخلٍ 
منهء وحذَّر من الأخذٍ مِن غيره» ومن لم يَحِدْ ما يُرشِدُهُ مِن وحيد» أو 
قَصْرٌ نظرّهٌ عن الفهم» فهو معذورء ولا يجورٌ له التماسٌ حَقٌّ الله من غير 
طرق اللو تال ا: 20 ْنَا مر 


عَرَفْتُم مِنْ سُنْتِيء وَسُنَةٍ 3 الْحُلنَهِ الَاشيدِينَ الْمَهيينَ: 17 عَلَيَْا 
بِالنوَاجلِء وَعَلَيكُمْ الطَاعَةٍ وَإِنْ عَبْدَا حَبَهِبا؛ كَإِنمَا الْمؤْينُ كَالْجَمَلٍ 
الآنف. حَيْتُمَا فِيدَ انْقَاد)" . 

وأمّا جهةٌ الغايةٍ: فهي العبادةٌ التي لأجلها خلٌ الله الخلقٌ؛ كما 
قال تعالى: «رّمًا كلدت لِلَنَّ والإنى إلا 8 [الذاريات: 01]؛ فليس 
لأحدٍ أن يَزِيدٌ في العبادة ما شاع ولا أن ينقّصٌ منها ما شاء؛ فال أكمَلَ 
ديئه وأتمّى وكل مَن زاد فيه» فقد اتهمّهُ بالنقصان» فكل من نقّصٌ منه» 
فقداتهّمَهُ 1 1 تعالى يقولُ: طالِوْمَ َكلت لك ديك وَآمنْتُ 
عل ِعْمق وَرَضِيِت لكم الإشلم حلم يناه [المائدة: *]. 
2 المجتهدٌ ببذعة: 

والمجتهدٌ في طربقٍ غيرٍ مشروع يؤدّبه اجتهادة إلى بِذْعةٍء ليس 
بمعذور؛ لأنَّ ضلالَهُ: في سلوكِ الطريتي» قبل وصولِهِ إلى الفهمء فهو 


)١(‏ أبو داود (51501)» والترمذي (97175): وابن ماجه (؟4 - 54). واللفظ لابن ماجه. 


ننم 

صل في طريقه قبل فَهُْجِه كد اي يا 
فضلالَهُ في اجتهاده في الفهمء لضي لأنّ طريقةٌ الوحيئ 

ولو كان كل مُجِتهِدٍ معذورًا بغضٌ النظّرٍ عن صِحَةٍ الوسائل 
والطرقء فلا قيمة لإنزالٍ الوحيَّيْنٍ» وحصر التشريع فيهماء وقد قال 
ابن أبي زيدٍ: «رَمِنْ قَوْلٍ أَهْلٍ السُنَةِ: أَنّهُ لا يُعّْرُ مَنْ أَدَاهُ اجتهَائُهُ إلَى 
بِدْعَةٍ؛ لِأنّ الخَوَارِجَ التَهَدُوا فِي التَأوِيل؛ فَلَمْ يُعْذَّرُوا؛ إِذْ حَرَجُوا 
بتأِيلهم عَنِ الصَّحَابَة؛ فَسَمَّاهُمْ 86 مَارِقِينَ مِنَ الدّينِء وَجَعَلَ المُجْتَهِدَ 
في الأخكام مَأْجُورًا وَإنْ أخملا" . 
التحذيرٌ مِن الجدَالٍ والمِرَاء في الدّبن: 

والجدَال والمرَاءُ ليس طريقًا موصّلًا إلى الحقٌ بذايه؛ فمتى بانتٍ 
الحسَةٌ واتفَ تضّح الدليل» وجب اتباعُهُ والعمّلٌ به وتركٌ الجدالٍ والمراء 
فيه؛ فإنما هلَّكَ أصحابٌُ العقولٍ باستحسانِهمْ رأَيَهُمْء واستنباطهمٌ المجرّدٍ 
عن النصّ؛ فَاسِتْدرِجُوا إلى الأهواءِ حُظوةٌ محظوة» حتى انتهّؤًا إلى غير ما 
قصَدُوا البَدَاءَةَ به. 

ولهذا حدر العلماءً مِن المراء والجدالٍ في الدّين؟ فالله تعالى لم 
يُنَزِلُ كتابّةُ إلا واضحًا وبي لقاصدو من أهل لُكّتهء وليس مغلّنًا مقثّلًا 
يحتاجٌ إلى جدالٍ ومراءٍ لِيَعرَفَ ما فيه؛ فالله وصَت كتاية بالبيْنِ والشفاء» 
والثُورٍ والهداية» والحُجَةٍ والمُحكمء والمفصّل والتَّبيان» وإِنْ كان هناك 
استغلاقٌ في الفهمء فهو في العقولٍ والقلوب؛ لا فيه؛ كما قال تعالى: 
زات عل قُنُوبٍ أَكَمَالُهَآ» [محمد: 4]؛ فجمَّلَ الثُفْلَ 
على القلب» لا على القرآن. 


لق «الجامع؟ (ص١0171).‏ 


2 


فرج المقيكةالقيؤواكة كك 


ل حسنٌ القصد وسُوءك وأئَرُهُ على فهم الق رآن : 

ومن لم ينهم القرآنّ من أهلٍ اللسانٍ العربئٌ» فليّحسِنْ قصذهٌ 
يحمِينٍ اله له الوصولٌ إلى مراده؛ وإنْ لم يَصِلْ يَسأَلْ مَن هو أعلّم منه؛ 
كما قال تعالى: طمَتَعَثْرَا أَمْلّ اذم إن كُثْرٌ لا و4 [النحل: 14 

و ع مي ١‏ 
بالهوى -: زاده النظّرٌ فيه حَيْرَةَ وهوّى؛ كما قال تعالى: 9وَإِدًا مآ 
سُورَةٌ مِنَهُر نَن يَقُولُ يكم كمد هذ إيمنا كنا الرت مثا 9 
إيع6 مم منتتدئوة © نا اليرت فى قُلوبهم كَرَسٌ نادُم ربسا إل 
رجَسهِمٌ اها وشم كيزن [العوية: 114 - 8019 

والثه لا يُضِلّهم وهم 00 الهداية» ولو أرادوا الهداية» لَوَكْنَهُمْ 
إلبها: «ولر عَم أنَهُ دِيم حَبَا لَخمعهُمْ» [الأنفال: 9 7 لما عَلِمَ 


قَصْدَهمء أعطاهم إِيّاههِ كما قال تعالى: طقلم تاغْا أَرَامَ ألَهُ مويق 
[الصف: 0]؛ لأنَّ قصدهم ين النظّر في القرآنٍ والحديث: المتشابه؛ 


ع مس عع م 22 


كما قال: #تآنا اَدِنَ في هيوم وَيَمُ صَبَعَ ما تبه ينه آنآ الِب 
تأرزِية4 [آل عمران: 0]. 
قال مالكٌ: «ولقد قال رجُلٌ: لقد دحَلْتُ هذه الأديانَ كلّهاء فلم أرَ 
شيئًا مستقيمّاء فقال له جل ين أهل المدينة ين المتكلمين: أنا أخيركم 
لم ذلك؛ لأنّك لا تَتَفِي الله تعالى» ولو انْمبتَُّه لجعَلَ لك مَخْرجاو0. 
ولو كان" الجدالٌ والمراء الزائدٌ عن البيان طريمًا لمعرفةٍ دِينٍ اللىء 
َأَرْسَدَ اللهُ إليه؛ وقد قال مالك: «وليس هذا الجدّلُ من الدَّينِ بشيء»”". 


.)١7١ص( «الجامع» لابن أبي زيد‎ )١( 
(؟) الموضع السايق.‎ 


قاد 


وما سلَّكَ أحدٌُ طريقًا غيرٌ الوحي لِيَصِلَ به به إلى اللىء إلا كَكُرَ تحر 
وتنشُلُه من قولٍ إلى قول» ومن مذهب إلى مذهبء ومن رأي إلى 7 
لأنه يَبدَأْ يريدُ شيئًا فيستأنِسٌ في البداية» ثم يُستوحِشنُ بالنهاية» فيتحولٌ؛ 
كسالك طريق البَريّة بلا دليل: يَستوحِشُ كلّما طال سَيْرُه حتى يتخبّظ 
يَمْنَة ويّسرةً من الحَيْرة» عكس من كان على بي مِن ربّه في أوّلٍ طريقه 
وأوسَطِهِ ومنتهاة؛ قال عمرٌ بن عبدٍ العزيز: «مَنْ جمَّلّ دِيئَهُ غَرَضًا 
لِلْخْصُومَاتٍء أكثرٌ التنفّل2 . 


6 هَجْرٌ الجدالٍ والمرَاء وأهله: 


وهذا النوعٌ من الجدالٍ والمراءِ في كلام الل 1-6 نبيّه: من 
الخوضي المحرّم؛ وقد نَهَى الله عنه في كتابه: «وإذا رن ادن يوْصُونَ ذه 
علض عَنيَ حَقَّ يَوْسُوا في حَدِبثٍ حَيْوْ دَدَا ينيبيئكَ القَيطنُ كلا كتْمُد بَنْدَ 
أليْكر مم الْقَوْر التللييت» [الأتعام: 54]. 

وإنما تُهِيَ عن المخالطة للباطل؛ ا 
فتستتكر أو مرّقء ثم ينقْصُ استتكازها حتى تَالَقَُ فامر رّ اللهُ بالهجرٍ حتى 
لا تَألَقَهُ القلورث» فربّما تأ القلبُ حتى يَعجرٌ صاحبةُ عن تركه؛ لضعفٍ 
ل ولقُرَّةٍ الشبهة عليه؛ فون الشبهاتٍ ما يتعلّقُ بقلب صاحبه» كما 
يتعلقٌ تعلق به المرّضي المُعدي يَكرَقُُ ولا يَجدُ خلاصًا منه. 

كما قال مالكٌ: وكان يقالُ: «لا تمكن زائعٌ القلب من ن أُدُنَنِكَ؛ 
فإنّكَ لا ندري ما يَعْلَقُكَ مِن ذلك. ولقد سَمِعَ رجلٌ من الأنصار م من أهلٍ 
المدينةٍ شيئًا مين بعض أهل القدّرء فَعَلِقَ بِقَلْبه؛ فكان يأتي إخوائة الذين 


.)17١ص( «الجامع؛ لابن أبي زيد‎ )١( 


المرزيكية تع التقيكالتزويقة مم 
ا 

يَستنصِحُهُمْ فإذا نَهَؤهُّ قال: فكيفف بما عَلِقَ بقلبي» ولو عَلِمْتٌ أن الله 
رَضِيَ أن لقي بنفسي من فوق هذه المَتَارةِء لَفعَلْتُ"2. 

وقد كان السلفٌ يَنْهَوْنَ عن مخالّطة أهلٍ الأهواء ومُجَالسَتِهِم 
وقلّما يقيّدون؛ لأنَّ كثيرًا من العقولٍ تَغبَرُ بنفسهاء وتنخيعٌ بعِليها 
القاصر؛ فأكتَرُ النفوس تَظُنٌ كمال عَفْلِهاء وقُوّتها على معرفةٍ ما يََعُها 
ويَضرّهاء ويَعْرُها الشيطانٌ عند نفسهاء ويُظهرٌ لها من المعاني القليلةٍ ما 
تُدْرِكُهء وربّما أوحى إليها مِن الاستنباط الدقيتٍ ما تَنخيعٌ به: ىِوَإنَّ 
لقَبَطِنَ لَوَحْنَ إل ايايهط جيل > [الأتعام: 81371 

وربّما كان القصِدٌ مِن هذا النوع مِن الوحي الشيطانيٌ: أنْ تسيرٌ 
النفسٌ إلى مَضَايقٍ الجَدَلٍ والمراء؛ حتى تقّعَ في شِرَاكِ الجَهّالات» 
وحبالٍ مَن هو أعلَمْ منها بالباطل؛ فَتَخترٌ به وتنقادٌ له. 

وكثيرًا ما يأتي بعضّهم أهلّ الأهواء الذين هم أكثّرٌ منه علمًا 
بالجدّلٍ والمراء؛ لِيَسْمَعَ منهمء أو يَرُدٌ باطِلّهم؛ فيقَمُ في باطلهم حتى 
يَفِْنُوهُ لضعفِهِ لا لقرّتهم؛ فإنَّ الأضعف يرى الضعيف قويًا. 

وقد رأيتٌ شابًا جاهلا في أوَّلٍ طلبه يَقصِدُ صاحبّ هوّى يريد 
الانتفاعَ منه. فحَدّرْتُةُ منهء فقال: (إنّه إناء مُلِىَ عِلْمّاهء فقلتٌ له: 
صِدَفْتَ؛ هو فِنْجَانَ وأنتٌ نَمْلةٌ فتراهٌ كجبّل أَحُدِء ولو كَبْرْتَ علمّاء 
رأيةُ كما هوء ولكتّك لِصِكْرِكَ وضَعْفِكَ ترى كِبَرَهُ وقوه عليك: لا في 
العلم والمعرفة . 

وقد قيل لمالكِ: «مَن قَرِيَ على كلام الزنادقة والإباضيّة والقَدَريّةٍ 


.)17١ص( «الجامع؟ لابن أبي زيد‎ )١( 


جع ألمَغْريية مزع العبخه التروانة 
]| 
وأهل الأهواء؛ أَيُكلّمُهم؟ قال: لا؛ وَإنَّ الذين خرَّجُوا إنما عابوا 
المَعَاصِيَء وهؤلاءٍ تكلّموا في أمر الله. وقال ذلك الرجلٌ ‏ يعني: 
ابنَ حُمَرَ -: أمّا أناء فعلى بِيّنَةٍ مِن ربّيء وأمّا أنتّ»ء فاذمَبْ إلى شاك 
ِتْلِكَ حَاصِمْة”" . 


© 5د 
َلَكقريْدٍ: <ِوَصَلَّى الله عَلَى سَيِْنَا مُحَمَّدِ وَعَلّى آله وَأَرْوَاجِهِ 
وَدُرييِه وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كثيرا4 . 3 
وقد ْنَم مقدّمته بالصلاة على النبيّ - صلَّى الله وسلَّم عليه وآله ْ 
وأزواجه وذرّيّيهِ - تيمّنًا بذلك» وإجلالا لمبلّغ الدّين عن ربّهء والتماسًا 
لشفاعتهء وتَحمّدٌ الله على تمامه وفضله وإحسانهء ونسألّه المَّدَادٌ 
والهداية» وبهذا انتهى الشرحٌ لمقدّمة الرسالة» مع بُعدِ عن كثيرٍ من ١‏ 
الكُتُبء جبّرَ الله الكَلّلء وأحسَنَّ القَصْدء ومنه القَبُول! ا 


© © © 
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طاو 


١-فهرس‏ الآيات. 


؟ ‏ فهرس الأحاديث. 

 *‏ فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء. 
4 - فهرس الأشعار والأرجاز وأنصاف الأبيات. 
ه ‏ فهرس المصطلحات. 

5 فهرس القواعد والكليات. 

ا - معجم الموضوعات ورؤوس المسائل. 
6 فهرس المذاهب والأقوال. 

4 - فهرس حكمة التشريع ومقاصد الشريعة. 
٠‏ فهرس الحكم والأمثال ومأثور الأقوال. 
١‏ -فهرس الفوائد. 


١‏ - فهرس الموضوعات. 


الآيسة 


00 


جق مُوِيهِمٍ ترَسُ هَرَاهَهُم لله مَرَسَا»ه 
ددن للكين» 
جم انع إل كله 
جزلا مم لتك أت وانئة اله 
ِ لوه وأذ ى الك يه 
لض عَدوٌ ولك في لض متلر 


ميو صر وَاشَلَرْ َنبا كمه لعل للنبون» 
جالدِنَ يَظئوة اننم ملا ريم كم له تجثرة» 


وتوا يما لا جَرَى ننس عن كني كيه 

جنا مامكا يه كَآ أل اليا رمآ د 3 تيمم 
مهيل وَإِنق وَيعْبَ والآنبّاا..-> 

جيذ بند ما جك يت اليلم» 

«رآن تَعُوْوا عل آل ما لا مَلئوة» 

<يَيهًا الت ما كوا ين عبت عا رركم 
تآفكوا يله إد صُدْر رجه تبثرت» 

«إلنا عم مقع البنتة وَالدمْ وََممَ الخنزر ومآ 

بد- لتر للو» 

عَم لَه وَالَوْر الآيز والمابكة 


| 
“يننا 


16١ 


م» لغيه مرن لمعه اراد 


نا 
الآية رقم الآية الصفحة 
يها الت موا أَدَمُوا في الشَلر كَافَّةٌ وا ٠١+‏ 7 


ا لس ا 0 4 
جكل به ,1 3 ملع أنه د عكر ين ايه 


بالخرد لا اننا 


وَلمَبْدُ مُوِمنُ حي ب مرو 7 14 
«المن» نينا حل 
«وسع ييه ب التكوت كلذف» 1 يل 
دك مط جىء ين ين يليد إلا 0-7 سِع كيه 1 0 

لعوات وار ولا وا نهم وَهَْ 22 اليذه 
وكا يطو بعّئو ص 5335 لا ينا يسا كه وَسِعَ انالا 1 

كيه الككوب والرقٌ» 


اناه في نه 7 ليل 


«ٍرَائّفُوا يوْمًا يوك فيه إل 0 14 144 
ءامن أله مكف 08 ووسشلوء لا ميق ملت 16 لالاكء 761 


ليد 


<إدّ الله لا يخس علي 3 لفن كن 
امك يده كل يْنْ عند 07 184 
جنآن الدِنَ ف يوم دِيم صَبمْنَ ما تكب نه نا 
الْفقكة مَأئعَة تأييلو» 

«إدّ ليرت هند لله الإسَكده 14 14١‏ 
«َِتَنم الك يمن كمة» 31> 55 
جل إن كثر ا ل اَن بيجم نه لفن 4م ملار 
0 تبه 5 9 
جر مكل يبن مد لل ككل َم لكك ين ثاب 0 وه 14 
16 كه كي كيكؤث» 

«ين بعد ما 4ك من الْهِلر» 31 اليل 
«إذ أَحَدَ لَه ممكق الينَ لمآ +اتشكم ون صكعنب 41 يل 


ص 
وَحِكْمَةَ كر ةكم رسأ مُصَْق لا مم لَؤْوئنّ 
بد وَكَسيزُه 3 


1١‏ فهرس الآيات 


الآية 


كل علس الع لوم 


«وص يَِبْتعْ غير الْإسلم دِينًا فلن يقَبَلٌ مِنهُ وهر في 
الآخرّز منّ الكيرت» 
«وَافتهموا . عب لَه ميا وَلَا كرأ 


لَه عَلَ الْمؤْمنيق 1 بِسَكَ هيم شولا من 
0 َتنا عَلَهمْ ايدو وَرحيومْ وَيمَلمهُم 


الكتب والحكية 
جلا عَسَيّ ان جُهُا ى سيل لله آنونا بل كتية 


عِنْدٌ تَيْهم رون 

طِالْدِنَ كَالَ لَهُمْ أنَسٌ إنَّ الدّاس هد جَمنوا لم كدوم 
كرادم إيتكا وَكالا حنها 4 ميتم الرسجيل» 

«إك ين حَلقِ الشَموتٍ لضن تاياي ليل تيار 
كن لأؤلي الألجب> 

جِالدِنَ يدون أله وِينمًا وَمُعُودا وعك جُويهم 
رُتَتَكُيْوهَ فى حَلقٍ لتَموتِ وَآلايْضٍ رَبنَا ما حَلقَتَ هَدا 
بعللا سْبْحَمَكَ قينا عَدَاب ادر 


«اشورة الا 
«إد مَتَيوا صر نا بن عن تلد ع 
يع بل ع زي6ا4 

حتت اج ب اهار تجا ين 


عتؤلك سَيِيداو / 
اك ونوا الكتب عَليثا جا 7 مُصَيكًا لما 


درن لله لا ين أن يغْرَكَ يد وَبثْيرُ ما م8 كَلِكَ لِمن 
2 ومن مُتْردَ آله مَقَدِ أفركة إثمًا عَظِيمًا4 
ص2 يمدق ل ا المت ان أمَيِهً4 
9 لي "مثذا ليها له وآييا اليو وَأ ال يتل» 
جال يتتيود لاذه 


ل اقل 
ليحت شف 
ند لضا 


اسه 

الآيسسة 

كلا لين اما ءلسثوا لله وََسُولِوء والككب اذى 
َل عل مَسُولد» 

«إن الت يَكَتُروهَ يلل نشيو.» 

<اك لله و تسكيما»ه 

رسلا مَُيْرنَ دَمَذِرِيٌ للا يَوْنَ لِثّاسن عَلَ م 
به بد ارسلْ» 

<ِكَرِين نا /ذا» 


سي 
0 


سَتَفتُوتَ 6 


© سورة المائدة 
البقم أختلك لك يبت وآئنث عَيك يتيق> 
«تككث ييرث» 

«زكرّتا لد الكتب يي نذا ينا بترت كيه و5 


دالت الود يد الله منلولة» 


مغر الَادر مق عباود» , 

طثل أن تنو اكد كيده كل كله 

«ولد يثنا لعائها لما مها عنه وَِتَمْ لكنبو» 

«تيندة مقلع اليب لا يمآ إلا هو وينم فى أي 
َابرٍ وما مقط من مَرَكَةَ إلا ينكمها وكا حب في 
عُذْت لض وَل ولي كلا بيسن إلى كب تي » 
درا َنْقْط ين وَرَكَدٍ إِلَا يثكثهَا ولا حَبَةَ في 
عت الأ ولا ملي كلا بين إلا فى كن شيم 
«كيّ 6 جه تدده لمث وَنَنَدُ رش وَمْمْ لا 
ممرطر > 

«كرٌ الور دَق ماده 

«تانا َلك لذن يَوْسْونَ ذه تكلا تأت عَم حي 


رقم الآية 
هن 


ان 
5١‏ 


531 
>38 


الصفحة 


كك 


كملء 


186 


11 
1.4 


١‏ فهرس الآيات 


الآية 

«ذ كل أ لك مترئع لي خية» 

ول تارك الأفتز»ه 

د 0 م إل تين يجيام مَل 
اتيم لخ تبثته 


جيه لكف اليه 

«ِرَأنٌ هَدَا ريل مُشتّقبها دَتَبَموَدٌ ولا تنما الشبل 
عرد يكم عن سيلو 

جكل بود إل 3 تإيببة الملبكة 1 بل ربك 

َلك بنش عياب > 


ءن : 4 يللشكق هََكُ عَدْرُ أنكازها من ج31 ,اليتق 
كلا يجري إلا مثلهَا مهم 37 »1 
ا - سورة الأعراف 
«الوزة يتيز لعي صن كنت موَزِيشهُ كأرتهك م 
لُْيلخُوة» 
جكا ناخ تزئوة»ه 
«رآن ورا عل أله ما لا لوو 
ٍِرَإِنًا نوْقَهُمَ كهزورت» 
جِرَتَ أين أشرز تله 
نا ين نذا لكل جصلة تنه 
و رق ولك أظر ِل الْجَبَلٍ ين أسكقرٌ محكادر 


دل يكين لقاش إن يشر الله ايحم يتا 
لِك آم ملف التعوت والك» 

<ِرَمَ الكتنثة التق نأتثرة ,)> 

تر يقر فى مَلَكوْتِ السَموتِ وَالارضٍ. وَمَا حََقَّ أمّه 


1 


ام“ 


0 


6 


خالا 
م1 
للم 
14 


و8 


لا 


الآية 


4- سورة 00 
دتما ليت ادس |15 ذكرَ أله ملت لوي 
يت سس ير داهم إيمَانا وَعَل وَعَل عل ديهم 0 
جنا رينت 0 مَك ولكرب لله ره 
جنة عا ل نيم 1 التتتقز» 


4 - سورة التوبة 

<عقٌ ينسم عم اوه 

<كيوا لزت ل يموت لله ولا البو الآحز» 

«ركي حك أنه اكاب م كة» 

«تين تَرْسًَا عَنبُمَ كت أنه لا يَرْسَن عن الْمَرْر 
ا 

«ولكيئة الأوقة بن النكيرن والتصر لزيا 
آتَبَعُوهُم يعسن 0-7 اله متب وَضُوا نه 

هلا بِرَال متمد الى با رب ف كويهز» 

نا ا أ شل كنقد ثد مف لطر كل 
هذه 7 كنا اليرت عَامَنوا دتمم إينتا وز 

5 

7 ليت فى يهم تون هادهم رجِسًا إل 
رجيهذ وَمَاوًا مَكُمْ كير 

جثّ اصرؤأ سردت اله تزين» 


٠‏ سورة يونس 
«لذ الس 5 تغت ينا مشا اليل كايا 
وَاطمَأنا يا ارت م عَنْ اينيد عي 
0 5 5300 لَه م 0 ف هم وكا :2 كمه 
من كؤا طْتَكو) عند 0 


جز َيسة سكت ين 25 يكو 


رقم الآية الصفحة 
0 ي3> 
/ا3 فنا 
57 ملاء كلاء ككل 

احفة 
1 1 
عله لحيل 
41 15 
5 144 
نا 114 
16١‏ 14 
تن لغفا 
نينا كلو 7/4 
يفنا كلا 
37و لحيل 
18 158 
15 1 


الآية 


ولي لها لشي تذآ» 

«تلكل افر فز يذ » 

«يتتلية أ و مرش 4 عد بو َقه إن عه 

جل يها ادا في لتكت ا وَمَا من الْآبَتُ 
َلتدْرٌ عن مور لا يمو 


١‏ ا سورة هود 
«تأيف إل ع أنه أن يقبت ين مَوْمِكَ إلَّا من كد 


«خرييت يها ما دام التَعوثُ وَآلَايّسُ إلا ما هل 
يك إن َيْكَ كل نا ريده 
«ولزك كمد سَبنتَ ون نيك 
ستو كما 2 ون كب مَك 
؟! - سورة يوسف 
جز رك مُه عَرَيًا لعل تتقت>» 
جرت َوه عَ1َ المش» 
؟٠ ‏ سورة الرعد 
اليه 
«لنه حَيدُ ف ره 
٠4‏ - سورة إبراهيم 
يبت لله آليت ءامنا يلقل آلتليتٍ في الميزة 
يآ وف الآيغرة» 


7 سورة النحل 
جنك الله تيكتخر ين العْوايِدٍ سَكدَّ عم التَفكٌ 
ين م4 
رت عن فى حُِل أو يَْلا كف تتبثا لله 
متنأ لسرت » 


<ِسمَوًا أخل لدم إن كْثْر لا مَلُون»و 


يفا 


04 515ل 


الع للا 


/الا1اء 


16١ 


111 


الملل 
6ن 


لاا 


54 


18 


لشفا 


انمه ا ع 
قات 


الآبة رقم الآبة الصفحة 


«َِآرَكآ إِيْدَ ايِكْرٌ يبيد يئاسن نا دل اله 44 4 
دَكَلَمم يتكروت> 

جعافة نم ين لقره : 00 ل فللا 
«ليكيا يمآ ته موا سوق تكمرة» 9 4 

١‏ - سورة الإسراء 

«اترأ كتبك كقّ نيك الم عَبَكَ يبا 0 2 
جئن 96 بيدُ الايلة عَمَِا ل ها ما ك5» 8 
«وَلا تَقْفُ ما لين لك بف عِل2»ه 8 15 


ا ا 000 


جثل كنا حمل أذ ييه 3 8 
ج1 علد نا يشر ف مُدووقً مَبَقونَ د يذ ١ه‏ 0 
لك تليق ل ميزه 

جنع 3 يمكك رد مقا ناه " 1 
«ِوَيوكك عِنِ ارح هل ليح ين أَمْر وق وَمآ 0 46 نارق 


8 - سورة الكهف 
هنس طَة وين ون هك مذِكلا» 14 اح اا 
«َجَبتونَ يكنا مل عَدَا الححتب لا يلير صَيِرةٌ ولا 44 1 
كر إلّا لهأ وَََدُوا ما عَمِلوا اتنا ولا يَظيدٌ 
َبْكَ مداه 
طأمًا اليه مَكدَتَ لِسَكِينَ يَتَمَلونَ فى الس ردت ول 1 
أ يبه 
جتاناء رَيْكَ أن ينآ أَتْدّهْمَا وَيسْتَخا كُرَهْنَاه 2 1 
«نلا مم لك ين لد واه 1 1 أ 
سورة مريم | 
جكل كَلَرُ أ سياه 3 نفل ا 
جين يدك إلا وارئها» 7 ين 


5 فهرس الآيات‎ 1١ 
“يلها‎ 


الآيبة رقم الآبة الصفحة 
٠١‏ - سورة طه 
<آدّمنُ عَلَ الْمَرْشٍ ستو » 0 لقند متت مقن 
<رآنا ترك مُستَينْ لما ييك» بل 1 
< أنه لآ إله إل آنا مامبتن» 14 14 
37 23> 
ين 7 
قل 7 
جما 9 اليل 
جِدَوًا أل زكر إن كثر 1 تلوس » 7 لق 
من عنم لا مكرود عن عباديف ولا تحور 184 رذق 
«شيئة ال ولا لا ينئقة» 0 ل 
ع مي عورط روه ومسلا 


«لا تل عن يمل مم تكن » 7 0 


«زنا لسكا ين ملك ين يشل إلا وت ريه ل ٠0‏ دري 
5 يلت 3 ملتتفور» 
جز يكة ركه 3-3 7 


«لا بنيثرنه بالتولب ممم يأتيه تنتزت» :0 1 


كله فت ور #ترظ لمش« 00 4 
وَسَكَركا نح زه البسبال شيش والكره 7 1 
«لّة له إلا أت سْبْحتك إن كت ين الطلبيت» 0 1 
«ينا تساك إل مَمٌَ لليّيت» 0 4 
1" سورة الحج 
جيتعل ما يتنه 18 كنل 
در مَل لك لله يلم ا ف الصك ملأ إن “١‏ 3 

كك ن كتنبا إن كك عل أله > 


ج»ء لْمَغْرِييُهُ مز العيئة التترالعة 


5 ة "| 
الآية رقم الآية الضفححة 
«جإت لذت تغرت ين دون لله ل يلها تبه 0 7 1 
ْو امكثرا لد تإن يندم داب ميا لا 
يَسَكَقِدْهٌ ينه صَمْك أطرِبُ مَاللوبُ» 
جنا ككزدا لله حي كَذرءٌ إذّ له لق يده 2 4/ ١‏ 
5 ؟؟ ‏ سورة المؤمنون 
جم نا رملا نلا» 5 5 
جل يدَيها لول 48" إل 
جنب متهم بنع إل يقد يمشن 0 0 
0 - سورة الفرفان 
ون كُلْ زر َنم تيك > ١‏ 0 
«نل تتَسَتَهُدْ بكم عق نوا انكر انا 1١‏ 5 
م 4 
نلق اكتكوت ماد ونا يتما فى سن أب ر» 2 0 
«نيسة اتتيه 7 5 
- سورة الشعراء 
«ًا بأديم تن يلض ليتق ته : 08 
جنا نا انم َل أسْحَبُ ثوتك إن للدوقة> 0 18 
م 15 
جكل أبن صل ص كُْ ليطن 31> 181 
ثفف 181 
وا 144 
لمر الا 
ولا فاجلا 
لالم احلا 


8 - سورة القصص 
<ل غتء كلك إلا > : 1 
9 سورة العنكبوت 
جل ينا كنك بيط لله الكلقَ ف مينة إن ١١‏ 1 
َلك عَلَ اللو ميد 
6 سورة لقمان 
هِبَبْقَ لآ إن تك مِنْمَالَ حَيَّوَ من حَردل كت في ١١‏ فلن كن 
سَخَْهَ أذ في لوت أو في الاضٍ يَأتِ يا لق إن 
لَه لايك َه 
<ِوَلمْتوا يما لا يِف ولد عن ولر» ب لحيل 
«إنّ لله عدم لم المَعَةِ وَيمَزك المَبَت» ذا 10 
- سورة السجدة 
همق التَموت وَالاَرْصَ وَمَا هما فى سِنََّ بيار 0 لحل 
جثل بَرَتدكٌ تلك الوب اليك ول »> 5 اانا 
7 - سورة الأحزاب 
«ينَ أثر أله قذرا مَدُورَاه 1 1 


جكرٌ أله ميل علخ ولبكننه بذ 44 
يسَثهُم بهم يلقن سلم »> م 1 
«كيين نا إنأه 8 5 


4 - سورة سبأ 
<ِيَنلم مَا يلخ فى الْأضٍ وبا يرج ينها وَمَا بزل يه 2 ”7 لفن كل 


اَمَك وَمَا يرج فا وَهْوٌ ليحي العفور» 
1 ده سس ع امم رع 


لوول أن كرأ كا َي سَاعَهُ هل بك رق > 1 134 


0 سورة قاطر 
ين العمل والرين» 


ِنْ أن ولا صَعْ إلا يليو وبا كد من 
حمر ولا بق ين غثروء إلا فى كك إن نك عل 
0 

«رَين يَنْ أثة إلا حا نا يَدِر» 


87 سورة يس 
«إكمآ رةه إآ أواد َبْعًا أن يَعُولَ َك كُن كَيسَكورك 
/7؟ - سورة الصافات 


جزلةة لتك ونا تتتلي» 


بفاتزين 
هُوٌ صَالٍ لف 
4 سورة ص 
جِلِكَنهًا يبه 
9 - سورة الزمر 
جل يِه التعدُ جِينا» 
جثل بعبادئ لذن أترَوًا ع أنشيهخ لا تنتطوا ون 
ليسم 
«ِبَحَرَق عل ما دلت فى جب آلو 
طلنهُ حَينُ كل نوه 


>18 


إذدا 


ل 
يد 
يلل 
فنا 


34و> 


214 


20 


6 55ل 


كن 
74 


يفنا 
30 


16 


3 
ون 
7 


١‏ فهرس الآيات 


الآية 
يا كبوا لَه حَنَّ عدر وَالايشُ بسكا قط دك 
ََ ألقِكمَ لسوت موت بون وده 
لوَبْقِعَ في آلصُور قَصَعِوَ َصَوِقَ من فى الككنووت ومن في الأْض 
ل 0 
0+ - سورة غافر 


«نكل نتن تون أنولي سا أمل أبل الننجتع 
«أتبب_التموتٍ عَلكَعَ 1 إل مو وَإِنْ لاطئة 
كذباك 
«اثاد بتيثرب عا عُدُوًا وَعَشِكًا ويم تقوم لاه 
دلوا َال يعت سد المَدّابي» 

4١‏ - سورة قصلت 
جا عَرَييا لور يعلمون» 
جككث فلن تإكئة وُه عَرييًا تور يتلئرة» 
تالت نينا طابيت» 
جأطننا أنه أل أنطلقّ كل عَم 
20 ليا يم امد 
عملا ما شف إِنَكُ يما صَمَلُرنَ بيد 4 


<ائة لكب عَرنه 
«لا يأبو ليلل ين بين يِدَيْهِ ملا مِنْ حَلفِقٌ كزيل من 
كر جب 


"4 - سورة الشورى 


جك كنيد كن تثر التي الير» 


| بوب 
"منهظس 
رقم الآبة الصفحة 0 
و5 ل اا١لء ١1١17‏ 
4 14 
لحن ب 8 
ذن 5 3 
ا 
4:5 على 1؟ ا 
5 
1 4و 
1١‏ 15 
231 15 
4٠‏ 184 
ل 56 
وذ لل كيل 
4 14 
1١‏ 6غيعكفى مضل لاق 


ل ف 
اع شيف عقف 
ف ا ل 
5 5ك 1515 


للف 


الآية 
58 - سورة الزخرف 
<ِرَغرٌ الى فى الكمد ركه وق الآ ,كمه 
- سورة الأحقاف 
د كك توم يأر رج 
47 - سورة محمد 
وك يد كتروا سََمْ ونمو كنا عل الت وار 


6 5 
جل يك إل انهل يم ينأ دي 
طقلا درون لات ت آم عل قُلُوبٍِ أتتائه1» 
«كيّت ك0 تم المليكة يبوت سير 
وج 0 


82 سو 


كتزنهأ» 


4 - سورة الفتح 


َم يكدية» 

9 ليرت بَايعوئكٌ كر سيور رت امد 

7 آم عن التزيت إذ ينوكت عت 
كَل التكئتة عَم 


َكب كنا يب 
«جتتئق السند لعا إن هك أنه ينيرت » 
«عد م لكاز» 
76 سول لَه دَاليِنَ مسد لَيِتّة عل لكر 22 
0 


رقم الآية الصفحة 
4 8 
31 15 
11 لف 
15١ 14‏ 
3 ل ثلا 
يفف 34> 
ع 774 
1 نلق 
14 14 
7 778 
39:> لعا 
,> دان 
1 لل 
317 يدق 


1 فهرس الآيات 


الآبة 


01 - سورة الذاريات 

طون لاض عزنت إتترقين» 
2011111 

دما علقت 3 لاض 1 لسذو» 
9 *5 - سورة النجم 
تقد وله رَل لَزق» 
جمد رذ النتق» 
«يسهًا عد للق» 
«ركر ين نك فى ألتوب لا لق سَتَعنُهُمَ ميا إلا من 

بحْدِ أن يلد لََدُ لمن ينك ورمع 


وعد ووو دوه 
جإن فل ىه 3 در 3 
/ات - سورة الحديد 
جهو الأول لكيه 
ا نّ ين قل التئج َكَل أبيك 
أت متمة ين ال انا ما ند وقسرأ» 
جِعََالَ عت 2 ارد 6 041 عست ولد 22« 
لين - سورة المجادلة 
م عو يَعَنْهُمْ لله ع 01111 متَفْهْر يما عياراً كَنْصَّلندُ 71 
ل َك هل نوو و ك4 
جانّ رَ أن لله لك 
آل 3 000 متهم يما عا 032 ين التتمذ» 


جنا يتسترث بد لجرك تككة إلا هر ايز » 
ع2 مدوم ا 


- سورة الحشر 
هت أنه أن عل رس 


كمس كشا ها 


ل 


/ا/ا 


3 - سورة الصف 
جقتا ناذا ألم لله وم» 
14 - سورة التغابن 
جنم الي كرتا 3 3 يَعثأ كل بك ون لننق م نئل 
يما جَلمّ وكلِكَ عل لل جيه 
6 سورة الطلاق 
«لة الى عق مع سات ون الل ينلنّ يد 
يت 
سورة التحريم 
لا يصون لَه مآ مره وَيِمعلُوت ما مؤمروة» 
3 - سورة الملك 
جلا يم من عل مغر هيت لقره 


9 سورة الحاقة 
ًا من أرق كتبَدٌ يدبيو بول عاق ازا ككييه 
جرلا من أن كنك يعلد يِذ يكت 1 أت كنية» 


7 - سورة نوح 
درل يدا إلا كلا كَذارا4 
7 - سورة الجن 
«ِحَدِينَ ييا ابو 
4 - سورة المدشر 


«نسكنًا وسُ مم لضن 
0 سورة القيامة 


جزة زأنة كي شه 


1 لاا 
.0 نفل كفا 
0 184 
9 دو 1١584‏ 
5< كدت رقنا 


1 نت للد 


/ا16 
14 131 
و" ؟1؟ 
/7 1565 
نذا 0 
4 لد 
14 154 
18 كما 


<7 ل عا يكذ 


عره 


ف كج أبرأه 
جد يا كيه 


7- سورة الانسان 
«إت كؤلة يبن الما عيلة مودت مهم ينها كت 
9 كز 22 صن .25 )1 غَعَدَّ إل ميد سَيلا» 
جربا كتكئوة إل أن عن أمذه 

8 سورة النبآ 
«إتئم كاد لا يرون سا4 

4 - سورة النازعات 
جكل نك عدت وى» 

00 


4 - سورة عبس 

اك كلق 
جك ئة كنه 
«تبظر الفسن إل ابتك 
جأ مي 5 سيو 

4١‏ - سورة التكوير 
لس كة يتخ 3 يتتيم» 
«را توت له أن نه أنه رب العليت 

47 - سورة الانفطار 
جتان عل ليطن 
«كرامًا م 
يلون عا معلون» 


يه 


16 


1 


1 
1 
34> 
نا 


58 
>14 


1 
1 
1 


ع0 


ورا 


شن 


1 


1684 


54 
1 


فقن 
لفن 


| 
"نفس 
الآية 


48 - سورة المطففين 
جللآ يع يم قبذ كنل» 
45 - سورة الانشقاق 
جنا مذ أرن كد بسيد.» 
هنيز جَاسَبْ نذا سه 
دِدَيِبُ إل أَيْلد مسرا » 
«وأنا من أرق كب ونه مر » 
- سورة الطارق 
«تنظر اسن مم خِ3> 
/ه - سورة الأعلى 
«القل» 
م - سورة الغاشية 
جأللا يَطْرُونَ ِل ابل كيت مُلِتتْ» 
وَل الشل كك رسن» 
لِك يلال كك ِبتْ» 
<تَلك الأ كك شلحد» 
9 سورة الفجر 


«يبَة رَبْكَ والنآك صَدَا صَنه 


4١‏ - سورة الشمس 
جك لو منيه» 

6 سورة التين 
(قد تا إل + امس تزير» 

4 - سورة الزلزلة 
حنمن يَمْمَلْ تقال درو كيرا صَرَدُ: 


رقم الآية الصفحة 


16 ال ا 


7 للد سد يدن 
1 لد لشب فق 
9 نف 
ل للد يدق 
3 03 
١‏ ل 
17 ل 
14 ند ل 
1 و 4 
7 ل 


نذا الى عمل 5ملء 
لقيش 


إرذا /ا4 54 


-١‏ فهرس الآيات 


الآبة 


١‏ صورة القارعة 
305 من كلت ميته 
جل ن ممكق سيق 
وَآمَا من حَنَتَ ميته 
«تأثهٌ صارية» 
رمآ دونك ما مده 


جِددٌ عة» 


 ٠١/‏ سورة الماعون 
دمت الى يدب يليه 


ٍ ؟ 1 - سورة الإخلاص 
المتسمذ»ه 

جم جيذ يكم تنه 

«رت بك ه سنا لحة»ه 


184 


؟ ‏ فهرس الأحاديث 


الحديث الصفحة 
- يهنا أبزم؟! أ هذا أرْسِلْتُ إِلَيكُم؟! إِنْمَا مَلَكَ. . 1 
- أَتَاني جِبْرِيلٌ عَلَيهِ الصّلَامٌ وَالسّلَامُ كَقَالَ: يا 00 2 9 
شرن مدل سَائَيهِ؟! كَوَالَذِي نَفْسِي بِيَيوء لها في الميرّان أثْقَلنُ مِنْ 31 
د للحن ١‏ 
- أخحرجُوا مِنّ النَارٍ مَنْ 1 
- أخرجُوا مَنْ كَانَ 714 
- ادح نْجَبْء وَسَلْ شط 41 


- أرْوَاحُهُمْ ِي أَجْوَافٍ طبْرٍ حضرء لَهَا قَتَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ ِالعَرْشٍِء تَسْرَّحُ من 
الجن . . . 

- اسم الَنًا مُكرٌ ولكيرٌ 0 

- أَظْفِتُوا المَصَابيحَ؛ كَإِنَّ الفوَيِسمَةَ ريما > 

أَغدّدثٌ لِعِبّادِي الصَّالِحِينَ ما ما لا عن د رأث 

اعْمَنُوا؛ فَكُلّ مُيَتَرٌ لِمَا خُلِقَ 1 

- إِلَا آن تَرَوَا كُثرًا بَوَاحَا؛ عِنْدَكُمْ مِنَّ اللو فيه بُرْمَانُ 

- الإيمَان أن تُؤمنَ بالله وَملائكيه وَكُتبهِ وَرُسْلِهِ ويالْيَوْمٍ الآخِرِء وَيِالقَدَرٍ حَيْره 
و ' 001 للك 
- الْإيمَاُ بع شع وَسبْكُونَ شُنبَةٌ 

- الل من وك مق 6 1 

- الحَسجَرٌ الأسْوَدُ يَمِينُ الله نفي الأرصٍ 

- الطهُورٌُ قر الإيماذ» وَالحَمْدُ ش تَمْلَاُ المِيرانء وَسْبْحَانَ الله وَالحَمْدُ شر 
تَبْكَهَانِ ما بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ 


- القُلُوبُ بن إضْبَمينِ مِنْ أصَابع الرّحْمَنٍ 


الغ 


- فهرس الأحاديث اعمج 
ما 

الحديث الصفحة 
- الكُرْسِيُ هو عِلْمْ الله 114 
الله الله في أضحابي! اله الله فِي أَضْحَابيا لا كَخِلُوهُمْ عَرَضًا بَغيِي... 2 ١48‏ 
0 0 قفن 
فين الأغلى ين 

0 7 الأرّلُ؟ قَلَيْسَ مَبْلَكَ سَئْف وَأَنْتَ الآحِرُ؛ كَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءُ. هم 
اللّهُمَ؛ إني أَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ ل 14 
- المقامٌ المحمودٌ هو الشفاعةٌ العْظْمَى نين 
- المُؤينُ عَلَيْهَا كَالكرْفِء وَكَالبَرْقِء وَكَالرُيح» وَكأَجَاوِيدٍ الكَيْلٍ وَالرّكَابٍ. ١١“ ٠.‏ 
- الْوَالِدُ أوْسَط أَبْوَابٍ الْجَة؛ كَحَافِظ عَلَى وَالِدَيْكَ أ ائيك 18 
- أَمَرَاء يكُوبُونَ بَعْدِيء لا يَقْتَدُونَ بهَذِبِيء وَلَا ُو بتي . . . ف 
أَمَعَكَ مِنَ العُرْآن شَيْم؟ ل 
- إِنَّ الشّيِطَانَ يَأ تي أَحَدَكُم َيَقُولُ : مَنْ خَلَقَ السّمَاء؟ كَيقُولُ. . 4 


- إِنَّ الْعَبْدَ الْمَؤِينَ إذّا كَانَ في القطاع مِنَ الدَنْيَاء وَِقْبَالٍ مِنّ ا ٠»‏ نََلَ َيه 


20 


مَلايكة. . 25 
إِنَّ العَرْشَ امبو لِمَوْتٍ سَعْدٍ 10 
- إِنَّ الله خآ كم عَلَى صُورَتِه 10 
- إن الله حَلَقَ صَانِعَ ا امل 1 
- إن الله حَلَقَ كل صَانعٍ و وَصَنْحَتَهُ 1 
الى كاه و .. 4" 
- إن الل يدل يَدَهُ في فبُحْرِجٌ مِنّْهَا مَنْ آرَادَ 1 
- إن اللي اي 1 
3 الملايكة نُصَلَي على أَحَدِكُمْ؛ مَا كَامَ في مُصَلَاهُ الَّذِي صَلَّى فيه. . 44 
د كَانَ أَحَدٌ نَاجِيًا مِْهَاء لَنَجَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ 34 

- إن ف بشم نجع اشمًا؛ من أحْصَاهَا دل الج نح يي نفل 
0 هَذَا القُرْآنَ أنْزلَ عَلَى سَبْعَةٍ أخرفٍ دل 
كن 

حَابِي ؛ كَإِدًا دَعَبْتُ أنّى أضحابِي ما يُوعَدُون. . . 0 


7 ألمَغْرِييَة مزع ايعو اتررلهة 


- آنا حاتم اليينَ 14 


- إِنْمَا نَسَمَةُ المُسْلِمٍ طبر يُعلقُّ في شَجرٍ الجن حَنّى يَرْحِعَهَا الله إِلَى جَسَدٍ 
هف 
- إِنّْهُمُ الآنَ يَسْمَعُونَ مَا ما أمُولُ ليق 
- إِنّْهُمَا َيُعَذَبَانِ وما عبان ن في كير 00 
- إِني أَجِدُ تَمَسَ الرّحْمَنِ مِنْ قبل اليَمَنِ 314 


إني على الحؤص على نر من ته علي متحم» وَسَيْحد 5 نَامنّ حُوني... 2 1١4‏ 
- أُوصِيكُمْ بأضحابي» كم الَذِينَ يَلُوَ ا 


- أَوّدَ مَا ا كن ا 21" ليل 
- بَايَعْنَا رَسُولَ الله عَلَى الشخم وَالطاعَةٍ؛ في مَنْشَطَا وَمَكْرَعِنًا. .. ؟ 
- تَخرْجٌ ِنْهُ كأنين بيج حتى يَأنُونَ به بَابَ الأْض... خرف 
- تب من آم الشفاعةٌ في الموقف يوم القيامقء يَعِمَذِرٌ منها .1 


- تَعَوَّكُوا بالل مِنْ جَهْدٍ البلاءء وَكرَكِ الشَّقَاءء وَسُوءِ القَضَاءء وَسَمَائةِ الأغْدَاءة ١١4‏ 


- تَفيِضٌ المَلايكةٌ رُوحَ العبْدٍ المُينِء وَتَرْعَى به إِلَى السّمَاىٍ كَتَقُولُ. . . يفن 


- تَنكُتُ كُذَا وَكَذَا يَوْمّا لا تُصَلّي لو سَجَدَةٌ نلق 
- عتّى ذا واد الله رَحْمَةَ م آرَادَ مِنْ آهل الثّارِ. . . 1 
- حَدنُوا عَنْ يني إِسْرَائِيلَ» ولا حَرَجَ 1 
حديثٌ الإنياج المَوتِ في صورة كبشي أملخ» فيُدبَحُ بين الجنّةِ والنار حك 
- حَوْضِي مَسِيرَة شَهْرِ مَاؤْهُ نيش من الينِء وَرِيحْهُ أظيْبُ مِنّ السك .. 2 ١١4‏ 
- حَيْرُ النّاسِ كَرْنِي» 2 1 4 9 بحن لدان اذم 
رَأَيْتُ رَسُولَ الله 6 يقرا َه امتح كن ميا اللكب...» قن 
ا ا ل 
- رَأَيْثُ رَسُولَ الله يَفْرَؤْمَاء وَيَضَعُ إصْبَعَيْه 0 
- هم نك اغرع دوزت ده كلم بُصَل علي 1 


- سيت مِنْ سُيُوفٍ الله؛ سَلَّهُ الله 34 


"- فهرس الأحاديث بججعمع 


الحذيث الصفحة 


- صَلَّ الل عَلَيِكِ وَعْلَى جَسَلٍ كُنْتِ تَغمْريتة 44 


- عَجِلْتَ أَيُهَا المُصَلّي 4 
عَلَى المَزْءِ السّمْعُ وَالطَاعَةُ فِيمَا أَحَبٌّ وَكرة» إِلّا أن يُؤمرَ ِمَْصِية. .. 1 
- قَإدًا كان الرّجُلُ الصَّالِحُ» أَجِلِسَ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ َع وَإدَا كَانَ الرّجُلُ 
السو .. :1 ارقف 
- فَأكُونُ أوّلَ مَنْ يُجيرُ وَدُعَاءُ الرُسْلٍ يَوميد: اللَّهُمٌ سَلْمْ سَلْمْ. .. ين 
- كَتُوضَعٌ السَحِلَاتُ في كِقْقٍ وَالِْطَائَةُ في كِمّةِ كَظاسَتٍ السْجِلاتُ 1 


- قَطاشَتٍ السّجِلُّاتُء وَتَقُلّتِ البظاةٌ "١‏ 
- أنه مَلكَانٍ سَدِيدًا الانْهَار مكهرَانِِ ويُجلِسَانو كفوَانِ لَهُ: من رَبْك؟ 


2 0 00 كيه 70000 #د عاد . 1 10 
- قَدْ تَرَكتَكُمْ عَلَى الْبيِضَاءِ لَيْلَهَا كََهَارِمَاء لا يَزِيعُ عَنْهَا بَمْدِي إِلَّا مَالِكُ.  ..‏ /اا؟ 
- كَانَ الله وَلَمْ يكن شَيَء غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المَاء. . . 41 


- كَانَّ الب يبْعَتُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصّة» وَبُِنْتُ إِلَى النّاسٍ كَاقَةَ 1 
كَانَ خُلْقُهُ العرَآنَ ا 
كان يُكاتِبُ النامن برساليوء ويأمُرُهم بإجابته عليها ين 
- كَانّ يَنْفُحُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (الوزغ) فل 
- كل ابن آكم تَأكُلُ الارْ إلا أئْرَ الشجُوي. . . مو 
- كُلُ ابْنِ آدمّ حَطّاء وَحَيْرٌ الحَطَاتِينَ التَوابُونَ 14 
كُل حُطبَةٍ لَيِسَ فيهَا تَشَهُدُ قَهِىَ كَالْيدٍ الْجَذْمَاءِ 7 
- كل شَيْءِ بتر حثى العخد والكَيسُ 6 
- لا تَكَيّروا بَيْنَ الأثيَاءِ 0 


2 مر 


- لا تَخَيرُونِي عَلَى مُوسَى 70 


الحديث الصفحة 3 


لا تَسْيُوا أضكَابي؛ كلَز أنَّ أَحَدَكُمْ ْم مِْلَ أَحدٍ دَمَبَاء مَا بَلَعَ مُدُ حدم 


رَلَا نَصِيفَهُ 0" 
- لا يني حَذَّرٌ مِن قَدَرٍ /ا١‏ 
- لا يفي لِعَبْدٍ أنْ يَقُولَ: عات با انض 1 
- لا يخي لِلْمْؤِينٍ أن يُذْلَ نَفْسَهُ. . . نلف 


والو دك فى 


- لا يُؤمِنُ عَبْدٌ حَتّى يؤْمِنَ يالقدَ لحيل 

- لَعَلَّ الله اطَلَمَ عَلَى أهْلٍ بَذْرء ة 10 

- ه أفْرَحُ ب بيو مِنْ أحَدِكُمْ؛ سقط على بَميرو» وَكَدْ أصَلّهُ ِي أَْض 

كلاق .. 1 

أو كا وى عياب أظهرم؛ ما عل له إلا أذ بتي 7 1 

تيَفْتصَنَّ الله لِلشَّاةٍ الجَمّاءِ مِنّ الشَّاةٍ فنا 

ا الات ات السّبْعُ في الكُرْسِيٌ» ِلّا كَلْمَةٍ مُلقَاِ برض قَلاق. 5 بن :5 
- ما السّمَوَا وَاثُ السب مع الْكُْسِي إِلّا كحَلقةٍ لقاو رْضٍ فلاق. 95 114 
كما رقن أَنْ تَكُونَ مني بمنَِْةٍ َارُونَ مِنْ مُوسّىء إِلَا ألَهُ لا ب بغي 1 

- ما من رَجلٍ يُسَلْمُ عل إلا َه اله علي رُوحي؛ عَبَّى آرْدٌ عَلَْهِ السام ل 


- ما مِنْ مَوْلُودِ إِلّا ويُولَدُ عَلَى الفِظرَة؟ كَأَبَوَاهُ يُهودَانِِ أؤ يُمَجسَا 
- مُرُوا أَوْلادَكمْ بالصَّلَاةَ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْع سِنِينَ» وَاضْرِبُوهُمْ 


0 دي قَاقتلُومُ 1 
- مَنْ تَرَكَ مِنْهَنَ شَيعًا طَيَْا فتن قَلَيِسَ هنا رذن 
- م َل ع َه صَلَّى الله 4 بِهَا عَشْرًا 43 
- مَنْ صَلَّى عَلَيّ وَاحِدَة صَلَّى الله عَلَْه عَهْرَ صَلَوَاتُ. .. 1 
- من كَالَ لأخيه: يا كَافرُء كَمَد بَاءَ يها أَحَدُهُمَا 7114 
- مَنْ قَرَ]أ حَرْفًا مِنْ كِتَابٍ الله يدل 
َعَم ؛' كمعكُم ليذم 1 خرف 
- هَل وَجَدثم ما وَعَدَ وب م حَمًا؟! ان 


وَالكيْرُ كُلهُ في يَدَيْفْ وَالشَّرُ لَيِسَ إِلَيِفْ 1 


7- فهرس الأحاديث : | سم 


الحديث الصفحة 


اه 1 01 


َائَذِي نَفْسُ مُحَمْدٍ بِيَيو لا لا يَمْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأمَةِ يَهُوِ 


َضْرَانَي' َم يَمُوت وَأ 


- وَالَّذِي نَقْسِي بدو لو لم 


وَبحكَ! 0 3 
وَبْحَكَ! إِنَّهُ لا يُمْعَفْمَعُ باه عَلَى أَحَدٍ مِنْ حَلْقِهِ؛ عَأَنُ الله أغظَمٌ مِنْ 
ذَلِكَ. . 41 
- وَيُضْرَبُ جسرٌ جَهَنْمَ رذق 
يا غايئة: 2 باني عاذ وَكَذًا؛ فإِنْ كُنْتِ بَرِيكدء كُسَييرئُكٍ الله 7 


ءِ مَا لا يُطِيقٌ 7 


رارم 3 كا لَه إلا اانه 1 

- يَدْخُلُ هل الجن الجن وَأَهْلُ لمارا النَارَ كم يَقُولُ. نف 
- يَعِيئْنٌ هذا العُلامْ قَْنَا؟ كَحَاشَ مِكَهَ سَنَةٍ 23> 
- يُتَادَى بِصَوْتٍ: إن اله يمرك رك أنْ تُخْرجٍ بِنْ دُرَييِكَ بَعْنًا إِلَى الَارٍ 14# 
يرق ينا ِلَى. السَّمَاءٍ اليا 10 


- يَنزِلُ عِيسَى في آخِرٍ الزمان» ويقُلُ الدّجَالَ والخئْزِيره ويكيرٌ الصليت... 18٠١‏ 


3 


م ألمَغْرِيية مر الميعه التبروادة 


 '"“‏ فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر/ القول الصفحة 
إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم» أبو إسحاق الحربي 

- كان أهل البَصْرةٍ أهلّ العربيّةء منهم أصحابٌ الأهوايء إلا أربعة. . . 3 
إبراهيم بن يزيد بن عمرو أبو عمران النخعي الكوفي الأعور 

- لِمَلَكِ الموتٍ أعواتٌ ين الملائكةو يَتَوَكوْنَ عن أمرِو 35> 
- لو رأَيْتُ الصحابة يتوضٌؤُوَ إلى الكوعَيْنِء لتَوَضَّأْتُ كذلك. . . نفك 


أبو إسحاق الفزاري 

- كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) 1 
ابو بتري 

- كل حاجة ليس فيها تشهدٌ فهي بَثْراُ 7 
أبو العباس بن طالب 


- كان يستفيح محظبة الجمْعةٍ بإثباتٍ رؤية الله في الآخرة 1 
أبو بكر بن أبي أويس 

- أكفرٌ بالل بعد نيّفٍ وتسعينَ سنةٌء ومجالّسةٍ مالك؟! خرل 
أبو بكر المروزي 

- رأيتُ أبا عبد الله يُشِيرٌ يإضبَّع إضبَع يدل 
أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ الحناط 

- كافِرٌء ومن لم يَقُلَ: إنه كافِرٌء فهو كافِرٌ (القائل بخلق القرآن» كيل 


أبى عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله البصرى 
- أَشْهَدُ أنَّ الله يُضِلَُ من يَمَاءٌء ويّهدي من يَشَاءُ وش علينا الحَصّةٌ. . . 1 


-٠‏ فهرس الآثار وأقوال الأكمة واتعلماء 6 ف 


”لقف 
الأثر/ القول الصفحة 
أبو مالك الأشعري 
الكُرْسِيْ مَوْضِعٌ القَدمَيْنٍ 114 
أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله الشيباني المروزي 
أَدهُو لهم بالصلاح لين 
إذا أَصَبتَ الكوفيٌ صاحب سنو فهو يَقُوقُ الناس "7 
- إذا رأيتَ رجلا يذكُرٌ أصحاب رسولٍ الله بسُوءء فَائّهمْهُ على الإسلام 1 
- إذا عَمِلْتَ الخيرٌ زادّء وإذا ضَيِّعْتَ نَقَصَ لقف 
أشهَدُ أنَّ الله تبارَكَ وتعالى يقولء وقولْة الحَنُء حَلْقُهُ حَلْقُ وثَولُهُ بائنٌ ين 
لق 14 
أغطى معاوِيةٌ أهلّ المدينةٍ عَطَايًا ما أغطاها حَلِيفةٌ كان كَبْلّه لك 
- أَمِرُوهًَا كُمَا جَاءتْ 5 
- إن الله تَكَلّمَ بالصَّوْتٍ والحَرْفٍ 155 
- بل َم ِصَؤتء هذه الأحاديثٌ تُرِوَى كما جاعث 1 
- فيهُمْ ست وَالدّعَاءٌ لهم قُربة: والاقتداء بهم وسيلة (الصحابة» 14 
قائلَهُ الله! الخبيثٌ عمد إلى كتاب اللو فَعَيْرهٌ 4 
- قالوا: إنَّ الل لم يتكلّمْ ولا يتكلّم» » إنما كوّن شيئاء فعبّر عن الله (الجهمية)  ١47‏ 
قالوا: هو شيءٌ لا كالأشياءًا 4 
- قطعَها الله! قطعَها الله] ذل 
قن بنا على هذا المتخرّص محل مل لاحل ودر 
كَانَ يُسَمّي الفترّ: قُدرةَ الله 10 
- كان يُشَدّدُ في مخال قولٍ الصحابة وقَهُمِهم للسّنّة لفق 
لا تجرَّعْ أن تفول: ذلك كلامٌ الله ين اللوء ومن ذاتٍ الل 1١‏ 
- لا كته وَلَا مَعْنّى 544 
- لا تيل عنه صفةً ين صفايه؛ شاعو شُنْعَتْ 44 
لا يكون ين أهل السُنْو ولا كَرَامَةَ (الواقفة») 11 
- ما أَرَاهُ على الإسلامٍ لم 
ما أعلَمٌ أني حدَّئتُ به إلا لمحمدٍ بن داود المصّيصِي > 


حم المغريقة دز المعو الترواد: 


انس 

الأثر/ القول الصفحة 
- ما انتقّصّ أحدٌ ين أصحاب النبي كلل إِلّا له كَاخِلةُ سُوءٍ 1 
- نَعَمْ؛ أغطه لعل الله يَنْفَعْهُ بها قفا 
- نفيُ الصوتٍ والحرف هو قولٌ الجهميّة 14 
- نُقْصَائْهُ بتَرِكِ العَمَل لقف 
- هذه الأحاديثٌ تُورِتُ الغِلّ في القَأْبٍ ”> 
يا هذا؛ رسول الله أَغْيَرُ على رَيهِ مِنْكَ. .. محل "مل لاد ود 
أحمد بن محمد بن زياد أبو سعيدء ابن الأعرابي 
- ما رأيتُ قومًا أكذَّبَ على اللغةٍ مِن قوم يرْعُمُونَ أن القرآنَ مخلوق 154 
أحمد بن يحبى بن يسار الشيباني: أبو العباس ثعلب 

18 


- خرّجٌ الشكُ الذي كان يدخُلٌ في الكلام 


أرسطو طاليس بن نيقوماخوس بن ماخاؤن 


- لماذا كلّما تجارَدنا المستوى المتوسّط في الفلسفة» تملَّكتْنا الأحزان» 


ولارّمَئّنا الأمراض 


إسحاق بن إبراهيم بن مخلدء أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري» ابن راهويه 


- إنَّ الله يقير على أن يَنزِلَ ويَصِعَدَ ولا يَتحَرّكَ 

- إنما يكوثٌ التشبية إذا قال: يد كيّدٍ أو مثلٌ يد. . 

مُحدّثٌ من العَش 

أسد بن الفرات 

- واشء لو أَدَيِلْتٌ الجن فَُحِيْتُ عن رقية اللو لتكت . 


- وَْحَ أهل البدّع ؛ ملكث هَوَالِكُهم؛ يَرْعُمُونَ أنَّ الله خلقٌ كلامًا. . 
الحسن بن يشارء أبى سعيد البصري 

- أهلَكَتْهمْ العجْمةُ؛ يتاوّلون القرآنَ على غير تأويله 

- نعم بغيرٍ مثال 

الخليل بن أحمد دي الفراهيدي 

- تْصِرٌ شينًا ين مَخارِج الكلام؟ قال: : نعم . 

تل : ظهّرٌ وبان 


15 
5 


- فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر/ الأثر/ القول 

صَدَيٌّ بن عجلان بن وهبء أبو أمامة الباهلي 
رَحْمةٌ لهم؛ لأنّهم كانوا ين أهلٍ الإسلام 

القاسم بن سلام الأزديّ البغدادي» أبو عبيد القاضي 


عه 


- إذا قِيلَ: َب وضع كَدَمَه؟ وكيفت ضَحِكَ؟ قلتُ: لا يِْسَّرُ هذا. . 
- لأهلٍ العربيّة لَمَدٌّ ولأهلٍ الحديثٍ لَك ولغةٌ أهل العربية أقيسٌ . . 


لو حلّف الرجلٌ آلا يتكلّمَ بشيءء فقرًا القرآنً» لم يَحِنَتْ 

- نحن نروي هذه اا ولا ُرِيعُ لها المعاني 

الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي » أبو الحارث المصري 
أمِرُوهًا كما جَاءتْ 

كافِرٌ (القائل بخلق القرآن» 

المختار بن عوف الأزدي أبو حَمْرْةَ 

- النامسٌ مِنّا ونحنُ منهمء إلا عايدٌ وَننِء أو كمَرَةَ أهل الكتاب. . 
النعمان بن ثابت الكوفي» أبو حنيقة الامام 

لعَنَ الله عَمْرَو بنّ عبد فإنه فح للناس الطريقٌ إلى الكلام. - 
الوليد بن أبان الكرابيسي 

- إن أُوصِيكم بما عليه أصحابٌ الحديث؛ فإنّي رأيتُ الح معهم 
هل تَعلّمُونَ أحدًا أعلَمّ بالكلام منّي؟ 

الوليد بن مسلم 

- أَمِرُومًا بلا كَل 

كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) 

جبلة بن حمود الصدفي 

- جِهَادٌ هؤلاءِ أفضَلٌ من جهادٍ أهلٍ الشّرْك 


- كنا نحرّمنُ عَدُوًا بَيْئَنا وبِيئَهُ البَْرٌء والآنَ حَلّ هذا العَدُوٌ يسَاحهنا . . 


حسان أبو المنذر 
من خالّت الحَجَاجَء فقد خالّت الإسلامٌ 


لخرف 


44 
56 
1 
434 


56 
1 


51 


مه 


مدا 


يه ألمي جرع العيعة الترولدة 
#سما 


الأثر/ القول الصفحة 
حجمديس 
- يُجامَدُ حسّبَ مقدار البدْعةٍ الواقعةٍ منه على المراتِب المشروعة رذ 


سحتون بن سعيد بن حبيب» أب سعيد التنوخي القيرواني 
أفضَلُ هذه الأمّةِ بعد نبيُها أبو بكرٍ وعْمَرٌ ذل 
- ألا تَخرْجَ على الأئمة بالسّيِفِء وإن جارُوا 1 


- قل : مُؤْمِنٌء ولا تَخْلِظ معها غيرّها للق 
- كان يلّنُ ابنَ المَضَّارٍ في مرّض موتِه أن الله يُرَى يوم القيامةٍ 0 
ما هذا المَلَقُ؟ لك 


سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهبء أبو محمد المخزومي 

- لقد رأيتٌ عَلِيّا وعُثْمانَ يَسْتَبَانِ سِبَايًا ما أخبَرْتٌ به أحدًا بَعْدُ 1 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء» أبو عبد الله الكوفي 

- أَيِرُوهًا كَمَا جَاعث 5 
سفيان بن عيبنة بن ميمون أبو محمد الهلالي الكوقي 

الحديثٌ مَضَلَةُ إلا للمُقَهاءِ 00 
- كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) 1 
- هِي كما جَاءَتْ؛ ثُقِرُ بهَاء وَنُحَدتُ بها بلا كَيِْ 94 
سلمان الفارسي» أبو عبد الله 

- الصّرّاط إنه كحَدٌ المُوسَى يلق 
- لو تفْطَعْتَ أعضاءًء ما بَلَنْتَ الإيمانَ نقذ 


شبيب الخارجي 


- من يننا قَثْلُ من كان على غير رَأينا؛ مِنّا كان أو من غيرنا لق 
عاصم بن أبي النجود 
- والله! ما أَعَرٌّ هذا من دين» ولا دقع عن مظلوم 718 


عبد الرحمن بن عمروء أبى عَمْرو الأوزاعي الفقيه 
7 أمِرُوهَا كما جَاءَتْ 4 


- فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء | مس8 
"لفك 

الأثر/ القول الصفحة 

عبد الرحمن بن مهدي بن حسان اللؤلؤيء أبو سعيد البصري 

السّنّةُ المتقدمةٌ مِن سُنَةِ أهل المدينةٍ خيرٌ من الحديثِ 4 

مَن طلَبٌ الكَلَام» فآخِرُ أمرِه رَنْدَقَةٌ 64 

عبد العزيز بن أبي سلمة. الماجشون 

من زَعَمَ أن الله لا يُرَى يوم القيامة» استٌييبت بن 

هذا الكلامٌ هَدْمٌ بلا يناءء وصفةٌ بلا معنّى 9453 

عبد الغني بن عبد الواحد بن علي» أبو محمد المقدسي 

- بلا تنزبه ينفي حقيقة النزول دا 

عيد الله بن أبي حسان 

- ليس هذا دِينّ قُرَمْقِ» ولا دِينَ العرب؛ هذا دِينٌ أهلٍ كُمْ 457 لأدلال لاهلا 

- واللوء لا يَحْقَى علينا نحن من يَستحِيٌ اللاي بعد وَالينا. . دنا 

عبد الله بن إدريس 

- كافِرٌ (القاتل بخلق القرآن) كين 


عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميميء أبو عبد الرحمن المروزي 
كافرٌ (القائل بخلق القرآن) 
- يَنَزلُ كيفت شاء 


عبد الله بن طالب» أبو العباس 

- الحمثٌ لله الذي يُشْكرٌ على ما به أَنَعَم. . . نقد انلا يفده 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو محمد الهاشمي 
- إذا جاء القَدَرْء حالَ دُونَ البَصَرٌ 


- الكُرْسِي 


كان يسمي الفدرٌ: نظام التوحيدٍ 
لا َعلَمْ الصلاة تبي من أحَدٍ على أعَدٍ إلا على رسو اللو 
- ليسوا بِأشَدٌ من اليهود والنصارى وهم يَفلُون (الخوازج) 


: 


ُُ 
فرق 


بعَتَ الله نيا إلا أحَلَ عليه الميثاق: لَيْنْ بْعِتَ محمّدٌ. 


عَؤُلاءِ؟! يَجِدُونَ عِنْدَ مُحْكّيِه وَيَفْلِكُونَ عند متقاهدا 


مم ل 


"تحضظ 
الأثر/ القول الصفحة 
عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي» أبو بكر الصديق 
تَشَهُدَ في مُطبةٍ غبر الجمَع 7 
عبد الله بن عمر بن الخطابء أبو عبد الرحمن العدوي 

- أبو بكر والله أخيّرٌ منه» وهو والله أسوّدُ من أبي بَكْر! 70١‏ 
أما أناء فعلى بي ين ري » وأمًا أنت» فاذمَبْ إلى شاك مِثْلِكَ حَا 34> 
- جِمّعٌ بده وأهلهُ في إثباتٍ بيعتِه يَزِيدَ لمّا خْلَعَهُ الناسُ 7 
- ما رأيثٌ أسوَّدّ من معاوية! ليق 
- مُعَاويةٌ أسوّدُ مِن عُمَرَ وعُفْمانَا 00 


عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل» أبو محمد السهمي 
شر واديين في الناس: وادي الأحقاف» ووادٍ بحضرموت يقال له: بَرَهُوت ‏ 778 


عبد الله بن قبس بن سليم بن حضارء أبو موسى الأشعري 


- الكُرْسِيٌ مَوْضِعٌ القَدَميْنِ 118 
عبد الله بن لّهيعة بن عقبة الحضرميء أبو عبد الرحمن المصري القاضي 
- كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) أخيل 
عبد د الله بن محمد الضعيف 
32 قُمَدُ الخوارج أحَتُ الخوارج » وقُكَدُ الجهميّة هم الواقفة ل 
د ا ل لل ال 
- ًا كلم الله بالوّخيء سّمِعَ صَوْتَهُ أَهل السّمَاءِ 1 
- إِكًا ذُكرَ القَدَرُء كَأمْيِكُوا 1 
- التشهدُ في كل حاجة ينظبٌ لها /١‏ 
- بَيْنَ السَّمَاءِ الدُنْا وَالْتِي تَلِيهَا حَمْسٌ م ِئةِ عَامٍء وَبيْنَّ كل سَمَاءِ حمس مكةٍ 
عَام. . 1 
- عي عن الاستواء بالجلوس 11 
- وَالصّرَاطا كَحَدٌ السّيْق دَخْضٌ مَزْلَةٍ رذن 


عبد الله بن وهب بن مسلمء أبو محمد الفهري الفرشي 
- كل صاحب حديث ليس له إمامٌ في الفقدء فهو ضَال. . . ين 


“- فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء ا 


دا 
الأثر/ القول الصفحة 
- لولا أنَّ الله أنقَدّنا بمالكِ والليثء لَصَكَلْنًا نيفق 
عبد الله بن يزيد المقرئ 
- يَعْنِي أنَّ الله سميعٌ بصيرٌ ليل 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف, أبو المعالي الجويني إمام الحرمين 
- أموتُ على ما يموت عليه عجائرٌ َيْسَابُور 64 
عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي» أبو سعيد الأصمعي البصري 
- إذا سَمِعْتَ الرجُلَ يقول: الاسم غيرٌ المسمّى» سن نفل 
جِلَمْتُ إلى أبي عَمْرِو بن العَلَاءِ عَشْرَ حجج. . 1 
- هي كافرةٌ بهذه المَمَالّة 108 
عبدة بن سليمان الكلابي 
كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) لخن 


عثمان بن سعيد بن عثمان» أبو عمرو الداني 
- أئمّةُ الصُرّاءِ لا تَعَمَلُ في شيءٍ مِن حرو القرآنٍ على الأفْشَى في اللغق» 


والأقيّسٍ في العربيّة 6 
عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي 

تشهّدَ في كلامِه لما أقام الحَدَّ على الوليدٍ بن عُقْبة 7 
عقبة بن نافع 

النّهُمَ اشْهَدْ ني كذ بَلَنْتُ المَجَهُودَء وَلَوْلَا هَذَا البَمْرٌء لَمَضَيْتُ فِي البلاد 
قَائِلُ مَنْ كر يكٌ. . . 7 
ع ا لماح لشف و لس ان 

- أَرْجُو أن يكونوا هم؛ فإنّهم سمَكُوا الدّمّ الحَرَامٌ فق 
- تَشَهُدَ في حُظبةٍ غيرٍ الجَمَع 7 
- عَيرُ مَذِهِ الأمةِ بَد نيا أبُو بَكْرِء وَالنَانِي عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ 41 


- شر واديين فني الناس: وادي الأحقاف» ووادٍ بحضرموت يقال له: بَرَمُوت 2 لالالا 


- صَلَّى الله عَلَيِكَ 44 


ها 


الأثر/ الغول الصفحة 
ون خالَقُوا إمامًا جائرًا فلا تقاتنُوهم (الخوارج) قف 
- يَجِعَلُ الله تَعَالَى الكيْرَ حَيْتُ أحَبٍّ 41 
علي بن عاصم 
- كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) كينل 
علي بن عقيل» أبو الوفاء البغدادي 
- عُدتُ القَهَْرَى إلى مذهَبٍ المَكْتبِ 0 
عمر بن الخطاب بن ثفيل؛ أبو حفص العدوي 
- إذَا جَلَسَ الرّبُ عَرَّ وَجَلّ عَلَى الْكْرْيِيَ هن 
- تَشْهّدَ في خطبته لما مات النببيُ 7 
سَنَّ رسولٌ الله ووُلَاةٌ الأمر مِنْ بَعْدِهِ سُتََاء الأخْذ بها تصديقٌ بكتاب الله 
واستكمالٌ لطاعة الل. . . يفف 
- قد سُنّتْ لكم السَُنُء وَقُرِضَتْ لكم الفرائضء وتُرِكْتُمْ على الواضحق. .. 2 ”/ا1 
- كل سبيل إلى اللو ِن غيرٍ الوحي» فهو باطلٌ لقف 
عمر بن عيد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي 
- مَنْ جِمَلَ دِيئهُ غَرَضًا لِلْحُصُومَاتِء أكثرٌ التنفّلَ 31 
عمران بن الحصين 
- أَرَآَيْتَ ما يعمل الناسنٌ اليَوْمَ ويكدَحُون فيه؛ أَشَيْءٌ قُضِيَ عليهم. . . 134 
عون بن يوسف الخزاعي 
إذا أَرَدتّ أن تكثْرٌ القَدَريَء فَقُلْ له: ما أرادً الله عرَّ وجل من حَلْقِه؟ لفل 


قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة» أبى إسحاق 
من قال: مُحْدَثٌء فهر يقولُ 


- إِنه مخلوقٌ. .: 1 
مالك بن أنس بن مالكء أبو عبد الله الأصبحي المدني 
- أدرَكْتٌ سَبْعةَ عثَرٌ تابعيًا؛ فما سَمِعْتُ أنّهُم قاموا إلى إمام جائر يَعِظُوئةُ 71 


- أَرَاهُ في الرُورئة 114 


- فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعتماء | 8 


الأثر/ القول الصفحة 


- الاستواءٌ معلوم. والكيك مجهولٌ لحقفن 
- السَّيْت السّيِت 73> 
- العمل أَثْبَتُ ين الأحاديثٍ ونيف 
- القَدَريهُ أشَرٌ الناس» ورأَبئُّهم أهل طَيْشٍ وسَحَافةٍ عقولٍ ويلع ... 1 


القرآنُ كلامٌ اللِ» وكلامٌ الله منهء وليس من اللو شية مخلوقٌ لل 
- القرآنُ كلامٌ الله» وكلامُهُ لا يبيدُ ولا يََفَدُّء وليس بمخلوقي وى مم1 


الله في السماءء وعِلْمُهُ في كل مكان. .. 10 
المِيرَانُ حَقٌّ 2 
- أْمِرُوهَا كَمَا جَاءتْ 1و 
- أَمْسَكَ عن التفضيل بين عُقْمانَ وعليٌ 700 
- إن التفاضّلَ بين الصحابة ليس مِن أمرٍ الناس الذين مضَوًا. . . م : 
- إن عَلئنْتَ ذلك بتفيكء حِفْتُ أن تَرِلَ فَهْلِكَ. . . 33 9 
- أهلٌ البدّع الذين يَتكلّمُونَ في أسماء اللو وصفاته. . . 4م مه 
- أهل الذنوب مَؤِتُونَ مذزبُون نارق 
- لهم وال : 
- بعض الإيمان أَفْضَلّْ من بعضٍ بنذ 
- بِلَمَني أنَّ الأرواح ُرِسَلةٌ تَدَهّتُ حيتٌ شا قن 
- يُوقْيْتْ حَفْصِةُ عامَ فُيِحَتْ إفريقيّة لذ 
- رأيتٌُ أهل بَلّنا يَنْهَوْنَ عن الكلام في الدّين 64 
- قل : مُؤمِنّء ولا تَخلِظ معها غيرها 178 


- كافِرٌ زِنْدِينٌ؛ اقُنُوهُ (القائل بخلق القرآن» ليل 


- كان ابن مُرْمْر رجلا كنت أَحِبُ أن أقتدِي به. . . 3 
- كان يحذّرُ ِن تفسير القرآن ين غير معرفقٍ بلسانٍ العرّب 31 
- كان يشِدَّدُ على منكرٍ رئبة الل ليل 
كان يشدّدُ على مُتكري القدّرِء ويرى أنّهم يُستتابون 1 


- كان يُشَدُدُ في مخالّفةٍ قولٍ الصحابة وفَهْمِهم للسُئّه لفق 


2 
"تففظة 


الأثر/ القول 


- كان يصفُ من قال بخلقٍ كلام الله بِالرَنْدَققَ ويأمُرٌ بِمَيْله 


الصفحة 


- كان يقال: لا تمكُن زائعٌ القلب ين أُدَْيِكَ؛ فَإِنّكَ لا تَدرِي ما يَعْلَقُكَ مِن 


ذلك 


كذَّبُواء بل تنظرٌُ إلى الل؛ أمَا سَمِعْتَ قولّ موسى. .. 


- لا أوتى بِرَجُلٍ يفسْرُ كتاب الله غيرٌ عالِم بلغاتٍ العرّبء إلا مَل تكَالَا 


لا يُتحدَّتُ به وما يدعو الإنسان إلى الحديث بذلك. . . 
بِالسّنّة؛ فإِنُ قبل منهء وإِلّا سكت 


لاء ولكنّ يُخبرٌ 
- ليس للإيمانٍ مُسَهّى؛ هو في زيادةٍ أبدًا 
- لَيْسَ هذا الجدّلٌ من الدَّينٍ بشيء 


- م أنْركت أحدا أقتيي 3 يفضّلٌ أحدهما على صاحبه 


ما كَلَّتِ الآثارٌ في قوم إلا ظَهَرَتُ فيهم الأهواء. . . 


- مَنْ رَمَى عائشةء كَفْرَءُ كَقَدْ حالف القرآنَ 
مَن طلَب الدّينَ بالكلام» تَرنق 

- من وضفت شينًا من ذاتٍ الله؛ مثلُ قولو. . . 
- هؤلاءٍ يُستنابُون 


2 


- ولا يَسْكُيُونَ عمًا سكت عنه الصحابةٌ 


00 


ولقد قال رجلٌ: لقد دحَلْتٌ هذه الأديانَ كلّهاء فلم أرَ شيئًا مستقيمًا. . . 


- يَطُرُونَ إلى الله بأغييهم هاتينٍ 


- متقدمو المالكية كانوا يُسْدَّدُونَ على منكرٍ رؤيةٍ الله 


مجاهد بن جبر المكي» أبى الحجاج المخزومي المقرئ 


- يقد مَعَهُ على العَرْش 

محمد بن إدريس بن العباس» أبو عبد الله الشافعي 
- سبْحانَ اللا شَيْة منه مخلوقٌ! 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيمء الامام البخاري 

- إنَّ الله تَكُلّمَ بالصّْتِ والْحَرْفٍ 


ليكرقا 


11 
000 
ذه 

1# 


1 


"- فهرس الآثار وأقوال الأكمة والعلماء | 8 


قتا 
الأثر/ القول الصفحة 
- صوتٌ الله لا يُشبهُ صوتٌ الكُلق 14 
صوث الله يُسمَعٌ ين بُعْدِء كما يُسمَعُ من زب 14 
محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 
- كان أبو حَتِيفَةَ يَحَْا على الفقه» وينهانا عن الكلام م0 
محمد بن سحنون بن سعيد بن حبيبء أبو عبد الله التنوخي القيرواني 
- أرأَيْتَ كلّ مخلوق: 
هل يذل لخالقه؟ ل 
- الإقرارٌ غيرٌ مخلوق» وما سوى ذلك مِن الأعمالٍ مخلوفة 11 
- لا أقولُ ما قالّتِ المُرجِبةُ: لا تَضْرٌ الذنوبُ مع التوحيدٍ ذف 
محمد بن عبد الكريم» طراز الشريعة الشهرستاني 
- عليكم بدينٍ العَجَائْر 30 1 
محمد بن عبد الله الأندلسيء أب عبد الله. ابن أبي زمنين ا 
- الكُرْسِيٌ مَوْضِعٌ القَدَميْنِ 114 1 
محمد بن عبد الله بن محمدء القاضي أبو بكر بن العربي 
- عيّر عن الاستواءٍ بالقعودٍ 1 
محمد بن علي بن عمر التميمي المازري 
- وبؤدّي لو مَحَوْتُ هذا من هذا الكتاب بماءٍ بَصَرِي 1 


محمد بن عمر بن الحسينء فخر الدين الرازي 
لقد احْتَبَرْتُ الظُرّقٌ الكلاميّة» فما رأيثٌ فيها فائدةً تساوي فائدة القرآن 


العظيم 36 
محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله ابن شهاب الزهري 
آلا أخر مْ ومَدَلٍ هذه؟! كمَمّلٍ عيئيْنٍ في رأس يُوْْيَانٍ صاجِيّهما. .. ٠0‏ 


أَيدُوا الأحَادِيتَ كُمَا جَاءَثْ 5 


مصعب بن عبد الله بن مصعبء أبو عيد الله الزبيري 
- رأيتٌُ أهل بَلّينا يَنْهَوْنَ عن الكلام في الدّين 054 


كنزو 
“فضا 


الأثر/ القول 


مقائل بن سليمان الأزدى البلخي الخراسانى 


- شر واديين في الناس: وادي الأحقاف» ووادٍ بحضرموت يقال له: 


مكحول بن عبد الله» أبى عبد الله الشامي 

- أَمِرُوا الأَحَادِيتَ كما جَاءَتْ 

هانيع بن مسعود الشيباني 

- إِنَّ الحَذّر لا يُنْجِي من القَدَرْ 

هشيم بن بشير 

كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) 

وكيع بن الجراح بن مليحء أبو سفيان الرواسي الكوفي 
كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) 


- تُسَلُمُ هَذِهِ الأَحَادِيتَ كُمَا جَاءَتْء ولا تَقُولُ: كي؟ وَلِمْ جَاء هَذَا 


وهب بن منبه بن كامل اليماني» أبو عبد الله الأبناوي 

- الكُرْسِيٌ مَوْضِعٌ القَدَمَيْنِ 

يحيى بن زكريا 

كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) 

يحيى بن سعيد القطان 

ما أدرَكْتٌ أحدًا مِن أصحابنا إلا على سُنَينا في الإيمانٍ 


يزيد بن هارون 


الصفحة 


بكرف 


94 


/ا1 


خرن 


1 
56 


118 


115 


بض 


- من هَمَ أن الرحمْنَ على العرشٍ استَوّى على خلافي ما يَقَرّ في قلوب . 


العامّة, . , 
- وَيْلَكَ مَن يدري كيفت هذا؟! 
يوسف بن عبد الله بن محمدء جمال الدين بن عبد البر 
- القَدَرُ لا يُدرَكُ بجِدَالُء ولا يَسْفِي منه مَقَالُ 


يونس بن حبيب 


- لا فِكْرَ لي فيه 


57 
000 


1 


+ فهرس الأشعار والأرجاز وأنصاف الأبيات 


يَا عَبْلَ أَيْنَّ مِنَ المَنِبَّةِ مَهْرَبِي 
مَجَّدُوا النّهَ وَهْوَ لِلْمَجَدٍ أَهْلٌ 
بالبئاءِ الأغلى انَّذِي سَبَّقَّ الما 
َالقَوْكٌ فِي كِقَابِه المُمَصَلْ 
مَا لي بأئرة كُرِْيٌ أكَايَمهُ 
عَلَى رَسُولِهِ النَّبِيٌ الصَادِقٍ 
وَالْوَفْفُ فِيوبِئعَةٌ مُضِلَة 


مَنْقَانَفِيوإِنَُهُمَخَلُوفٌ 
وَأنَا سَوْفَ تتْرِكُنَا المَثَايًا 


إِنْ كانَ رَبّي فِي السَّمَاءٍ مَضَامًا 
رَبْنَا فِي السَّمَاءٍ أَمْسَى كَبِيرًا 
سَّ وَسَوَّى قَؤْقَ السّمَاءِ سَرِيرًا 
بَأنَهدكَلائَةَالمُئَرّن 
ولا يُكَرْسِئ عِلْمَ الله مَخُلُوقُ 
لَيِسَ يِتخلُوقٍ وَلَا يِحَالِقٍ 
وَعِثْلُ َاكَ الفط عِنْدَ الجِلَّهُ 
ِنَّ المَتَايًا لا تَطِيشُ يِهَامُهًا 
أو مُخْدتٌ فَِقَوْلْهُ مُرُوقٌ 


مع 4 »م 


مُقَئَرَهَلَمَاوَمْقَدَيِنًَا 


114 
عه 
/ا1 
/141 
4و1 
15484 
/1 
م 
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ا 
ها 
0ه فهرس المصطلحات 
المصطلح الصفحة | المصطلح 
١‏ - فهرس المصطلحات العقدية -:الواقمة 
والفدكرية حياة البرزج 
- إضافة التشريف وم | - شفاعة النجاء والسلامة 
إضافة الصّعَةِ وم؟ |- شفاعة تخفي العذاب 
الآسماة :لسن مم١‏ |- شفاعة دخولٍ الجَنةٍ 
- البذعةٌ المكمّرةٌ - شفاعة رفع الدرجاتٍ 
- السلف الصالح + |- شفاعة زوالٍ العَذَابٍ 
- الصراط عم |- مائيّة الشيء 
الكنْه دم |- مقالة التأويل 
- المرفوع حكما من ؟ - فهرس المصطلحات الأصوئية 
الملاتكة الحَمظة ١47‏ |- الصحابي 


57 فهرس القواعد والكليات 
القاعدة/ الكلية الصفحة 


فهرس قواعد المعرفة ومدارك النظر 


الجدالٌ والمراءٌ الزائدٌ يُورِتُ العنادَ والمكابرة 1 
- الجدَالٌ والمرَاءُ ليس طريقًا موصّلًا إلى الحقٌ بذاتّه ليق 
- العالِمٌ التُنصِفٌ لا يتكلّمٌ بما تحِبْهُ كُلّ فثة في حَضيِها ينف 
- العقولٌ إنما تَبِحَتُ في مُمكِناتٍ الإدراكِ العقلي: لا في مُحالاته 15 
- المواكقةٌ في مسائلَ لا تَعنِي الموائّقةَ في الأصولٍ 6 
- النَهْيُ عن الخوض فيما لا يُدِرِكُةُ العقل الى 
- إمكانٌ الشيء شية» وحصولهُ شية آخَرٌ 1 
أهْلّكَ أصحاب العقول استحسائهُمْ رأيَهُمْ وَعَبِرٌ النْصٌ ليف 
- إيضاحٌ الحقٌ بلا جدالٍ أقربٌ إلى الَْبولٍ ب 
- بيانُ الحىٌ يكونٌُ مِن أصولهء بلا جدالٍ ولا مراءٍ 1 
فضل العلوم يفضل المعلوم 1 
كل ما لا مَجَالَ للعقل فيهء فلا يجورٌ الخوض فيه يدن 
- كم تأّى الحَقّء بمحاباة الحلّق! بنف 
- لا تنتَشِرٌ البدعٌ إلا عند مَن عطّل الآثرٌ ا 
- لا يُقَرٌ من باطل إلى باطل 14 
- ليس الثناء ولا التَّلْمَّةُ تديِلُ أحدًا في مذعب أحد 3 
ير ١‏ مس 
قَهِمَهُ الصّدْرٌ الأوّلُ من القرآنٍ هو مرادٌ الله فيه لا 4 

ا ا ندل 


- متى بانتٍ الكَبةٌ واتضّحٌ الدليل» وجب اتباعٌهُ والعمل به ار 


ب لْمَغْرِيقه حر العيكة التبرولهة 


"امف 
القاعدة/ الكلية 


- مِن أعظّلم البدّع والضلالٍ أنْ يُرَدٌ الدليل بالنّظرٍ 
- من جهِلَ الأثرٌ استحسَنّ العمل بالرأي 
- من عمّلل العقلّء فسَدَتْ دنياه» ومن عظّل النقلّء فَسَدَ ديه 
نهى اللهُ عن الخوض فيما لا سبيل لإدراكه 
- يجب يبان الح بي بما َه السام والقاروا بلا تكلف 
- يُرشِدُ الأئّرٌ العقلَ إلى الوقوفٍ على ما لا يُحيظ به 

فهرس واعد العقائد 


-١‏ فهرس قواعد الالهيات 


الضفحة 


116 
يكنا 
7 
1 
1 
لفن 


- جلي تيو ع ة وم مَعْوٌ التميعٌ ابَمَِرٌ» 2 دى تى لحف لاف 39١7‏ 1ل 


لال 14ل الاك لالأكلء لكك عل 5ل 5ل 1١15‏ 


إثياثُ أفعالٍ الله الاختياريّة على وجه الحقيقة 

إثباثُ الحقائتي والمعاني الصحيحة ليس منفيًا 

- إثباثُ الصفاتٍ لله إثياتٌ للوجودٍ والحقيقةٍ والكيفية 

- إثباث الصّنَةٍ لا يعني تشبيهًا؛ تفي الكيفٍ لا يعني تعطيلا 

- إثبا تُ الصفةٍ للخالتي لا يعني مشابََتها لصفةٍ المخلوق 

إذا اختلقث لواذم الذَّاتِء اختلقَت لوازمٌ الصّمَاتٍ 

- الأصل ألا م تَُبَتَ الأسماءٌ والصفاتُ لله إلا بما ثبَتَ في الوحييّن 
الإمساكٌ عن الزيادةٍ على النصّ أحوّظط 

التشبية المتومّمم أصل ضلال الفِرَقٍ في الله 

- لتك في الأسماء بدي لمعرفة معناها وآثارهاء والعمّلٍ بمقتضاها 
الح أن ُوحَدٌ مسائل الصفاتٍ والغيياتِ على ظاهرها 

السْنهُ تنه َقَضِيْ على اللُمّة وَاللقَةُ لا تَقضِي على الشْنّة 

السياقٌ قُ مُحَكُمْ في إثبات الصفات 

القِقْهُ في الكلام الجَهْل به 

- القَدَرُ من أسرارٍ الله التي لا يجورٌ الخوضيٌ فيها بغيرٍ شَرْع 

- اله إِلَهٌ وَاجِدُ لا إِلَهَ غَيْرُه وا شَبِية لَه وَلَا نَظِيرَ لَه 

الله تعالى لا يُشبِهُةُ شيءٌ في كيفيّةِ صفاته 


يندا 
يذ 
كم 
531 
إن 
18 
يرن 
104 
151 
كك ال 


+- فهرس القواعد والكئيات 


2 5 


القاعدة/ الكلية الصفحة 
- الله ليس له مثيلٌ يُكيّفُ عليهء ولا شبيةٌ يُقَامسُ عليه 41 
- ترك حقائتٍ النصوص ومَعَازيهًا الصحيحةٍ هلال كن 
- تَعَالَى الله أنْ تَكُونَ صِفَائهُ مخْلُوكَة وََسْمَاؤْهُ مُخدكة 0 
ذاتٌ الله وصفائة يُكتقّى فيها بالقَدْرٍ الوارِدِ في السمع يفن 
- كل اسم له معنّى يَنْبْتُ له الاسم والمعنى جميعًا ' َف 
- كل ما أخبّرٌ الله به عن تَفْسهِ يجبُ إثبائه على الحقيقة 1١‏ 
- لا نسئّيهء ولا نَصِفْهُ ولا تُطلِقُ عليه» إِلّا ما سَمّى به تَفْسَهُ قن 
- لا يَبلْمُ كُنْهَ صِفَيه تَعَالَى الْوَاصِفُونْء ولا يُحِيظ بأمره المتَكُرُون 21 
- لا يجوز تكييث فِعْلٍ الل لحيل 
- لا يَحوِلُكَ خوف التشبيه على النفىء ولا خوف التأويل على النَشبِيه 3 
- لا يزالٌ الله تعالى على كمالوء لا يخيّرُهُ الزمان ١‏ لحن 
- لا يكوثُ الكيث إِلّا لِمَا له حقيقةٌ ا 
- لا يَلرَمْ من إثباتِ حقيقةٍ الصفاتٍ التَّشبِيةُ ل بل يقن شدث 

ل كن لظن للكن 
- لل تعالى الْأسْمَاءُ الْحُْسْتَىء وَالصّفَاتٌ الْعُلَا 9 
- لَمْ يَرَلِ الله تَعَالَى بويع صَِاتِه وَأَسْمَائه 0 
لو خَلَتْ أذهانُ المعظّلة مِن القياسء لَحَلَتْ مِن التعطيل لك 
- ليس لله تعالى مَن يُشابهُةُ في أسمائه بل 
- ليس من السلامةٍ ترك مرادٍ الل في كلامه 54 
- ليست العقائدٌ من مواردٍ التْرَاع ليل 
- ما خالّت ما أجِمَعَ عليه السلّفُ من المعاني» فهو فاسِدٌ 3 
- ما دَلّ السياقٌ'على حفيقيه تنبت حقيقيّةُ 1 
- مجرّدُ الإضافةٍ لا تُفِيدٌ إثبات الصفةٍ ين كيل 
- مسائل الغيبٍ مَرَدُها إلى علم الله؛ لا مجال فيها للاجتهاد والنّظر الوق 
- مِنّ العِلْم بالله: الجهلٌ بما لم يُخْرٍ الله به عن نَفْسِه 0 
- من كانت ذاتهُ لا شبية لهاء فصفائهُ لا شبية لها كل 
- من كمال الخالقٍ كمال عِلْمِه لاه 


مس6 
4#“ | 


القاعدة/ الكلية 


- من ليس كمثْلِهِ شية في ذاتهء ليس كوثْله شية في صفايه 
- مَنعُ الاسترسالٍ في التفكُرٍ في كيفية ذاتٍ اللو وصفاته 
- واجبٌ العقولٍ الوقوفث في إثباتٍ الصفاتٍ على النُصوص 
يجب الإمساكُ عن التفكُر في كيفية ذاتٍ الله وصفاته 
- يَسَعْنَا أَنْ نُ نُنْسِكَ عَمَا أَنْسَكَ عنه الكَلّث 

يَعْتَِرُ الْمتفكُرُونَ بآياية» ولا يَتفَكرُون في مَاهِيةِ ذَاتَهُ 

” - فهرس قواعد النبوات 
- الأنبياغ لا يَسأنُونَ المحال؛ بل المُمكنَ 

فهرس قواعد السمعيات 
- لبس في صريح العقل ما يحل الخييّاتٍ 

ما ثْبَتَ بالنصٌ مِن الغييّاتِ لا يجودٌ إتكارٌهٌ بالعفل 

- فهرس القواعد الأصولية 

١‏ فهرس القواعد الأصولية الكبرى 
الاهتمامٌ في الشريعةٍ يكونٌُ للأهمّ والاعظم 
الطاعةٌ بالمعروفٍ لا في معصية الله 
- الفروجٌ مَحَل دأي واجتهاد 
أنرّلَ الله الوحي بلسان عَرَبِيّ مُيين 
- كله سن لا تتتهي إلى الصحابة يُوكت فيها 
- يجب تغليبُ صلاح الدّين على صلاح الدُنيا عند التزائحم 
- يَنْهَّى الله عن شيء» ثُمّ يبن سَعَةَ سَعَةَ الحَلالٍ 

” -. فهرس قواعد الحكم الشمرعي 

- الصبيُ غيرٌ مكلف 

 '“‏ فهرس قواعد الأدلة 

- إذا نت إجملع التابعِينَ» فلا يجورٌ الخروجٌ عنه 

ب إقا صِحٌ إجماعٌ الصحابة» فلا تجوزٌ المنارّعةٌ في ذلك 
- الأصل في مراسيل التَّابِعِينَ التوف 


36> 
شرن 


لفق 
1 


أ 


رفن 
فق 
سنا 


1- فهرس القواعد والكليات 
القاعدة/ الكلية 


- قولُ التابعي لَيْسسَ حُبْةَ مقطوعةً في الفروع والأصولٍ 
- لا يجوز استنباظ حكم يحالف قول أهلٍ الصدرٍ الأوّل 
4 فهرس قواعد دلالات الألفاظ 
- إذا أكدَ الفعلٌ بالمصدّر» لم يُحمَلْ إلا على الحقيقة 
- ذا تَدْلُ على المستقبّل 
- الاصطلاحٌ والوضع الشرعي قم م على الوضع اللغوي 
- السياق مُحكُمٌ في تفسيرٍ النُصوص 
- سياقاتٌ الكلام لا بد مِن مَعرقيها لتمييز الألفاظ 
- على تَدُلُ على العلرٌ والفوقيّة 
- كل اسم له معنى يثيْتُ له الاسم والمعنى جميًا 
لا يجورٌ تقديم الوضع اللخوي على الوض ع الشرعي 
مَا تَأَوَلَهُ السَّلْفُ تَاُوَلْنَاهُ وَمَا عَعِلُوا به عَِلْناُ به 
35 معرفةٌ َاقاتٍ كلام الأئمة مفسرةٌ ة لألفاطهم . المتباينةٍ في الاستعمالٍ 
- يجب اعتبار السياق والقرائن وأحوالٍ المتكلّم والمخاطب 
00 في القرآنٍ وله ما يخصّصّهُ من اليس وغيره 
- فهرس قواعد التعارض والتررجيح 
- كل نزاع وخلافي في الدينٍ يجب ركه إلى الوحي 
- لا يُعَارَضْضُ الشيّنُ برَأي» وَلَا تُدَافعُ قياس 
١‏ فهرس قواعد الاجتهاد والتقليد 
- المُجْتَهدٌُ في الأْكَامٍ مَأَجُورٌ وَإِنْ أخماً 
+ - فهرس القواعد الحديثية 
الأصلٌ في مراسيل التَابعِينَ التوقك 
- قو التابعي لَْسَ حُةٌ مقطوعة في الفروع والأصولٍ 
© - فهرس العلل والحكم على الحديث والأثر 
- أتاني جِبْرِيلٌ عَلَِهِ الصّلَّاةُ وَالسَّلَامُ كَقَالَ: يا مُحَمَدُ. . 
الأحاديثٌ الواردةٌ في الأمرٍ بالبداءق بالبَكْملةٍ ا معلولة 


ليكفا 


١ م‎ 


القاعدة/ الكلية الصفحة 


الكرسي عِلْم الله مل 
- الكرسيٌ قدرةٌ الل هن 
- إِنَّ لِلْمَْرٍ صَعْطة لَوْ كَانَ أَحَدٌ نَاجيًا مِنْهَاء لَنَجَا سَعْدُ بْنُ مُمَاذٍ 11 
حديتثٌ الصلاةٍ على النبي عند دخولٍ المسجدٍء وعند الخروج منه / 
- دِقّةُ الصراط ليس فيها شي مرفوع 1 11 
عبر عن الاستواءٍ بالجلوس ار 
لا يثْتُ في حجم الْمِيرّانِ حديث 
- ما السَمَوَاتُ الَبّمْ في الكرْيِيء إِلّا كَسَلْقةٍ مُلقَاَ بِأرْضٍ كلاق . . د 
ب ون خالَقُوا إمامًا جائرًا فلا تقَاتلُوهم (الخوارج» قف 
+7 - فهرس القواعد والضوابط الفقهية 
تكونُ طاعةٌ الإمام بما يُقِيمُ الدنيا ل 
؟ - فهرس الفروق 7 
- الفرقٌ بينَ أهلٍ الحديثٍ وأهلٍ الكلام 1 


سم 
ا ) 


٠‏ - معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع/ رآس المسألة الصفحة 


ابن أبي زيد القيرواني 


- تقويم القول بانتمائه إلى المذهب الأشعري امنا 
- ثناؤةُ على ابن كُلّاب 03 
- ثناوٌة على أبي الحسن الأشعري فذن 
- دفاعه عن منهج السلف ومذهيهم 15 
- رده على ابن مُسَرَةَ الجبليٌ القلسفة المشائية نذن 
- ردهُ على أبي القاسم البكريّ الفكرٌ الإشراقيّ الصوفيٌ يفنا 
- ردهُ على أبي طالب شيخ المعتزلةٍ ف 
- رده على الظاهريّة ب 
- ردُهُ على عليٌ بن أحمَدَ البغدادي داعية الاعتزالٍ ف 
- مكاتباتُهٌ إلى أي ير الباقلانيٌ في الكراماتٍ عند المعتزلة لف 
- موقفُهُ من قضِيَّةِ الأسماءٍ والصفاتٍ لخن 
ابن تومرت 

- مذهبةٌ العقديُ بِينَ الأشاعرة والمعتزلةٍ بف 
أبو المعالي الجويني 

- استكلٌ إطلاق القول بأنَّ العبدَ خالِقُ أعماله 3 
- القدرةٌ الحاوثهُ تؤيْرُ في مقدورها عندّةٌ 1 
- فعل العبدٍ واقِعٌ بقدرته نَظعًا وذ 
- قدرةٌ العبدٍ منفردةٌ بالتأثير في فعله و 


- مخالفئٌهُ بعضّ أصولٍ المذهب الأشعري 43 


58 
"فنا 


الموضوع/ رأس المسألة 


أحاديث الصفات 

- روايةٌ الأئمة إيّاهاء واحترازُهم من سوء فهيها 
أدب التأليف 

- بيان سبب تأليفي الكتاب 

أشراط الساعة 

الأحاديتٌ الواردةٌ فيها 

- أنواعها 

أفعال العباد 

حَلقّها 

الإرادة 

تَعَالَى الله أَنْ يَكُونَ ني مُلْكِهِ مَا لا مُرب 
الاستواء على العرش 

- إثباته 

الاستواءٌ على الْعَرْش 

- التعبيرٌ عنه ببعض لوازمه 

, 5 

حكاية الإجماع على إثياتها 

- سبك تأؤيلة 

- معنا في اللغةٍ 

- ين شُبهاتٍ بعض من عَطَللَها 
مواضعٌ ذكزه في الكتاب الكريم 

- يجب إثباتٌُ الاستواء حقيقة» وتفويض كيفيته 
الإسلام 

- الإسلامٌ وحْرَيةُ الذين 

الإسلام والإيمان 

35 الإسلام أُوسَعٌّ دائرةٌ مِن الإيمان 


الصفحة 


7ع 


55 
15 


1 


ليلا 


ليرفا 


1 معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 8 
الموضوع/ رأس المسألة الصفحة 


العلاقةٌ بَيْنَهُما للق 


الاسم والمسمى 
- العلاقةٌ بَيْنهما يقل 


الأسماء الحسنى 
- إثباثها قل 
- مَعتَى إحصائها قل 
الأسماء والأحكام 
أَْضَلْ الصَّحَابَةِ الْحُلَمَاءُ الرَاشِدُونَ الْمَهْدِيُونْ لل 
الْإِمْسَاكُ عَمَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةٍ ل 
- التكفيرٌ بالذنوب» وأحوالٌ الطوائف رذن 
الجَّةٌ والنَارُء ولِمَنْ أَعَدَّمُما الله -." 
5 حكم اتباع دين غيرٍ الإسلام اغحن 
- حكم أصحاب الكبائرٍ 194 
- حكمُ مّن مات ولم ينُب من ذُلبه 1 
- يرٌ الْقُرُونِ الْمَرْنُ الّذِينَ روا رَسُولَ اللوء كُمْ الِّينَ يَُونّهُمْ كم الْذِينَ 
يَلُونَهُمْ ال غ7 
ضَاعَف الل لِِبَادِِ الْمُؤمِنِينَ الْحَسَنَاتْء وَصَفَحَ لَهُمْ بالتوَْةِ عَنْ كبَائِرٍ 
السّيكاث 1 
- لا يُحبظ الإيمانَ والعمَلَ إلا الكفرٌ والشركٌ نفذ 
- لا بُذْكرُ أحَدٌ من الصّحَابَة إلا َآحْسَنٍ ذكرٍ 1 
- لا يَكْمْرٌ أحَدٌ بدَنْبٍ مِنْ أَهل الْقبكةٍ بن 
د مصية من دكل الثاز ين عصاة التُسلِوين 146 
- مَن حمل غيظًا في قلبه على الصحابةٍ كافرٌ لحن 
- مَن طَعَنَ في عَرْضٍ عائثة كَفَرَ لحف 1 


لم ممم 


- من طعَنَ فيمن تَوائرَ فَضِلهُ كَمَرَ 44> 


الموضوع/ رأس المسألة الصفحة 


الأسماء والصفات 

- إثباثُ رؤيةٍ المؤمنينَ ربّهُم في جنّاتِ النُعيم الل 
- إثباتها 11 
اعتقادٌ السلفب فيها به 


الإشارةٌ باليّدِ عند الحديثِ عن صفاتٍ الرَّبٌّ يذل 
- الإمساكٌ عن التفكُرٍ في كيفيّة الصفاتٍ العُلا 2 
التّحذيرٌ مِنّ النَْشْبِيو» وحكمٌ التعبير عن الصفات بما لم يَرِدْ في الشريعةٍ ين 
الإشارة والكلام يفن 
الله هو الأوّلُ؛ فليس قبلَهُ شية» وهو الآخِرٌ؛ فليس بعدَهُ شي 1 
- إمرارٌ نصوص الصّفاتٍ لا يُنافي الإقرارٌ بحقيقيها 4 
- أنواع ظاهرٍ الصفاتٍ 44 
- قِدَمُها لمن 


- كوثُها غير مخلوقةٍ 4 
- لا يَلُمْ كُنة صِمَيه َعالَى الْوَاصِفُونْء وَكَا يُحِيظ بأمره الْمتفَكُرُونْ لم 


ما وَرَدَ منها عن الصحابةٍ والتابعين لكل 
- مذهب متقدمي المغاربة فيها وم 
- نفيئ بعض الصفات لأجل توهّم إحاطةٍ المخلوقاتٍ بالخالق لل 
الأشاعرة 


- تأثرُهمٍ في القول بالكسب بالضَرَارية والتجاري فل 
الامام مالك 

- شِدَنُهُ على القائلينَ بِحَلْقِ القرآن 1 
- موقئة من علم الكلام ون 


- تُقصان الإبمان عنده ‏ لفن 
- نَهَيّْهُ عن علم الكلام» ومراده منة مه 
الامامة 


- الطَاعَةٌ لأيئةٍ الْمُسْلِوِينَ؛ مِنْ وُلَاةِ أُمُورِِمْ وَعْلْمَائِهمْ 1 
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لا 
الموضوع/ رأس المسألة الصفحة 3 
الامامة العظمى 
الخروجٌ على الحاكم المسلع اين 
- الخروج على الحاكم المسلم بشبهة كفرٍ أو تومي مكمّر الحا 
- الثصحٌ للأئمةٍ 33 
- بقاء المسلم بلا بَيِعةٍ لإما 1 
0 قٍُْ الدنيا 1 
- شروظ الخروج على الحاكم 1 
الأهواء والبدع 1 
- حِيَاطةٌ النقل منهما 7 
الإيمان 7 
أثر إخراج العمل مِنهُ خرف 
الاستثنائغ في الإيمان شَكَا لا يجورٌ 1 
الاستثناء فيه ؟ 
- الإيمانٌ كَوْلٌ بالّسَانْ وَإِعْكَاصٌ بِالقَْبِء وَعَمَلُ بالْجوَارِح 1 
- الإيمانُ قولٌ وعمّل ليق 
- الإيمان يَزِيدُ زِيَادَةٍ الأعْمَالِء و: يفف 
1 لل 
يض 
- عقني د 
- حكمٌ تارك العمل كله 4 
- زوال الإيمان وكماله لف 
- طوائِف العُلاةٍ فيه للحن 
- لا يُحبظ الإيماث والعمّلّ إلا الكفرٌ والشركٌ دين 
- لا يَكثه َوْلُ الْإِيمَانٍ إِّا بالْعَمَلِء ولا قَْلُ وَعَمَلٌ إلا يِه وَلَا كَوْلَ وَعَمَلٌ 
وَييةٌ إلا يمُوَاقَةٍ الست لل قد ضف 
- ما يدخخل فيه يلف 1 
- من انتقَى منه العمل كله كمن انتقّى منه القولُ كله 11 


جم ألمَغريية دن العمكد التروة 
اميك 


الموضوع/ رأس المسالة الصفحة 
الايمان بالكتب 

- الإيمانٌ بالك السماويّة» والحكمةٌ مِن إرسالٍ الرسل 1 
الايمان بالملائكة 

- أدلة وجوبه 4 
- الإيمانُ بهم رُكُنّ من أركان الإيمان 14 
- عددٌ الملائكة ووظائفهُم 14 
- كل الملائكة عِبَادٌ مُكْرَمُونَ رذن 
البدعة 

- المجتهدٌ ببدْعة ذف 
التأويل 


التأويلٌ في كلام بعض أهل السئّة 4 
- توهُمٌ اللوازم الباطلةٍ يُْضِي إليه ل 
التشبيه 


التُحذيرٌ مِنهُء وحكمٌ التعبير عن الصفات بما لم يَرِدْ في الشريعةٍ مِن الإشارة 
والكلام يفن 


- لا يَلرَمُ من إثباتٍ حقيقةٍ الصفاتٍ التَّشْبيةُ 4 
- لا يرم مِن تنزيه الله عن التشبيه نفئُ الحقيقةٍ عن صفاتَهِ ل 
التعطيل 

أسباية 4 


- توهّمْ اللوازم الباطِلةٍ يَُضِي إليه ل 
- لازم تفي الصّفات التعطيل 9 
ا 

- تعليمٌ الصغيرٍ أَثْبْتُ في قليه من تعليم الكبيرٍ 7 
- فضلُ تعليم الصّعْارٍ والأمرٌ به 7 0 
التفويض 

ادْعاءٌ أنَّ النّمُويضٌ باعتٌهُ التعظيم 5 
- ادعام نسبةٍ التفويض إلى السَلفِ 4 


1- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع/ رأس المسألة 


- أسبايُة 

- اشتهارهٌ في مقالاتٍ الكُلَابيُة 

- الإقرار بإثبات الصفة يُبِطلْ التفويض 

- التفويضٌ في كلام ب بعض أهل اسن 

- تاريخ مَذْمَبِ التفويض 

- توهُمْ اللوازم الباطلةٍ يُْْضِي إليه 

- حضورهُ في مقالاتٍ أبي الحسنٍ الأشعري ومنصور الماتريدي 
- شُيوعٌ مقالةٍ النّمُويضٍ في بلادٍ المغرب 

- عقيدةٌ التفويض 

- لم يُؤئْرٍ التفويضش عن أحد مِنّ الصحابة والتابعينَ 

- نشأةٌ مقالةٍ النّمُويضٍ وشيوعٌها 

التوحيد 

- أعكَلمُْ الواجباتٍ مَعرِفةٌ الخالتي» والغاية من الكَلّق 

- الله إَِهُ وَاحِدُ لا إِلَهَ غَيْرُه وَلَا شَبية لذ وَكَا نَظِيرَ لَه 

- بده مباحث الأصول بتقريره 

- سببُ الوقوع في الشّرك 

اس بأوه ابْيدَاء وَلَا لِآخِريَيه القِضًا 
- معرفةٌ الله بآياتِه الكونية 

الجدل والمناظرة 

- التحذيرٌ مِن الجِدَالٍ والمرَاءِ في الدّين 
- الجدالُ والمراءٌ الزائدٌ يُورِتُ العنادٌ والمكابّرة 

- بيانُ الحنٌ يكونُ مِن أصولوء بلا جدالٍ ولا مراع 
- ترك المِراءِ والجِدَالٍ 

- هَرٌ الجدَالٍ واليراءِ وأهله 

الحديث الشريف 

- الإجماعٌ على تَرِكٍ العمل بالحديثٍ 


2 


و هو 


7/4 


1 
الفلننا 


الموضوع/ رأمن المسألة 


الحرف والصوت 
- لم يُعرَفٍ الخلاف في إثباتهما قبل ابن كُلّاب 
- نشأةٌ الكلام في المسألةٍ 

الحلال والحرام 

- سَعَةُ الحلال» وضِيقٌُ الحرام 

الحوض 

- أحاديثٌ إثباتِه بلعث مبلغّ التّوائرٍ 

الحَوْض قبل الصراط في المَوقِفٍ 

- إنكار المادَيِينَ إِيَاهٌ 

- ذُودُ أهل البدع والتبديل عنهُ 

- لا يرب من إلا كفس مؤينة ين أمَِ محمد 
- للأنبياء حوضٌ لهم ولأميهم 

- من شَرِبَ منه لا يَظمَأ أبدا 

الخلاف العقدي 

الحديثٌ والكلام» وأثرهما في الخلاف 
الخوارج 

- أسبابٌُ الافتتان برَأيهم 

الصّفَةُ الجامعة لهم 

- الموازنة بَينَهُم وبَيْنَ المرجئة 

- شِدَةُ عبادتهم 

- فتشُّهُم في التكفير بغيرٍ مكفّرٍ من الذنوب وسائرٍ الأعمال 
- مقالتهم في ضاحب الكبيرة 

- تُضْحُهم قبل قتالهم 

الذات الالهية 

- الإمساكٌ عن التفكُرٍ في كيفية ذاتٍ الله 

- حكمٌ التفكُرٍ في ذات الله 


؟لا 
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الموضوع/ رأس المسألة 


- يَْيرُ الْمتَكْرُوَ بآيايّذ» ولا يتدَكْرُونَ في مَاهِيَِ ذا 


- شُبْهاتُ في حُرْبُة تَركِ الإسلام 

- من دحل الإسلام» فلا يَسَعْهُ الخروجٌ مِنهُ بحالٍ 

النسبية 

- الحتميّةٌ السَبيبةُ 

السلف 

5 اعتقادهُم في الأسماء والصفات 

- روايةٌ الأئمة لأحاديث الصّفاتء واحترازُهم مِن سوء فهيها 

ا 

- فضلٌ السَلّفٍِ واتّباعِهم 

- نسبيّةٌ هذا الوص بِالسَّلفية 

السمع والطاعة 

الخطأ في تُصوصِهمًا 

السمعيات 

- أرواح الكافِرِينَ في الْهَاويَةٍ 

- أرواحٌ المَوتَى وأحوائها / 

- أرْوَاحُ آهْلٍ السْعَاد بَاقِبةُ نعِمَةُ إِلَى يم يبْعثُونْء وَأرْوَاحٌ أهْل الشّقَاوَة مُعَذبٌَ 
إلى يم الدِينُ 

- أشراظ الساعة 

الأحاديتٌ الواردة في إثباتٍ صم القبرٍ 

- الأرواح وقبِضها 


فنا 


31 

58 
1١ 
لفق‎ 
2,338 
>35 


>34 


إطلنا 
نايف 


1 

5 
14 
ردن 


الموضوع/ رأس المسألة 


- الإيمانُ بالملائكةٍ رُكْنَّ مِن أركان الإيمان 
ليان يحضي رَسُولٍ اله 

الجَيُّ وَالنَادُ شا 
- الجَنّةُ وَالئَارُ لا وَلَا تَيدَاذِ 

- الجَنّةُ والثّارُ وَلِمَنْ أَعَدَّهُما الله 

-:البصات” والمقات 

- الْحَوْضُ المورود 

- الحَوْضٌ لا يَظْمَأُ مَنْ شَرِب مِنْهُء وَيُدَادُ عَنْهُ مَْ يكل 
- الشّهَدَاءُ أحْيَاء عِنْدَ ربُهِمْ يُرْرَهُون 

- الصّرّاط حَقٌ يجُورُهُ الْعِبَادُ در أَْمَالِهمْ 

الصراط وأحوالٌ الناسٍ فيه 


؛ أَعِدّتٍ الجََهُ لِْمُتقِينْء وَالئَارُ للْكَافِرِينْ 


6م 


وعير 


العذابُ والنعيمٌ في البرزخ يكونٌ للرُوح والبدَن جميعًا 


- القَبْرٌ وفتثة 


الملّكُ الموكل بالرُوح عند تَفْخِهاء غيرٌ المَلَكِ الموكل بالرُوح عند قَبْضِها 


- الهِيرّانُ حَقٌّ 

- المِيرّاثُ والون 

ان ووَرْتُ الأعمالٍ 
التّفْخْ في الصُور 


- بعثٌ الأجسادٍ وجزاؤُها 


- تبأ حياةٌ البَرْرَحْ ين خروج الرّوح ومفارّقةٍ الدنيا بالمَوْتٍ 


- تكيّبٌ الملائكةٌ ما يعمّلهُ العبادٌ من حسّناتٍ وسيّئات 
- توائرَتٍ النصوص في حياة البَرْرّح وفتنةٍ القبر وعذايه 
- تُوضَمٌ الْموَازِينُ يَوْمَ القيامةٍ لِوَرْنِ أعْمَالٍ الْعِبَادِ 
جَعَلَ الله الكافرِينَ به مَحْجويِينَ عَنْ رَوْيَيهُ 

جه الآخرة هِيَ الي أَمْبَط الله مِنَْا آكم نييُْ وَحَلِيفته 
- حقيقةٌ فتنةٍ القبرٍ وعذايه 


لق لجنو والنارٍ 


ِلَى أَرْضِدة 


للك 


50 


7# معجم الموضوعات ورؤوس المسائل‎ -٠ 


للك : 
الموضوع/ رأس المسألة الصفحة 1 
مرح د ا ا 00060 0 
َحلَىَ الله الْجَنَهَ فَأعَدَهَا دَارَ خُلُودٍ لآو ليا 1 : 


حَلَقَ الله الثَرَ عدا دار حُلُودٍ لِمَن كفرَ ريه ”7 
خََلَقَ الله الثّارَ وَأَعَدّهَا دَارَ خُلُودٍ لِمَنْ كَمَ 


- تلود البجَّهَ والنار 7 
' صحائت الأعمال» وكيفيّهُ استلايها يوم القيامة ل 
٠‏ - عذابٌ القَبْرِ حقٌ؛ ثُبّتَ فيه الدليلٌ مِن وجوو كثيرة 34> 


- عَلَى الْعِبَادٍ د حلط يكبُونَ أعمَالهُمْ. وا يَنْقْظ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عن عِلْم رَبْهِمْ بن 
كتابةٌ الأعمالٍ على المكلفين 314 


- كيف يُوْتَى كتابة؟ ذف 
- لا يجورٌ إنكارٌ الصّراطٍ بمجرَّدٍ العقل 4" 
- للأرواح مسكرٌ غيرٌ الأبدانٍ بعد مَْتِها 0 
- كر أرواح الشهداءِ 7 
| مَكَك الْمَوْتِ يفيض الْأرْوَاح ِإِذْدِ دَبه 1 
١‏ - مَنْ عاق ال يتاذ أخْرَجَهُ ينها بإيتاية؛ أذكلة يو جَثّة لل 
ٍ. - نفخ الروح 34> 
٠‏ واخمّيت في التَقّخاتٍ 1 
يح الايمانٌ ب بحياة ا الل 
لل 
1 الْكبَائِرٍ مِنْ مي 10 
إن 
ْ - يكوثٌ قبشٌ الأرواح بعلم الله وحدةء لا يَستقيمونَ ساعةً ولا يستأجرُون ”1 
ا - يُؤتى الْعِبَادُ صَحَابفَهُمْ بأعْمَالِهمْ لل 
- يُوْتَى الكافِرٌ كتابَهُ بشماله من وراء ظهره نلف 
يُوْتَى المؤمِنٌُ كتابَهٌ بيمينه إكرامًا وبشارة له دلق 

الشفاعة 
- إثباتها أحكامها 145 


الشفاعةٌ حقٌّ لا يُنَكِرُ أصلّها مسَلِمٌ 1 


انا 


الموضوع/ رأس المسألة 


- الغايةٌ منها 

- أنواعها 

- شروطها 

الصحابة 

- الاستدلالٌ بحديث يخالِفٌ الصحابة 
- الإمساك عمًا وكَمّ ينهم 

- التفاضل بين الصحابة 

- التوسّع في التفضيل بين الصحابة 

- المفاضلة يَتْنَهُم 

- الوقوعٌ فيهم 

- امتحان أهل المغرب بهم 

- تعظيم فقه الصحابة 

- حكمُ ما شجَرَ ينهم 

- ظهور الطعن في الصحابة في المغرب 
- لا يُتحدَّتٌ بما وقَعَ بين الصحابة مِن لاف ونزاع 
- موقِفُهُم من قضيِّ الأسماءٍ والصّفَاتٍ 
الصحابة الكرام 

- مَضلّهمء وتفاضْلُهُمْ 

الصراط 


- حقيقته 
- لا يجو كار بسجرد العقلي 
الصفات 


- الحقٌ نفئ تشب الصفاتء لا نفئ حقيقيها 
الصفات الالهية 

- الإقرار بإثبات الصفة يُبِطل التفويض 

- حقيقئُها 


الصفحة 


فذدا 
/ا1 
15484 


يفنا 
للا 
0" 
10 
60؟ 
714 
نكا 
لفق 
23> 
ردنا 
انان 
غوف 


/ا73 


71 
>34 


59 
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الموضوع/ راس المسألة 

- لازم نَفْي الصّفات التعطيل 

الصفات الخبرية 

الإنيانُ والمجيءٌ مِن الصفاتٍ الفعليّةٍ الخبريّة 


الصفات الفعلية 

أدلّةٌ إثباتها 

الصلاة 

- سببٌُ تخصيصها بأمر الصغيرٍ بها 
الصلاة على النبي 

حكمٌ الصلاةٍ على غير النبيّ 

خم الكلام بها 

- فضِلّها 

- ما يُجزِأ منها 

- مشروعيّتُها في الحُطب 

د مواضِعها 

- هي من أعظّم أسبابٍ مكمّراتٍ الذنوب 
العذر بالجهل 

مجرّةُ الجهل مع إمكان رفيه لا يقوم عُذْرًا 
العرش 


- اله عَلى العزشي اشتؤى» وَعلى الْمْلكِ اختوى 
ما ُطلِقُهُ العربُ عليه 

العقل والنقل 

- العلاقةٌ يَينَهُما 

العلم 

الغايةٌ مِنّ العلم: العمل بالمأمور» وتركُ المحظور 
تعليمٌ الوندانٍ الحقٌّ والخيرٌ واجبٌ 


5305 


ا 


44 
كن 
قم 
مم 
ام 
قم 
إذد 


كع 


اانا 


إزفا 
ا 


حسم 
؟اتتفه 


الموضوع/رأس المسالة 

- فضل العلم وَأفضَله 

العلم الالهي 

- إحاطةٌ عِلْم الله بكلّ شيء 

- عِلْمْ الله بكل شيء 1 

- عَلِمَ كل شَيْءِ قَبلَ كَوْنة؛ كَجَرَى عَلَى قَدَرهْ 

- لا يكُونُ مِنْ عِبَادِهِ كَولُ وَلَا عَمَلٌ إِلّا سبَقَ عِلْمُهُ بذ 
- العلو 


الفتن وأشراط الساعة 

3 الموقث عند اجتماع الضلالات 

الفضائل 

- التوسّع في التفضيل بين الصحابة 

- المفاضلةٌ بَيْنَ عثمانَ وعليٌ 

- ترتيبٌُ الخلفاء الرَّاشِدِينَ في المَصْلٍ كترتيبهم في الخلافةٍ 
- فضلٌ الصحابة» وتفاضُلَهُمْ 

- فضل خيرٍ القُرُون 

الفكر الأشعري 

- جذورُهٌ الفكريّهُ قبل نشأيه 

- رواجه في بلاد المغرب العربي 

الفكر الاعتزالي 

- انتشاره في كثير ين أهل العربيّة 

الفلاسفة 

- كلّما تعمّقوا في الفلسفة» ازدادوا حزنًا وحَيْرة 
الفلسفة 

- يبد الداخلٌ فيها يتَشُوةء ثم ينمهي بكرة 


الصفحة 


يفف 


337 
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الموضوع/ رأس المسألة 


القرآن الكريم 

- العمل في القُرآنِ على الأثبتِ في الأثْرِء والأصحٌ في الرواية 
- القرآنُ كلام الله غيرٌ مخلوق 

الْقُرآنُ كلام اث لَب بِمَحْلُوق كيبيذ وَلَا صِمَةِ لِمَخْلُوقٍ نقذ 
- أئمّةُ القرّاءٍ لا تَعمَلُ في القرآنٍ على الأفقّى في اللغقء والأقيّسٍ في العريئّة 
حسنٌ القصدٍ وسُوئة» ره على فهم القرآن 

- مصدرٌ تفسيرو 

- القضاء والقدر 

- ابتلائ المصلح 

أدلَةُ إثباتِه منّ الكتاب والسُنٍَ 

أفعالُ الِبَادٍ وَعَلْقها 

- الأمرٌ بالإمساكِ عما سكت عنه الشرعٌ في القدّرٍ 

- الإيمانُ بِالقَدَرِ 

- الْإيمَانُ ِالْقدَرٍ خَْرِهِ وَشَرّه حُلْوه وَمُرُهء وَكُلُ ذَلِكَ قَدْ قَدَرَهُ الله رَيْنا 
الجدالٌ فيه 1 1 

العلمٌ بالأسباب لا يُخْرِجّ صاحبّه من قَدَرٍ الله 

الفطرةٌ قاطعةٌ بالإيمانٍ به 

الله لا يقدّرُ لعبادو شرًا محضًا 

- المُخَالِفونَ في القدّر 

- أمرٌ اللو ونه ودر وتوهُم بعض النفوس الظُلمَ 

- تجرد المصلح 

- تقديرٌ السَبْر والشَّرّ 

كتابةٌ الأعمالٍ على المكلفين 

- لا يَخْلقٌ الله شرا محضّاء ولا راجحًا ولا مساويًا 

- لا يُكُونُ مِنْ عِبَادِهِ قَوْلٌ وَكَا عَمَلٌّ إِلّا وَكَدْ قَضَاهْ 

لا يُنسَبُ الشرٌ إلى الله 


8 
|"كلذلنا 


الموضوع/ رأس المسألة 


- مَقَادِيرُ الْأمُورٍ بيد وَمَصْدَرُهَا عَنْ قَضَائُْ 
- نفيٌ القَدّر يّلرّمْ منه العجر 

- يحل مَنْ يَقَاء كيَخْذُلهُ يعذلة 

- يَهْدِي مَنْ يََاءُ يق مضل 

ألكتب السماوية 

- الإيمانٌ بها مِن أركان الإيمان 

- الكثبُ كلها تدعو إلى أصل التَوحِيدٍ 

- المكدَّثُ بواحلٍ منها مكذَّبٌ بها جمبيها 
الكرسي 0 

- إثبائة» وورودٌ الأدلَة به 

- الرْسِيُ مَوضِعٌ المَدَمَيْنِ على ما يليقُ بالله 
الكسب 

القائلون به 

الكقر بالله 

- أسبابة 

الكلام النفسي 

- أصل فِننةٍ القولٍ به 

- التفريق بَيَِهُ وبينَ الكلام اللفظيّ لا يُعرَفُ قبل ابن كلاب 


المالكية 

- ثباتهُم في فتن خلني القُرآنْ في المدينة وإفريقية 
المتكلمون 

الحديثٌ والكلام» وأثرهما في الخلاف 


000 


- تَدْرْعْهُم بقواعدٍ اللخ تيد بدعهم الكلاميّة 
- خطأ المتكلّمِينَ في استعمال اللغة 
- ضَعفٌ إلمايهم بالحديثٍ والأثرٍ 


الصفحة 


يفن 
و1 


14١ 
14١ 


178 


43 
31 
34 
ون 


معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 
الموضوع/ راس المسألة 


المجيء 

- إثبائه لله تعالى 

- إثباث المجيء لله يوم القيامةٍ 

- تقويمٌ ما رُوِيَ عن الإمام أحمدّ من تأويله 

- حكاية الإجماع على إثباته 

المذهب المالكي 

- أصحابٌ مالكِ مِنّ المغاربةٍ في حياته 

- أصوله وفروعٌةُ 

- شيوعُهُ وانتشارّهُ في بلادٍ المغرب 

المرجئة 

- الموازئة بينهم وبين الخوارج 

- عُلُوُهُم في باب الإيمان 

مراتبهم في باب الإيمانٍ 

المشيئة الالهية 

- مشيئةٌ الله وقدرثهُ على خلقٍ أفعال العِبَادٍ 

المعتزلة 

- مقالتهم في صاحب الكبيرة 

المعطلة 

- من شُبهاتَهم 

المنيج القويم ' 
اتْبَاعٌ السَلَفٍ الصّالِحء وَافْتِمَاءُ آنَارِهِمْء وَالِاسْيَغْفَارٌ لَهُمْ 
- تَرْكُ الْرَاءِ وَالْجِدَالِ فِي الدُينْ» وَبَركُ مَا أحْدَنَهُ الْمُحْدِبُونْ 
حفظ العقل والنقل 

- فضل قُرْبِ الزمان والمكانٍ الأرّلٍ 

النبوات 

الأنبياء يتفاضَلُون فيما بينهم في الإيمانٍ المستحبٌ 


1 
ا 
1 


لحلض 
نمضا 


1 


141 


ينا 


بثة ' ) 
الموضوع/ رأس المسألة 


- الإيمااً بجميع الرسلٍ واجبٌ 

- الغايةٌ من إرسال الرْسُلٍ 

00 بواحدٍ من الرْسّلٍ ا 
5 يِب اله على جميع الأنياء اتْبَاءَ محمد 
تتاببع يع لش 

- ينام رسالةٍ النبيّء وَعُمُومُها 

- َعَم الله الرّسَالَةَ وَالَدَارَةَ وَالتَةَ بمُحَمّدِ 
- تم النبوات ببعثة مُحَمَّدٍ 

- رسالةٌ النييّء وكتابه 

- شريعةٌ الإسلام امسجة للشّرائع كَبْلَها 

- عمومٌ رسال الي لجمي الأ 

ايج الإنمان يكز أما جاء الرسول 


- سببٌ تشديدٍ الأئمّة على الواقّفة 


اليوم الآخر 

- أرواح المَؤْتّى وأحوالها 

أشراظ الساعة 

- الأرواجُ وَكَئْضُها 

الإيمانٌ بالبعثِ بعد الموتٍ مِن أركان الإيمان 

الإيمانُ بالقيامةٍ وما فيها 

- الحسابٌ والعقابٌُ 

السَاعَةُ آنيدٌ لا رَيْبَ فِيهَاء وَأَنَّ الله يَِعَتُ مَنْ يَمُوتُء كُمَا يَدَأَهُمْ يَعُودُونَ 
- تنزيل أشراط الساعة على الواقع 


الصفحة 


وهذا 
هذا 
يفنا 
يكنا 
نا 
الو 

1 
18 
كلالا 
اهنا 
ففن 
ماما 


1 


148 
118 


ا 
10 
14 
184 
184 
بلدا 

00 
امد 


معنجم الموضوعات ورؤوس المسائل بصيعمع 
"لمانا 


الموضوع/ رأس المسألة الصفحة 
- ذِكرّهُ في القرآن الكريم 04 
أما بعد 
استعمالها في الكلام 7 
أهل الحديث 
الحديثٌ والكلام» وأثرهما في الخلاف 1 
أهل السّنَّ والجماعة 
إجماعُهُم على الإقرارٍ بالصفاتٍ الواردة كلّها في القرآنٍ والسَئدٍ 3 ا 
- الفرق بَيْنَهُم وبَيْنَ المرجئة نف ا 
- مُجمَل اعتقادهم في الله تعالى هم 
- مَن كان على طريقتهم من علماءٍ اللغةٍ ل 
أهل المغرب 
- إثباثُ عقائدهم على شواهِدٍ قبورهم 44 6غ 
أئَرٌ الاعتزال في قَبُولٍ المغاربة علمَ الكلام الأشعري ين 
- أصولٌ مالكِ وفروعٌةُء وأحوالٌ أصحايه في المَغرب 2 
- اعتقاد أهل المغرب ١‏ ف 
- التزامهُم سَذْمَبَ مالك 5 
امتحاتُهُم بفتنةٍ خلق القرآن . 4 
- إنكارّهُم إخراج العمل منّ الإيمانٍ 11 
إنكارّهم مقالة الإرجاء زفنف 
- أهل المغرب أهل سُنْةٍ وأثر بف 
- بدايةٌ تصنيفهم في الرّدٌ على أهلٍ البدع 1 
- بدايةٌ رَدُ د المغارية على المشارقة في الفروعٍ لا في الأصول ل 
- ثباثُ أهلٍ المغرب؛ وامتحاثهم بعلم الكلام 4 
كانوا يسمون القاتلين بخلق القرآن: أهل العراق 1 
- لم يأل أحدٌّ من أعيان المَغارِبةٍ المعتَبرِينَ عن أبي الحسَنٍ الأشعري رذ 


ما مَرُوا به مِن فِتّن ل 


جيم الْمَغْرِيةُ مزع العيئه القتروادة 


"فهك 
الموؤضوع/ راس المسألة 


مذهب متقدمي المغاربة في الأسماء والصفات 
- مصنفاتهم في إثباتٍ جقيقةٍ الصفاتٍ 
- مصنفائهُمٍ في الرّدٌ على مُنكِرِي رؤية الله 
- تَبَدُهُم مقالة المحوارج 
- نشأةٌ التُصنِيفٍ الكلاميٌ فيها 
أولياء الأمور 
5 طاعتهم في المعروفي 
آيات الله في الآفاق 
لامر بعبادة 5 انر والتفكُر وتدبرٍ آياتٍ الله 
التفكُرٌ في المَلكوتٍ مُوحِبٌ لسؤالٍ النجاق مِنّ العذابٍ 
معرفةٌ الله بآيايّه الكونية 
أئمة المسلمين 
- الخروج على الأئمة وأحواله 
الخطاً في نُصوص السَّمْع والطاعة 
- الطاعةٌ لأكمّةِ المسَلِمِينَ في المعروف 
- جَوْرُهم وَظُلْمُهم وأخطاؤهم 


بلاه المشرق 
- هي موضعٌ الفلاسفة في الإسلام 
بلاد المغفرب 


أئَرٌ المَشْرِقٍ على المَغرب 

- أسبابُ انتشارٍ علم الكلام فيها 

- أسبابٌ تأر رِ ذيوع عل الكلام في المَغرب 

أكثّرُ المتكلّمينَ أثرًا م في المغرب 

- المَعْرِبُ في زمَنِ الصحابةٍ والتابعين 

انتشارٌ الفكرٍ الأشعري فيها على يد ابن تومرت 

انتقالُ بعض أهل الفلسفةٍ والكلام من المشارقة إلى المغرب 


>14 


7 
5 
0 


ادا 
2335 
54 
زكدلا 


>34 


1 معجم الموضوعات ورؤوس المسائل اله 
الموضوع/ رأس المسألة الصفحة 
- انتقالُ كتب المشارقةٍ إلى المغرب مع الرّسْلٍ والتسّاخ 7 
- انحسار الفلسفة وعلوم الأوائل فيها 34 
- أول ظهور الفكر الاعتزالي فيهاء وطبقات المنتمين إليه فا 
- أول ظهور الفلسفة المشائية فيها 7 
- أئمّةُ المغرب الذين كانوا على طريقةٍ السّلَفٍ 0 
- بدايةٌ المخوض في الكلام والفلسفةٍ عند المغاربة وأسبابٌ انتشاره فيها رن 
- دخول الإسلام فيها 7 فا 
رواج الفكر الأشعري فيها 5 
- شيوعٌ مقالة التمُويضٍ فيها 54 
- ظهور الطعن في الصحابة في المغرب يذ 
- ظهورٌ القول بِحُلقٍ القرآن فيها 14 
- لم يكن فيها حتى المئةٍ الخامسةٍ أشعري على طريقةٍ المتأخرين 8 
- من حَمَلَ الفِكرٌ الاعتزالي إليها أي 
ب من دخلها من الصحابة والتابعين 1 
- وجودٌ الاعتزالٍ فيهاء وموقف العلماءِ منه ف 
تأويل الصفات 

1 من محظور لين 
تعطيل الصفات 

- سبية غيل 
جلال الدين الدواني 

- الحوادِثٌ عندهُ لا أَوَلَ لها إبف 
- الصفاتٌ عندّهُ عَيْنُ الذاتٍ لذ 
- مخالفئهُ بعضٌ أصولٍ المذهب الأشعري لحن رق 
- يقولٌ بِعَيْييّةَ الصفاتٍ بد 
حق الله 

- طرق معرفته لفن 


“ارمق 2 
الموضوع/ رأس المسألة 


خلق القرآن 

- أصلٌ القولٍ به مأخودٌ من قولٍ اليهودٍ في التّوراةٍ 
أصل فِتنةٍ القولٍ به 

- القولُ به يذعةً» لم بقل بها إمام منبعٌ 

- الواقفةٌ في حَأْقٍ القرآن» وسببٌ التشديد عليهم 
ذَكَرَ الله القرآنَ أربعة وخمسينٌ مرّةٌ دون إشارةٍ واحدةٍ إلى خلقِه 
- شِدَّة مالك وأصحابه على القائلينٌ به 

ظهورٌ القول به في المغرب 

- مِن أدلة القائلينَ بِكُلقٍ القرآن 

ذكر الله 

اقترانُ الحَمْدلةٍ بالتشهدٍ في الطب 

البَدَاءةٌ به قبل الشروع في المقاماتٍ المهمّة 

- التفريقٌ بين الطب والمكاتاتِ فيما تُستفكحٌ به 
- مَواضعٌ البداءة الَسْملةٍ 

- رسالة ابن أبي زيد القيرواني 

سببٌ تأليفها 

- شرح مُقدّميها 

صاحب الكبيرة 

- كيف يُوْتَى كتاة؟ 

صفة التجلي 

- إثباتُها لله تعالى 

صفة الرؤية 

- إثباتُ رؤية المؤمنين ربّهُم في جِنّاتٍ انيم 

- أدلَّهُ إثباتها 

- استفاضّتٍ النصوصٌ على إثياتها 


731 


/ا- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 
الموضوع/ رأس المسألة 


- التفريقٌ بين الرّية والإدراكِ 

- جَعَلَ الله الكافرِينَ به مَحْجُويِينَ عَنْ ريت 
- رؤيةٌ الله في الآخرة 

- مواضعٌ ذكرٍ لقاء الله يوم القيامةٍ في القرآنٍ 
صفة العلو 

- العلوٌ وَالمَعيّة 

- حكايةٌ الإجماع على إثباتها 

عُلُوٌ الله 

- كثرةٌ الأدلة على إثباتها 

- من شُبهاتٍ بعض من عَطَللّها 

صفة القَدَم 

- أدلة إثباتها 

صفة الكلام 

- إثباتها , 

- الله متكلّمٌ متى شاء بما شاء 

- سببٌ تشديدٍ الأئة على الواقفة 

- كلامُة تعالى بائنّ ين خلقه 

- من حُجْج نُقَاةٍ الصوت والحرف لله 

- نشأةٌ الكلام على مسألةٍ الحَرْفِ والصّوْتٍ 
عذاب القبر 

- ثبو وأدل 

عِلم الكلام 

أَثّرُ الاسترسالٍ فيه 

- أسبابٌُ انتشارو في بلادٍ المَغرب 

- التعرّف على الله به يورِثُ الوحشة 

- الرأي وعِلْمُ الكلام 


لضن 


يفنا 
يفنا 
118 
يفنا 
.1 
16 


م لْمَغْرييَة مزع العسهوالتروادة 


اتنفظ 
الموضوع/ رأس المسألة 


اللْةُ وعلمٌ الكلام» وأسبابُ انتشارٍ البذعة 

- انتشار الكلام في متأخري المالكيّة أكثرُ 

5 عنياق نشأته و وغايت 

- طريقٌ المتكلّمِينَ كلهم طريقٌ واحدٌ بالتوعء وإنٍ اخْعَلَمَتُ أصناقه 
فلسفة الَيُونان وأتد رُها على المتكلوين 

مقالات المتكلمين مبيّةٌ على مقدّماتٍ مأخوذةٍ مِنّ اليُونانٍ والسُريانٍ 
- مناطق انتشاره واتتجتازه 

موقك الإمام مالك بن أَنْسِ من 

م الإمام مالك عنه» ومرادة من 

يد الداخل فيه بِتَشُوة» ثم ينتهي بحخيرة 

عمل أهل المديئة 

حقيقةٌ العمل الذي يقدّمُ على الحديث 

فخر الدين الرازي 

- الصفات عندهُ نسب وإضافاتٌ بين الذات» وبين المعلوم والمقدورٍ والمراد 
- مخالفتُهُ بعضّ أصولٍ المذهبٍ الأشعري 

قواعد الحجاج 

- مرائبٌ المخالفينَ تقتضي مدحَ الأقرّب واللّينَ معه 

كلام الله 

- الْقَرآنُ كلام اللو لَبْسَ بِمَخْلُوقٍ كيذ ولا صِفَةِ لِمَخْلُوقٍ نقذ 
ملهب الأشاعرة 

تَشْدِيِدُهُمْ في الخلافي في العقليّات 

مخالقةٌ بعض رؤوسهم في أصولٍ المذهب 

- مُحَالِفُهُم يَترَددُ بين الكُفْرٍ والابتداع والإنم 

نفي الصفات 

- نف بعض الصفات لأجل تومُّم إحاطةٍ المخلوقاتٍ بالخالق 


الصفحة 


77 
5:4 
نكا 
23 
ا 
ناا 
3734 
إذن 
مة 


3 


و1 


ود 
47 


ا 


+ - فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي» أبو ثور الامام الشافعي 
- يفرّقون بين الترك الكُلْيّ للعمل وبين الترك الجُزْنيٌ 
- إبراهيم بن يزيد بن عمرو أبو عمران النخعي الكوفي الأعور 
- لِمَلَكِ الموتٍ أعوانٌ ين الملائكة» يَتوَفوْنَ عن أمرو 
ابن أبي زيد القيرواني 
- امبَاعُ السَّلْفٍ الصَّالِحء وَافِمَاءُ آتَارحِمْء وَالِاسْيَعْمَارُ لَهُمْ 
- أَرْوَاحُ الكُمَارٍ بَافِيدٌ في م 
دوا اح أفلٍ السَعَاكَةٍ يَاقيةٌ 
- أَرْوًا ا أغل الشَّقَاوَةِ مُه د إلى يو 2 0 
ا الله مُوسَى كَلَامَةُ القاوم + ِذَاتََء ا كَلَامًا كَامَ يكير 
- الإِيمَانُ بِالقَدَرٍ خَيرِِ وَشَرهُ حُلْوهِ وَمُرَهْء وَكُلُ ذَلِكَ كَدْ كَدّرَهُ الله رَبًْا 
- الإيمَانُ بحؤضٍ وَسُولٍ الله رده من لا يَظمَأ مَنْ شرب مِنْهُ 
- الإيمَانُ قَوْلٌ باللْسَانِء وَإخاصٌ بالقأُبء وَعَمَلُ بالجَوّارح 
الك ليم لشن لا تُعَارَضُ رَأيء وَلَا تدَاقَعُ بق 
- الشّهدَاءٌ أَخيَام عَنْدَ ريم رون 
- الصّرّاظ حَقٌء يَجُورُهُ العِبَادُ اراسي 
- المّاعَةُ ا ة المُسْلِمِينَ؟ مِنْ وُلَادٍ ورم وَعلَمَيٍ , 
- الآ كلام ال ب يموق كيذ ولا ص لتشلري ‏ 
- تعَالَى أن يَكونَ حَالِنُ لِكَيْءِ إلا هُوَ رَبُ الِْبَادِ وَرَبُ ين 
- تَعَالَى أنْ يكُونَ في مُلْكدِ مَا لا يُرِيدء أو يكُونّ لِأحَدٍ عَنْهُ غِتَى 
- تُوضَعٌ الموَازِينُلوَرْنٍ أَعْمَالٍ الِْبَادٍ 


م لْمَغْرِييُُ من الفسهد الفروادة 


الشف 
المذهب/ القول 
- حَدَلَ الله مَنْ عَصَاء وكَثّرَ بذء كَأسْلَمَهُ وَيسَرَهُ لِذَِكَ كَحَجَبَهُ وَأَصَلَ 


5 


- عَلِمَ كُلّ شَيْءِ كَبْلَ كؤية؛ مَجَرَى عَلَى كترة 

- كُلّ مَنْ صَحِبَهُ وَلَوْ سَاعَةٌ أو رَآهُ وَلَوْ مره مَهُوَ أفضَلٌ مِنْ أفْضَلٍ الَابعِينَ 
- كُلُّ مَنْ وَلِيَ أَمْرَ رَ المُلِمِينَ عَنْ رضًا أز عَنْ غَو قلا بحر عل 
- كُلّ ميسْرُ يِه إِلَى مَا سَبَنَ ين عِلْمهِ وَقَدَرِه؛ مِنْ شَقِيّ أو سَعِيدٍ 
- كُل يني إلى سَابقٍ عِلْمِة؛ لا مَحِيصٌ لِأَحَدٍ عَنْه 

- كُلّمَ مُوسَى يكلايه الَّذِي هُوَ صِلَهُ 
- لا يَكمْرٌ أحدٌ بِدَنْبٍ مِنْ آهل الْهبل 

- لا يكُون مِنْ اده كول ولا عن إلا وك كشائء وبق عللة ي: 
- مَقَادِيرُ الأَمُورٍ 
وَأَمْضَلُ الصّحَابَة: الحُلمَاءُ الرَاشِدُونَ المَهْيِيُون 

7 ألا يدر د مِنْ صَعَابة الرَسُول يله إلا بأخسن ذكر 
- يط اَم يود ويب الله مَنْطقَ مَنْ أَحَبّ : 
يفل مَنْ يَنَاءُ َخْذُلَهُ ذف وَيَهْدِي مَنْ يَسَاءُ قيَوَفْفهُ بِمَضْلِهُ 

- بن المُؤْمِنُونَ في تُبُورِمْ َيُسْأنُونَ 

ابن أبي زيد القيروافي 

عَلَى العِبَادٍ علط يبون أغتالهم» ولا تشفط قئة ين كلك عن هلم ده 
ابن عزوز المالكي التونسي 

الله مستو على عرشهء بائنٌ من حُلْقِه قريبٌ لهم بعِلمه 

أبن فروخ قاضي القيروان 

- اشهّدُوا أن رججنتُ عما كنت أقول به من الخروج على أئنةٍ الججؤر 

1 - رأى الخروج على العَكّيٌ 

أبى الحسن التميمي 

- نفي النزولٍ عن الله تعالى 

أبو العباس القلانسي 

- نارّعَ في إئْباتِ الحرف والصوتٍ 


154١ 


148 


لل 
1 


1 


144 


4- فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


أبى العباس بن طالب 
- إثباثٌ رؤية الله في الآخرة 

أبو القاسم المقري 

الله مستو على عرشيهء بائنٌ من حَلْقِه قريبٌ لهم بِعِلْيه 
أبى المطرف القنازعي القرطبي 

الله مستو على عرشه» بائن من حَلْقِهء قريبٌ لهم بعِلمه 
أبو عبد الله الصالحي 
- نارّعَ في إثباتٍ الحرفٍ والصوتٍ 

أحمد بن أبي بكرء أبو مصعب 

- الإيمان قولٌ وعَمَل» يزيدٌ ويَنقُصء» فمن قال غيرٌ هذا فهو كافر 
أحمد بن شعيب بن عليء أبو عبد الرحمن النسائي 

- عبر عن الاستواءٍ بالجلوس 

أحمد بن محمد بن حتبلء أبى عبد الله الشيباني المروزي 
إثباتٌ أفعالٍ الله الاختيارية على وجه الحقيقة 
الإيمانُ بِالمِيرَانِ من أصولٍ السْنَدِ 

- التفريق ل الخوارج لإمام جَوْرٍ وبينَ قتالهم لإمام عَذْل 
القرآنُ خرَج ين اللو 

الله بذاته فوقٌ العرشٍ » وعِلْمُهُ في كل مكانٍ 

- الله يتَكَلّمُ بصَوتٍ 

الله يُرَى يوم القيامة بالأبصارٍ فوقٌ العَرْشٍِ 

- الله يَحْضْبُ ويَرْضَى يتكلم بما شاة 

الله يَزِلُ إلى سماءِ الدنيا 

- التي عن علمٍ الكلام عمومًا بلا اسشناع 

- إن م بالصَّوْتٍ وَالحَرْفٍِ 

- بل تكلم ب بِصَوْتِ؛ هذه الأحاديثٌ تُروَى كما جاةث 

- توقّف في تكفيرٍ الخوارج 


0000 


14 


للا 


قل 


تمض 


13 


جع لْمَغْرِييُه مزع لعجل التتروئهة 
لفسكة 
الملهب/ القول الصفحة 


- جَرّم بكفرٍ منكر حلت الج والثَارٍ 5 
- عبر عن الاستواءِ بالجلوسٍ 114 
- قولُ التابعي لَبْسَ حُيَةٌ مقطوعةً في الفروع والأصولٍ ضفن 
- كان يعتزِل مجلس عبدٍ الرَرَّاقِ إذا حدّث بأحاديثِ الخلا بِينَ الصحابة»»» 7605 


- كفْرٌ من قال بغناء البجَنةٍ خاصة حكن 
- كلام اللو منهء وليس بان منهء وليس منه شي مخلوقٌ يل 
لا أَحِبُ لأحدٍ أن يكيب هذه الأحاديتٌ التي فيها ذِكْرُ أصحاب النيٌ 1 
- لا يكمّرُ مَن يَحِعَلٌ الإيمانَ قولا واعتقادًا بلا عَمَلِ ين 
لا يكون مِن أهل السُّنوِ ولا كَرَامَةَ (الواقفة» 1 114 
- مُسعمُرٌ أرواح المؤمنين بعدّ الموتٍ في الجن 0 
من ترك العمل كُلَهُ حتَّى يموت كافِرٌ في رواية ل 


- نفيٌ الصوتٍ والحرفٍ هو قولٌ الجهميّة يل 
- يفرّقون بين الترك الكَُيّ للعملٍ وبين التركِ الحزئي مف 
أحمد بن محمد بن عبد اللهء أبو عمر الطلمنكي 

- إثباتٌ الجَنْبٍ لش 38 


أحمد بن يحبى بن يسار الشيباني» أبو العباس ثعلب 


عه 2 21 )500 5 
السنّة تقضِي على اللْعّةَء واللعّة لا تقضِي على السنة 6 


إسحاق بن إبراهيم بن مخلدء أبو يعقوب الحنظلي النيسابوريء ابن راهويه 


الله بذاتِهِ فوقٌ العرش» وعِلْمُهُ في كل مكانٍ 11 
- الله يُرَى يوم القيامةٍ بالأبصارٍ فوقّ العَرٍْ يل 
- الله يَخضَبُ ويَرْضَى ويَتكلّمْ بما شاء يل 
الله يَنزِلُ إلى سماءٍ الدنيا 1 
الواقفةٌ شدٌ عندي ممن يقول: القرآنُ مخلوق؟ لأنّهِ يقتدي به غيرُه 14 
- يفرّقون بين الترلك الكُلّيَ للعملٍ وبين الترك الْجُْئيٌ لكف 


أفلاطون 
- الشرٌ ين الجهل الول 


4- فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


الأشاعرة 


أفعالُ العبادٍ الاختياريّةُ بإرادةٍ الله وقُدْرتِهِ وحدَءٌء لا باختيار العبدٍ ولا قُدْرَيه 


الجهم بن صفوان بن محرز السمرقندي» رأس الجهمية 


أفعالُ الله لها آحرٌء ومنها الجَنّهُ والنارٌ 
- الجَنْةُ والنارٌ تَفْيّانِ 

الجهمية 

- أَظْهَرُوا أسماء الله مخلوقةٌ 

- نفي الأسماء الحسى 

الحسن بن يسارء أبو سعيد البصري 

- الكرسيٌ هُوَ اعرش 

عبّرٌ عن الاستواءِ بالجلوس 

- مِيرَان الأعمالٍ له لسانّ 


الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميمء أبى عبد الرحمن الفراهيدي 


- تُفسيرٌ الاستواء بالاستيلاءِ لا تَعرِفهُ العربُ في كلايها 
الخوارج 

- الإيمان شية واحدٌ لا يتجرّأ 

- حكمٌ تكفيرهم 

- سلبٌ الإيمان ين صاحب الكبيرة 

لا شفاعة لعصاةٍ المسلِجِين 

- لا دل النارّ إلا نَفْسٌ كافرةٌ 

- لا يَرَوْنَ صاجبٌ الكبيرة مؤئًا 

- لا يُتَميُونَ في إمْرةٍ على المسلِهين 


الرافضة 
لا يتَمَنُونَ في إِمْرةٍ على المسَلِجِينَ 
السلف 


- إثباث الصّمَةٍ لا يعني تشبيهًا؛ ونَفْيُ الكيفي لا يعني تعطيلًا 


كول 


رفن 


1 
0 


رضنا 
رضنا 


قثا 
2,323 
تنا 


فقن 


74 
718 
دعر 
14 
149 
15 
5318 


714 


5١ 


المذهب/ القول 


- إِنِْاتُ حقائتي الصفاتٍ ومَعانِيها الصحيحة 

إثباتُ حقيقةٍ الصفاتٍ» وتفويض كيفييها 

إثباث ما أثبتَهُ الله لنفيدء وما أنبتَهُ له نبيّه 

- استواءٌ اللو على العرش يليقٌ بجلاله» ويَتئرّهُ عما يلي بالمخلوقي 
الجنةٌ والناد لا نيان 

- الصراظ حَقٌّ 

- القرآنُ كلام اللو» ليس بمخلوق 

الله سبحانه بذاتِهِ فوقٌ العرش» وأنَّ عِلْمَهُ في كل مكان 
النَّهيْ عن الجِدَالٍ في الله وصفاته وأسماته 

صِحَةٌ الاستثناء في الإيمان 

- قَوَضُوا كيفية الاستواء 

كانُوا يَرجِعُونَ فهمَ مسائل الدينِ إلى ما تواضّعَ عليه أهلٌ الصدر الأرّلٍ 
كلام الله هو هذا الخارج منه المسموعٌ والمقروء» والمكتوبٌ والمحفوظ 
- لا يَلرَمُ من إثباتِ حقيقةٍ الصفاتٍ التَّشبِيهُ 

لم يَُكِرْ أحدٌ منهم أنَّ الله استوى على عرشِه حقيقةٌ 

- تَهِيْهُمِ عن مخالَطةٍ أهلٍ الأهواءِ ومُجالْسيهم 

- يَدَؤُونَ كُبهُمْ بالبسملةٍ قَْلَ الشُرُوعٍ في المقصود 

- يبتُونَ الحقيقة للصفةٍ اللائقة بالل 

- يبون لله الأسماء والصفات؛ كما أثبتها الله لنفيه 

- يَنْزِلُ رَبْنَا يتَجَلّى ويجي؛ بلا كين 

الصحابة 

- القرآنُ كلام اللو» منه خرّج» وإليه يعُودُ 

الله الْخْالِقُء وما سواه مخلوق 

- ليست العقائدٌ من موارد المُرّاعَ 

الضحاك بن مزاحم الهلالي: أبو القاسم الخراساني 

- الكرسيٌ هُوّ العَرْشُ 

- الفضيل بن عياض بن مسعودء أبو علي الزاهد الخراساني 


الصفحة 


1 
4 

ين 
لقنا 
نلا 
ردان 
8 
ل 
11 

7 
يفن 
6 

ه16 
1 
يفنا 
14 
الا 

31 

يرن 
16 


4- فهرس المذاهب والأقوال ا 


المذهب/ القول الصفحة 
- الله بذايهِ فوقٌ العرش» وعِلْمُهُ في كل مكانٍ ين 

الله يُرَى يوم القيامة بالأبصارٍ فوقٌّ العَرْشِ يذل 

ال ينف يَْضَبُ ويَرْضَى ويَتْكلُمُ بما شاء بلالا 0 
- الله يَنَزِلُ إلى سماءٍ الدنيا 1 : 
- لا يكّرُ احدًا بدَنْبء ولا يَعْهَدُ لأحدٍ أنه في الجَنّه ”5 

الفلاسفة 

- تَقَوًا العُلْوٌ ب 

القاسم بن سلام الأزديٍ البغداديٌّء أبو عبيد القاضي 

- لا نَجِدُ بدا يِن اتْبَاع لغ أهل الحديثِ مِن أجل السماع 3 

الماديون 

- إنكارٌ الحوض لف 

- إنكارٌ ضَدَّةٍ الَبرٍ >3١‏ 

- المالكية 

- القرآنُ كلام اللهء ليس بمخلوقي ليل 

- أهن الأهراء هم أهل الكلام وه 

المتكلمون 

- نَقَوَا العُلْوٌ 0 

- يتأوّلُون النزول والمجيء وغيرّهما يل 

- يقدّمون من اللغةٍ ما يوافِقُ أصولهم الكلاميّة 34 

المرجئة 

- الإيماُ شية واحدٌ لا يتجرّأ 0 

- لا نَضْرٌ الذنوبُ مع التوحيدٍ لضف 

- لا يدل النارٌ أحدٌ مِن المسلِجِينَ مهما بلع ذنبه 15 2 
- لا يدل النارَ إلا نَفْسٌَ كافرة 154 


- لا يدحُلُونَ النارٌ بالمعاصي أصلا 14 


و 
”1 "ا 
المذهب/ القول 


لا يَرَوْنَ الشفاعة للعصاة 

لا بُوثوُ الذنبُ على الإيمان 

- يوالُونَ مَن كان شديدّ الوَلَاءٍ للسلطانٍ 

المعتزلة 

- إثباثٌ الأسماءٍ الحُسنّى مجرّدةٌ عن مُعازيها 

- أَظْهَرُوا أسماء الله مخلوقة 

- الإيمانٌ شي واحدٌ لا يتجرأً 

- إنكار المحوض 

- سلب الإيمانٍ من صاحب الكبيرة 

- لا شفاعة لعصاةٍ المسَلِمِينَ 

- لا يدخُل النارّ إلا تَفْسٌ كافِرةٌ 

لا يَرَوْنَ صاحب الكبيرة مؤينًا 

نقَوًا الاستواء» وفسّروه بالاستيلاءٍ 

التحاة 

- إذا أَكُدَ الفعلُ بالمصدّرء لم يُحمَلْ إلا على الحقيقة 
اليهود 

- التوراةٌ مخلوقةٌ 

أهل الحديث 

- ترتيبُ الخلفاءِ الرَّاشِدِينَ في المَضل كترتيهم في الخلافة 
أهل السنة والجماعة 

- الإقرارٌ بالصفاتٍ الواردةٍ كلها في القرآنٍ والسْئَدٍ 
الوَلَاءُ للإمام تحت الولاءِ لله 

- لا يُعذّرُ مَنْ أكَاهُ اجيهَائهُإِلَى بدْعَةٍ 

- لا يكقرونَ أحدًا بتركِ شيء معيّنِ من الباطِنٍ أو الظاهِرٍ 
- مِن أصول السُنَّ التمسّكُ بما عليه الصحابةٌ 


كول 


يفنا 


ردكا 


43 

نلف 
لكف 
لحف 
ضنل 


4- فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


- يفرّقون بين الترك الكُلّيَ للعمل وبين الترك لحرن 
- يَفرْقُونَ بين الدّينٍ والرّأي» ومواضع القطع ومواضع الاجتهاد 


أهل المدينة 

كانوا َنْهَْنَ عن الخوض في علم الكلام 
أهل المغرب 

- إثباتٌ العلوٌ على الحقيقةٍ 


بشر بن الحارث الحافي 
- تَشْهّدُ أنَّ الله يقرلٌ ويخلّنُء وقولهُ قولٌء وَحَلْقُهُ خَلْنٌ. » 


- نفئ علم الله بالجزئيّاتٍ 


حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني 
- إثباث النزولٍ بلا تأويل ولا تشبيه» ولا تكييب ولا تعطيل 


نا 


184 


ك1 


سات ندل 


15 


10 


حماد بن زيد بن درهمء أبو إسماعيل الأزرق الجهضمي البصري الضرير 


- الله بذايِّهِ فوقٌ العرش» وعِلْمُهُ في كل مكانٍ 
- الله يُرَى يومَ القيامةٍ بالأبصارٍ فوقٌ العَرٍْ 
- الله يَعْضَبُ ويَرْضَى ويَكلُمُ بما شا 

- الله يَنزِلُ إلى .سماءٍ الدنيا 

حماد بن سلمة بن ديئارء أبى سلمة البصري 
- الله بذَايِهِ فوقٌ العرشي» وعِلَْمُهُ في كل مكانٍ 
- الله يُرَى يوم القيامةٍ بالأبصارٍ فوقٌ العَرْشِ 
- الله يَْضَبُ ويَرْضَى ويَتكلّمٌ بما شا 

- الله يَنزِلُ إلى سماءٍ الدنيا 


11 
11# 
11# 
1 


1# 
ويفا 
يرئفق 
11 


المذهب/ القول الصفحة 


خارجة بن مصعب 

- عيّرَ عن الاستواء بالجلوس 13 
سحتون بن سعيد بن حبيبء أبو سعيد التنوخي القبرواني 

- أفضَلْ هذه الأمّةِ بعد نبيّها أبو بكر وعُمَرٌ 10 


ألا تَخرْج على الأئمّةٍ بالسيْفٍء وإنْ جارُوا 1 
- الله يرَى يوم القيامةٍ مايا 
- إِنَّ الله على العرشٍ استَوَى لقن 
- مِنَ العِلْم بالله: الجهلٌ بما لم يُخْرٍ الله به عن َيِه ال 


سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي» أبو محمد الكوفي 

- يفرّقون بين الترك اللي للعمل وبين الترك المزني هق 
سعيد بن عبد العزيز 

- لا إيمانّ إِلّا بعملء ولا عمل إلا بإيمان 114 
- يُنكرونٌ قولَ مَن يقولٌ: إنَّ الإيمانَ قولٌ بلا عمّل لحف 
سعيد بن محمد بن صبيح الغساني» أبو عثمان بن الحداد 

- كُلُّ من زعَمَ أنَّ موسى سَمِعَ الكلام ين الشَّجَرةِ على الحقيقةء فقد كفّرٌ 11 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبد الله الكوفي 


- الله بذاته فوقٌ العرشء وعِلْمُهُ في كل مكانٍ لل 
- الله يُرَى يوم القيامةٍ بالأبصارٍ فوقٌ العَرْشِ 11 
- الله يَعْضَبُ ويَرْضَى ويَتكلّمُ بما شا نا 
- الله يَنزِلُ إلى سماءٍ الدنيا ين 


سفيان بن عبينة بن ميمون أبو محمد الهلالي الكوفي 
5 الإيمان قولٌ وعمّل /11؟ 


- القرآنٌ خرّج من اللو 0 
- الله بذاته فوقٌ العرش» وعَِلْمُهُ في كل مكان ال 
- الله يُرَى يوم القيامةٍ بالأبصارٍ فوقٌ الْعَرْشِ 11 


- الله يَضَبٌ ويَرْضَى ويَتكلم بما شاء يذ 


4- فهرس المذاهب والأقوال |8 
ما 

المذهب/ القول الصفحة 

- الله ينزِلُ إلى سماءٍ الدنيا ين 

- لا يكفْرٌ أحدًا بدَنْبِء ولا يَشِهَدُ لأحدٍ أنه في الجَنة بنذ 

- يفرٌقون بين الترك الكُلَيّ للعملٍ وبين التركِ المزني مق 

سقراط 

- يفي القكرٌ كلّه الول 

سلمان الفارسي» أبو عبد الله 

- مِيرَانُ الأعمالٍ له لساتٌ للق 

سليمان الفراء 

- القولٌ بخلت القرآنٍ في المغرب 16 

سليمان بن خلف بن سعدء أبى الوليد الباجي 

اعتَمَدَ تقريرٌ العقائدٍ على طريقةٍ أهل الكلام 44 

عبد الجبار بن أحمد أبو الحسن الهمذاني قاضي المعتزلة 

- تأويل اليّدِ بالتّعمة 53 

- تأويلٌ صفةٍ الكلام 31 

- طريقينًا في المتشابو: أن يكونٌ له تأويلٌ صحيحٌ» يُخْرّجُ على مذْهَبٍ العرّب ‏ 38 

عبد الرحمن بن عبد اللهء أبى القاسم السهيلي الأندلسي 

صفةٌ اليد ثابتةٌ على الحقيقةٍ لا تؤّلُ هن 

- إِنَّ لله يَدَيْنِ ووجهًا وعبئينٍ صن 

عبد الرحمن بن عمروء أبو عَمْرو الأوزاعي الفقيه 

- لا إيمانّ إلا بعل ولا عمل إلا بإيمان امف 

- يُتكرونٌ فول من يقول: إنَّ الإيمانَ قولٌ بلا عمّل لمق 

عبد الرحمن بن مهدي بن حسان اللؤلؤي. أبو سعيد البصري 

- قد هلك قومٌ ين هذا الوجه 544 

عبد العزيز بن أبي سلمة» الماجشون 

- من زْعَمَ أنَّ الله لا يُرَى يوم القيامة» استيِيتَ 1 


ما 


المذهب/ القول الصفحة 
عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي؛ أبو بكر المكي 

- من ترّكَ العمل كُلَّهُ حتّى يموت كافِرٌ في رواية 011 
- يفرّقون بين الترك الكُلْيُ للعملٍ وبين التركِ الجُرْنيٌ لكف 
عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميميء أبو عبد الرحمن المروزي 


- الله بذاته فوقٌ العرش» وعِلْمُهُ في كل مكانٍ 1 

- الله يُرَى يوم القيامةٍ بالأبصارٍ فوقٌ العَرْشٍِ 10 

- الله يَعْضَبُ ويَرْضَى ويَتكلّمْ بما شاة 1 

- الله يَنَزِلُ إلى سماءٍ الدنيا ين 

- لا يكدّدُ أحدًا بدَنْبِء ولا يَشهَدُ لأحدٍ أنه في الجَنّه نلين 

عبد الله بن سعيدء أبو محمد القطان البصري» ابن كلاب 

- أَنْبَتَ الكلامَ النَفْسيّ 15١‏ 

خلقٌ ما عدا الكلامَ النَفْسِيَ مِن المسموع والمقروء والمحفوظء والمكتوب 
والمتديّرٍ 14١‏ 0 


- نارّعَ في إثباتٍ الحرف والصوتٍ 1 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. أبى محمد الهاشمي 


1 
- الكرسيٌ عِلْم الله حل 
الكرسيٌ قدرةٌ الله 1 
آياتُ الصفاتٍ مِن المُخكمات 4 
- مِيرَانُ الأعمالٍ له لسانُ للق 
عبد الله بن غمر بن الخطاب. أبو عبد الرحمن العدوي 
- رجَعَ عن فتالٍ نَجْدة الحروري لذن 
عبد الله بن قيس بن سليم بن حضارء أبو موسى الأشعري 
إثباثُ القَدَمَيْن لله لين 


عبد الله بن محمد الضعيف 
2 


فُعَدُ الخوارج أحبّتٌ الخوارج» وَكُمُدُ الجهميّة هم الواقفة 14 


4- فهرس المذاهب والأقوال 22 


المذهب/ القول 

عبد الله بن مسعود بن غاقل بن حبيب الهذلي» أبى عبد الرحمن 
- إثباث القَدَمَيْنِ لله 

- الكرسيٌ غيرٌ العرش 


لقنا 
خرن 


- بَيْنَ السّمَاءِ الدُنْيا وَالَِّي تَلِيهًا حَمْسُ يكذ عَامٍ» وَبَْنَ كُلّ سَمَاءِ حَمْسُ وك عام ٠١١‏ 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. أبو المعالي الجويني إمام الحرمين 
- استبحل إطلاقٌ القولٍ بأنَّ العبدَ خَالِقٌ أعمالِه 

- القدرةٌ الحادثةُ تؤثْرٌ في مقدورها عندَةُ 

- فعل العبدٍ واقِعٌ بقدرتِه قَظعًا 

- قدرةٌ العبدٍ منفردةٌ بالتأثير في فعله 

- ني صفةٍ الوجه 

- نفيُ صفة اليد 

- نفي صقت العلرٌ والاستواء 

عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي» أبو سعيد الأصمعي البصري 
- إذا سَمِعْتٌ الْرجُلَ يقولُ: الاسم غيرٌ المسمّى. فاحكُمْ عليه بالرّنْدَقة 
عبد الوهاب الوراق 

- عبّر عن الاستواء بالقعودٍ 

عبد الوهاب بن علي بن نصرء القاضي عبد الوهاب 

- نَصٌّ على ذكرٍ استواء الله على العرش بذاتّه 

عثمان بن جني» أبو الفئح 

- أكثَرُ الل مجارٌء لا حقيقةٌ 

عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني» الحافظ أبو سعيد الدارمي 

- إثباثُ النزولٍ بلا تأويل ولا تشبيه» ولا تكييفٍ ولا تعطيل 

عثمان بن سعيد بن عثمان» أبو عبمرو الداني 

له ميل إلى بعض كلام الباقلانيٌ 

عكرمة مولى ابن عباس 

- عبر عن الاستواء بالجلوسٍ 


اوت 
برف 
2 
وذ 
ون 
رن 
ون 


رذن 


لقف 


115 


>37 


ارفلا 


ع4 


104 


م لْمَغْرية حرم الفيحه القرولاة 


المذهب/ القول 


علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشمء أبو الحسن الهاشمي 
التفريقٌ بين قَِالٍ الخوارج لإمام جَوْرٍ وبينَ قتالهم لإمام عَذْل 
عدم قتالٍ الخوارج حنَّى بَبِدَؤُوا المسلِمِينَ بالقتال 

وَإِنْ خالُوا إمامًا جائرًا فلا تقاتَنُوهم (الخوارج) 

علي بن أحمد بن سعيد» ابن حزم الظاهري 

- أنكرٌ الكمتيْنِ في مِيرّانٍ الأعمالٍ 

- يمد العصاةٌ كُتبَهم وراء ظهورهمء والمؤمنونً بأيمانهم» والكمّارٌ بشِمَالهم 
على بن إسماعيل؛ أبو الحسن الأشعري البصري 

- إثباتٌ اليد والوجه صِفئّينٍ حقيقتين زائدتينٍ على الذاتٍ 

- حضورٌ مقالة التفويض في مُعَتَقَدِهِ 

- ليس مجيئهُ حَرَكةٌ» ولا زوالّاء ولا انتقالا 

- نارَّعَ في إثباتٍ الحرب والصوتٍ 

- نَصّ على ذكرٍ استواءٍ الله على العرش بات 

علي بن محمد بن خلف. أبو الحسن بن القابسي القيرواني 

- الاعتمادٌ على السمع 

الإيمانٌ هو التصدينٌ فقظ 

الجدّلٌ وعلمُ الكلام 

- لل يَدَانِ؛ِ كما يقولٌ أهلُّ الحديث والأثر 

- نَضصّ على إخراج العمّلٍ من الإيمانٍ 

علي بن مهدي؛ أبو الحسن الطبري 

إثباث العلوٌّ والاستواء 

- إثباث الوجه 

- إثباث اليد 

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي 
فِعْلٌ الخلفاءِ الراشدينَ مِن التصديقٍ بكتاب الله 


الصفحة 


إفذ: 
يف 
7 


11 
11 


يفنا 

54 
4 
1 
11 


48 
48 
148 
18 
18 


إن 
إن 
إن 


زفف 


4- فهرس المذاهب والأقوال و8 


ما 
المذهب/ القول الصفحة 
عياض بن موسى بن عياضء القاضي أبو الفضل اليحصبي 
- اعتّمَدَ تقريرٌ العقائدٍ على طريقةٍ أهلٍ الكلام 14 
عيسى بن يونس 
- لا يكمّرُ أحدًا بدَنْبِء ولا يَسْهَدُ لأحدٍ أنه في الجَنّه انق 
غليوم الثاني 1 
- الملوكٌ هم مسؤولُونَ أمامَ اللو وحدّة أذ 
غيلان الدمشقي 
- تصرّفُ المخلوقٍ منفردًا كتصرف الخالق 138 
لويس الخامس عشر ١‏ 
- الملوكُ هم مسؤولُونَ أمامَ الله وحدّةٌ فذقا 
لويس الرابع عشر 
- المَلَكيّةٌ وَكَالةٌ اليه يذ 
- الملوكٌ هم مسؤوثُونَ أمامّ الله وحدّهٌ ينه 
- سُلْطةٌ الملوك مستمَدَّةٌ من الل ا 
مالك بن أنس بن مالكء أبو عبد الله الأصبحي المدني 
- الإيمان قولٌ وعمّل 17 
- التفريقٌ بين قِتالٍ الخوارج لإمام جَوْرٍ وبِينَ قتالهم لإمام عَذْل يفف 
- القرآنُ كان يصت مَن قال بخلت كلام اللو بِالرَندَقِء ويأمْرُ بقَئْلِه 1 
- القرآنُ كلامُ الله؛ وكلامٌ اللو منهء وليس ين الله شيءٌ مخلوقٌ يل 
- القرآنُ كلام اللى» وكلامُهُ لا يَِيدُ ولا يََقَدُ وليس بمخلوقي مال 6و1 
- الله بذايِهِ فوقّ العرشء وعِلْمُهُ في كل مكانٍ يذل 
الله سبحانه بذايّهِ فوق العرش» وأنَّ عِلْمَهُ في كل مكان ين 
- الله يُرَى يومٌ القيامةٍ بالأبصارٍ فوقٌ العَرْشٍ يذن ١‏ 
- الله يَعْضَبُ ويَْضَى ويَتكلّمْ بما شا 1 1 
- الله يَنزِلُ إلى سماء الدنيا يذل 


المِيرَانُ حَقٌّ 4 


8لا 
المذهب/ القول 


النّهي عن علم الكلام عمومًا بلا استثناء 

أهلّ الأهواء هم أهل الكلام 

- أهلّ الذنوب مؤمِئُونَ مذنبُونَ 

- توقّف في تكفير الخوارج 

- قو التابعي لين حم مقطوعة في الفروع والأصولٍ 
كان يحذّرُ أصحاتهُ ين علم الكلام 

- كان يشِدٌّدُ على منكرٍ رفية الل 

- كان يفضّلّ أبا بكر وعُمَرَ على غيرهما من الصحابةٍ 
- لا إيمانّ إلا بعمّلء ولا عمل إلا بإيمان 

- لا تجورٌ شهادةٌ أهل البدّع وأهلٍ الأهواء 

- لا نصيب في الفيءٍ لمن سب الصحابة والتابعين 
- لا يكمّرُ أحدًا بِدَنْبء ولا يَشَهَدٌ لأحدٍ أنه في الجَنّه 
- إن لله يَدَيْنِ ووجهًا وعيتيْنٍ 

- ليس للإيمان مُنَهَى ؛ هو في زيادةٍ أبدًا 

- ما قلت الآثارٌ في قوم إلا ظرتْ فيهم الأهواء 

- من طلَب الدينَ بالكلام» تَرَندَقَ 

- نفى مالكُ معرفةً كيفيّةِ الصَّفاتٍ وفوّضَهاء ولم يفرّضٍ الحقيقة 
- يفرّقون بين التركِ الحُلْيٌ للعملٍ وبين التركِ الجُزنيٌ 
- يُتكرونَ قول مَن يقول: إِنَّ الإيمانَ قولٌ بلا عمل 
متقدمو الأشاعرة 

- إثباث الوجو: واليْدٍ لله تعالى على الحقيقة 

- إِثباتّهُمْ الصَّفاتٍ الخبريّة» ولا يتأوّلونها 

متقدمو المالكية 

- كانوا يُسْدَّدُون على منكرٍ رؤية الله 

- كلام متقدّمي المالكيّة يجري مَجرَى كلام السلفٍ 


الصفحة 


لين 
انا 

إن 
7 
555 
ينين 

ان 
”1 
1١‏ 
لويش 

لذن 
05؟ي؟> 
277 
فنا 


ففنا 


4- فهرس المذاهب والأقوال 
. المذهي/ القول 


محمد بن أحمد بن عبد الله أبى بكر بن خْوَيزِ مِنْدَادَ 
أهلّ الأهواء هم أهلْ الكلام 

- كان يَنهَى عن كَبُولِ شهادة أهل الكلام كانه 

محمد بن أحمد بن مجاهدء أبى عبد الله الطائي البصري 
- إثباثٌ العلوٌ والاستواءِ 

- إثياث الوجه 

- إثباتٌ اليد 

محمد بن إدريس بن العباس» أبو عبد الله الشافعي 
الفقْهُ في الكلام الجَهْلُ به 

النَّهي عن علم الكلام عمومًا بلا استثناءٍ 

- عدم قتالٍ الخوارج حبَّى يَبِدَؤُوا المسَلِدِينَ بالقتالٍ 
- مُسَتَرٌ أرواح المؤمنين بعد الموتٍ في الجَنٍ 

- يفرّقون بين الترك الكُلّيّ للعمل وبين الترك الجؤني 
محمد بن أسعد الصديق» جلال الدين الدواني 
الحوادِثٌ لا أَوَّلَ لها 

الصفاث عندهُ عَيْنُ الذاتِ 

- يقولٌ بِعَييَّةَ الصفاتٍ 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» الامام البخاري 

- الله يُتَكَلْمٌ بصَوتٍ 

محمد بن الطيب» أبو بكر الباقلاني 

- إثباث العلوٌ والاستواءِ 

- إثباثُ الوجه 

- إثباتٌ الوجه واليّدٍ لله تعالى على الحقيقة 

- إثباتٌ اليد 

- لا يقولٌ بِالكَسْبٍ 

- نص على ذكر استواء الله على العرش بذايه 


14 


”37 
المذهب/ القول 


- نفئ الوجه واليّدِ لله تعالى من مَحَازِي المعتزلةٍ 

محمد بن الكلاعي 

- القولُ بخلتٍ القرآن في المغرب 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالبء ابن جرير الطبري 

- نص على ذكرٍ استواءٍ الله على العرش بذاتِه 

محمد بن رشدء أبو الوليد بن رشد الجد 

- أسماء الله وصفاته إنّما تُمَهَمُ مِن جهة السمع 

- الجلوسسٌ والتحيّرٌ والمماسّةٌ مستحيلةٌ في صفاتٍ اللو 

- إن لله يَدَيْنِ ووجهًا وعبَين 

- لم يَمنَعْ أن يكونّ الاستواءٌ من صفات الله الفعليّة 

ما وصَف الله به نفِسَهُ لا مَجَالَ للعقل فيه 

محمد بن سحئون بن سعيد بن حبيب» أبو عبد الله التنوخي القبرواني 
- الله سَعٌّى نفْسَهُء ولم يَرَلْ له الأسماءً الحُسْي 

محمد ين عبد الله الأندلسي» أبو عبد الله. ابن أبي زمنين 

الله مسئو على عرشهء بائنٌ من خَلْقِه قريبٌ لهم بعِليه 

- مِنّ العلم بالله: الجهلٌ يما لم يُخْبرٍ الله به عن نَفْييه 

محمد بن عبد الله بن محمدء القاضي أبو بكر بن العربي 

- اعَمَمَدَ تقريرٌ العقائدٍ على طريقةٍ أهل الكلام 

- انكر على ابن حُوَيْدْ نَْاَء وابنٍ أبي رَيْد طريقتهُما في إثباتٍ العقائد 
محمد بن علي بن محمدء أبو أحمد الكرجي القصاب 

- لا يَلرَمُ من إثباتٍ حقيقةٍ الصفاتٍ التَّشبيهُ 

- لازم نَفْى الصّفات التعطيل 

محمد بن عمر بن الحسينء فخر الدين الرازي 

- إثباثُ الأشعريْ اليد والوجة إُباتٌ لا توقفت فيه 

الصفاتٌُ نِسَبٌ وإضافاتٌ بين الذاتٍ وبين المعلوم والمقدورٍ والمراد 


الصفحة 


رن 


1١14 


يرن 
1 
لهرنا 
1 
118 


خرن 


فنن 


- فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» أبو حامد الغزالي 
- نفئ صفةٍ الوجه 

- نفيُ صفق اليدٍ 

- نفيئ صفتّي العلوٌ والاستواء 

محمد بن محمد بن محمودء أبو متصور المائريدي 
حضورٌ مقالة التفويض في مُعْتََدِوِ 

معيد الجهني 

- تصرِّفُ المخلوقي منفردًا كتصرف الخالق 

مكي بن أبي طالبء أبو محمد القيسي القيرواني 

- أكثرٌ كلايه التُصريحٌ بإثباتٍ الاستواء 

- تأوّلَ الاستواء بِالْقُدْرةٍ 

- تأوّلَ صفة اليد بِالقّذْرةَ 

- نفي النزولٍ عن الل تعالّى 

وكيع بن الجراح بن مليحء أبو سفيان الرواسي الكوفي 
- عبر عن الاستواء بالجلوس 

- لا يكفْرُ أحدًا بِدَنْبِء ولا يَشْهَدُ لأحدٍ أنه في الجَنّة 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» القاضي أبو يوسف 

- مَن طلَب الدينَ بالكلام» تَرَندّق 

يوسف بن عبد الله بن محمد؛ جمال الدين بن عبد البر 
- أبظلّ قولَ المتكلّمِينَ بتفسيرٍ الاستواء بالاستيلاء 
إثباث علو الذاتٍ؛ واستواء الل على عَرْشِهِ 

- إثباث نزول الله على الحقيقةٍ على ما يلي به 

- الإقرارٌ بالصفاتٍ الواردةٍ كلها في القرآن والسُنٍْ 

الله ليس بِمَحَلّ للحَرّكاث» ولا فيه شيءٌ مِن علاماتٍ المخلوقاث 
- لا تجورٌ المناطرةٌ في مباحث الغيبيّاتِ ومسائل الصفاتٍ 
- لا نُقَرّرٌ مباحتٌ الغيبيّاتِ ومسائلٌ الصفاتٍ بالنظر 


544 


18 


ل 
55 
25 
1 


123 
نارف 


هوه 


3 
5# 
فَ3 
و4 
14> 
ان 
أن 


ا لْمغرية دن سعد اتونة 


المذهب/ القول الصفحة 
- لا نسمّيهء ولا نَصِفْةُ ولا نُطلِقٌ عليه» إِلَّا ما سَكَى به نَفْسَهُ 14 
- ليس في صفاتٍ اللو وأسمائه إلا ما جاء في الكتاب أو السَنَةٍ لين 
- ليسّ مجيئهُ حَرَكةٌء ولا زوالاء ولا انتقالا م 
- مُستَرٌ أرواج المؤمنينَ بعد الموتِ في أفْنيةٍ القبور هن 
- نفي النزولٍ عن الله تعالّى م6١‏ 
- نقولُ: استوى مِنْ لا مَكَانٍ إلى مَكَانِء ولا نقول: انتَقَلَّ قن 
- نقول: خليل إبراهيمء ولا نقول: صَدِيقُ إبراهيَ قن 35 
- بُهِينَا عن التفكُرٍ في اللهء وأُِرْنا بالتفكُرٍ في لق الدالٌ عليه 0 3 
- هو على طريقةٍ السلّفٍِ في الصفات 34> 


يُنْبثُ الاستواء على ظاهره 784 


الم 
"فضا 


8 فهرس حكمة التشريع ومقاصد الشريعة 


الحكمة/ المتصد الصفحة 


النَهْيُ عن مخالَطةٍ الباطل 0 


ا 


٠١‏ فهرس الحكم والأمثال ومأثور الأقوال 


الحكمة/ المثل/ ومأثور الأقوال الصفحة 


- أرْجى القُلُوبٍ لِلَْيْرِ ما لَمْ يسبت المَرُ إل 00 
- التوسّعٌ بالمتعةٍ العاجلةٍ يُْسِي النعيمٌ الآجلَّ ل 
- الدّينُ لم يله الله للأذكياغء بل أَنرلَهُ الله للأَسْويَاء إلى 
العلمٌ الصحيحُ يُورِتُ خشية الله 0 
- الغايةٌ يِنَ العلم: العمَلٌ بالمأمورء وترلك المحظور و 
- القَدَرُ لا يُدرَكُ بِجِدَالُء ولا يَشْفِي منه مَقَالُ 1 
- الْقُرْآنُ كلام اللو ليس بِمَخْلُوقٍ كيين وا صِلَةِ لِمَخْلُوقٍ نقد 0 
- الله تعالى عَلَى العَرْش اسْتَوَىء وَعَلَى المُلْكِ احْتَوَى 1 ا 
- النامن في حاجةٍ إلى عاليم متجرد ينف 0 
- إِنَّ الحَدَرُ لا ينجي من القدَرْ /ا16 
- تَعْلِيمٌ الصّعَارٍ لِكتَابٍ اللوء يُظفِئٌ غَضَب اللو 0 
- تيم شَيْءِ في الصُكْر» كالئشٍ في الحسجز 7 
- حَدَّلَ الله مَنْ عَصَاهُ وَكَمَرَ بذ كَأسْلَمَهُ وَيسَرَهُ َِّلِكَ مَحَجَبَهُ وََصَلَّهُ 14 
- خَيْرُ الُنُوبٍ أَوْعَامًا لِلْكَيْرِ ىت لا ا 
- كل عظيم له آياتٌ 3 ْ 
- كُل يَنْتَّهِي إِلَى سَابِقٍ عِلْمِهُ؛ لا مَحِيصٌ لِأحَدٍ عَنْه 13 
- كمال التوفيق إصابةٌ الحنٌّ عن علم به 13 
- لا تُعَارَمْنُ الشَبَنُ يرَأي؛ ولا تُدَاكعُ قياس 0 
- لا تسِرٌ البدعٌ إلا عند مَن عطّل الأثرَ يفف ا 
- لا يَصرك أحدًا عن الحنُ وهو يريدّةُ ف 


٠‏ - فهرس الحكم والأمثال ومأثور الأقوال | ببس 
#ملما 


الحكمة/ المثل/ ومأثور الأقوال الصفحة 


- لا يَكْمُلُ قَوْلُ الْإيمَانٍ إِلَّا الْعَمَلِء ولا قَوْلٌ وَعَمَلَّ إِلّا بوه وَلَا كَوْلَ وَعَمَلُ 
وَدٌ إِلّا بمْوَاققَةٍ اسن 1 د لقة قف 

قَلّتِ الآثارٌ في قوم إلا ظهَرتْ فيهم الأهواغ» ولا قلّت العلماء إلا ظهَرٌ 
في الناس الجَفَاءُ 04 
- مَقَادِيرٌ الأثور يده تعالى» وَمَضْدَرُهَا عَنْ قَضَائَهُ لل 
- من جَهِلَ الأثرٌ استحسّنَ العمل بالرأي يفف 
- من عل العقلٌ. فتَدث دنياءء ومن عل النقل» نقد ديل 7 
- واجبُ العلماء تَِْينُ الحقٌّ حسب الطاقق» واه كفيلٌ بإظهاره 1 
- يجي الله يَوَْ الِْيَامَة لِعرْضٍ الْأمَم وَحِسَابهَاء وَعْقُوييهَا ايها ١‏ 
يْضِلٌ الله مَنْ يَمَاءُ فَيَحْذْلَهُ بعذْلِهُء وَيَهْدِي مَنْ يََاءُ كَيَوَقْقهُ بمَضْلِهُ /13 
- بُضِلَ من يََام كيدل يعذية ش 
- يَعتِرٌ المتََكُرُونَ بياذ وَكَا يتفْكْرُونَ في مَاحِبة ذَاتة قم 


بت لْمَغْرِيمَةُ قرم العيعد التبرولهذ 


ا 
١‏ فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة 
- ابن كُلٌابٍ أول مَن كَرْقَ بيْنَ الكلام النفسيّ وبينَ الكلام اللفظيٌ لكل 3 
- إذا أُطلِق" إفريقيّةٌ فالمراد بها : الفَيّرُوانُ 34> 
- أكْرٌ رؤوس الاعتزالٍ حنفيةٌ في الفروع الى 
م َرِيّتْ شوكةٌ أهل الظاهِرٍ في المَخْربٍ الأقصى بعد ابن حزم نا 
أهلّ الحديثٍ ِرَائُهم في الفروع» وأهلٌ الكلدم نزاغهم في الأصولٍ والفروع ‏ 47 
أوَّلُ من أدحَلَ الفقة الظاهريّ بلاد الأندلْس تلاميذٌ داودٌ الأصفهانيٌ 6 
- أوّلُ مَن شهْرٌ نَفْيَ القدَرٍ ذل 
تحريفٌ المعتزلةٍ القرآنَ على كِسُوةٍ الكعْبة 1 
- تسمّي العرّبُ ما يَصِلْ من القول إلى الإنسانٍ كلامًا يل 
- كان ابن الحارث ناقل عقيدة ابن حنبلٍ إلى المغرب من شيوخ ابنٍ أبي َيْلِ 
القَيْرَوانِيٌ لا 
كان السلفٌ يسمُونَ القيروانَ: إفريقيّة رذ 
- كان الْمَحارِيةٌ يسمُونَ داودّ الظاهريً: الْقِيَاسِيَ 7 
- كثيرٌ من أمراء الْأغَالِيةِ كانوا على الفكر الاعتزالي 1 
- لا يُوجَدٌ مالكيع معتزلئٌ إلا أبا إسحاقٌ إبراهيمَ الغافقيٌ 7 
لابن سُحُْونٍ كتابٌ في أُدَبٍ المتناظرين بف 
- لماذا سَمْيَتْ حياةٌ البَررّخْ بهذا الاسم خرف 


- هم المغاربة بِقَتلٍ سُلَيْمانَ الفرّاءِ حينما قال بخلتي القرآن 16 


"اخنك 
,اد فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
الْمُقدّمَةُ الْمَقَدِيّه لِلرّسَائَةِ اليه 5 مع سس يي انق 
فضِلٌ العلم وأفضّله مس يتا سس يس كي 141 
حفظ العقل والنقل لعا ل مي ا ل 5 
فضل قُرْبٍ الزمانٍ والمكانٍ الأرا ىق 
المَغربُ في زمَنِ الصحابةٍ والتابعين نف 
اسه والأئّرٌ وعلم الكلام في التَغرب 3 
تر الْمَشْرِقٍ على المَغرب 56 
فلسفة اليُوئان وأئَرُها على المتكلمين 1 
اعتقاد أهل المغرب 55 
وجودُ الاعتزالٍ في المغرب» وموقفٌ العلماء منه 70 
بدايةٌ رد المغاربة على المشارقةٍ في ي الفروع لا في الأصول 14 
أسبابٌ تأر ذيوع علم الكلام م في المَغرب .. 58 لض 
أسبابٌ انتشارٍ عل الكلام في مغرب مع رذن 
أثَرُ الاعتزالٍ في َُولٍ علم الكلام على طريقةٍ يف 
مراتبُ المخالفينَ تقتضي مدح الأقرَبٍ واللْينَ معه ا 
كتابة د آهل المَغرب في العقائد ......... 7 
أصولُ مالكٍ وفروعة» اماك مساوق لطي 4 
الحديثٌ والكلام» وأثرهما في الخلاف ...... 1 
ثباث أهل المغرب» وامتحائهم بعلم الكلام .... 43 
التأويل والطويش في كلام بع أل السُنّة إلى 
علمٌ الكلامٍ والإمامٌ مالك بن أنس .... 3 
الرأي وعِلْمْ الكلام ..... 0 
نهئ مالكِ عن علم الكلام» ومراده إيان 


الاسترسالُ في علم الكلام وأثره 
التعرّف على الله بعلم الكلام يورثُ الوحشة 
اعتقادٌ السلفي في الصفاتٍ ... 95 
اللغةٌ وعلم الكلام» وأسباث انتشار / 
خطأ المتعلية ني ١‏ استعمال اللغة . 


يان المؤلّفٍ لمُوجب التأليف 
فضِلُ الصلاةٍ على النيئٌ» ومَواضِعُه 
حك الصلاة على غير الني...... 
مُجِمَلٌ اعتَقادٍ أهلٍ السنََّ في الله تعالى 
حكم التفكُرٍ في ذات الل 
أنول ظاهرٍ الصفاتٍ 
مبرنة الله بآياته الكونية 
شبنة ب الوقوع في الشّرك 
عقيدةٌ التفويض 
خخ عَلِعْبٍ التفويض ٠‏ 


توم التعظيم يؤدي إلى الغويض والتعطيل . : 
رواية الأئمة لأحاديث الصّفات» واحترازُهم مِن سوء فهيها . 
تومّمْ اللوازم الباطلة ين إلى التفويض والتأويل والتعطيل .. 
ُلَرُ الله مبعكا 
العلرٌ وَالمَعِيّة 
نفَي بعض الصفات لأجل توم إحاطةٍ المخلو 
الاستواءٌ على العَرْش .. 
الكُرْسِيَ . 
إحاطة عِلْم اللو بكل شيء .. 9-2 
عودةٌ إلى الكلام علق استواءٍ الله على العرّش 
الحذّرٌ مِن التشبيف» وحكمٌ التعبير عن الصفات بها لم تي في الشريعة مِن 
الإشارة والكلام. ع 


534 


5 نلا 
لاه 
. 16 
! يمقلا 
1 
“رذن 
118 
11 
10 


؟١‏ - فهرس الموضوعات 0-7 


ورا“ ]| 
الموضوع الصفحة 
الأسماءٌ والصفات ... 


ما وَرَدٌ من الأسماءِ والصفاتٍ عن الصحا 
أسماءٌ الله .... 
حقيقةٌ الصفات ...... 
الإقرار بإثبات الصفة 
كلام الل ... 5 
شِدّة مالك وأصحايه 3 القول بلق القرا 
ظهورٌ القول بِحُلقٍ القرآن في المغرب ..... 
أصلٌ تئة حَلْق القرآن» ام النَفْسى 


من بج نْقَاةٍ الصوت وا لحرو 0 00000000 
الواقفةٌ 0 حَلْقٍ القرآن» وسببٌ اق ل 

من أدلة القائلينَ بلق القرآل ........ 

صفةٌ التَجَنّي لل تعالى .... 


صِفَةٌ نزول الله تعالى ..... 


لا يسَبُ الْشدٌ إلى الله 
الجدالٌ في القَدّ 
أفعالُ العِبَادٍ و 
أمرٌ الله ونهيهُ وقدرُةء وتومُمْ بعض النفوس الظُلَمَ 
العلمٌ بالأسباب' لا يُخرِجُ صاحبّه مِن قَدَرٍ الله 
عِلْمُ اللو بكل شيء...- 
مشيئةٌ الله وقدرئُهُ على خلتٍ أفعال العِبَادٍ 
الْمخْالِمُونَ في القّدّر. 
العتمة ١‏ ال 00 


خِنَامٌ رسالةٍ النبي يل للرّسالات 
حكم باع د دين غير الإسلام سيت 
والكفرٌ حينئلٍ جا مِن جهاتٍ أعظّمُها 
الإسلامٌ وخئية الدّين .... 

شبهاتٌ في خَرية ترك الإسلام ... 
الإيمانٌ بالكتْبٍ السماويّة» والحكمة ين إرسال الرسل . 


بعثٌ الأجساد وجزاؤها 
أشراظ الساعة . 
تنزيلٌ أشراط الساعة على الواقع ... 
الحسابٌ والعقابث 
حكم مَن مات ولم يتب من ذُنب 
مصيرٌ مَن دحل النارّ ين عصاة المُسلمِين. 
وخالّت في هذا الخوارجٌ والمعتزلةُ والمرجتةٌ. 
الشقاعة واحكاتها ا كسب 

رؤيةٌ الله في الآخرة ........ 
الجَندُ والنّارٌء وَلِمَنْ أَعَدَّهُما الله 
حَلْقُ الجَنّةِ والنارٍ 7 


صحائفٌ الأعمال» وكيفيّةٌ استلايها بو يوم القيامة 
الصراظ وأحوال الئاس فيه .... 
المحؤْض الموروة .... 


- فهرس الموضوعات | س8 
الموضوع الصفحة 


والطوائِفٌ المخالفةٌ في هذا الباب على سبيلٍ الإجمالٍ طائفتان .. 
أسبابٌ الافسان برأ الخوارج 
الصَّفَةٌ الجامعة للخوارج 
الموقف عند اجتماع الضلالا 
الموازنة بين المرجئة والخوارج 
زيادةٌ الإيمانٍ ونقصاله 
زوال الإيمان وكماله .. 
قصان الإيمان عند مالك 
الاستثناء في الإيمان 
الإيمانُ قولُ وعمّل 
حكمٌ تاركِ العمل كله .... 
أثر إخراج العمل مِن الإيمان. 
التكفيرٌ بالذنوب» وأحوالٌ الطوائي 
أبولحٌ المَوتى وأحواثها 


ا في الصحابة في اقرب 

ما شَجْرٌ بين الصحابة ...ىب.. 5 
امتحان أهل المغرب بالصحابة .. 
فتنة الرافضة إذا تمكّنُوا ....... 
الطاعةٌ لأكمةِ المسلِوِينَ بالمعروفي 
الخروج على الأئمة وأحواله ... 


وه ألْمَغْريية مع العيئة لتترولة 


الاستدلاكٌ بحديثٍ ييخالاك الصحابة 


حقيقةٌ العمل الذي يقدّمُ على الحديث 
ترك الورّاءِ والجِدَالٍ .... 


التحذيدٌ مِن الجِدَالٍ والورَاءِ في الدّين 
حيخ القصه وولف اوائرة على فهم القرآ: 
هر الجدَالٍ والرّاء وأهله سب....... 
الفهارس العامة ... 
-١‏ فهرس الآيات 


: فهرس الأحاديث‎  *> 
فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء‎ 
فهرس الأشعار والأرجاز وأنصاف الأبيات‎ - 4 

- فهرس المصطلحات ...... 
* - فهرس القواعد والكليات 

٠‏ - معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 
6 - فهرس المذاهب والأقوال 5-0 
9 - فهرس حكمة التشريع ومقاصد الشريعة 
٠‏ - فهرس النحكم والأمثال ومأثور الأقوال .. 
١‏ - فهرس الفوائد 
١‏ - فهرس الموضوعات 


خا يم 
(وُوما تقل قرول من قل مالاء وموم من مهرد و 
علد أفل الشئة وأيمة الثايري اليفد واتهييي) 


تأليي 
عب العري ز بن مرزوق اللعريبي 


مكتبة عار المنقاج بالرياخن 


